میات 
۸ ۰-۷ و 
کاس ری السود ا 


3 سم بر ۴ دونالد هولى 
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لیات نترب رالسود انیل 
Sudan Canterbury Ta les‏ 


المخرر : دونالد تفونانت 
ترحمة : محمد احهد التضر (POU‏ 
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حكايات 
كنتربرى السود cul‏ 


WL gu ted pn‏ هولى 
ترجمة: محمد آحمد الخضر التوم 
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ورت نظری فى آواخر عام ۱۹۹۹ مقالات للدکتورة منی للاحی نشرت 
يصحيقة 2 «الخرطوم» التی كانت تصدر آنذاك من القاهرة. كانت القالات 
ميعن جذاباً لکتاب e‏ كتتريرى السودانية Sudan Canterbury‏ 
(Tales‏ وبعد أسابيع قليلة وصل إلينا قى مسقط الاخ الدکتور/ حسن أبشر 
الطیب» زوج الدكتورة/ عنی, فى زيارة قصيرة, غعبرت له عن إعجابى بالقالات: 
وعن رغبتی فى اقتناء نسخة من الکتاب. فوعدنی خيراً. ویمد SYS‏ ایام فقط 
من عودته إلى القاهرة تفضل مشکورا وارسل إلى نسخته الخاصة: والح على 
أن آفکر جدياً فى ترجمة الکتاب. 

قرأت الكتاب. وتملکنی شمور قوى بضرورة ترجمته إلى اللفة المربية 
لأسباب عديدة أود أن أجملها فى خمس نقاط : 

أولاً: يضم الكتاب بين دفتیه مجموعة من القالات فى شكل حكاوى زواها 
موظفون بریطانیون عملوا فى مختلف مهن الخدمة الدنية بالسودان أشاء فترة 
الحکم الثنائى الإنجليزى الصری. وهی بالتالى تؤرخ لفترة هامة من تاريخ 
السودان قد تفيد الباحثين والعاملین فى الخدمة الدئية بفروعها المختلفة. 

ثانياً: حرص رواة هذه الحکاوی بشکل عام على عدم الانزلاق فى الشئون 
السياسية, وسجل كل منهم انطباعاته وملاحظاته وتجريته الشخصية من 
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آلتاحیتین الهتية والاجتماعية ققط فى تجرد وصدق پاټ ی .. 
مويه مع إضافة بضر 
ثالثاً: نقد عمل هؤلاء الاشخاص فى السودان فى ظروف بالند | 
حیث وعورة الطرق, وبدائية وسائل الواصلات (الجمل والتور واللور ple‏ 
ومحدودية الخدمات: وتقشی الامراض فى کثیر من الناطق النائية, و 
بالرغم من ذلك کانوا يؤدون واجبهم بحيوية دافقة؛ ویمستوی عال من هد 
یصلح أن یکون نموذجاً یحندی به فى نقدیس العمل واحترامه. ۱ 


من 
خیرا/ 


Lal‏ : استرعى انتباهی أن اختیار هؤلاء الاشخاص cal‏ كتيوا هذه الحکاوی 
وغیرهم من الموظقين البریطانیین الذى عملوا فى السودان لم يكن عشوائیاٌ 
فكانوا جميعاً يحملى, ن مؤهلات أكاديمية عالية؛ ويخضعون ن لاختبارات قاسية, 
وفوق ذلك كله يقرش على كل ل متهم اجتياز امتحان خاص فى اللغة العربية إذا 
اراد الترقى والاستمرا رى وظيخته؛ وقد ساعدهم ذلك على تقوية علاقاتهم 
الاجتماعية والمهنية. بل وأجرى الكثيرون منهم بحوثاً علمية فى مجالات 
ون ٠‏ وأعتقد أنه فد حان الأوان لإحياء هده القیم السامية إذا ما أريد 

متنا المدنية فى ! لسودان أن ن ننهض من کبوتها وتقف على ارجلها من جدید. 


خامسا: 
: فد يكون فى ترجمة هذا العمل إلى اللغة العريية حافزا للكثيرين من 


رجالات الخدمة | 
لدنية السودانيين الز 
لكتابة مذكراتهم تكملة للصورة, وإثر | ايام مع البريطانيين فى تلك الفترة: 
۶ ریخ تلك الحقبة التاريخية الهامة. 


وفي یولیو من عام ٠‏ ۰ قمت بزیا 
ig = = ۱ 7‏ 3 
اترجمة العربية ل (حكاية الضابط ی وهی او ۰ و 
جانب مقدمة الكتاب بقلم , هرر ۳ 
sa‏ يضا فى 


السودان فى تلك الفترة شار ا وقد ري بمقاباته 
ت بمقايلته فیس 


لسقط. كما أقامت الجالية السودانی د ۳ > بعد عند زیارته 
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رة إلى القاهرة حامله 


القاهرة قدمتی الأخ/ الدکتور حسن أبشر الطیب إلى الاخ الکریم الوجیه/ محمود 
م الح عشمان صالح, الذى اطلع على النموذج؛ وشجعنی بدوره علی مواصله 
الترجمة. بل وشرفتی برعایته الشخصية لهذا العمل. كما تعهد مشکورا بان يطبع 
الکتاب بواسطة مركز «عبدالكريم میرغنی» الثقافی ply‏ درمان. 
استلهم السید دونالد هولی فكرة الکتاب من «حکاوی کتتریری» (Canterbury‏ 
Tales)‏ الشهيرة: " وهی مجموعة من التصص آلفها الشاعر الانجلیزی جفرى 
تشوسر Geoffrey Chaucer‏ باللفة الأنجليزية الوسيطة التی نسبت إليه فیما 
بعد. وشاع استعمالها فى الفترة ما بين ۱۱۰۰ - 186١م‏ ؛ وتعد هذه الحکاوی من 
atlas‏ الأدب “cipal‏ 
لقد جمع جفري تسوشر تسعة وعشرین Leaded‏ من مختلف طبقات الجتمع 
فى العصور الوسطی. وعير معهم نهر التایمز فى رحلة حج إلى ضریح القدیس 
توماس بیکیت (Saint Thomas Becket)‏ فى کنتربری, ووافق کل منهم على أن 
یحکی حکایتین فى رحلة النهاب. وحکایتین فى رحلة OLY!‏ تزجية للوفت. غير 
أن تسوشر لم يكتب منها سوى أريع وعشرین حكاية؛ ومنها أريع لم تكتمل. 
تتضمن الحكايات وصفا دقيقآ لظهر اولئك الحجیج, وحياتهم الخاصة, 
والوضوعات المختلفة التى تطرفوا إليهاء والتى يدور معظمها حول الحب: 
والزواج. والوفاق الأسرى. فجاعت مرآة صادقة لشخصياتهم, مع نقد لاذع لمساوئ 
الكنيسة تجسد فى شخصيات الراهب. والناسك: وبائع صكوك الغفران.٠”‏ ولعل 
محرر الكتاب عندما اختار له عنوان (حكاوى كنتريرى السودانية) كان يرمز بذلك 
إلى تشبيه المشاركين فى تأليفه باولئك الحجيج. 
ولا يسعنى فى ختام هذه القدمة إلا أن آتقدم بجزيل شكرى وفائق وا 
إلى السيدة الفضلى الدكتورة/ منى الماحى فى القاهرة, لمؤازرتها لی, ولا بذلته 
pci‏ مضن فى استخراج هذه الحكاوى بالطابعة من البريد الالیکترونی 
a‏ أولا باول,لتکرم بتسلیمهم إلى الأخ/ محمود صالح 
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عثمان صالح الذى لم يبخل علی بملاحظاته القيمة المستنيرة التی كان يمليزى 
إياها عن طريق الهاتف مهما استغرق ذلك من وقت. وقد أتاحت لى تلل 
المحادثات الهاتفية فرصة ا عليه عن قرب. فوجدته مثالا للمثقن 
الموسوعى الذى يندر أن تجد مثيلا له فى هذا الزمان, فله منى خالص التی: 
وعظیم الامتتان. والشکر موصول ایضا إلى الاخ الكريم الدکتور/ الحاح سال 
مصطفى لما بذله من جهد مخلص فى مراجعة هذه الحکاوی من حیث 
التراكيب اللفوية صياغة ومعنی, ولا آمدنی به من مراجع أعانتنى كثيراً على 
فهم بعض الصطلحات اللفوية الإنجليزية. واتوجه بشکر خاص إلى الأخ 
الاستاذ الأديب/ الزاکی عبد الحمید آاحمد الای تفضل بترجمة جمیم 
القصائد الشمرية التی وردت ضمن عدد من هذه الحکاوی, ونقلها إلى العربية 
فى صياغة شعرية جذابة. خاصة ما بذله من جهد مقدر فى ترجمته الرائعة 
للك القصيدة التی تصدرت (حكاية الراهبة) والتی کتبت باللفة (السوشریة) 
الصمية. ولا يفوتنى أن آتوجه بالشکر أيضاً إلى الاخ/ عمار محجوب محمد 
زکی الذی تولی مشکورا مراجعة الطباعة وضبطها من النواحی الفنية: والی 
الاخ اللو معمد انمد أبو القاسم الذى آمدنی بالمقابل العربی الستخدم 
حاليا للمصطلحات الفنية التى وردت فى (حكاية مهندس المساحة). 

إلى هؤلاء جميعاً آکرر شكرى وعرفانى بالجمیل, سائلاً الله العلى القدير 
أن یمتعهم بموفور الصحة والسعادة, وان یجزیهم عنی خير الجزاء. ۱ 


تت حمد الخضر التوم 
م 
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زک(" 


لقد خطرت لى منذ فترة فكرة جمع عدد من القصص التی رواها يعض 
الرجال والنساء الذین عملوا بالسودان أثناء الحکم الانجلیزی الصری خلال 
الفترة من عام ۱۸۹۸ حتی عام 1501م . ودار بخلدی ما يشبه "حکاوی 
کتتریری" (Canterbury Tales)‏ حيث يقوم الأشخاص بسرد قصصهم من 
خلنية عملهم بالسودان. غير أتنى لم أبدأ فى تتفیذ هذا المشروع إلا منذ فترة 
قريية نسبياً ‏ ولم يكن العمل فيه وق لخطة محكمة كما قد يكون مرغوباً فيه 
: فقد تم جمع هذه المجموعة عن الحكاوى بصورة عشوائية وحسب ما سمحت 
به الظروف . لريما لم تكن هناك وسيلة واقعية أخرى افضل من ذلك ۰ نظراً 
إلى أن الأحياء الذين عملوا يالسودان فى عهد الإدارة اليريطانية السايق 
أصبحوا محدودی العدد الآن . وتقدم بهم العمر, ذلك أن جميعهم تقريياً قد 
نماعدوا فى عام ١۹۵١م.‏ وعليه مازالت هناك بعض الفجوات التى فضات ألا 
أقوم بملشها , إذ أنه لم يتبق من الأحياء من يتحدث فى مجالات بعينها؛ أو فى 
بعض الحالات الأخرى . شعرت أن بعض من تقدمت بهم السن غير قادرين 
على المساهمة. 

كان اول من تطوع بالمساهمة زملاء فى © لجنة اتحاد متقاعدى حكومة 
السودان. Wad‏ تم الحصول مان حكاية مهندسة الجیولوجیا بالصدفة عتدما 
دجدت فرانسیس دیلاتی (Frances Delany)‏ جالسة أمامى فى حفلة غنائية 


بمدينة باث (Bath‏ ؛ وجاعت حكاية الطالبة " اثناء حفل زواج ؛ وعلى نحو غير 
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متوقع ۰ قدمت لی جودیث روینسون (Judith Robinson)‏ حكاية والدتیای | 
برودبنت (Mary Broadbent)‏ پعنوان 'حكاية زوج ۰ ٠‏ ما حکاید “ys‏ 
(Duncan Weir)‏ التی قدمتها ارملته نورا (Norah)‏ فقد کتبت ای یه < 
بلاك وورد ماجزین Blackword Magazine))‏ تحت الاسم الستمار آشت . 
(Ashgar)‏ + وهی من الادب القصصی رغم أنها تستوحى ال رف وا لد 
والعانی الأخلاقية .ثم أعطانى إليوت بالفور (Elliot Balfour)‏ حکاية ر زرد 
الرکز قبل وفاته بفترة قصيرة للتصرف فیها بما آراه مناسباً . ۱ 
لقد نم الاحتفاظ بیعض الحکایات الرائعة للأجيال القادمة حتی سای 
على تصحیح غیاب القصص التی OLS‏ یمکن أن تروی . واضیف اللحق () 
للاشارة إلى ما هو متوافر فى آرشیف السودان بمكتبة جامعة درم (Durham)‏ 
وقد تكون قائمة الکتب والراجع التی اخترتها طويلة نوعاً ما ولکنها قيض م. 
فيض . ذلك ان البدا الذی اتبعناه هو أن نسجل الكتب التی تلقی ضوء على 
السودان أثناء حقبة النفوذ البریطانی الرئيسية ١‏ بالإضافة إلى كتب البحوث 
الأكاديمية حول السودان التى ألفها كتاب بريطانيون وآخرون. 
أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى جميع الأشخاص الذين ساهموا فى هذا 
العمل ووافقوا على أنه فى حالة وجود أى فائض مالى يفوق تكاليف تشر هذا 
الكتاب, أن يحول لصالح إحدى الجمعيات الخيرية السودانية . كما أود آن 
أعبر عن عميق شعری وتعدیری للفمل الذى قام په جيم شودجر (Jim Hodg-‏ 
gall es)‏ قرأ كل الحكايات وأكمل مهمة التنقيح الأولى الشاقه للكتان. 
۱ وكذلك الى جينفر وارن (Jennifer Warren)‏ التى نولت طياع و 2 
الحكايات الطويلة على القرص + والی جوانا (Joana puckley) AS‏ التي 
لولا مساعدتها ما كان لیتم |خراج هذا الکتاب إلى وق ۱ 
بإخراج النسخة النهائية وطباعتها على pall‏ “ثيل ٠‏ ولم تکتض 


عن فس وإئما د 
باعداد الفهرست وقائمة الراجع وساعدنتی كثيراً فى ود 
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وفی الحتام « لا یقوتتی أن أعبر عن شکری الحار للبروقسیر/ برایان 
حود ول ٠ (ren Coded)‏ وهيشر بر (Heather Browning) piss!‏ الى تممل 
زساسه رط فى اقم الحنرافيا بحامعة (University of Reading) pis,‏ 


كاش كته م ie f‏ = =‘ ني | 2 اب 
اک سو متف | کے 2 الخرائط رغم إخطارهما بوقت قصير . 


دوتاند هولى (Denald Hawley)‏ 
ليتل شیفریل, اکتوبر ۱۹۷۷م 


he t= ia 
or 7 
airs ret 
۲ سل‎ Tk 
bl E ia 
و وت(‎ eee 
1 دك لجيه‎ 1 0 
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JL 


الصایط الاداوی 
یوم الاتسخایات 

فى Al»‏ بطیخ» 

Sidon Carprhry ممه[‎ 
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بتو ال من قبائل الابالة الرحل ؛ والقرية الوحيدة الوجودة فى اراضیهم 
تسمی آم بطیخ رغم أنه لا يوجد من الأحياء من یذکر وجود بطیخ فى هذه 
القرية: وکل ما هتالك بثر ماء مالح تحیط بها مجموعة من البانی المستطيلة 
مشيدة بالطوب الأخضر وترتفع فوق سهل حصوی منبسط ؛ ویمتلکها التجار 
القادمون من الدن البعيدة ۰ وهی عبارة عن سوق تجاری يأتى إليه آفراد بنی 
حنظل من الصحراء على ظهور [بلهم لشراء احتیاجاتهم البسيطة ؛ قلیل من 
البن » رأس أو راسین من السکر ؛ بعض البهارات . تمباك ؛ ولریما ۰ فى 
حالات الاسراف والتبذین قطعة قماش یابانی أو مرآة تشیکوسلوفاکیة. 

لذلك عندما اقترب موعد الانتخابات »لم يكن هناك مکان آخر یصلح أن 
نقيم فيه مركز انتخابات داثرة بنى حنظل غير al‏ بطیخ . 

كانت لجنة الاشراف على الانتخابات العامة السئولة عن " نزاهة وكفاءة 

سير الانتخابات تتكون من أشخاص آحادیی التفکیر علمتهم خبرتهم أن أفراد 
القبائل الرحل لیسوا أكثر الناخبین تماونا؛ وأنه لا يوجد بدوی أصيل یعطی 
اکثر من اهتمام عابر باسابیع وشهور التقویم. وهو فى الفالب یحسب الزمن 
من خلال هطول الأمطار أو عندما تحبل نوقه. لذلك إذا أردت |نجاز ای مهمة 
لدی بنی حنظل, بالذات وفی وقت محدد, فلا بد كما جرت العادة أن تسم 
بهامش خطا لا يقل عن اسبوع تبكيراً أو تاخیراً . 
۱ لذلك » أصدرت لجنة الانتخابات توجيهات باتخاذ " كافة الاجراءات الممكزة 
ae‏ للتاکد من أن الناخبين فى دائرة بنى حنظل يدركون أن الواجب العام وحضهم 
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الديموقراطى يحتمان عليهم الحضور إلى مركز الاقتراع * باصواتهم بي 
التاسمة صباحا والخامسة مساء من يوم الاقتراع . وتم نشر هذا الإعلان بير 
أفراد القبيلة بعد إجراء التعديلات الناسبة علیه , ولكن بیدو أنه كان ار 

لقد كان من الصمب طبعاً إقناع بنی حنظل بای نوع من الانتخابات , زور 
أنه منذ أجيال مضت ظل قائد القبيلة ممثلا لهم بالوراثة فى جميع الأغراض , 
يحرس اهتماماتهم . ويوجه مسار حياتهم , فإذا كانت الدولة تريد نائباً لهم , 
قلیس هناك من هو أحق منه بهذا المنصب . ولذلك تم إقناع القائد من الناحية 
الشكلية ليسمح انه بالتوقيع بقبول الترشيح كنائب للدائرة فوق توقيعات 
أخوانه الخمسة أو بالأحرى بصماتهم . وهكذا أصبح القائد مستمدا لمسايرة 
الدولة . بل وافق . ولو مُكرهاً . على دفع قيمة التأمين القانونى الذى يجب 
توریده عند الترشیه وغدره عشرة جنیهات ولکن تخفیضه Lag‏ بعد عند 
تقدیرات الضراب بنغس المبلخ المذكور لم يكن مجرد مصادفة . 

عند اقتراب موعد الترشيع . تأكد لى أن الأحوال تسير بشكل مرض فى 
انجاه أن يكون القاثد هو المرشح الوحید للدائرة . واستمر بنو حنظل ۱ 
حياتهم الهادئة كالمعتاد - غير أنه فى صبيحة يوم 


الترشيح لاحت فى الأفق 
5 علتان من الفبار. ولم تمض نصف الساعة يعد 


ذلك حتى وصل إلى البلدة 
لوريان bast‏ جلية وضوضاء . ثم ما لبث أن ترجل : 


كانت النتيجة القورية لهذه التطورات أن قام القائد بزیارة رسمية إلى مركز 
الترشیح حیث طلب استرداد العشرة جنیهات مبلغ التأمین . وعندما ابلغ بان 
الوقت قد تجاوز منتصف النهار ء ولا یحق له بعد ذلك الانسحاب من الترشیم 
. ما كان منه الا أن غادر الکان دون أن ينبس بكلمة واحدة . 


بعد ذلك سارت الامور فى ام بطيخ من سین إلى أسوا + فقد بقی فى 
القرية الرجلان القادمان من المدينة ینظمان حملاتهما الانتخابية باسم 
حزبيهماء غير أن بنی حنظل لم یکترئوا كثيراً لاجتماعاتهما وخطبهما التی رأوا 
بفطرتهم السليمة آنها لا تعدو أن تکون من ضمن اکاذیب التجار واهل البندر, 
ولکن بالرغم من ذلك استطاع عاقل القوم و الستار الحدیدی" أن یقسما 
القریه إلى قسمین. ويسبب الكراهية التبادلة تجاه التاجرین الرشحین بلفت 
حدة المزاج العام أقصى درجات الفلیان. وسرت إشاعات gh‏ هناك رشاوی قد 
دفعت لبعض التاخبين مقابل الإدلاء باصواتهم. 

ولذلك أصبح من الضروری أن تدار الانتخابات بالطريقة التى تضمن 
إدلاء كل ناخب بصوته فى سرية تامة؛ وبذلك يكون شراء الأصوات عملاً غير 
مریح, خاصة أن بنى حنظل يتميزون بالكثير من الصفات الحميدة اللهم إلا إذا 
كان الامر يتعلق بالمال! 


وهكذا ثم نصب سقيفة ضخمة من البروش وسط حظيرة المواشى بمدخل 
ضيق فى جانب منها. ومخرج ممائل فى الجائب الآخرء على ألا يسمح لأى 
شخص بالدخول إلى الحظيرة ما عدا ضابطى الانتخابات اللذين يجب أن 
يجلسا فى العراء على مرای من الجمهور فى منتصف الساحة الواقعة بين 
بوابة الحظيرة ومدخل السقيفة. ويسمح للناخب بدخول الحظيرة بمفرده حيث 
يضوم ضابط الانتخابات بمراجعة بيانات تسجيله؛ ثم يسلمه بطاقة خاصة 
مدموغة بختم الدولة بطريقة يصمب معها محوه أو |زالته. 
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ثم يدخل الناخب منفرداً إلى داخل السقيفة ليجدها لجالية من ااي 
سوی ثلاث صناديق حديدية لكل مها شتحة من أهلى, Be pene‏ 
صندوق اسم ورمز احد المرشحين الثلاثة. ثم يقوم اللاخب بإدخال بلاق 
الترشیح فى الصندوق الذی اختاره ویفادر السقيفة؛ لم الحظيرة قبل 
لن يليه بالدخول. 
وبالرغم من كل هذه الاحتياطات لم اکن مطمئناً. ولذلك قررت أن اکر 
على مقرية من المركز فى يوم الانتخابات لأراقب بنفسى مجریات الأحداث من 
موقم مناسب خارج اسوار الحظيرة. غير أنه فى آخر لحظة وصلت اشارة 
عاجلة من لجنة الانتخابات العامة توضع أن وجود السئولین الإداريين فى 
مراكز الاقتراع یعتبر تدخلا مباشرا فى حرية الانتخابات؛ وعليه Quads‏ على 
المسثولين الإداردين عدم القيام بأى دور شخصى فى إجراءات التصویت, بلا 
يسمح لهم حتى بالوجود فى مراكز الاقتراع. 
لذلك ما كان منى الا أن آقوم بالشىء الوحيد الممكن ۰ فاستدعيت الأمباشى 
روکوسا" وشرحت له الوضع وعدت إلى كوخى فى أقصى ضواحى القرية. 
ومن هناك ؛ ولدهشتى الشديدة ؛ كنت أرى طوال النهار آفواجا من بنى حنظل 
تتدفق إلى الحظيرة من كل الاتجاهات ؛ وقد أتى معظمهم بالطبع على ظهور 
الإبل : بينما جاء آخرون على الحمير أو سير على الأقدام ؛ وهذا نوع من 


التحرك يلجا إليه بنو حنظل فى حالات الاستعجال القصوى , ولهم فيه اهازیج 
ودعابات. 


nan! ان‎ 


من الواضح إذن أنه كان هناك أمراً ما : ولذلك فکرت فى شىء واحد فقط 
هن أن يكون قد جذب اهتمام بنى حنظل للتحرك بهذه الطريقة ؛ ألا وهو 
Lu‏ 

ل ولم يكن أمامى إلا الانتظار فى wal‏ والاعتماد على كفاءة إجراءاث 


۱ ۱ 
VY ome‏ الامباشی " روکوسا ٠‏ ولذلك بقیت فى کوخی أشغل نفسی 
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pm: :‏ الاعمال. وفى تمام الخامسة مساء قمت بعمل فتحة فى السور العشبی 
لاسترق منها النظر, فلاحظت أن بوابات الحظيرة الخمسة مغلقة ورأيت الناس 
يتسابقون إلى الخلاء الذى ترکوا فيه إبلهم. وما هی الا برهة قصيرة حتی 
اشتعل الخلاء بنيران صغيرة لإعداد قهوة المساء. عند حلول الظلام تناولت 
وجبة العشاء وأنا أتساءل: ما هو الوقت الذى تعتبره لجنة الانتخابات العامة 
مناسبا لظهورى من جديد فى عالم بنى حنظل؟ 
وفى حوالى الثامنة رأيت ضوء رتينة يشع فى الحظيرة؛ ثم سمعت ضرياً 
على الطبول: وما هی إلا لحظات؛ حتى بدا الناس يتجمهرون من مختلف أنحاء 
القرية ليتجمعوا حول أسوار الحظيرة القصيرة, وكان يقف بالقرب من الرتينة 
أحد الكتبة يقرأ عليهم من ورقة فى يده ؛ ولكن لم استطع أن اسمع ماذا كان 
يقول لهم. ثم توقف الكاتب عن القراءة , وتلت ذلك لحظة صمت أعقبها هدير 
من الجمهور؛ ثم سمعت صوت آلاف السيوف تسحب من اغمادها. واصوات 
طلقات نارية من ذخيرة مصتوعة معليا يليد دخانها أجواء LU‏ وامسکت 
بمسدسی وناديت على الحارس, ثم دلقت إلى خارج الكوخ لأجد نفسى بين 
ذراعی القائد الذى قال لى والابتسامة تعلو وجهه:( جماعتى الحمد الله 
مبسوطون). فقلت له: (الحمد الله ) Lily‏ اشد على يديه وأشعر بكثير من 
الارتياح. 
استمر القائد فى الحديث وهو لا يزال مبتسما: ( لقد cipal‏ بإحضار 
خروف لك (كرامة): ولكنى علمت من الأمباشى روکوسا" أنه فى مثل هذه 
الناسبة يخشى أن تفسر مثل هذه الهدية ‏ مع كونها تافهة ‏ بتفسير آخر؛ 
bi‏ ولذلك صرفت عنها النظر. 
. فقلت له: کلامك صحیح, واشکرك على كل حال, وتکفینی کلماتك الطيبة 
0 التى هی مثل الهدية تماما. 
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فقال :نعم . أعتقد ان روكوسا أعلم منا بهذده الأمور ولذلك اعطین 
۱ 1 1 
الخروق GY‏ أدار الانتخایات بجدارة ودون تکالیف « وداعا اسعدت مساء 


إستمر الاحتقال إلى ساعة متأخرة من اللیل ؛ وعندما خرجت فى الصیام 
بدت قرية أم بطيخ کأن لم تجر فیها al‏ انتخابات Jas,‏ اختفی بنوحنظل فى 
الصحراء باکثر من السرعة التى أتوا بها « وکان یمکن أن یعتبر كل ذلك حل) 
لولا آثار رکب الجمال على حصباء القرية « وآلاف الدواثر السوداء الصغيرة 
التى تمثل بقایا الفحم الذی اعدت عليه القهوة بالامس ۰ إضافة إلى خلیط من 
نكهة القهوة ورائحة بول الجمال يقوح فى الجو. 
بعد ذلك خرجت بالایل يراققنى روکوسا" جنباً إلى جنب لمدة نصف ساعة 
من أجل ترویض مقاصلها والاستمتاع بنسمات الصباح. وعندما توسطنا 
الخلاء ترکناها ترعی على راحتها ثم اشرت إلى الامباشی "روکوسا " بان یاتی 
إلى وعندما حضر فال لى > (سیدی لقد ظللت آفکر کثیرا فى موضوع هذه 
الانتخابات لاننی ناخب ایضا. ولان الحكومة تقول أن التصویت واجب » كذلك 
آنا شرطی يجب علی أن أؤدى واجبی . وهذا هو ما فعلته. 
لا یخفی عليك بالطیع أن إخواننا بنی حنظل لا تهمهم الانتخابات طالا أن 
القائد هو الذى يمهم فى كل الأمور. وتعلم أيضا أنه لم يفت علیهم انهم إذا 
لم يصونوا للقائد فإنهم سيجدون أنفسهم مع نائب لهم فى برلان الدولة لم 
يحلموا من قبل أن يكون قائدا بينهم. 
ومنذ أن علمت آنت يذلك وتشككت فى الرجلين اللذين جاءا من المدينة فى 
يوم الترشيح لتسجيل اولئك الحمارين . "عا 


۱ قل القوم' و"الستار الحديدى”, وتو 
امرت يعمل تلك الراكوية (السقيفة) الجيدة لینحصر الد ۱ 
۲ لتصويت د 


3 ۰ أخا ٠‏ 
(حظيرة) الواشی, ويذلك يتم كل شىء بعدل وكفاءة کی بت داخل زريية 
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لقد قوجثت کثیراً عندما رايت اعداداً كبيرة من إخواننا بنی حنظل قد 
حضزوا إلى التصویت مع انتی كنت ساندهش كثيراً إذا زاد عدد الحاضرین 
عن اثنى عشر شخصا. ولذلك عندما أمرت الدولة بان تبقی انت فى كوخك 
وتترك لى الامر باکمله؛ لم يكن أمامى غير أن ابذل کل ما استطيع من جهد 
من أجل التاکد من سلامة وكفاءة عملية الاقتراع حتی لا تفوت الفرصة على 
انتخاب القائد. ألم يدفع القائد للدولة عشر جنیهات من أجل أن يتم انتخابه؟ 

لقد علمت أن الرجلین وقردیهما "عاقل القوم"؛ و الستار الحدیدی" قد 
أشاعوا فى القرية آنهم سوف یدفعون مبلغ خمس شلنات لای شخص من بنی 
حنظل يعد باعطاء صوته حسب ما بریدون. عندما بلفنی ذلك اعتقدت فى 
البداية أن التدابیر التی قمت انت باتخاذها لعملية الاقتراع سوف تفسد علیهم 
خطتهم. ولن یکون هناك ما یمنم بنی حنظل ( وهم بحمد الله لیسوا بطیئین 
فى فهم السائل التعلقة (JUL‏ من قبول البلغ والتصویت للقائد بالرغم من 
ذلك. هذا هو الذی فکر فيه پنو حنظل, وهذا هو الذی جعلهم پاتون إلى ام 
بطیخ بالثات. 

غير أن القردین عاقل القوم. والستار الحدیدی لم یکونا بهذه البلادة» فقد 
اخبرا كل ناخب قابلاه بانه من الضروری أن يذهب إلى مکان الاقتراع لیحصل 
على بطاقة التصویت, ولکن عند دخوله إلى مکان الاقتراع یتمین عليه الا 
یدخل البطاقة فى ای من الصنادیق الثلاثة؛ وانما يبقى فى الغرفة لبعض 
الوقت ريثما یخفی البطاقة فى مکان آمن داخل ملایسه. وبعد ذلك کل من 
يحضر بطاقته إلى عاقل القوم أو الستار الحدیدی , کیفما ما یکون الحال؛ 
سوف یتسلم خمسة شلنات. 

لقد كانت الفكرة كما تلاحظ الا يتم طوال النهار (دخال آية بطاقات فى 
الصناديق وانما تسلم كلها إلى الستار الحدیدی أو زمیله - بعر الجمل - عافل 


+ یم هد[ 
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القوم. وحيث أن كليهما ناخيان , فإنهما عندما يذهيان للإدلاء بصوتییر 
داخل ملایسهما ليقوم كل منهما بسرعة بحشر ما جمعه فى صندوقه. 

لقد فكرت فى الأمر ملیا: واتضح لین أن أصوات القائد بهذم الطريقة سوق 
تكون قليلة. وتملكتنى حيرة شديدة , ذلك انه بالرغم من أن هذين القردين قر 
ضمتا هزيمة القائد. إلا آنتی لا زلت أتساءل كيف ضمن احدهما هزيمة 
الآخر. غير أتنى سمعت خلال النهار إشاعة أخرى بان عاقل القوم قد رفم 
سعر الصوت الواحد إلى ستة شلنات بدلا عن خمسة. 

لم يكن صعبا على اكتشاف المكان الذى كان يقوم فيه bale‏ القوم والستار 
الحديدى بجمع البطاقات من الناخبين: ولكننى قررت عدم التدخل فى ذلك 
الوقت: ذلك أن نی a>.‏ سوف دزیعحون ist‏ النهاية سن شد ۸ العملية, خاصة 
ارتدیت جلبابا آبیض لأغطى به الزی الرسمی, ثم ذهبت إلى الکان الذی كان 
یختبیء فيه عاقل القوم لشراء الاصوات حيث وجدت أمامه کوما من البطاقات 
٠‏ قما كان منى إلا أن أكشف له عن شخصی, فارتعد من الخوف خاصة عندما 
أخبرته بان الدولة قد جعلت Gye‏ التزوير والغش فى الانتخايات عشر 
سنوات ا 

أخذ عاقل القوم یتوسل إلىّ أن أرحمه. بل قدم لی جنیها کرشوة: ولکنی 
وآخبرته بانتی سوق آقدمها کمعروضات عند محاگمته. وسالنی 


وهو یکاد أن 
بیگی عمن آوشی ida‏ فقلت له ان صاحیه الستار الحدیدی شو الذى أفشى 
یالعلومات. 
ویعد ذلك ذهبت إلى مکمن الستار الحدیدی لاجده مشفولاٌ بشراء الرملاقاه 
: : الحا 
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رغم آن ما جمعه لم يكن بحجم كوم عاقل القوم. أخبرته بان عاقل القوم قد فت 
پلاغا ضده لاتتهاکه قوانین الانتخابات. وقمت ایضا يوضع ما جمعه من بطاقات 
والكق (jal‏ 
ثم ذهیت بعد ذلك إلى مركز الاقتراع للادلاء بصوتی حيث وضعت بطاقتی 
فى صندوق القائد الذی سوف یظل دائما قائداً لى ولجميع ابناء قبيلة بنی 
حنظلء وفی دات الوقت بدأت فى وضع البطاقات الأخرى التی حصلت علیها 
من الرجلین فى صندوق القائد . 
لقد استفرق ذلك بعض الوقت لضیق فتحة الصندوق Laing.‏ كنت أقوم 
بهذا العمل کتت أفكر فى أن الدولة تريد أن يتم كل شىء على ما يرام. كذلك 
فكرت فى الرجلين اللذين قد أرسلا إلى ام بطیخ لينالا أصوات الناخبين 
لحزییهما. وفى أنه سيكون هناك عدد من الناس فى ام بطیخ (مثل عاقل القوم 
والستار الحديدى وأهلهم) لن يصوتوا للقائد. لذلك قمت يوضع پعض 
البطاقات فى الصندوقين الآخرين بعد أن تأكدت من امتلاء صندوق القائد 
وعدم تقبل فتحة صندوفه للمزيد من البطاقات. 
بعد ذلك واصلت السير فى صمت لبعض الوقت و روکوسا " إلى جانبى. 
وكان الأمباشى روكوسا يترنم بنغم عاطفى ثم قال لى: (طبعاً لم تعد لدينا أية 
معروضات نقدمها فى محاكمة عاقل القوم والستار الحديدى: ولذلك يجب 
علينا إطلاق سراحهما. ولکنی لن آخبرهما بذلك الآن فلا أحد من هذين 
القردين لديه العقل الذى يستطيع أن يفهم به أن البينة ضده قد تلاشت 
بذهاب البطاقات إلى صندوق قائد القبيلة: ولكن لا ضير فى ذلك: فليظلا 
خائفين لبعض الوقت من عقوبة المشر سنوات سجنا). 
. كنت أميل إلى موافقة الأمباشى روكوسا فى رایه. ولكن جريا للعادة 
صسجحته قائلا: (إن العقوبة لن تتجاوز ستة أشهر كحد أقصى يا أمباشى ) 
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ولكنه تظاهر بانه لم یسمع ما قلت؛ ورجح ببعيره إلى مکانه الرسمی pe‏ ۱ 
وعندما ألتفت إليه وجدته يعالج آسنانه بمقدمة خنجره الحنظلى ذى الشفر i;‏ 
المزدوجة وهو إنجاز پندر أن يتم على ظهور الإبل. 


بعد عدة أيام وصل البريد الرسمی, وكانت من بينه برقية من لجزة 
الانتخایات أكدت فوز القائد عن دائرة بنى حنظل؛ واختتمت بالآتى: 
اتقلوا لكافة العنیین شکر وتقدیر اللجنة للطریقه التی تم بها تنفین 
توجيهات وتعليمات اللجنة؛ خاصة فى تلك الدوائر النائية التى تعتذر اللجنة 
عن عدم توفیر مشرفين لها لتنظيم الانتخابات نظرا لصهعوية الواصلات, 
قف. إن العدالة والكقاءة اللتين أديرت بهما الانتخابات هما بفضل كفاءة 
وتفانی الادارة والناخیین. انتهی. , 
كما وصل خطاب هن a pul‏ گس: CT‏ شخص محدود الذكاء يعمل مسئولا 
[fy‏ اة عجان ة اكز نخدم تقول شرل 
...كانت الانتخایات عبارة عن مهزلة؛ wale‏ أوقفت الناظرة القديمة dial‏ 
عن العمل لأنها كانت تقوم بتحفيظ البنات آناشید Maly‏ عن جميع الرشحین 
ما عدا السيد ابتعوق الذی هو ابن آخیها. كما سرت إشاعة بأن يعض 
المرشحين قد اشتروا الاصوات: ولا أعرف كيف تسنى لهم ذلك بالرغم من 
تطبيقنا لنظام الغرقة ls‏ الحواحز الحديدية تنل الادلاء بالأصوات. لقد 
كان Lay!‏ ال یت بد ۰ 2s Le‏ ذلك 8 
ن الإقبال على التصويت بنسبة 6۱۰۰ بما فى ذلك جميع المرضى فى 
الستشفی, غير آن الدكتور ماكى العجوز كان يتميز غيظأ لأنه كان قد رل 
طائرة الاسماف الت , قطعت دا ا 8 ۱ : 
الحالات الحرجة ٠‏ وعندما وصلت الطائرة لم يجد المريضين و 
Legit‏ قد ذهبا إلى التصویت: ولذلك عادت الطائرة خالية الوفاض لستشفی 
لقت الشرطة القبض على شخصين فجدتهس 
aoe 24‏ 
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اليطاقات, وهما الآن یواجهان تهمة التزوير وعقوبتها ستة اشهر سجنا. اما 
البطاقات التی عثر علیها معهما فمددها یقارب الالف, وسوف تعرض فى 
. الحكمة کمعروضات. تقوم لجنة الانتخابات العامة حالیا باتخاذ الاجراءات 
اللازمة لارسال ما یسمی ب ' لجنة التحقیق الخاصة لإجراء التحریات 
اللازمة حول الوضوع. كما ترید اللجنة أن تحقق فى آسباب تجاهل تعلیماتها 
القاضية بضرورة الابتعاد عن مکان الاقتراع. إنى اسالك: كيف كنت استطیم 
مفادرة مکان الاجتماع مع هذا التزویر والاحتیال اللذين کانا يجريان فى 
الساخة. 
یقولون أنه سیوجه سژال فى مجلس العموم بشأن " تدخلی فى سیر 
انتخابات ديمقراطية". إننى أحيانا آکاد أحسدك وعريك الرحل بابلهم كريهة 
الرائحة. فقد سمعت أن كل شىء سار على ما يرام فى قرية ام بطيخ؛ وتم 
انتخاب القائد باغلبية ساحقة. ولكنى لا زلت استفرب كيف استطعت إقناع 
بنى حنظل بالحضور للادلاء باصواتهم؟! 
بالناسبة, لقد تسلمنا للتو طلباً من الأمباشى روكوسا للحصول على قطعة 
أرض بمساحة كبيرة بالمنطقة الصناعية لدينا. إننى استغرب من أين يحصل 
مثل هؤلاء الأشخاص على الال؟ يبدو لی أن روكوسا ؛ لكونه من بنى حنظل: 
لا بد أنه يملك أعداداً ضخمة من الإبل. ولكن ریما التحق بالشرطة كوسيلة 
للتهرب من زوجة كثيرة الشکوی" أو شىء من هذا القبيل. 


(Duncan Weir) دنکان وير‎ 
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Pia‏ ی 
تس ره 


5 الشحقت بخدمة مصلحة الزراهة والفابات بالسودان الانجلیزی ااصری 
خلال العقد السابق لاستقلال السودان. 

إن الحكاوى هى زاد المسافرين؛ ولذلك فإن حكايتى ستكون عن السفر آکثر 
منها عن الزراعة ؛ , خاصة Lily‏ کموظفین بریطانیین كنا نسافر كثيراً طوال abl‏ 
الحکم الغنائى. لقد كان إلزاما Linke‏ أن نقضی الا جازة السنویه فى الوطن؛ وکان 
القليلون منا یسملون فى أماكن یسهل الوصول إليها مثل الخرطوم: لذلك كان 
التتقل مرة فى JS‏ عام؛ بين الملكة التحدة وبعض الاصقاع النائية فى السودان: 
يمتبر فى حد ذاته سفراً كافياً . بالإضافة إلى ذلك كان آغلبنا بحاجة إلى التحرك 
كثيراً من خلال عملنا الیومی, وكان القليلون منا ممن يعتبرون بناة للإمبراطورية 
الزمومة . مع أن الإمبراطورية قد بدات تضمحل بسرعة . يتحركون باکثر مما 
يفعل مفتش زراعة ناشئ عازب فى مناطق نائية كجبال النوبة والاستوائية. 
بالناسبة, هذا المسمى الوظيفى يمدلوله الإضافى الأنجلو/ هندى يصف فقط ما 
كان يصطلح عليه فى نظام الخدمة الاستعمارى بالضابط أو السئول الزراعى 
ولکن ایا كان السمى تظل الحقيقة باقية؛ أنك لن تستطيع أن تفعل الكذير فى 
مجال التفتيش الزراعى دون أن تكون متحركاً باستمرار اكثر من جلوسك وراء 
الطاولة فى المكتب؛ وفى كل الحالات كنا نعتبر أنفسنا الأفضل فى نظام الخدمة 
الاستعمارى. 


بالنسبة لى كانت البداية فى شهر سبتمبر من عام 1447 على ظهر السفينة 
أنديزر (Andes‏ التابعة لشركة بى آند أو (0 © (P‏ الملاحية والتى أخلى 
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, اتو من العمل كناقلة جنود ايام الحرببه ومع انها کانت لا تزال مى‎ Lg 
. رويام بهذا الدورء إلا انهم رحمة بنا قد شخلوا فقط نصف الامسرة الا‎ 
a}, »الث كانت مكدسة فى كابينة عادية‎ | so 
rT لله‎ ١ 7 والستين المزدوجة راسيا والتى كانت‎ 
(الأنديز) فى هذه الرحلة من ميناء لیفربول بعد تحويلها قبل ایام من مين‎ 
بعد أن شحن عفشى عليها الذى كان يتكون من قطمة واحدة عبار:‎ al i 
ورن قيبة سغرية: وحمام من المشمع: وغيرها من الأمتعة المائلة التی تم‎ 
فى شرق لندن,‎ (Lawn & Alder) شراؤها موخرا من محلات لون آند الدر‎ 
وكما جرت العادة فى ذلك الوقت؛ فقد تم شحن العفش بالسكة الحديد إلى‎ 
' تيلبرى بعد أن الصقت عليه ديباجة كتب عليها "لا حاجة إليه أثثاء الرحلة‎ 
لیسبقنی مقدماً إلى السفينة کمقش صحبة راكب. کانت هتاك دائماً قاعدة‎ 
ذهبية الا يفارق الانسان عقشه قط؛ وهی حكمة اکتشفتها فيما بعد من خلال‎ 
العدید من التجارب الريرة الاخری, ولکن فى هذه الناسبة بالذات فقد اتسم‎ 
هذا النظام بعدم الرونة؛ ولکن لم تكن هناك فى الواقع أية وسيلة آخری یمکن‎ 
أشهر:‎ AGG استخدامها. ومع ذلك كان مدهشا أن جاعت النهاية سعيدة بعد‎ 
وكانت معجزة أن وصل صندوق العفش إلى الأبيض سليماً تماما وفى الوقت‎ 
المناسب مع أعياد الكريسماس.‎ 


لقد استقرقت الرحلة من ليفريول إلى الإسكندرية حوالى ثمانية أيام, 
أعقيتها رحلة أخرى مثيرة بالسكة حديد المصرية إلى مدينة الشلال على 
النيل؛ وهی میناء نهری فى اقصى حدود مصر الجنوبية تقو ee‏ 
ye‏ / م بخدمتها پاخرة 
نهرية تابمه للسکك الحدید السودانية إلى وادی حلفا علی 
الجنوب. تعرضت الرحلة عبر مصر إلى بعض التاخیر 3 
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هن اتطار تاکید الحجز قطار/یاخرة/ فطار إلى الخرطوم: مع أنه فيما بعد 
اسبح يإمكان السواح القيام بمتل هذه الرحلة بقليل من التكلفة. Lal‏ بالنسبة 
ig‏ كموظقين مرتيطين بالعمل فى السودان التقينا على ظهر السفينة اندیز, 
dhe dtd aa ee‏ سه 
آخر من انوظقين القدامی الذین كانت تعتبر هذه الرحلة بالتسبة لهم مجرد 
روتين ‏ فکان الأمر برمته يبدو شاقاً غير محيب للنفس . 
فى الواقع أتنى استمتعت بقضاء یوم أو يومين فى مصر, ولکن بعد ذلك 
Mi‏ و ويد مس . كانت المشكلة فى أنه 
بالرغم من أن مصروفات | لسر للاجازة ذهاباً وإياباء أو عند التمیین لأول 
مرق كانت تسترد لاحقاً. إلا أنه فى العادة ما كان يمكن المطالبة بها إلا بعد 
وصول الموظف إلى موقم العمل ويما أتنى كنت بحاجة إلى بعض المال فى 
الطريق. فقد حلت المشكلة جزثيا بزيارة إلى مكتب وكيل السودان بالقاهرة 
الذى تكرم واقرضنی ميلفاً متواضماً. ولكن مع أنه كان لدى تذاكر السفر 
بالقطار والباخرة إلى الخرطوع إلا ائنی کنت مواجهاً بسداد فواتیر الیز 
للأيام القبلة طوال الرحلتین بالقطار والباخرة, ولذلك كان لايد من الاقتصاد 
فى الميشة. هذه التجرية بالتسبة لشخص قادم مباشرة من الجامعة (ومعتاد 
گذلك على آغنية ايام الحرب) لریما لم تكن قاسية ABS‏ ولکنی تاسفت أنه 
| فى السنوات اللاحقة ء وفی الأوقات التی كانت AST‏ رخاء وبحبوحة؛ لم تتح لى 
الفرصة مرة أخرى (لاسباب سياسية اساسا) للسفر مرة اخری بالطریق البری 
عبر مصر عند الذهاب والعودة من الإجازة. 


لم تنته رحلة عام ۱۹۶1 بعد . فلم پزل هناك ما كان يسمى "الانتقال" من 
اأسكة حديد إلى التهر فی مدينة الشلال. لقد سمعنا أن مستوى النیل هتاف 


LAAN‏ جداء وكان علی آن أفهم أن نهر النيل العظيم. بالرغم من كونه 
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آحد عجائب الدنيا الطبيعية؛ نادراً ما يكون فى المستوى الحقیقی, إن كاذ دش 
يبدو إما عالیا ۱۳۹ اومنشفضا جداً فى نقطة ما على طول مجراء | 
ويما اثة كان تا خفضنا law‏ عند مدينة الشلال فى ذلك الوقت , فکان مزر 
ذلك أن باخرة سكك حديد السودان التى ستلاقى القطار الذى كان يقلنا من 
القاهرة سوف ترسو على بعد ميل تقريبا من محطة السكة الحديد المصرية, 
ولو انه بعد بناء السد العالى فى السنوات الاخيرة ٠‏ وإنشاء بحيرة ناصر قر 
طرا تفییر جذرى على الطبوغرافیا والحدود الدولية فى هذا الجزء من وادى 
النيل . ولكن فى عام ۱۹١١‏ كانت مدينة الشلال مجرد قرية نهرية غير جذابة 
داخل الحدود المصرية. كان النزول من محطة الشلال إلى الباخرة السودانية, 
بأفراد طاقمها المضيافين الأكفاء. يشكل فى واقع الممارسة الفعلية النقطة التى 
يفارق فيها الشخص الأراضى المصرية ويدخل منها إلى السودان؛ حيث كنا 
أثناء الساعات القلائل الماضية؛ والقطار المصرى المنهك بالسفر يشق طريقه 
عبر الصحراء الشرقية فى جو حار آغبر, نتجاذب أطراف الحديث حول متعة 
تلك اللحظات القادمة. 


fay‏ وبسبب انخفاض مستوى مياه النيل كان يتعين أن يكون الانتقال إلى 
الباشرة سيرا على الأقدام: أو باستخدام أية وسيلة مواصلات محلية تکون . . 
معروضة بالأجرة . وكان ذلك من بين أشياء opel‏ يعنى بالضرورة حدوث 
معركة مع جماعة الحمالين المصريين: ولذلك عندما وصل بنا القطار إلى نهاية 
الخط. وبينما كانت الباخرة السودانية لا تزال تبدو بقعة صغيرة فى الأفق, 

تتوقف بعیدا, إذا بالحمالين ينزلون علينا كسرب من الجراد ... 


والآن, وبالرغم من ذلك الصندوق الكبير الذى اشرت إليه Caaf‏ 


نفا والذی كنت 
آمل ان کون حینتد اغالی البنحاره مع اشن كنت اخشی أن يكون نا زال 
0 ۳ = 
قابما على جاتب الرصیف فى ميناء تیلیری , ۰ فقد سافرت یکی د الأمتعة 
ية من الا 
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الأخرى التی كانت تقوق ما یستطیم أن بحمله شخص بمقرده, وتشمل صندوقاً 
سود كلملايمن من الصقیح الیابانی الصلب. وصندوقا كبيراً آخر من عهد ما قبل 
الحرب. وکان کلاهما يحمل اسمی مکتوباً بأحرف كبيرة بالطريقة التقليدية 
#تقديمة. وکلاهما کانا یرافقانتی دائماً طوال مدة خدمتی فى السودان؛ ومازال 
کلاهما بستریحان فى شيسستر (Chichester)‏ بعد أن احیلا إلى التقاعد. وفی 
نك اللحظة التی اکتب عنها الان, كان هذان الصندوقان وامتمتی الأخرى يتم 
تحمیلها م على عرية كارو معطوية یجرها حمار دون ادنی اعتبار لرغبتی. 
لينطاق بها بعد ذلك إلى قرية الشلال التی كانت فى الاتجاه الضاد تماما للباخرة 
النهرية. لذلك وفى ذهنی تلك القاعدة الذهبية بعدم مفارقة الشخص لمتاعه؛ ما 


لي 
8 ۳ ۳ 1 = © - 
كان اماسی Pi‏ ای اقوول مسرعا = أعقاية. 


لقد كان الحل الوحيد لهذه المشكلة والذى لم يكن die‏ مغر هو دقع ميلغ من 
Ju‏ أدى إلى استزاف. يل كلد أن یقضی على مالى الاحتیاطی الضئیل. الآن: وقد 
انزل متاعی من عرية الكارء فى وسط بلدة الشلال, فى الوقت الذی كانت الباخرة 
تطلق صافرتها الأخيرة معلنة موعد الفادرة الوشيك: ونظراً لضالة معرفتی باللفة 
العريية. فقد استسلمت للابتزاز ووافقت على دفع مبلغ طائل حتی استکمل نقل 
متاعى مرة أخرى من وسط البلدة إلى الباخرة النتظرة فى عرض النهر. ورغم أن 
القوة هی جوهر المساومةء إلا أننى لم اکن أملك منها الا القليل؛ ومع ذلك آرانی 
فد حققت بعض الانتصار بدفعی نصف الیلغ One‏ لاقوم بسداد ما تبقی عند 
الوصول إلى الباخرة. وهتاك استقبلنی عند ممشی الباخرة كبير الضیفین, وکان 
رجلا ضخم الجسم ذا بشرة سوداء فاحمة. وهو اول سودانی آقابله فى حیاتی؛ 
حيث أجرى تفاوضا سريعاً مع صاحب العرية الکارو لصالحی. 
2 ا برغم ما جرى . فاننی فى aa‏ اللسظة كنت هن دخلت السودان شعلا وشن 
cee‏ جهی خمسة وعشرون قر شا dead‏ , وهی راسمال لا يعتباز سالياً تماما ولو أنه 
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یقترب من ذلك ولکن بمساعدة المبلغ الذی اقترضته من احد زملائی الجر 
(سیمور جرای Seymour Gray‏ , ذلك الرجل الحزین المؤثر الذى كان ر 
أيضاً فى مصلحة الزراعة والغابات) تمکنت من الوصول إلى الخرطوم دون إن 
آجوع فى الطریق. 


كانت محطتن الاولی هی مدينة تلودی فى جبال النوبة؛ التی كانت فى يوم 
ما مقراً لرئاسة الديرية ولها مدیرها الخاص؛ Lal‏ الآن فقد أصبحت مجرد 
بلدة نائية ضمن مديرية کردقان. عند وصولی, كان جون فیلبس (John Phil-‏ 
lips)‏ مساعد مغتش الرکز موجوداء ولکن لم یلبث أن غادر تارکاً لى منزل 
مدير الديرية السابق باکمله واصبحت الأجنبی الوحید لمسافة عدة آمیال. 
كان العمل الناط بى هو تشجیع إنتاج القطن کمحصول نقدی من خلال دورة 
زراعية مكرسة أيضاً لزراعة بعض الحاصیل ALA‏ ولکن لیس بمستوی 
مشاریع القطن الروية الکبری فى أماكن آخری من البلاد. وذلك عن طریق 
حواشات صغيرة یقوم بزراعتها الاهالی البسطاء الذین کانوا بفتقدون کل شىء 
ولا یملکون حتن قطغة من القماش. 


كان السفر آثناء موسم الجفاف. الذی يمتد إلى حوالی تسعة آشهر, يتم 
باستخدام العریات التى تسیر على الطرق التی تشق اراضی القطن السوداء 
السلية؛ والتی لم تكن تلقى سوی معالجة سطحية بسيطة؛ ولذلك أصبحت 
وعرة ومتعرجة بمرور الزمن. مما كان يسيب ارتجاج العظام للمسافرين ۱ 


٠ . ۱ ۱‏ وكان 


لحكمة مأثئورة: هو قيادة السيارة یاقضی مس Se‏ 
ممكنة! كانت العرية المخصصة لمفتش الزراعة بتلودى عبا 
قورد العتيق ماركة ما فقيل الحرب حمولة كلاثة آریاع 
چچ وهى نموذج للعریات التی كانت مس تخدمة فى الا ۱ ۱ 

us poll الى غطاء‎ ۱ 
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رة عن شاو os‏ 


وزج ج سای الحاجب للريح لیتم تصنیع بقية اجزاء الجسم محلياً من 
. الحدید الروّی والالواح الفولاذية. وفی العادة یتسع الجزء الامامی لهذا النوع 


من العريات لثلاثة olan]‏ وهو مسقوف بالمشمع أو العدن وبدون آپواب. اما 
الجزء الخلقی فعبارة عن مسطح بجانبین منخفض منخفضين وغیر مسقوف مما يسيع 
بدخول كمية وافرة من الهواء الطلق الذى یعتبر شيئاً هاما بالنسية للاحوال 
الحلية. كان هذا التوع من العريات مناسباً جدا للسفریات الطويلة (فی 
السودان لا بطلق علیها لفظ سفاری , راجع اللاحظات التی کتبت مبکرا حول 
الخدمة الاستعمارية). برفقة خادم آوخادمین؛ ومعدات سفرية كاملة 
لاستخدامها فى الاستراحات غير الجهزة. وبالرغم من خشونة ارتداد يايات 
هذا النوع من العریات: ومع أن تنجيد القعد كان مجرد وسادة محشوة قطنا 
الا آننی كنت استمتم بقيادة العرية المخصصة لی, خاصة بعد أن أتقنت 
استعمال (الكلتش) مع (ناقل انحركة) الثلاثى السرعة. وكان ذلك يشبه 
الركوب على قاطرة الملاهى التى يقودها الشخص پنفسه مستندا على عجلة 
القيادة بدلا عن الجلوس بجاتب السائق معرضاً جسمه للشد والجذب من اثر 
الصدمات والنعطفات المغاجثة 


بالرغم من مرور خمسين عاما الآن, الا أنه لا زال یتراءی لى منظر ذلك 
الطریق (کان مجرئ اکثر منه طريقاً) الذى یبدا من مدينة الأبيض وينعطف 
جنوباً عکس خركة عقارب الساعة لسافة ۲۰۰ ميل شاقاً اشجار السکیت 
ژغیرها من الشجیرات, وماراً بالدلنج, ثم کادوقلی, إلى تلودی لیلتقی بطريق 
بديل ویستکمل مسافة ۰ ميل آخری: ثم یعود إلى الأبيض مارا برشاد: وأم 
لاب والرهد. وكانت حركة الرور فى هذا الطريق تقتصر على الشاحنات 
a‏ إلى السوق محملة بالمؤن أو بالات القطن . ولا زلت آذکر ندرة 


3 استخدام الطریق من قبل ال خرین خاصة فى تلك الليلة التی شعرت فیها 
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۳ 
بمتعة قيادة العرية تحت ضوء القمر لمسافة لا تقل عن خمسین ميلا دون ان 
ان تاد تاتا إلى استخدام آنوار السيارة؛ وكان ذلك مدعاة لتقرية البضر 
ليلاً بعا يكفى تماما لمتابعة الطريق. 

paz‏ انه بالرغم من ذلك لم يكن الطريق يخلو من الخطر أحياناً . خاص: 
فى الأجزاء الشمالية من الرکز , وذلك بسبب الاعطال التی كانت تحدث من 
جراء طبيعة ترية القطن حیث الرمال الناعمة. وأحیانا كثبان الرمل المتحركة 
فى بعض الأماكن الأخرى. وعندما یحدث AS‏ فسرعان ما یصاب السائق 
امجن بل فى بعض الأماکن يسيع آمهر السائقین yale‏ تماما . الهارة فی 
هذا السیاق تعنی القدرة على الاحتشاظ بالتوازن الصحيح بين سرعة دوران 
الحرك وسرعة السيارة على الارض لاجل تفادی دوران المجلات فى فراغ. 
وکالعادة لا تلبث العرية أن تعتدل فى طریقها وتواصل سیرها مرة آخری . 
وتحضرنی الآن: وأنا آحس بالخجل, إحدى التاسبات التی اتخذت فیها 
الأسواة ست آ خر خطیرا. 

كان لدینا عدد من محالج القحلن فى منطقتی کادوقلی و تلودی: وکانت هذه 
المحالج تتوفف عن العمل بعد لقيط القطن وبيعه إلى الصانح فى نهاية الوسم. 
حيث يتم بعد ذلك ضغط القطن المحلوج بالمكابس فى بالات زنة ۸۰ وطلا 
للبالة الواحدة باستخدام الهواء المضغوط. ثم يتم إرساله شمالاً إلى سوق المزاد 
خاو د هذه المحالج مملوكة للحكومة وتحت إشراف وا 
میگانیشی aioe‏ يدعى هل باس Bill Bass)‏ الذى كان یاتی الینا مع بداية 
الموسم؛ ويظل متنقلا باستمرار بين المحالج المختلفة. 


عمله : فقد حصل بيل على سيارة بيك آب إلى مستلزمات 


سیارتی والسیارات الاخری بانها احدث صنماً واب i‏ هيز عن 
iis‏ داحة . وکان دائى) ١‏ 
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ap‏ 1 اکعت: أو أن تضیم die‏ باستیلاء الا خرین 

E Ih Te 

عليها. وقى mini‏ ۱ 

إن یوصدها فى أحد محالجه وجعل موظفيه يقسمون على أن يكتموا سر 
et‏ الذى أخقى فيه المفتاح. غير أنه فى هذه السنة رای أنه لريما يكون من 
الأسلم أن يترك السيارة تحت رعايتى خوفاً من حدوث ای مكروه لها. واستمر 
الحال على ما يرام لعدة أسابيع إلى أن استدعى الأمر قيامى بمامورية عاجلة 
إلى رئاسة المديرية بالأبيض» وقادنى تطلمی إلى المزيد من الترف والراجة فى 
الطريق إلى اخذ سيارة بيل فى هذه الرحلة. ولدى ابتعادنا عن الطرق العتادة 
بالقرب من تلودى: ودخولنا فى أحوال شبه صحراوية فى الشمال, قايلتنا بعض 
الكثبان الرملية بعد نهاية یوم طويل من السير. ويعد قلیل. ونتيجة لدوران 
عجلات السيارة بسرعه شديدة Ud)‏ تشغیلی بلغة اليوم) ازدادت حرارة ناقل 
السرعة ليتدفق منه فجأة سيل من الزيت الحار على أرضية السيارة. ولحسن 
الحظ مرت بنا شاحنة تجارية قطرتنا إلى الأبيض فى خزى ومذلة. حيث أمكن 
تركيب ناقل سرعة جديد لعرية الفورد (۷-8) لدى ورشة الحكومة هناك : 
وحسب علمی لم يبلغ بيل باس بهذه الحقيقة المرة أبدا . 

كما ذكرت آنفا : كانت الطرق فى منطقة جبال النوبة تصلح للاستخدام أثناء 
موسم الجفاف فقط؛ Lal‏ فى موسم الأمطار اعتباراً من حوالى شهر أبريل إلى 
شهر يونيو فتكون مغلقة ليس بموجب قانون حکومی: وإنما لأسباب عملية 
a‏ فى عدم وجود جسور, ولذلك ويمجرد هطول الأمطار تمتلئُ مجارى 
لیهوتتقطع جمیع طرق الواصلات بالعریات. كان الوظفون البریطانیون اثناء 
هده الفترة بحاولون إيجاد وسيلة لمفادرة النطقة, إما بقضاء الاجازة فى 
دهم أو بالسفر فى مأموريات خاصة إلى مکان آخر وإذا تعذر ذلك, فغالباً 
" يخلدون إلى الاستقرار فى أماكن عملهم. Lal‏ بالنسبة لى ؛ فلم اکن مستحقاً 
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4 ی ۳ أمطار عا , 
تبروا nat‏ لى القرمبة کزراعن aaah‏ ور ر 1 
بعد ضمن موظفيها فى ٠١‏ داوتنج ستريت مقر الحكومة البريطانية ی 
es‏ وو سه بربطانية. كان زر 
نات په ی عمل بالقطرة. ولكنه کان يعن التججوالنقى Matt‏ رو ر 


الدواب ولیس على المركبات. 


كان السفر یالخیول أو الجمال فى المناطق الشمالية من المركز هو الدهار: 
الأساسية سمل فى مطلم سنوات الحکم الشائى؛ ولکن بحلول عام ۱۵۶۷ پر 
یتاقص تدريجيا إلى أن اتتهى تماما فيما بعد ذلك بقليل: ولا أذكر فى الواق 
il‏ فد كايلت أى شخص قام بجولة بالخيول أو الجمال فى أى وقت بعد ذلك. 


۳ب i‏ * 1 = _. 
كانت ml atl‏ اع ات گر 


تلك الستم ایس - ad‏ 
- ی لسنوات تسمح پصرف Ju‏ سایس وعلف' 
in‏ ية ۹ x rae‏ ۳ اس 4 ۱ 


آخری لاجل الحصول be‏ قرواض یلو ای we)‏ 
ی #روض ېدون فوائد لتغطية الشتریات الأولية ورغم 


تلف لم استطم الخروح Lait‏ یی ند 
لم استطع الخروج أيدا بحملة كاملة من ثمانية خیول, غير أنه مع بداية 


الأمطار فی شهر آیریل تیک 
— تسالاب وريد = 

1 ۳ ۱ 45د من جميع ستة أو سبعة خيول: 
وکان واحدا منها یصلح للرگري, Lal‏ الاخری sale‏ بت بعة خيول 
ال ۳ ' فمن بینها بغلتان. was‏ كانت 
تستعرق عدة أساييع نزو or‏ تال 
۱ : 85 2305 ا متطعة jae‏ ۱ ۱ 
وإذا سمحت قوانا نواصل ۱۱ رد خن و الجنوب من تلودی؛ 
هنا أود أن اقدم te LSU‏ ۳ : 
وو ل 
الشمالية ريما نصف نویی وز لان ب ملتزم من المديرية 
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a dl 7‏ تا کاب إلى العمل بل اة الشمالية؛ 8 ولم یکن أبدا فى یوم من 
a‏ ۱ | حنوب مدينة شندی (فى نظره تعادل واتفورد) مما جعل 
Song ۱‏ النوبة [pal‏ مستفرياء خاصة وقد حدث ما 
هر اسوا من ذلك فى السنوات اللاحمة. 
إن ال فر لسافات طويلة له سحره الخاص, ولکن لا استطیع أن أقول 
إجمالاً إننى قد استمتعت بهذه التجرية اکثر من محمد. بالرغم من أن حياة 
العسكرات الخلوية كانت بالنسبة لى متعة العمر. كنا فى الغالب نعانى من شدة 
الحرارة والتعب والتقرح الذى ينجم عادة من الركوب على سروج الخیل, وكثيراً 
ما LS‏ نتعرض للبلل بمیاه الأمطارء ولا زلت أذكر تلك الليلة الممطرة بالذات 
الى قضیتها فى خيمة یتسرب منها الاء حینما اطاحت البغلة بفراشى المتنقل 
فى إحدى البحيرات: ولن أنسى كذلك الطفیلیات التی كانت تهاجمنا أثناء 
سيرنا وسط الحشائش الطويلة البتلة وتتسلل داخل ملايسنا لتلتصق حول 
خصورنا. ومن الذكريات اللطيفة أيضاً تلك الليلة التى وصلنا فيها إلى قرية 
بالقرب من بحيرة (أبيض) حيث أكرم وفادتنا شيخ القرية بذیح عجل سمين. 
ولا زلت أذكر ببعض الدهشة على الأقل فى مناسبة واحدة عندما يتحتم على 
الدواب سباحة احد الأثهار الممتلئة (الخیول والبغال تسبح جیدا وكنا نمسك 
بذيولها ونوجهها برش وجوهها بالماء من جانب إلى جانب). غير أن تلك الجولة 
ب تن عرسا بصورة مفاجثة , ذلك Lit‏ عندما وصلنا إل lS‏ د 
| تلك المنطقة المطرة فى الجنوب, وجدنا ان الامطار قد انتهت» وأن فتح 
7 | الطريق إلى تلودى أصبح وشیکا مما كان يعنى أننا سنعود بالمريات: ولم يبد 
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الآنء وكفصل إضافى فى حکاوی الأسفار: ساروی قصة امتحانی و , 
المربية. كان الموظفون الجدد يتم تعيينهم لفترة تجريبية إلى أن تسم 
لتجاحهم فى الامتحان التحريرى للفة العريية المامية, وكان يعرف زرر 
حسب اللوائح ب حاجز الكفاءة ٠‏ وبعد اجتیاز هذا الحاجز فقط يبدا رس ) 
احتساب الخدمة all‏ والنظر فى أحقية الموظف للعلاوات الدورية رد 
الراتب. وكانت اول زيادة فى الراتب تستحق عند نهاية عامين من الخدمة 
ولكن للأسف. مع اقتراب نهاية عامى الثانى فى الخدمة رسبت فى الامتحان 
المذكور. لا يمكن إنكار أنه كانت هناك ظروف مخففة. حيث أننى غندما كنت 
فى كيمبردج لم انتحق بدورة عاجلة فى اللفة العريية كما كان يفعل الکثیرون 
وذلك بسیب تعیینی فى ذلك الوقت فى إحدى الوظائف ضمن خدمة 
المستعمرات فى منطقة آخری. وعندما وصلت إلى السودان لم أعمل فى 
منطقة يتحدث آهلوها اللفة العربية. الأمر الذى كان سیتیح لى فرصة الاتصال 


dal‏ التحاطب البومية ل rir‏ سره س خصو صية. 


= كان الوضع. والاسو! من ذلك أن النجاح فى امتحان اللفة العريية كان 
شرطا مسبقاً للحصول على الاذن یالزواج لأى موظف وافد يرغب فى ذلك. 
كما كانت اللوائح الرسمية تنص على ألا يقل عمر الوظف الراغب فى الزواج 
عن سبعة وعشرين عاماء ولا أذكر الآن ما إذا كان ذلك يعتبر إضافة أو بديلا 
لشرط تعلم اللفة. وفى كلا الحالتين. ولكونى لم اتجاوز الخامسة والعشرين من 
العمر: ولم احصل كذلك على درجة النجاح المطلوية فى اللغة. فقد بدا لى أن 
فرص إنمام زواجی خلال عام ۰۱۹۶۸ وهو ما كنت | 


: رغب فيه وخططت له 


لذلك اقترح على البعض أن أرفع التماساً «عرضحال» إلى الحاکم العام. 
وكانت كتابة العرضحالات إلى المسئولين حقاً ديموقراطياً يثمنه السودانيون 
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fy te‏ وبالتالى أصبحت نوعاً من الحرف الحلية. فان لم تكن تستطع الكتابة 
hie,‏ ققد كان بوجد فى كل مدينة أو قرية؛ مهما كان حجمها. كتابا 
للعرضحالات يقومون بهذا العمل تحت ظلال الأشجار أمام مبانى المركز أو نقطة 
البوئيس, وکانوا لقاء مبلغ بسيط يستمعون إلى شكواك؛ ویسطرون لك خطاباً 
ay,‏ قانونية متكلفة لتقوم بتقدیمه إلى السلطات المختصة. وفى الغالب كان 
الخطاب يكتب بقلم الرصاص على ورقة مسطرة تشرخ من كراسة مدرسية ؛ ثم 
dual,‏ عليه طابع دمغة من فئة القرش: وحسب علمى كانت هذه هی الرسوم 
القررة بموجب قانون سابق, ولكنها مهما کانت, فقد كان يعتقد آنها تضفى على 
الوثيقة مزيداً من الفعالية والأهمية؛ وتكفل للراسل الحق فى تلقى الرد عليهاء 
ويفضل أن يكون ذلك بالاستماع الشخصى. كان مفتشو المراكز يتلقون هذه 
العرضحالات پالجوالات لکثرتهاء وكتت شخصیاً اخصص Lady‏ للاطلاع علی 
الكثير منها. إذن لاذا لا أفكر فى رفع عرضحال عن نفسی؟ لقد فعلت ذلك دون 
اللجوء إلى عرضحلجی ٠‏ ولکن لا أذكر أننى قد وضعت عليه طايع الدمغة؛ مع أن 
دافنى (Daphne)‏ زوجتی كانت مقتعة بأننى قد فعلت ذلك. ثم قمت بارسال 
عرضحالی إلى سعادة الحاكم العام بالخرطوم؛ السير/ روبرت هاو-طه۸ (Sir‏ 
.ert Howe)‏ الذى كان قد وصل لتوه إلى السودان: والذى قضى فيما بعد ليلة 
تحت سقفنا أثناء قيامه بجولة رسمية. وظللت فى انتظار النتيجة. 
كانت عجيبة العجائب أتنى تلقيت Lay‏ إيجابياً يتضمن السماح لى بالزواج: 
شريطة of‏ انجح فى امتحان اللفة العربية فى الحاولة التالية. ودون استشارة 
1 قانونية رأيت أن هذا نظام جيد» مما جعلنى أتساءل هل يمكن أن يكون هناك 
" جدل.فی حالة آنی تزوجت . بأنهم سیکونون ملزمين تماقدياً بمنحى درجة 
ade 0 3‏ الامتحان. لذلك أسرعت بالعودة إلى المملكة المتحدة فى إجازتى 


EÊ H 
. ا يه وتزوجت دافنى دون تردد‎ 
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لقد تذكرت هذه السفسطة بعد عشرین عاماً, وکنت وقتها ی 
at,‏ فى بروکسل Late‏ كنت اشارلك فى الفاوضات السابقة ولا 
لاتضمام الملكة المتحدة إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية. كان عندما يعن 
الخلاف بين الأطراف التفاوضة ریما فى ساعة متأخرة من الليل ويصل ۲ 
طریق مسدود؛ تقوم اللجنة الاقتصادية بصياغة بعض الکلمات فى pos‏ 
تقول إن ما اختلف عليه الآن يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق بشانه فى غضور 
اثنى عشرة شهراً وبالرغم من أنه يتساوى لدی (I)‏ و(ب) الاتفاق على ما بجي 
أن يفعله (ج) : فقد كانت هذه الصيفة مقبولة Lalla‏ دون أن يحدث ذلك مزا 
من الضجة: مما يؤدى فى النهاية إلى استثناف المفاوضات. هكذا العقایة 
الرسمية تتسم بالمرونة إلى ما لا نهاية .. ولكن تلك قصة أخرى. 

والآن؛ ماذا عن محاولتى الثانية لامتحان اللغة العربية 5 لقد جاءت النهاية 
سعيدة آیضا ٠‏ فلم يكن هناك ما يدعو لإثارة موضوع سريان عقد خدمتى مع 
الحاكم العام أمام المحاكم. وجلست لورقة الامتحان المرسلة من الخرطوم تحت 
مراقبه بول ذائيل (Paul Daniell)‏ مفتش مركز يامبيو الذى كان هو نفسه 
مستعرياً جيداً؛ وأذكر أثناء دضالى مع الورقة معظم الوقت المحدد أن بول كان 
فى هدوء يقرأ ننقسه ورقة الأسئلة؛ ثم يشرئب فوق كتفى صامتاً ليطلع على 
إجاباتى؛ وفجاة ويعملية تناضح غريبة أصبحت كل الأشياء الفامضة واضحة 
أمام عينئّ؛ وانتهى الأمر على أحسن ما يرام. 


عندما عدت ودافنی إلى السودان بعد ژواجنا کانس 


حلات الطيران 
الستاجرة قد بدات La gil‏ بهو حب = 


تعاة 
an a‏ “ید مع شركة إيرويرك (Airwork)‏ 
الحدودة. وكانت الرحلات تبدا من با بوش (Blackbushe)‏ بالقرب من 


إيجم (Egham)‏ على طائرات (الفیکینج) سعة الأريوج 


لت 6 والعشرين مقعدا. ثذلنا 
فى الأمسية السابقة السفر فى فندق (جريت شوستر یو 
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ele‏ : و دسي إلى وادی حلفا 
cr ۳ | ۱ 5 1‏ ف لار 0 ۳ = = 8 
bis‏ و 


جدود بالوقود فى جتوب فرتسا (عادة فى نیس) ثم توقفنا فى مالطة 
ey‏ 5 للتزود + 


ززيلة واحد ید حيث كان ۱ 
عامقا | بإلنسية نطائرة غير مكيفة الضغط؛ , فقد توقفت للتزود بالوقود 
التالى 


ی كمال أشريقيا[عادة بتقازی وأحيانا طبرق) , ومن هناك لتقطع مسافة 
الليبية إلى حلفا على الحدود السودانية . غير أن رحللات 


فتدق (فونیسیا (Phoenicia‏ قد qs!‏ لتوه. كان اليوم 


وينم فى السنوات التالية. والتی كانت مرتین فى الاسبوع ذهاباً وإياباً من 

وة التحدة: , اصبحت تمتد إلى الخرطوم قبل OF‏ تمود ؛ واحیاناً تصل إلى 

جوا قی آقصی الجتو لجنوب. شير Let‏ فی عام ۱۹۶۸ ارتضینا قانعین أن نقضی 

لبلة فى فندق سكك حدید ا! دان بوادی حلفا برفقة طاقم طائرة الأيرويرك 

الذين طاروا بنا من انجلترا .وذلك قبل أن نيدأ فى صباح اليوم التالى رحلة 

الأريع وعشرین ساعة بالقطار عبر الصحراء النويية إلى النيل عند أبوحمد» ثم 
مروراً بعطبرة إلى الخرطوم. 

لم تزل تنتظرنا رحلة أطول. إذ كان قد تم نقلى فى ذلك الوقت من جبال 

النوية إلى مریدی بالمديرية الاستوائية. وبعد أن قضينا بضعة أيام فى الخرطوم 

فى جمع الخزونات والقيام ببعض الأعمال الأخری, بدانا رحلة آخری بالقطار 

استغرقت ليلة واحدة حيث مررنا بسنار على النيل الأزرق: ثم إلى كوستى على 

النيل الأبيض لنواصل من هناك إلى جوبا على ظهر باخرة "البوستة" التى تسافر 

كل اسبوعین, وهی باخرة نهرية مجدفة ثلاثية السطح تعمل بحطب الحريق 

| رقو وكانت تدفع بجانبيها وامامها زوارق مزدوجة السطح وأطواف محملة 

٠‏ بالبضات. وتنتخرق رحلتها حوالى أسبوعين حسب حالة النيل وتوافر حطب 

and a‏ من أن المسافة لم تكن تزید على ۵۰۰ ميل إذا سارت الباخرة 
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فى خط مستقیم» الا أنه نظراً لتعرجات الخط اللاحی ty‏ 
اليردى التحركة فقد تمتد السافة إلى ۷۰۰ ميل نی 
تيدو كأن لا نهاية لهاء وكانت محاولة التغلب على 9 مجر د 42 

pao” 5 i 
إلى تأخير سير الباخرة. كما كان نجنب تلك العقبات یودی أحياناً ال تا‎ 
ae محطات التزود بالوقود مما یژدی إلى المزيد من التأخير: بینما كان‎ 
يقومون بنقل أكوام الحطب على رؤوسهم لتزويد الباخرة فى المحطات الأخرى‎ 
البديلة. غير أنه فى السنوات اللاحقة تم استبدال الحطب بزيت الديزل کوقور‎ 
لبواخر النقل التهری. كما طرأ بعض التحسن فى ضبط الوقت ولكن كان يندر‎ 
استكمال الرحلة فى أقل من عشرة أيام.‎ 

لقد a‏ بهده الرحلة ثلاث مرات خلال الستوات القليلة التالية؛ وأخشى 
أن انقل شيئا من ضجر الرحلة إذا ذکرت أنه بصرف النظر عن توقف الباخرة 
فى أريع أو حمس محطات مثل ملکال وبور. إلا أن الاثارة الحقيقية فى الرحلة 
بأكملها كانت تكمن فى تلك اللحظات التى تتم فيها ملاقاة الباخرة الأخرى 
أثناء رحلة عودتها نصف الشهرية من الاتجاه المضاد. كذلك كان يمكن قضاء 
بعض الوفت فى إطلاق النار على التماسيح التى تحرج للاستدفاء على 
الشاطئ؛ ولكن سرعان ما يصبح ذلك مملاً, ولو أن الكثير بالطبع 
على المسافرين ap SW‏ إن وجدوا. كان فى الباخرة ست أو ثمانى قمرات, 
وقی صحبة عروستی الشابة لم يكن لدى ای سیب للشکوی, ويصرف النظر 
عن الأشياء المتعة الأخری, فقد أتاحت لتا الرحلة الاستمتاع 


كان یتوقف 


۱ : بشورية الفول 
السودانی: واکتشاف مائة طريقة وطريقة تحلیخ الأسماك aul ull‏ التی و 


متوافرة فى كل مکان.. 
كانت الرحلة بالعریات من جوبا إلى مریدی 


3 0 ۱ قصيرة نسبیاً لا یی 4 ۲۳۲۳۰ 
ميلاً. وكان الطريق صالحاً فى كل المواسم ولكن فد 


تس فى كل طقس, وتغطيه 
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000 ترية مسخرية حمراءء ویمکن فى الحالات الاضطرارية قطع هذه السافة فى 
ود ویالرغم من أنه قد اصبح Lod‏ موخرا عرية فورد حديثة حمولة 

aye‏ أرياع طن. إلا أثنا كنا نفضل قضاء الليل فی استراحة أمادى على 
الملریق, وهكذا كان إجمالى الرحلة من المملكة المتحدة حوالى ثلاثة أسابيع مع 
القليل من الخطر على الحياة وأطراف الجسم. كم یحزننی أن ذلك لم يعد 
ممكناً اليوم. 

تفع منطقة مريدى إلى الشمال من خط الاستواء بأريع درجات: وهی ذلك 
هم ضمن الحزام الإفريقى لذبابة التسی تسى ومرض النوم؛ مما يعنى ‏ من 
بين أشياء آخری . عدم إمكانية وجود خيول فى المنطقة. كما كانت الماشية 
تواجه مخاطر كثيرة بالرغم من أننا من خلال الملاج الوقائى قد تمكنا من 
الاحتفاظ فى مريدى بقطیم صغير من الأبقار لتوفير مورد غير منتظم لألبان 
الحليب. Lal‏ بالئسبة لسيل المواصلات الأخرى بخلاف العريات: فكانت 
الدراجة تعتبر من العتاد المفيد لمفتش الزراعةء ولذلك لم يمض وفت طويل 
حش ات OE‏ تانق 

فى تلك الفترة كانت منطقة مريدى بأاسرهاء التی كان جزء منها یقع تحت 
إشرافى المباشرء تعيش فى معمعة إعادة توطين كبرى بقيادة تايجر وايلد 
(Tiger Wyld)‏ تلك شخصية الأسطورية التى عرفتها المديرية الاستوائية؛ بل 
وأكثر من ذلك كانت قبيلة الزاندى التى عاش بينها كمفتش مركز لسنوات 
۱ طويلة: تمتبره من الصالحين. كانت المشكلة التى تولى معالجتها هذا الرجل 
ba‏ نتمثل فى أن جزءا کبیرا من السکان كان قد آثر الاستقرار فى مساحات 
٠‏ صفيرة من الأرض لم تلبث أن استنزفت واصبحت غير صالحة للزراعة لفترة 
Abe‏ بينما كانت هناك أراض خصبة واسعة غير مستفلة تحتاج إلى من 
بحفزها على الإنتاج. 
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كان لب الخطة التی وضعها تایجر لإعادة توطین السکان رت 
طرق مستقيمة ضمن نطاق یمتد إلى ثلاثة آمیال داخل الغابة تم Lisl‏ ۳ | 
لوقمه وقدرته على التکیف لاحتضان افضل الاراضی, وبعد هی ۷ ۱ 
قطع زراعية على جوانب هذه الطرق للأسر والأفراد دون إيجار. وكان 
على كل من هذه الطرق اسم خط قبالیا باللهجة المحلية؛ وهی عاب 
الشارع الرئیسی المستديم: وتطل من على جانبيه واجهات المزارع الخام : 
بالأفراد لمسافة قدرها ۱۵۰ ياردة تقريياً على خط قباليا. وكانت هذه الخطوط 
تقام بعيدة عن بعضها البعض بقدر الإمكان بما يسمح بتنظيف المزرعة رد 
الأشجار وزراعتها لمسافة نصف ميل خلف القبالیا. مما أدى إلى توافر أراض 
كافية لإنتاج المحاصيل من خلال دورة زراعية مناسبة. وكانت مهمة الختصیر 
الزراعیین بعد ذلك هی تشجيع المارسات الزراعية السليمة وتخصيص 
مساحات صفيرة لزراعة القطن کمصدر دخل نقدى, مع الترکیز أيضاً على 
الإنتاج الفذائى لأجل الحفاظ على فوة الحافز للتغيير. ومقاومة رغبة الأسر 
Sagal‏ إلى المواقع السهلة قليلة الإنتاج. 
۱ كان يمين لکل خط قبالیا مراقب يشمن "التربال" وهو ايشا يملاق اون 
5-5 وتدقع له |عانة مالية بسيطة؛ وکان استعراض شيبة الحکومة من بين 
الانشطة التى يقوم بها موظفو المركز ومصلحة الزراعة خلال قيامهم وین 
- يد فد الى المزارعين. ولكن نظراً إلى أنه كان يوجد ما ۴ 
من ما ما 9 Aa‏ زا ون ون مساحة تقرب من مائة ميل. 
مریع. فلم يكن بالامکان القیام بهذه الزیارات رم . _ f‏ 
الدراجة هی وسيلة النقل الثالية لهذا الفرض uae‏ وی 


وت تقطم المسافا- ۲ 
وتمكتنى من الصياح للمزارعين بالتحية als‏ لمسافات إسرعة 
mil eo‏ دون التزون 


عن السيرء كما آنها سهلة الحمل عند a‏ 
تکون هناك sige‏ 
حا فى الطریق مثل 
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3 : ق ط |حدی الأشجارء أو وجود ترعة لیس علیها کبری الامر الذی كان يحد 
ات كثيراً . 

أذكر مناسبة خاصة استخدمت فيها الدراجة بصورة جيدة, ففی عام ۱۹۸۹ 

كنا نتوقع طفلنا الأول . ویما أن الأطفال medi‏ أقل من عمر ثلاثة اشهر لم 

يكن يسمح لهم بدخول المديرية الاستوائية: فقد اضطرت دافن للبقاء فى 

بريطانياء بينما عدت أنا إلى الحياة الانفرادية مؤقتاً فى السودان. وحيث أنه 

: لم تكن لدينا وسائل عصرية للاتصال مع العالم الخارجى: بل ولم يكن لدينا 

حتى خط للتلغراف مثل ما كان الحال فى تلودی, لذلك لم يزل استخدام 

الرسائل الحمولة داخل العصا المجوفة رائجاً حيث كانت الخطابات العاجلة 

ترسل بهذه الطريقة بواسطة أحد العدائيين. وبما أن البريد كان يأتى كل 

أسبوعين بواسطة باخرة البوستة؛ ولم يكن متوقعا وصوله قبل آسبوع آخر ؛ 

فقد شعرت أننى سأكون أقل LEIS‏ وتوترا إذا خرجت فى جولة تفقدية لاشفل 

نفسى بالعمل. فى ذلك اليوم بالذات؛ كان الجو حاراً بعد الظهيرة. وبينما كنت 

أخلد إلى القيلولة المعتادة بعد الفداء فى استراحة (إبّا): إذا بى Lobel‏ بغعبان 

یتدلی إلى نصفه فوق راسی مباشرة من أعلى الغرفة المسقوفة بالقش؛ وكان 

يمسك بين فكيه فاراً مرعوباً يحاول ابتلاعه. ولكنه لم يفلح فى ذلك حيث 

استطاع الفار أن يفلت ويسقط على الارض ويولى هارياًء بينما بقى الثعبان 

جامد فى مكانه يتميز غيظاً ثم انسحب بعد دقائق عائدا إلى مخبثه فى 

اقش وتركنى اتامل هل تكون هذه الحادثة نذير شؤم. وإذا كانت كذلك 
فالرسالة لم تكن واضحة تماما 

fee‏ وفى اخر النهارء توقف سائق لوری كان فى طريقه إلى یامبیو سوت أنه 

7 خبراً بان الفتش قد اصبح اباً. ولکنه لم يوضع ما إذا كان الولود ذكراً آم 

۱ كان محمد . طباخی wish y oy hall‏ مسلما: hit‏ امقماما نی مین 
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اگوتود Lares‏ باتطيع أن یکون ولد ولانه كان مثلی یتشوق لمرفة تن 
تخیر نقد ققز فوزاً على دراجتى متجها بها إلى الجهة التى أتى مها و 
be ۱‏ 


ليعرف المزيد من الأخبار التی حملها غملياً تلفراف الفاية. 


بالسلامة. واستدعی الأمر بعد ذلك سفرا بالطائرة وانتظاراً لعدة اسابیع قبل 


أن اراه- كان لعاونا الأول (ala! Leste‏ الطائرة الفيكينج إلى جوبا مصطحباً 
دافقتی زائدا ون منم و9 حسب اللوائح فى سلة موسی" وفی هذه المرة لم 
تستفرق رحلتهم من الوطن سوی ثلائة أيام . لقد كانت لحظة سعيدة بحق. 

بعد ثلاث سنوات تم نقلی إلى الشمال مرة اخری مترقياً إلى وظيفة 
باشمفتش الزراعة بالدويم على الضفة الفريية للنيل الابیشض, والتی تبعد 
مسافه مائة ميل إلى الجتوب عن الخرطوم, لاتولی هناك مسئولية الاشراف 
على عدد کبیر من الشاریه الزراعية المتدة إلى مسافة ستین أو سبعين میلا 
على وادی fall‏ الأبيض. وتروی من النهر بالطلمبات؛ ومن ثم اصبحت تسمی 
مشاریع الطلمیات" ویتولی الاشراف على عملية الری مدير سودانی؛ وهی 
موزعة على الأفراد بالایجار. كان القطن أيضاً هو الحصول النقدی الرئیسی: 
ويزرع فى بسحا ويه إلى جانب محاصيل غذائية مختلفة, مما يؤمن 
للمزارعين عيشا مريحا بالقارنة مع فترة ما قبل الری بالطلمبات حيث كانت 
تمارس الزراعة على ضقتى النهر وتروى بمياه الفيضان منذ age‏ الفراعنة. 

كان من ميزات زراعة القطن فى مساحات كبيرة بمستوى مشاريع الطلمبات 
أنه يمكن رش المحصول بالمبيدات الحشرية؛ ويتم التماقد 
متخصصة من خارج السودان للقيام بهذا العمل باستخدام الرش الارضی أو 
الجوی ؛ ویفضل الأخير لتفادی قطع دورات الرى؛ والأضرار التى ق ent‏ من 
سير عریات الرش فى الحقول الرویة. 
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3 مره ری التی قمت بها من سور عبر الجزيرة إلى ود مدنی على النيل 


الخصص لضزانات البیدات الكيميائية. كانت صلاحية تلك 
Bp‏ 0۷ ت للملاحة الجوية مثار تساؤل عند النظر إليها عن قرب واذکر اننی 
وجدت صموية فى الایقاء على بابی مفلقاء ولكنهم آکدوا لى أن الهبوط 
الاضطرارى سهل جدا ولن تكون هناك مشكلة إذا سقطت إلى الخارج. كذلك 
يا خضى اغلب الوقت يومياً فى التجول بالسيارة (أضبحت الآن فورد A‏ 
بایلوت) | إلى مسافات بعيدة لزيارة مشاريع الطلميات؛ والتحدث إلى المزارعين؛ 
ومتابعة نمو الحاصیل. لقد درستا عندما كنا متدربین زراعیین فى بریطانیا أن 
آفضل سماد للأرض هو قدم المزارعء وذلك لتأكيد آهمية الاکثار من الشی على 
الأرض الزراعية بقدر الاعکان . ولكن لم يذكر لنا شىء عن قيادة العریات 
طلوعاً ونزولاً فى حقول القطن والذرة والسمسم؛ وکنت اتساءل دائما هل هی 
مفيدة للارض بالثل. 
كانت الدویم هی المحطة الوحيدة التی عشنا فیها کجالية مع وافدین آخرین 
| يلقوا فى مجموعهم حوالی ست اسر أما الحطات ال خری فکان یطلق علیها 
٠‏ اسم 'محطات الرجل الواحد". كان هذا الوضع يعنى بالنسبة إلى دافن وجود 
صديقة ترافقها فى النزهة على شاطئ النهر فى العصريات وهما يدفعان 
_ عريتى طفليهما (كانت ابنتنا لوسى قد ولدت آنذاك) . آما بالنسبة لى فیعنی 
. وجود زميل يشاركنى فى العمل والترفيه . وكان من بين وسائل الترفيه التى 
استمتع بها فى الدویم حوض السياحة الصغير GAN‏ كان يملأ انسيابياً من النيل 
“ثم يتم تفريغه بعد أسبوع بإعادة الماء إلى النهر باستخدام مضخة صغيرة 
#شقلة تدار بالبترول. كانت حرارة الشمس شديدة لدرجة أنه إذا ترك الماء فى 


i 
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حوض السباحة لأكثر من أسبوع یصیح ساختا عا جداً بحيث تصعب السار ر 
من تاحية آخری كانت الشمس عاملا مهيمنا مسا gully‏ 
الستوات التی لا تنسى تلك الفرصة النادرة التی‌شاهدنا فیها Layee‏ 1 
للشمس. كانت قرية ود تمر التی تبعد ثلاثين ميلا شمال الدویم, ۰ تم ر 
منطقة الکسوف الکلی» وأذكر آنتا فى صباح ذلك الیوم خرجنا مبکرین لد 
فى نزهة جميلة اختتمناها بتناول طعام الإفطار: ولن انس تلك الدقيقتين ار 
الثلاث التى تحول فيها الكسوف الجزئى فجأة إلى ظلام دامس. 

كان أحب نشاط لى فى وقت الفراغ هو رياضة التجديف على النهر 
مستخدما مركبا شراعيا طوله أريعة عشر قدما كنا قد نفضنا عنه الفبار 
ونمكنا من إعادتة إلى الماء: وهو قد صتع من ألواح الحديد بتصميم كلاسيكى 
(اعتقد فى عطبرة) لجيل من الموظفين قد سبقنا إلى الدويم. كان عرض النيل 
الأبيض فى هذا المكان حوانی ثلاثة أميال؛ ويستمر كذلك لبضعة أشهر فى 
فصل الشتاء متثاقلا فى محاولة تراجعه من خزان جبل أولياء الذى يبعد إلى 
مسافة خمسة وسبعين ميلا شمالا . وقد شید بفرض تخزين المياه التى يتم 
إطلاقها ببطء ابتداء من شهر أيريل فصاعدا لقابلة الحاجة إلى المياه فى 
المناطق السقلی للنهر. لذلك كانت رياضة التجديف فيه ممتعة ٠‏ خاصة إذا 
كانت الرياح الشمالية مواتية حيث یرتقع معها الموج كما كان يحدث دائما فى 
عصريات فصل الشتاء. كنا نقوم بهذه النزهة بانتظام عبر النهر إلى الضقة 
الغربية حيث ينتهى الطريق البری من الخرطوم لنقابل هناك ای أصدقاء 
يكونون قد حجزوا فى عبارة (بنطون) الساعة ال ۱ 
و بسي عي + مسة إلى الدويم وهى 
زوزق صغير: عمجيو او رون ۱ ٠ ٠‏ رة بعبور الهر فى 

5 شور بالبنطون مع المريات 


ن مع رعاتها 
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58 قبل أن اكز الدویم اصیح جون کبیرا بحيث یستطیع الخروج 
7 لى تلك النزهة النهرية فى بعض المناسبات؛ ولكن بعد أن يربط جيدا مع 
9 بكون ملتصقاً بی حتی لا أتركه لوحده فیما لو سقطت من فوق 
ره الأمر الذى لم يحدث أبدا . غير أنه من الامور المجيبة آنتا لم نصادف 

۷ ee eee 

“i‏ عست م سب فى قصل الشتاء: ام آنها ببساطة كانت 
وتوف een‏ 
تخف مم ضخامة كميات المياه المخزنة. 

Lite‏ یبدا تفريغ خزان جيل أولياء فى أبريل ؛ یهبط مستوی النهر فى 
الدويم بصورة واضحة يومياًء ثم یمود إلى مر العادى ويتخذ شكل النهر 
الطبيتي. كان الطريق البری التجه شمالا إلى الخرطوم على ضفة النيل 
الشرقية (لم يكن على الضقة الفريية طريق سالك) يعبر مساحات واسعة من 
الرمال تتخللها أحيائاً خيران عميقة تنحدر منها السيول أثناء هطول الأمطار 
فى اشهر الصيف مما يؤدى إلى تعطيل الواصلات البرية لعدة أيام , لذلك 
يصيح النهر طريقاً مائياً تعيره مختلف أنواع المراكب والقوارب والبواخر؛ وكان 
من بينها باخرة نهرية صغيرة تحمل اسم لیدی بیکر" (Lady Baker)‏ وتديرها 
سكك حديد السودان لخدمة موظفى الحكومة: وکانت مزودة بأثاث محدود 
ومعدات خفيفة لإعداد الطعام بالخدمة الذاتية» ومساحتها تكفى لأسرة 
صفيرة مثل اسرتی مع خدم المنزل. لذلك كانت الرحلة على ظهر الباخرة ليدى 
بيكر بالنسية لنا تشبه العيش فى استراحة متحركة LOLS‏ نقوم بجولة عائمة. 

. ولذکرفی مناسبة واحدة على الأقل فى شهر يونيو. حيث يكون الجو حاراً رطا 

. فى الدويم بصورة لا تطاق, آننا حجزنا الباخرة ليدى بیکر لتقلنا إلى الخرطوم 

| فى طريقنا لقضاء الإجازة فى الوطن, وكذلك فى مناسبة آخری أثناء قيامى 

OH‏ فصيرة إلى الرئاسة بالخرطوم: حيث ترسو ليدى بيكر قبالة غابة 


آنها كانت توجد بكثرة خاصة عند انخفقاض 
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السك عتوب الخرطوم اتد مها كسكن خارج الدینة لبضمة ایام 9 
أعود بالذاكرة إلى الوراء لا تمرض متمة الاسضار ودفنها من وا 
السودان خلال عشر سنوات؛ اجد أن هذه تشكل ذروتها ولو آنها لم تكن 72 
Apes‏ 


ثم جاء موعد رحلتنا الأخيرة فى اوائل عام ۱۹۵ عندما اقترب مومر 
استقلال السودان؛ وحین وصلت تلك البرقية الحتومة معلنة أنه قد تم spall‏ 
Li‏ للمودة إلى بلادنا على ظهر السفينة (سترانمور۵۱۲۸۱۱۱۵۲6) التابعة لشركز 
زبی آند أو) والتى تعمل على خط استراليا؛ وکانت وقتها فى زيارة خاصة إلى 
بورتسودان على ساحل البحر الاحمر لتحمل مجموعة صفيرة منا نحن 
الوظفین التقاعدین. 


pls لى‎ 


ركينا القطار من محطة الخرطوم وكان الجو عاصفاً «بالهبوب» تلك الريع 


الليشة بالفبار الذى يعمى الميون التى يمكن أن تهب دون سابق إنذار؛ ولن 


يستطيع تقدير ما تحمله من اوساخ إلا آولئك الذين جربوها من قبل. ونسبة 
لمحدودية إمكانات الحمامات بالقطار, ولأننا قد بقينا فى الانتظار لعدد من 
الساعات الإشافية على جانب الرصيف فى بورتسودان نظراً إلى أن السفيئة 
— ونصف اد لحين صعودنا ال السفينة فى 


al ¢ 


ااا \ 
نساونا wind el Sepa‏ حيث كانت 
تا رای ی و ای ری ی رید 


ساعة متأخرة مر 


سیء | | وخ 
ا من حت السؤدان lapel Jal‏ 5 ان یفسل ما علق ی 
ل هذا جرما i‏ 
۳ هن رد ومضة | ۳ نراعی فى مناطق اضریتیا الحارة ؛ 
52 ستمرت رو د تسم 
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يما بعد عندما قمت بتطبیق معادلة (الوقت والثلث) على الفترة التی قضیتها 
فى مريدى جنوب خط المرض أريمة؛ وجدت أن مدة خدمتی تصل إلى عشر 
ستوات: ومع عبور الخط العالی لتفییر تاريخ الیوم لا ادری هل اعتبر ذلك 
إطالة ام ققصمیوا لسسری, ولکن من المؤكد أنه كان يبدو Lady‏ طویلا أثناء 
حدوثه. والآن تبدو لی الاشیاء کانها حادث عارض قصیر فى جزء من عمری 
قد مضی. من الحزن أن ذلك اليلد الذى عرفثاه لم يعد بالکاد موجوداً. 
والمجيب أنه منذ ذلك اليوم من شهر فبراير عام 198086 ونحن على ظهر 
السفينة سترائمور فى رحلة عودتنا النهائية إلى أرض الوطن, قادتنى 
الأحداث فى دروب أخرى وما عدت أكسب عيشى من العمل كزراعى . لريما 


لع Lal gst‏ زراعياً جیدا. 
روين کاتمورد (Robin Catford)‏ 
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Sudan Canferbury J ales‏ 
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كان ود 9 , جاك هیویسون (ack Hewison)‏ موظفاً بالخدمة المدنية لدی 
1 5 ی الزراعة بالسودان خلال الفترة من أوائل الثلاثينات حتى عام ۱۱۹۵۳ 
ظ وك مقر عمله فى الخرطوم: ولكنه كان يسافر كثيراً إلى مختلف انحاء البلاد. 
1 ی شقيقان. ريتشارد ودیفید» ولدا أثناء الحرب (عام (VALE SIAEY‏ فى مدينة 
زيووبى بكينياء حيث لم يكن یسمح للزوجات بالعودة إلى إنجلترا فى الاجازات. 
9 اقدرب موعد ولادتى كانت الحرب قد انتهت؛ وتسنى للوالدة والزوجات 
البريطائيات الأخريات المودة إلى إنجاترا لبضعة آشهر فى الصيف حيث يكون 
الطقس فى السودان حاراً lus‏ وعاصفا بالهبوب؟ فى معظم الأيام. وفى عام 
١94‏ عادت أمى إلى الوطن مبكرة قبل الوقت المعتاد بقليل لتنتظر هناك 
موعد ولادتى: حيث تمت ولادتى فى أحد دور الرضاعة بأكسفورد فى يوم ۱۱ 
امن ۰۱۹۶1 
كنا فى أغلب السنوات نعود إلى الخرطوم فى نهاية الصيف فيفوتنا الشتاء 
الإنجليزى. ولكن فى إحدى السنوات لم نعد إلا فى نوفمبر؛ ولن أنسى ذلك 
المنظر الثیر عندما رأيت الجليد لأول مرة. كنا نسافر جواً إلى الخرطوم من 
بلاكبوش (Blackbushe)‏ فی (Hampshire) sibs‏ التى كانت فى ذلك 
الوقت مطاراً عالمياً مزدحماً. ولم يكن السفر بالجو فى تلك الأيام مريحاً 
ben “4‏ كما هوالآن. حيث كانت رحلة الثلاثة الف ميل بين پلاکبوش 
إظلوم تستغرق یومین. كانت أولى محطات التوقف مدينة نیس (Nice)‏ 
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ع ارا الانرنسية وان ای رای هت اسان ان ری 
tae‏ اورت وین هناك هبرك ينا الطائرة البسن الابيد ged‏ 
مالطا لنقضى الليل فى فندق فينيشيا (Phoenicia)‏ الفاخر apie‏ ا 
.(Valetta)‏ 
بدا اليوم الشانی للرحلة مبكراً جداء وذلك كما اعتقد من أجل تزا 
المطبات الهوائية فوق الصحراء الليبية فى وقت الظهيرة. أو ربما یکون السب 
ضمان الهبوط فى الخرطوم أثناء ضوء الثهار. لقد أقلعنا فى تمام vals‏ 
والنصف صباحا؛ وهبطنا فى العدیم بالقرب من طبرق فى ليبياء وأثناء عبورن 
الصحراء كنا تتصبب عرفا ویرتطم بعضنا ببعض من چراء علو وهبوط 
الطائرة الفاجی مما اضطرنا لاستعمال أكياس الفی التی أصبحت تسمی الآن 
تلطیفا " أكياس الفضلات البطنة". 
كانت محطة التوقف التالية هی مدينة وادی حلفا التى تقع على النيل على 
بعد ۶۵۰ ميلا شمال الخرطوم. وتحكى والدتى قصة أخى الأكبر ريتشارد الذى 
قال بفخر عندما اقترينا من وادى حلفا: لم أشعر بالفشیان, اليس GANAS‏ 
ولكن بعد مضى عشر دقائق عندما نزلنا إلى طبقات الجو السفلى؛ واشتدت 
المطبات لم يعد يتبجح بذلك مرة أخرى. ثم بدأنا الجزء الأخير من الرحلة 
وكان عبارة عن ساعتين من العرق والغثيان ونحن نطير فرق رمال الصحراء 
إلى أن وصلنا الخرطوم بعد الظهر. 
١‏ اک دئاس كسد ا كما افعل الآن؛ إلا آننی لا استطيع أن 
نصور ما كانت تلاقیه أمى من جح أطفال ثلاث بیان . 
دع میتی می من جحیم مع أطفال A‏ یمانون من شدة gy] oul‏ 
ek‏ وب من el‏ وأصغرهم لا يتجاوز الشلات مرنوات 
ن تضوم بتسليتهم واطعامهم وتتظ : 
واسترضائیم ورعایتهم طوال الرحلة من اولها إلى 1< ante‏ ون 
حر ؛ فى وقت لم تكن فيه 
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١‏ ارا 


ty د‎ cl 


من مجدودية الطمام: 

2 إلى الخرطوم بعد مولدى بأشهرء وكان قد حجز لنا مقعدان على 
اتن الأربعة حيث كان عمر کل مناء ۳ ودیفید, أقل من سنتین. وبينما 
ونح sul‏ تحاول جاهدة أن تجلسنا جميعا فى ذلك الحيز الحدود. آشفق 
Lede‏ قيطان الطائرة وعرض عليها أن يأخذنى إلى غرفة القيادة حيث قضيت 
اف مظعم وقت الرحلة فى صندوق تحت طاولة ملاح الطائرة. ولاننی كنت 
ولا زلت أعلم خصوصية تلك الفرفه وکیف تکون محروسة بحرص وحذر, 
فإننى أدرك الآن كم كانت تلك اللفتة كريمة منه. 

كنا فى المادة نسافر بطائرة فیکرز فيكينج (Vickers Viking)‏ وهی طائرة 
معدلة من قاذفة قنابل من نوع ويلنجتون(1128]02اء'11) بصورة غير متقنة: 
وتسع ثلاثين راكبا يجلسون غى صفين كل مقعدين على جانب من الممشى 

ومقعد واحد على الجانب الآخرء وهی تابعة لشركة إيرويرك(815580:1) التى 
كانت متخصصة فى تأجير الطائرات للحكومة ونقل الجنود. واذكر كم كنت 
أشعر بالارتياح عندما عدنا من الخرطوم آخر مرة, وتمنيت ألا أسافر بالطائرة 
مرة آخری؛ وما كنت أعلم أنه سيقدر لى فى المستقبل أن أصبح طیارا لدی 
الخطوط الجوية البريطانية. 

بالرغم من أننا LS‏ كما أذكر؛ نسكن معظم الوقت فى العاصمة الخرطوم؛ 
إلا أننى لا زلت أختزن فى ذاكرتى ولو بصورة غير واضحة شكل منزلنا فى 
مدينة الأبيض التى تبعد مسافة ۲۵۰ ميلا جنوب غرب الخرطوم؛ حيث عشنا 


هناك لبعض الوقت. وكان عمرى آنذاك أربعة أو خمسة سنوات؛ وكنت مولعا 


كما أذكر منزلتا الأخير الذی كان عبارة عن فيلا peo‏ 
الخرطوم خاصة غرفة الحمام؛ ولا زلت مط واو و 
وكذلك لا أنسى تلك الثلاجة التى تعمل بالغاز. وكانت أرجلها تقض على را 
الجاز الصفيرة Laie‏ لدخول النمل فیها: ولم OST‏ افهم كيف تستطیم pit su‏ 
الليب أن تجهل الأشياء باردة! وكان الماء يوضع فيها بعد حفظه فى زجایار 
الجن المريمة الفارغة: إلى أن جاء ذلك اليوم الذى رشف فيه ديفيد sen‏ 
كبيرة من الجن عن طريق الخطأ. 

كان المنزل محاطاً بفرندة كبيرة: وله سطوح مسورة بجدار كنا تنتقل إليها 
بأسرننا فى الليالى التى تشتد فيها الحرارة حيث يكون الجو فى منتهى 
الصفاء: والنجوم تبدو لامعة متلألئة فى صورة بديعة؛ مع أصوات صراصير 
الليل المتواصلة دون انقطاع, وقد اشتكى ديفيد مرة أنه لم يستطع أن ينام لان 
النجوم كانت تحدث ضوضاء عالية! 


ولا زلت اتخیل الوالد والوالدة وهما يستضيفان اصدقایهما فى Nady all‏ 
بینما كنا نحن الاولاد نحاول أن ننام فى السطوح وأغنیات جلبرت وسولفان 
(Gilbert & Sullivan)‏ تبث من جهاز الحاکی ( الفونوغراف) gall‏ لم تكن 
به آداة للتحكم فى الصوت ما عدا بابین موجودین فوق فتحة الایگروفون,؛ 
Lilley‏ ما كنا ننتظر طویلا ريثما تصل بر الاسطوانات من إنجلتراء Lal‏ الکبار 
فکانوا يلعبون البریدج ویحتسون الجن بلونه الوردی. 

كانت للمنزل حديقة كبيرة مثلثة الشکل یتوسطها میدان تكسو جنباته 
مختلف آنواغ الاشجان ویجانبه ملعب للتنس. وکنا نحن الاولاد نتفرج على 
آباثنا وإأشدهاتهم وهم یلعبون التنس واحیانا نقدم لهم الرطبات. كنت وقتها 

صفیرا لا استطیع أن العب التنس, ولكنى تعلمت ركوب الدراجة التى كنت 
اتجول بها فى ملعب الننس بينما كان والدى يتيعنى من الخلف وهو ممسد 
60 


Scanned by CamScanner 


٠‏ بسن نامه وکانت شلف هذا اللسپ مساحة كبيرة مفنطاة بالشجیرات, 
ويوجد بها عدد كبير من الأوكار الثيرة, كما كان هناك قسم الخدامين خلف 
ارتزل بما فى ذلك المطبخ الذى كان يربط هی فنائه الديك الرومى لبشعة 
nat‏ ريثما يتم تسمينه قبل حلول عيد الكريسماس. 

كان الشارع خلف سکن الخدامين يضاء بمصابيح متفرقة؛ وعند الأصيل 
st‏ احد العمال حاملا عصاة طويلة مثبت فى أعلاها كلابة يدير بها مفتاح 
المضباح. وفى هذا الشارع كانت تتم خدمة مرحاض المنزل حيث يتم فى 
الصیاح الباكر استبدال جردل المرحاض بآخر من خلال باب صغير يوجد خلف 
المرحاض. وحیث أنه لم تكن هناك آوراق توالیت آنذاك. فکان احد الخدم یقوم 
ببساطة بتقطیم ورق الجرائد إلى قصاصات مربعة صفيرة تعلق داخل غرفة 
الرحاض, وکان يوضع إلى جانب المقعد صندوق ملیء بالرمل مع مجرفة 
صغيرة لیقوم الشخص بتغطية محتویات الجردل بقلیل من الرمل بعد قضاء 
الحاحة. 

كان يتولى رعاية حديقة المنزل الجناينى محمد وأكثر ما كان يثير 
استفرابی كطفل صغير قدمه اليسرى التى لم يكن بها سوى ثلاثة أصابع ققط. 
حيث أنه قد فقد الأخريات إثر حادث بالطورية (المغول). وكنت اقضی لحظات 
سعيدة فى مساعدته أثناء رى المزروعات Ley‏ فى ذلك حفر جداول الماء وفتحها 
وسدها. ومن الأنشطة الأخرى التى كانت محببة إلى نفسى فى الحديقة عمل 
الطوب الأخضر پواسطة طاقم قوالب كان أهداه لنا احد الأصدقاء؛ حيث كنا 
نصنع نفس الطوب الذى يستخدم فى بناء بيوت الطين. 


y4 


كنت اذهب إلى روضة اطفال مسز فلیفیل Lain (Flavell)‏ كان شقیقای 
الأكبران یذهبان إلى مدرسة مسز بیتی باونل .(Beatty-Pownall)‏ وقیما بعد 
55[ شءه - . 
شفل شقيقى الأكبر ریتشارد إلى مدرسة الیونیتی الشانوية (Unity High‏ 
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, ولكن فی سنتنا الاخيرة بالخرطوم تخلف فى إنجاشرا حين‎ School) 
انر‎ (Whitchurch کطالب داخلی بمدرسة وایت تشیرش هاؤنن(130836‎ 
3 (Reading) مدينة ريدنج‎ 
كنا فى معظم الأحيان نقضی فترة ما بعد الظهيرة فى حوض السباحة جر‎ 
كان اليوم الدراسی يبدأ وینتهی مبكرا. كان الحوض محاطاً بجدار تربطه اعررر‎ 
وكان من تتوفر لديهم الشجاعة من الكبار يستخدمون هذه الأعمدة للقفز إلى الا,‎ 
من عل. وكنت أعجب بهم كثيراً. ونظراً إلى اننا كنا نقضى وقتا طويلاً حول حوض‎ 
السباحة فقد تعلمت السباحة فى وقت مبكر جدا لريما قبل أن أتعلم المشى.‎ 

لا زالت تعلق بذهنى ذكريات حفلين لعيد میلادی, وأعتقد أنه فى عيد 
ميلادى الرابع وجدونی (Stic‏ على حافة سور السطوح أحاول التقاط بعض 
ial‏ من الكرمة التى كانت تمر فرق الجدار الأسفل, وكان صديقى تومی 
کارمایکل Carmichael)‏ 3 العروف Leila‏ باثارة المشاكل؛ يحتنى على 
التقاط المزيد من العنب. ولا آدری لم كانت آمی متزغجة Lace‏ لذنك. 

LI‏ عيد الميلاد الآخر 222 استمتعنا فيه بزيارة جبل أولياء التى يوجد بها 
خزان ضخم. ومع أننى لا أذكر الآن شيا عن الخزان: إلا أن ما آثار اهتمامی 
كثيراً ذلك الكهف الذى كانت تتناثر أمام مدخله كمية كبيرة من العظام: ترى 
هل كان عرينا لأحد الضباع؟ كنا كأطفال نتحدی بعضنا البعض فى من يغامر 
بالولوج يضعة آقدام فى ظلمة ذلك الكهف. كما كانت حديقة الحیوانات من 
الأماكن الأخرى الحبية التى كنا نخرج إليها من وقت لآخر؛ وأذكر فيها فرس 
التهر الذى كنا نسميه ' موسی" والذى كنا نناوله أرغفة الخبز فيلتيمي 
باکملها. وكذلك قطيع الزراف الصغير الذى وجد داخل حظيرته 


' : | 2 فى يوم من 
الأيام إصيع بشرى ملقى على الارض, والأعجب من ذلك أزه لم يبلغ wl‏ عن 
أصيع مفقود 1 
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se‏ تیوک کی سين لو جاع ی و 
11 هیا wif.‏ ك اليوح اء رج فصول الدراسة, و 


كما آظن. ٠‏ وأذكر Lot‏ قضينا 


ستخدمنا دخان ازع tts!‏ 
قطه الزجاح التی كنا pod‏ من خلالها إلى الكسوف. حر حيث أظلمت إن ۹ 

رض كلية, 
عقنت از 4 5 
وتوشفت الطيور عن التغريدء بل وبدأنا تسمع اصوات aw‏ = 
its‏ الغروب فى كل ahs‏ 


وأذكر ایضا تمشال الجترال غردون معتطیاً الجر 


ماع رب من قصر الحاكم cols!‏ وكان 


is والدی كان منته‎ ٠ 
ن الجنرال قد قله آزصا. ر الیدی فى‎ 
ققصر عام ١۸م وينتصب التمشال الآن فى اء مدرسة غردون ول‎ 


۱ ۳ 
sl 5 i,‏ ۱ والدی فى عام 
5 قبل وفاته يمام أوعامين لرؤية التمتال, وكم يحزنتى أنه لقرط 


قح fy"‏ ا حرم د 9 és ,t=‏ 
سكا حة عه نش تست تھے لد نة له شنا . 


a‏ 2 صو ماع ديه 
Pent wetetTi wes CY as‏ 
= = - 


(Ligh a‏ التى كنت قد أحدت إليها 


(Rob. Hewiser) زوین هیوسون‎ 
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5 إلى بورتسودان فى سبتمبر عام ۰۱۹۳۲ وکالمادة كانت بدایتی غير 
۳۹ ند أصبت فى حوض السباحة بالسفينة بالتهاب فى أذنى سيب لى ألما 
و وینما كان الدکتور Ellis) abl‏ یقودنی إلى الستشفی, التقانا فى الطريق 
یر أكلائد Peter Acland‏ مساعد مفتش الرکز الذی جاء لاستقبالی وزمیل آخر 
كموظفين جديدين تحت التجبرية؛ زیم أن رحب بنا سأل: ماذا بکم؟ فأجايه 
وركتور إيليز قائلاً: قد يكون التهابا فى عظمة الأذن. وما أن سمع أكلاند ذلك 
حتى صاح قائلا: لم يسلم مته أحد فى هذه البلاد. أليس كذلكة وفى صباح 
اليوم التالى أرسلت إلى الخرطوم: وكلف زميلى الآخر ووب لندساى (Wob‏ 
GL Lindsay)‏ يصب Lox‏ انعا فى أذنى كل أريع ساعات. وأذكر ضمن 
محاولاته لإثارة اهتمامى ‏ بورك فيه أن قال لی: انهض قليلاء وانظر ماذا هناك 
خارج النافذةة wel‏ أن هذا عا يسمونه الكلب الآسيوى 002 أ۴ . 
عند وصولنا الخرطوم. نقلت إلى المستشفى حيث أدخلونى الجناح الجنوبی 
فى غرفة بسرير واحد. وكان يرقد فى الغرفة المجاورة رجل يسمى فورإيكرز 
(Fouracres)‏ يتمائل للشفاء من نوبة حمى حيث وصل إلى مرحلة ترك الفراش 
والجلوس على الکرسی. كانت الممرضة المسئولة عن الجناح الجنوبى من 
القادمات الجدد إلى البلاد. ولذلك كانت تخلط بين الأرقام العريية, مما نجم. 


ae ch‏ أن اثنتين من مساعدات التمريض هجمتا على (فورایکرز) المسكين لتربطا 
7 1 | ۱ رأسه بكمادة ساخنة! 
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اعد ا 5 رت صد بسرعة, ولکنی آصیت بالطرش مع بداية اس 
العمل والشىء الوحيد الذى أتذكره عن تلك الفترة هو أننى بينما كنت ‘lle‏ 
مع [ووب otis‏ اى) داخل عربة ستمع إلى محاضرة من كبير الضبايز 
البیطریین حول المميزات الجسدية لأحد الجمال: إذا بالجمل عوضوم 
الحاضرة يقرر فجأة أنه قد جلس Ley‏ فيه الكفاية ليتجه فجاة نحو (لیندسای) 
يريد أن يبرك عليه: ولكن لحسن الحظ استطاع (لیندسای) الفرار بجلده دون 
أن بلحقه أذى؛ وقد أصبح فيما بعد هذه الحادثة رئيسا للقضاء! 
اتضح لی أننى كنت قائضا عن العدد المطلوب؛ ولم یعرقوا ماذا يفعلون بى 
فابقونى فى الخرطوم. وأخيرا أرسلونى إلى مكتب نائب مدير الخرطوم لأقف 
على كيفية سير العمل Leste‏ عدا حقيقة حقيقة أن المرء لا يستطيع أن يرى ما يدور 
داخل مکتب الحاکه: ال “sl‏ ن مدير أا لخرطوم آنذاك كان شخصا يسمى ستقی 
آرمسترونج «(Stufîy Armstrong)‏ وكان يطلق علية لقب (التجهم ("Stuffy"‏ 
وقد شارك فى الحرب المالمية الأولی فى مرحلة مبكرة « ونظراً لقدراته 
اللنظيمية فقد تمت ترقیته إل لی رتبة جنرال" قبل نهاية الحرب. وكانت مشكالته 
تكمن فى أنه يختلف عنا كثيرا نحن الافراد الماديين للدرجة التى لم نالف 
معها ممايشته. أذكر مرة عتدما كان مديراً للخرطوم ان استحدث Lalla‏ ضرف 
يتعامل به مع الزائرين. ٠‏ فكان الضوء » الأخضر یعتی أنه يرحب بار ۱ 
والأصفر أنه مشفول ولکنه يرحب بقدامی الأصدقاء | لد 
اما الا = oe‏ عمل Sole‏ 
حمر قیعنی بالطیع أن ایتعد" ٠‏ غير أنه لسوء 
پستطیعوا استیعاب هذا النظام آبدا ٠‏ فكانوا 
بینما یکون | Lay‏ 
2 موی ل الزائرين, لون ی 
يكون هو راغباً فى زيارتهم. كان عندما يريد | 
0 یی 
عقله کعقل ضابط الصف. لذلك ۱ * #سوة يصفه بان 
ee‏ اق د رق س دمع شيما بعد أن 


Seamed 7 IT 


۱ ب #تقذنى برامبل بيه((/زع8 (Bramble‏ من هذا الفراغ الحیط الذی 
إيشته ثلائة اهر حيث نقلنی عبر النهر إلى أم درمان لیعلمنی هناك كيف 
يجب أن یحکم السودان. كان (برامبل بیه) فى السابق يعمل فى البحرية الملكية 
اس وصل فیها إلى إلى رتبة “رائد": ولكنه قضی أغلب سنوات حياته العملية 
ید عن الوتین العادى. وکما حدث للجنرال غردون فقد لمع اسمه عندما كان 
یسمل فى الصين. , ولكن لا أدرى ماذا كان يعمل هناك لريما سيب 
بالخابرات كما علمت. كذلك لا أدرى كيف جاء إلى السودان: ولكنى أعتقد 
حاء عن طريق الجيش المصرى حيث بدأ خدمته فى السودان بين قبيلة النوير. 
وعندما عرفته كان يعتبر ملكاً غير متوج لمدينة ام درمان؛ تلك الدينة الوطنية 
النظيمة المترامية الأطراف التى ترقد عبر النيل الأبيض من جهة الخرطوم. 
لقد حكم برامبل بيه الدينة بيد من حدید. ولأجل ذلك كان سكانها يحبونه 
ويقدرونه لأنهم كانوا يعلمون أنه بالرغم من ذلك القناع المتشدد الذى كان يبدو 
قاسياً احياناً. إلا أنه وزوجته قد نذرا نفسيهما دون حدود لتحسين احوال 
الرعية. كان المستر برامبل يهتم حقيقة بالحرف الحلية. ونجح فعلاً فى 
تطوير أعمال الفضة والجلود إلى مستوى ما كان يمكن تحقيقه إذا ترك الأمر 
للجهد المحلى. 

كانت المدينة تنقسم إلى اريعة أحياء بالإضافة إلى السوق؛ وفى نمام 
السادسة من صباح كل يوم كانت تحتشد أمام منزل برامبل مجموعة من رجال 
الشرطة بزيهم الأبيض الناصع؛ وبعض الموظفين السودانيين الذين يمتطون 
الخیول کالامور وضابط الشرطة, بالإضافة إلى عدد من شیوخ الحارات 
٠‏ يركبون على الحمیر. وعندما تعلن الساعة السادسة تماما يخرج برامبل 
ae‏ * صهوة جواده ومرتديا خوذة (ولزلى) التى وضع عليها شمار المديرية 
: نس شيل من الفضة على أرضية حمراء لامعة). وجاكتة من الجبردین مع 
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ue‏ طة الرتبة على الکمین, والحذاء الميدانى والمهماز. كان رن 
لرسمی الخصص لجولة المدينة؛ وکان یفترض ان أكون دائما مرتر 

هذا الزی ومنتظرا خروج برامبل مع الآخرين, ولکن فى یوم من ae‏ 75 

متاخوا: وبینما كنت احاول شد لجام الحصان بقوة لاوقفه, " بادرنی بران, 

قائلا: آنت يا خنزير الجحيم؛ لديك زرار فاتع'٠‏ ومنذ تلك اللحظة لم ار 

Asti, 

کنا فی المادة نتفقد حياً واحدا كل luc‏ أما السوق فكان مخصصاً له ير, 
على حده. كان الفرض من هذه الجولات هو التأكد من نظافة المدينة, وعدم 
وجود قمامة أو بضائع مفروشة على الطرقات. وكذلك التقيد التام بلوئم 
البانی. كما كان المواطنون ینتتمون هذه الفرصة لتقديم عرائضهم إلى 
الممسثولين: وكان يتم البت غیها فى نفس اللحظة؛ أو يوجه مقدم المريضة 
للحضور إلى المركز فيما بعد. كان الله فى عون شيخ الحى الذى یکون حيه غير 
منظم: أو التاجر الذى يعرض يضاعته على قارعة الطريق حيث يتعرضان إلى 
بهدلة شديدة. أما تفتيش السوق فكان له يوم خاص كما ذكرت: وكان الهدف 
الرئيسى من ذلك هو القيض عا على الجزارين الخالفین؛ فقد كانت الأوامر 
تقضی بأن يقوم كل جزار بوضع اللحم على التربيزة (الطاولة) وتفطيته بفوطة 
بيضاء حتى لا يكون مکشوفاً للتلوث بالذباب. لم يكن الجزارون بالطبع يفعلون 
wills‏ وبالطبع كان برامبل مصراً أن يفعلوا wis‏ فكان أحياتاً أثناء جولتنا فی 
إحدى ضواحى المدينة يعلن فجأة إننا سنذهب إلى السوق الآن", فتسرع بنا 
gel‏ إلى هتاك لندخل السوق من آتجاه at‏ متو وكان دائما ما يقنم فى 
ae‏ يعسن الجرارين الخااشین: 

أثناء جولتنا بالقرب من السوق فى أحد الایام, مردنا بمجموعة من النسدوة 
اللاثى بمجرد مشاهدتهن لنا اطلقن زغارید متواصلد قزر why‏ رده | 
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' تن وی الرة الرابعة اوقف برامبل الحصان ونادی: يا عوض 
و », فارع إليه الباشاویش عوض الکریم بزیه الرسمی الکامل, وسیفه 
يني ع سوتا على خاصرة الفرس, فقال برامبل: الق القبض على هؤلاء 
نیج وخنهن إلى المركز . بدا لى کم وظف جدید فى الخدمة أن هذا 
Me Guan‏ وليس فيه مراعاة لمشاعر الآخرين. وبعد الافطار, على ای حال, 
ين فى مکتب برامبل عندما احضرت النسوة أمامه؛ فسالهن لماذا أحدثن تلك 
الضجةة فجاءت الإجابة: ' یا سعادة البيه؛ انت عارف عادات البلد. نحن 
زغرتنا عشان نرحب بيك ونوريك نحن مبسوطین من حکمکم العادل won‏ 
تال لهن: " إذا لم تقلن الحقيقة؛ سأرمى بكن فى السجن إلى أن تعترفن" . تلت 
زلك ضحكات مرتبكة: ثم قالت إحداهن: فى الحقيقة سعادتك عع 
أعطوا كل واحدة مننا خمسة قروش, وقالوا لينا أول ما نشوفكم جايين نزغرت 
عشان هم يعرفو من بدرى ويغطو اللحم بالفوط قبل وصولکم . لریما يحط 
الذباب على اللحم. ولكن لیس على (برامیل) asl‏ 

كانت ترسل لى بعض المعاملات لإنجازها؛ ولكن فى معظم الوقت كنت 
اجلس فى مكتب برامبل لأعرف كيف يجب أن تكون إدارة البلاد. وبالنسبة لى 
لم يكن ذلك عدلاء ذلك أنه لا أحد يستطيع أن يؤدى أداء برامبل بيه الذى كان 
بالناكيد نوعاً من التريية بالنسبة لنا. كان يخيل إلى أن لغته العربية؛ رغم 
طلاقته فیها. محدودة وكثيرة الأخطاء: ولكن لم يفقده ذلك كبرياءه عند 
التحدث مع ال خرین, وكانت لديه ثلاث عبارات مفضلة یستعملها دائما؛ دا 
ممنوع ,مش ممكن”؛ و'إنت محبوس هسع". أما إذا استدعى الأمر الاستمرار 
ف المحادثة, فينادى هاشم مترجمه الذى تلقى تدريباً جيداً ويقول له: كلمه يا 
شم كلمه' ( ايأ كان ما يريد أن يقال)» فيتولى هاشم المهمة بسيل من 


: 3 كعات العربية. فیقول برامبل: " ‘ales‏ فهمت الان إذهب بسلام . 


71 


Scanned by CamScanner ۲ 


آذکر مرة أنه حدث هلع من انتشار مرض الجدری فى آمدرمان, وکا 

یتهریون من التطعیم: وفى نفس الوقت كان 096 ae (Taylor)‏ 
المركز يتولى إجراء تحقيق قضائى حول تورط عدد من أعيان البلر د 
اخلاقية. لذلك اكتظ فناء المركز بالمتفرجين: فما كان من براميل إلا أن ا 
فجأة بإغلاق أبواب GS pL‏ ثم نودى على ممرضين من المستشفى ومفهما مصل 
وإبر التطعيم؛ وأعلن أنه لن يسمح لأى شخص بالخروج ما لم يثبت أنه قد ن 
تطمیمه. إذا جاء هذا التصرف من أى شخص آخر, لريما كان يؤدى إلى 
حدوث شفب, ولكن طالا أن الأمر قد صدر من (برامبل), فقد استقبله جمهور 
الحاضرين بضحك يشويه نوع من الكآبة ومدوا أذرعهم جميعاً للفعص 
والتطعیم. وكانت ردة الفعل الجماعية: لقد انتصر البيه مرة أخرى. ياله من 
رجل! 


آتناء وجودی فى آمدرمان. أحيلت إلى أول قضية ميدانية, وکانت آول تجرية 
لى. ویما أن لفتی العريية كانت لا تزال ضعيفة؛ فقد سمح بان يكون مفى 
شرطى له بعض allyl‏ باللغه الإنجليزية. بعد الاستماع إلى عدد من الشهود 
بكل ما كان فى إفاداتهم من لف ودوران. حكمت ببراءة المتهم المدعى عليه 
يسرقة سجادة. لريما كان لغیری رای مخالفء أما بالنسبة لى فعلى الأفل 
أصبح لدى شك معقول بأن الرجل غير مذنب. ولذلك وبكل جرأة قلت له: 'إنت 
مش مذنب" فقال: ما بتكلم انجليزى". هنا التفت إلى الشرطى قائلاً: “أخبره 
آنه غير مذنب' فنقل له ما قلته بالضبط. ثم قال الرجل شيئاً جعل الشرطى 
ييتسم ابتسامة عريضة: فسالته ماذا قال؟ فاجاب الشرطى: 'يقول لك هل 
معنى ذلك أن احتفظ بالسجادةة: 

: اسقت لوداع al‏ درمان بعد أن قضيت فيها ثلاثة أشهر: ولکننی سررث 
بنقلى إلى وظيغة أخرى مستديمة فى المديريات. بعدها لم آقابل برامبل إلا Le‏ 
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aa al ۱‏ عندسا جثت إلى الضرطوم بعد اثنى عنشنر شهرا لاداء 
: ان الأعلى فى اللغة الغربية والقانون, حيث تقابلنا فى واجهة النهر 
نسالنی: ادا تضعل هنا يا بالفور؟ أجبت: لقد جئت لاداء امتحان اللفة 
اة اء فعال: "امتحان اللغة العرییة؟ أنت تحتاج إلى کلمتین فقط 
وک هذا البلد". توقعت أن أسمع منه العبارتين إياهما: دا ممنوع ‏ و مش 
>" ولكن لم يقل هذه ولا تلك وإنما قال: " الشدة مع العدل". وبعد ذلك لم 
نلق مرة أخرى: غير أن ذكراه لا زالت حاضرة فى isd‏ وأعتقد أنها ستظل 
حاضرة أيضاً فيما يروى من أساطير عن al‏ درمان. 
نقلت من al‏ درمان إلى سنجة. وأذكر أننى قضيت أغلب إقامتى فى جولات 
بالجمال؛ وأحياناً بالخيل أو اليفال. والعجيب أننى بعد أن غادرت سنجة لم 
اركب الجمل إلا مرتين فقط ولساقة قصيرة:؛ مما يدل على سرعة انتشار 
الماكينة ذات الاشتعال الداخلى. فى تلك الأيام كان مفتش المركز لا يزال 
مشنولاً بتحصيل الإيرادات خاصة من العرب الرحل المتخلفين عن السداد؛ أو 
الذين عليهم متأخراء أوالذين كانوا يأملون من خلال تحركهم المستمر أن 
بهربوا من الدفع. وأذكر أننى قمت باکثر من جولة إلى جبل (دالی) فى سهول 
غرب سنجة للحاق بالفرقان أثناء تحركهم إلى الجنوب. ولن أنسى على وجه 
الخصوص تلك الآفات التى كان يتعرض لها المرء فى الطريق: وكان أولها 
. وأهمها ذبابة (السيروت) . وهی حشرة فى حجم النحلة لها خرطوم طويل 
كالإيرة. وحدث ذات مرة أن اخترق هذا الخرطوم مشمع الكرسى السفرى 
٠‏ الذىكنت جالساً عليه. ثم الرداء الكاكى الذى كنت ارتدیه ليصل إلى إمدادات 
" الم الوافرة داخل جسمى. اما الآفة الأخرى فقد كانت العقرب. كنت أجلس 
1 فى خيمتى بجبل دالی, وكان الطر ينهمر على الخيمة بينما كانت العقارب 
: تداکض إلى أعلى السقف بحشاً عن مكان جاف. ويؤسفنى أن اقول إننى 
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جلست إلى الطاولة ممسکا بمطواة جیپ, وامامی خوض مره a‏ 
العقارب تتحرف إليه؛ فافتلها وارمی باجسادها piel‏ 6 
تلك كنا تعد Lasts‏ اعدادا كبيرة منها فى اعلی السقف عزر 

الصباح. ولا زلت اختزن فى ذاکرتی الواهنة عقرباً ضخمد سوداء لها ہین ۱ 


خدمتى الى السودان دون أن اصاب بلدغة عمرب. 


كانت ستاك إحدى Le‏ العرب الرحل تسمى كنانة سراجية؛ وكانت بطون بر 
هده المبيلة تسكن شی المنتصضعة لنطقة الجاورة للقضارف بصفة شبه مستديمة رم 
ع ee‏ المدة nis!‏ ا 1 أن a3 a‏ ۱ 
تدفه لضرائب le‏ ع ستوات قضرییا. وكان تویفترز بلاکلی-2۱۸01 (Travers‏ 
Seo hove Fy lev)‏ ستجة مصمما على ی تحصیلها منهم أو معرفة مبرراتهم لدم 
الدفع. لذلك اتفق هم رصيقه فى القضارف للقيام بعمل مشترك حیال هذه 
القبيلة. وأخذنى معه لأغراض تعليمية. ارسلنا او بيه 
لتسبغنا إلى هناك 3 ٹا عسكرذ 
ih iE i.‏ 1 - ۰ 
فى الطريق وقبل طلوع الفجر رحلنا على ۳ ve‏ برفته الشرطة ویعض 
زعماء القبائل. ودليل الطريق. ويفد أن قعلیتا مسافة قصيرة على المجرى 
الجاف لنهر الدندر, إذا بالدليا ل ینعطف بجمله فجاة 5 إلى 7 ضفة ابرق 
مود شيك ‘ ۱ ۱ 
عمودی, ثم تبعه (تريفرز). ولحفت إن ب (تریفرز) طوعا او کرها. 
وفى لحظة وجدتنى فجاة امیل ل إلى الأمام على | 3 
وكان الجمل يهدر. وآنا | ۱ ‘ae‏ یت 
ره lly‏ ادعو ن يظل حزام م السرج مريوملاً ومتماسکا, إذ كانت 


خلفى هوة بعمق أريعين Load‏ 
مسة ذيل جمله: قرب كان “ريفرز آمامی مباشر ة وكنا على وشك 
Sa‏ ذيل = ۰فاخذ یصرخ قائلاً. iy‏ 


1 قماه د 

۱ ۱ ۱ خطر شیء قف ‘a‏ حباد 9 

=e أنه كان من الرماة فى الحرب المالية الأول ا‎ Sumy 

حيث ra ere‏ “ تم ساعد والده قیما بعد 
: تسل شب | “a‏ 2 : 

للدفاع عن منزلهم م ماح من (الشین فين (Sinn Fein‏ فاخذت ادعو 
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S‏ 3 — اک ایشا . ونعد قليل انتهی كل سیء پسللام؛ 
حرا 


sha 
أذى-‎ sh مت 3 اد - تصاب‎ 


es 1‏ 558 ا ۳ نمسك بعدد من رژوس البهائم التی تخص 
الأشخاص التهمین بعدم دقع الضرائب لعدة ستوات. نم واصلنا السير إلى دار 
۷۷ نی مکان یسمی (طنیضبة) حيث التقینا هناك Se‏ نوس 
فء وقضينا بقية الیوم نقا خر قی 

5 یت 5 + لشيوخ مسحي عن الذين لم 
حلسات طويلة = 
پیضعوا الشريبة, وتم توقیم غرامة قدرها خمسة جنیهات مصرية على 
ااتخافين عن دفع الضريبة والتأخرات السابقة؛ بالإضافة إلى عدد كاف من 
فبك | سلت إلى سوق ود مدنى تحت حراسة الشرظة لتباع هناك 
لتنطية إجمالى tal‏ 

كان ن منك عمل آخر تقوم به مع تحصيل الضرائب. وهو مراجعة تقدیرات 
لجان العشور. كانت العشور تعادل اسميا عشر المحصول الزراعى: Legs‏ أنها 
ضريية منصوص عليها فى القرآن. فقد كان الزارعون على استعداد لدقعها 
وهم کارهون. وكان يمجرد أن يوشك الحصول على الحصاد. يتم إرسال لجان 

من الأعيان إلى كافة الأراضى الزروعة بعد أن یودوا القسم على القرآن بأن 
os‏ تقديراتهم للمحاصيل عادلة ومنصفة. ثم يتم إدراج تقدیراتهم فى 
کشوفات الضريبة مع توضیح مساحة الأراضی الزروعة كل على حدة؛ وتقدیر 
تاجية الفدان الواحد. بعد ذلك یقوم موظفو الرکز بعراجعة تلك الکشوفات 
س ما یمکن والاستماع إلى الشکاوی التعلقة بتقدیرات المحصول؛ وكانوا 
ane‏ بهذا العمل وهم على ظهور الجمال, وذلك باتباع الخطوات التالية: 
a‏ تخصص قطعة أرض لتزرع بالقرب من المركزء وهی تکون عموما 


Sea!”‏ على أن تکون مساحتها فدان بقدر الامکان. عندما ينضج 
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۴ 50000000 

سول کان عليك أن تركب ae‏ : 

٠# . رات الت مشاها الجمل من البداية إلى اله ارم‎ an 
۰ 1 وها 8 ا‎ 
ررش ایشا مغ تعوين مدد الخطوات ھی كل مم رر‎ 
على المحصول لملاحظة مدى قرب سيقان النباى,.‎ 


زنك لتقيس 
تنساهاء ثم تلقى نظرة 3 | = ۳ 
بعضها البعض؛ وحجم القناديل. بعد ذلك بحصد المحصول. ثم يدق ويف , 
én‏ إبلاغك بعدد الأرادب التى أنتجتها هذه الأرض. 


وفكذا تخرج إلى الجولة وأنت مسلح بهذه الموجهات التى تعينك على 
ahs‏ تقديرات عشور الأراضى الزراعية التابعة لك بعد أن تتصب معسکرار 
على ضفة النهر لتفادر بالجمال مع طلوع الفجر يرافقك آهالی النطقة المعنية. 
لن تستطيع مراجعة كل مساحة مزروعة على حدة ولکن يمكن من خلال الرور 
بالنطقة أن تتم المراجعة بصورة تقديرية, خاصة إذا اشتكى شخص مر 
التقدیرات التی وضعت له. يرافقك فى الجولة آريعة رجال يحمل كل عنهم 
عموداً طويلا عليه راية : وعند الوصول إلى ارض مزروعة: یتوزعون على 
الزوايا الأريمةء وبالطيع لن تکون الارض مستطيلة دائماً. ولكنك تحاول أن 
تجعلها مستطيلة بقدر الإمكان. ثم تركب الجمل ليسير بك بين الرايتين بطول 
القطمة , ثم مرة أخرى بين الرايتين الأخریین بعرض القطعة. بعد ذلك تقوم 
ت الموجودة لديك بحساب المساحة المحصورة بين الرايات 
day!‏ ثم تركب الجمل مرة 
القدان, وأثناء ذلك مسموح 
فنادیل الذرة آشاء تحرکه 


حسب الوج 


آخری داخل الارض الزره عة لتعدير إنتاجية 
لجملك حسب التقالید المرعية التي 
aa‏ نکن من اللائق أن س توقف ذ 
تب اللزروعة. لذلك يمكنك بالنى د ont‏ سای فى 
۳ تطيلين: أو حتی إلى 5 5 4“ = 5 أن تقسمیا 
ومتلث. إن محاولة ایجاد القاعدة 


«الارتفاع وانت جالس ےر . 
من هر api Jar‏ أشعة الشمس 
76 “ن المحرقة ليست عملا 


م ما يشاء من 
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1 
1 


| واه 


Sie e‏ وت ی E Lal. rn‏ أن شتا لمان يتوق ite‏ الآخر 
i‏ ية فلا یمنی ذلك شيئاً بالنسبة للجمل. ٠‏ ولکن بالنسبه لك قد 
شو 


من أجمة 


ررر لأنك قد تجد نفسك واقعاً على الأرض وسط هذا الشوك! وبعد 


ی Sika‏ الخاصة بقطعة عت المعنية؛ نشوم بمقارنتها 
من وضع 


9 


ahs‏ ومن 
الیوم hae ca‏ سس تا ای اا تا هت 
یتتهی الیو 

وج أعلتت NH‏ لرابعة والنصف مساء. والشمس تميل إلى الغروب؛ وييئما 


انت فى طريق العودة إلى , النزل منهكاًء تلمح ضوءا يشع على ضفة النهر. 
فتدرك أن الخدامين قد أضاءعوا الرتينة (المصياح) البتروماكس. وبينما أنت 
جکر مسروراً فى أنك نك ستأخذ حهاها مأء ثم تتناول شيئاً من الويسكى والصودا مع 

" طعام العشاء» إذا برجل مسن يخرح فجأة من بين بين الأشجار ملوحأ لك بورقة 
ویقول: آنا مظلوم. لقد وضعوا ل لى تعدیرات عالية"؛ وانت تعلم أنك حسب 


الحدول, مطالب بحزم أمتمتك متعتك. والتحرك إلى مجموعة قری آخری قبل فجر 


| 
اليوم التالی. غير أنك ف تصال الرحل: ‘al‏ ن أرضك 5 قيقول: أشممم؛ مشيرا 


بذقنه إلى اتحاه gis) ‘oe‏ السودائيون شم الشعب الوحيد سا علمى الدين 


يستطيعون الاشارة بذقونهم). ویما انه لا فائدة من استفسار الرجل عما إذا 


ية 
كانت أرضة قرید alan‏ بعيدة: aula‏ لأمناص سن تو حیه الجمل: وأنت شی غا 


الضجر والسأم ليتهادى بك خلف الرجل شاقاً طريقه وسط عتمة الليل البهیم. 
نها فى النهاية تسمى (خدمة). 

فى اشهری الأخيرة بسنجة اصبحت غير قادر على الحركة يسبب اج 
يمرض (عرق النساء): وآلام فى أسغل الظهر. ولذلك قضيت بعض الوفت 
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نزيلا فى مستشفی الخرطوم قبل ان ان انقل إلى ود مدلی, وق » 
الفترة دمج مدیریتی الفوئج والنيل الأزرق؛ وظلث ود مدني #۷ 
واقق مدير الديرية. کلایف (Clive Young pigs‏ على سفرى إلى الو 0 
إجازة مرضية؛ حيث أ خضعت فى لندن لعلاج مکثف استغرق : 2 
“قر 
59 آخری بمد مباراز 
فى (الاسکواش). وعندما اشتد الالم g‏ استید ہی الپاس: قال لی الس 

۴ 1 5 - 5 ۱ ۱ ی 
الذی يعمل لدی أن باستطاعته علاجی, وبالفعل استطاع خلال ثلاثة اسابیم ار 
یسمینی من المرض نماما بواسطة شعلة من النار كان يضعها على مکان الألم 
ويقلب غوقها علبة مرية زجاجية (برطمان) ليحدث فراغاً يمتص الجز, 
المصاب من جسمى داخل البرطمان. كان ذلك ذوعا بداثياً من الحجامة الجافة 
ولكنها كانت علاجا ناجعا لا كنت أعانيه من آلام. 


عدت بعدها وأنا أبدو معاقی ظاهریا: إذ عاودنی الالم مرة 


وفى ود مدنی؛ علاوة على الرحلات التى كنت أقوم بها إلى المناطق 
المجاورة. فقد كانت المدينة أيضاً تحت مسئولیتی المباشرة؛ وكان سکانها آنذاك 
حوالى ۰۰۰.4۰ نسمة مما جمل حجم عملی كبيراً. وبالرغم من ان فترة عمل 
مع (برامبل) قد أفادتنى كثيراً. غير أننى يمكن أن أصف ود مدنى آنذاك بانها 
كانت مدينة عدت كان أكبر نجار المدينة الذى یفترض أن يكون من 
ae‏ ا بالخلاعة. كما أذكر قضيتى اغتصاب أطفال ولكن لم 
Jl ame‏ نت وكذلك قضية غريبة أخرى اتهم فيها ربع ce‏ 
calc pa‏ 00 بناتهم؛ ولكن لم یتوافر أى دليل مادی لودانة المرأة. 
غير أنتى اکتشفت مؤخراً أن BLA‏ لها زوج استطاعت اه "ate‏ 
لها بحسن السير والسلوك: ولکتنی ای ۰ ٥! ٠٢‏ ليكون ضامنا 
لوطو تا اليد سني ب ها امراة مزعجة, Lally‏ إن لم 


0 
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زك. كان كل ذلك نوعاً من التربية الجادة بالنسبةلشاب مثلی نشا نشاة 


#9 
فى إحدى زياراتى خارج المدينة دخلت فى ورطة بمبيجلة فقد عدت من 
الإجازة لأجد مفتش المركز قد غادر فى إجازته أيضاء وان مساعد المفتش 
الذى كان مسثولاً عن المنطقة الريفية هو الآخر فى إجازة. وهكذا أصبحت 
اتولی إدارة المركز متفرداً. غير أن مساعد المفتش قبل منادرته: أخبرنى Ob‏ 
احد شیوخ الخط فى منطقه الناقل قد توفى: وأنه سيتم تعيين خلف له بعد 
عودة مفتش الرکز من الاجازة. WAS‏ كان یتمین علی ابلاغ رجال قبيلة 
المركيين الذین کانوا یطالبون بان یکون لهم "خط" لوحدهم بانه لم تتم 
الوافقة لهم بذلك. وقررت بقلیل من الرهية والتردد. ولکن مع التصمیم أيضاً 
على إطاعة الأوامر. أن أقوم بزيارة إلى الناقل. بعد وصولی إلى هناك. جاء 
عمدة العركيين لقابلتى وخلفه جمهور من أنصاره يهتفون مطالبين بخط 
منفصل لقبيلتهم: وأخبرت العمدة. كلما سنحت فرصة للهدوء من الهتاف فى 
Tos!‏ أن مفتش المركز قد قرر أنه ليس بالامكان أن يكون لقبيلته خط وأننى 
جثت من أجل التاکد من فهم هذا القرار والعمل بموجبه: وإذا كان یمتبر هذا 
القرار غير عادل: فالشرصة دائما متاحة للاستثناف امام مدير الديرية. أو إلى 
من هو اعلی منه )13 راي ذلك مناسباً. 
بعد ساعتین من الجدل المقيم آعلنت رفع الاجتماع, وغادرت الکان إلى 
منزل الشيخ عبد الباقی, ملك الناقل غير التوج, لأتناول معه طمام الفداء فى 
غياب الاستراحة الحكومية التى كانت تحت الترميم. ولسوء الحظ كان المنزل 
يبعد قليلاً عن نقطة الشرطة. وبالرغم من أن العمدة قد ذهب ساخطاًء الا أنه 
قد ترك أفراد القبيلة وراءه, مما جعل عبد الباقى ياتى مسرعاً ليقول لى أثنا 
سنقتل جميها. لذلك كان يجب على أن اخرج لهم لأقول: لا تكونوا أغبياء ؛ 
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ولأشرح لهم أنتى أحمل آوامر من رئیسی الباشر؛ ولن أغير هذه الاوامر مجر 

ay: ۱ ۱ ate 
 ریق هتافهم. ولکن یمکنهم رفع الأمر إلى مدير الديرية, فإذا رای أن‎ 
١ عادلة قلا شك أنه سوف یصدر تعلیماته إلى السئولین بالرکز لى‎ 


۱ ۲ اع اللازم 
Lose‏ لذلك. وعندما هدأوا فلیلا, culls‏ منهم | 


ن يعودوا إلى منازلهم ويفكرو| 
فى الأمر. فى ذلك الأثناء كان قد نم ابلاغ الشرطة الذين وصلوا من الرئاسة, 


ولدلك عاد المتظاهرون إلى بيونهم بهدوء. يعد تفرقهم مباشرة أرسلت اشین 


من رجال الشرطة لاحضار العمدة الذى قمت بتوبيخه بكل فسوة وصراحة على 
طريقة “العم الهولندی . 


جلس الرجل العجوز أمامى والدموع تنحدر على خدیه, بينما كنت all‏ 


عليه محاضرة فى حسن الل اى ولم أندهفش لانزعاجه. كنت أبدو أمامه فى 


تلك اللسظات كما لو آن عمری Dead‏ عشر عاماء علاوة على أشن مسبحی. 


عندما شعرت أن الأحوال فد هدأت. عدت إلى ود مدنی؛ وقی الطریق قایلت 


فرقة من شرطة السوارى تتكون من ثلاثين رجلاً فى طریقهم إلى المناقل. 
ويو carol‏ مبالفاً فيه قد وصل إلى الرئاسة: وعلى كل حال اف 
العركيون فيما بعد يما قلته لهم واستانفوا لدی مدير الديرية الذى رأى أن 
الحق بجانبهم. وأرسلت أنا لتلمس رغيات الرای العام. حيث قمت يزيارة سبع 
وعشرین قرية خلال یوم واحد. وشریت ثلافة فناجين من القهوت. وثلاثة اکواب 
من الشای فى كل قرية. كان الجميع فى غاية الود. واعتذروا لی عما بدر منهم, 
توا اي ob‏ يكون لهم "خط" مستقل. أما العمدة فلا أذكر أثنى 
كدت ee‏ ا كد وای ومو ی 
العركيين قد حصلوا على مشيخة الخط بينما رق . st‏ 

e RETÊ UES‏ يميت آنا فى الستشفی لیضمة 
ee‏ اا د ۰ انفجرت ضاحكة وقالت لریما یکون 
قد حدث لى تسمم من الكافيين! 
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زمیت ميكراً إلى الصلاة فى كنيسة ود مدنى: وعندما خرجت وجدت فى 
| إتتظارى آمباشی من الشرطة يبدو عليه الاتزعاج. فأخبرنى أن أحد الخفراء 
: قد هجر فرقته بسبب مشاكل عائلية؛ وهو يقف الآن على سطح احد المبانى 
| ممسكاً بسلاحه الثارى المحشو بالذخيرة الحية؛ ويهدد بانه سیطلق الثار على 
۱ زوجته أولاًء شم ضابط الشرطة الذى حالت مشفولیاته دون النظر فى مشكلته. 
" عندها قلت لتضسی: " حسناًء على الأقل لم اکن أنا الدان". نجحنا فى إقناع 
' الرجل بالنزول؛ بعد أن كلقنا ذلك بعض الجهود, حیث قال له الضابط الرافق 
لى فى النهاية: 'إنك تعطل مساعد الفتش عن تناول (قطاره , ونجحت هذه 
الحيلة وإذا بالرجل يستجيب ویأتی نازلا كالحمل الوديع. 
كنت مرة ذاهبا لتناول طعام العشاء مع مدير الديرية, وعندما نزلت إلى 
۱ البرندة بهندامى النظی المرتب وجدت امرأتين بدينتين فى انتظارى: وفجأة 
جلستا على الارض وأمسكت کل منهما بإحدى قدمی قبل أن آتمکن من اتخاذ 
أى إجراء وقائى: وهكذا أصبحت مقیدا لا استطيع مبارحة البرندة بينما كانت 
SOL al‏ تمر تسرعة: ناديت على السقرجی ولکن دون :شائدة: تقد اکتقی 
بمجرد الوقوف مرددا كلمة 'اتفضلوا". لذلك فلت لهما يائسا تجلا صوتا 
مشابها لصوت (برامبل) آنهما إذا لم تفا فوراً فساضطر إلى ارسالعما 
لسجن لألف سنة, وعندما نهضتا آخبرتهما بان تحضرا إلى الرکز فى الساعة 
التاسعة صباحا؛ ووعدتهما بان انظر فى قضیتهما قبل أى عمل آخر, وبذلك 
نمكنت بصعوية من اللحاق بموعد العشاء. 
إتضح فيما بعد أن الشرطة أثناء التفتیش عن بعض البضاثع السروقة؛ قد 
عشروا على شی د 8 يشبه (قضيب الرجل) فصدموا بذلك. وقاموا فوراً بإلقاء 
القبض على صاحب النزل وهو ابن إحدى المراتين وابن آخت الأخرى. وحيث 
آننی لم أجد فى القانون الجنائى أو اللوائح ما يمنع حيازة الشخص فى منزله 
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لشیء يشبه قضيب الرجل, ققد أمرت باطلاق سراح امتهم وقام بيز, 
Bey)‏ عومعاقمندان الشرطة پالاستیلاء على المعروض والاحتفاظ به فى ر, 
کان ب 5 "متحف الشرطة . ولم أره بعد ذلك أبداً. 


كان هيريرت بیز Herbert Pease‏ قمندانا (staat‏ یحظی بحب واحترا, 
رجاله Ky‏ اصدقائه خارج قوات الشرطة, وکان قد أتى إلى السودان عبر 
الجیش المصرى؛ وفی الطریق استطاع أن ینمی نوعاً فريدا وغیر عادی من 
اللفة المربية بخصه هو لوحده ولخدمة آغراض العمل فقط, ولکنه لم يكن 
يصمد طویلا فى مواجهة الأمور الستمصية. فى أثناء السنوات المبكرة الصعبة 
للحرب العائية الثانية. كان يتم إمدادنا وغرب السودان بملخص أسبوعى 
للأحداث الحلية. وشعرنا جميعاً بالامتنان عندما قرأنا أن قمندان شرطة 
مديرية النيل الأزرق قد فته الاب للمتطوعين ين الذين برغبون فى مساندة جبهة 
الحدود السودانية الحبشية الضميقة. قاستجاب للنداء جميع رجال الشرطة, 
وتم اختيار عدد محدود من شباب الشرطة خفيفى الحركة: وأرسلوا جنوبا 
للالتحاق بفرقة اختراق الأدغال التى كانت تقوم بعملياتها على الحدود بقيادة 
مفتش مركز محلى تم تميينه لهذا الفرت .ٹم سمعت مؤخراً انهم بعد أن 
قضوا شهرين أو ثلاثة فى الخدمة الممتازة قالوا جميعاً انهم يريدون العودة إلى 
بلادهم. فقال لهم القائد: ".. ولکنکم قد تطوعتم للخدمة حتى انتهاء حالة 
الطواد ٠‏ فاجابوا: " ليس كذلك". فقال القائد: نسم کذلك. لقد أخبركم بير 
بيه پذلك. وطلب من الذین بریدون التطوع منکم أن یخطوا إلى الامام, وکنتم 
أنتم من تقدمتم إلى الأمام". فقالوا: هل هذا ما كان يتحدث عنه؟ كنا نستمع 
إليه ولکن لم تفهم منه كلمة واحدة, ثم قال لنا: ثلاث خطوات للأمام مارش؛ 
فتهمنا هذه وأطمنا الاوامر . 

كان (بيز بیه) فخوراً بفرقته الموسيقية التابسة للشرطة. ولم یحدث أن 
مافرت للإجازة دون أن احمل معی طلبات لشراء آلات أو دفاتر موسيقية من 


| 

5 
5 
۳۹ 
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آتد هوکس (Boosey & Hawkes)‏ . كانت الفرقة فى المادة تخرح عند 
‘ete‏ صیاحاً من يوم الکریسماس وتطوف بالدينة وهی تعزف مقطوعة 
I 58‏ : حیوا الصباح السمید ) Christians awake: Salute)‏ 
مس نوی من es‏ البریطانیین, ومع أن اعضاء الفرقة 
نت the happy‏ أمام كل بيت من بیوت "برد 
كائوا جميماً مسلمین. اسميا على الاقل, إلا أن ذلك لم يكن يمنعهم من عزف 
وزء اللقطوعة: ولریما شجعهم على ذلك حقيقة أن الساكن كان عليه أن ينهض 
بسرعة ليقدم للفرقة هدية سخية. 
بعد ود مدتى نقلت لأعمل معلماً بكلية غردون, وذلك لأن الترقيات كانت 
متوقفة وارادوا أن یستمیروا أحد الإداريين لمدة عامين للمساعدة فى حل 
الشكلة: اما لماذا تم اختيارى انا بالذات غلا أعلم. غير أن فاركهارسون لانج 
(Farquharson Lang)‏ : وهو أحد زملاء الدراسة القدامى؛ ذكر لى أنه هو الذى 
طلبتى: ولكنى اشك فى ذلك وأعتقد أن الأمر كانت وراءء ثمة مؤامرة خبيثة من 
جائب الأطباء الذین گانوا يشرفون على علاجى والذين لم يرضهم أن ألعب سته 
أشواط من البولو أسبوعياء نافيك عن الاسكواش والتنس: مستمدا هذه القوة 
من [برطمانات) المربة! وهکذا ذهبت إلى كلية غردون؛ واستمتعت بالعمل بها 
رغم أتنى كنت أجد ضعوبة فى أن أكون دائما سابقاً لتلاميذى فى الحصة 
التالية. كان من حسن حظى أن قامت لجنة (دى لا وار للتريية والتعليم فى 
أفريقيا a‏ با War Commission on African Education De‏ بتسجيل زيارة 
للكلية حيث تقرر بعدها توسیم النظام التریوی باکمله, وتوفیر تریویین أکفاء 
للقيام بهه الهمة, ولذلك عدت إلى حقل الادارة بعد قضاء سنة واحدة فقط فى 
الكلية. حيث تم نقلی إلى مركز نيالا بمديرية دارفور. 
استفرقت الرحلة بين الأبيض والفاشر , عاصمة مديرية دارفور: أريعة يام 
phi Be‏ بلواری لاجر ویعد Abie‏ قصيرة من مدينة النهود تيدأ الرحلة 
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فى ( القوز) وهو عبارة عن ساسلة من الكثبان الرملية تمتد على لول رر 
ای اشاشر حيث تتنرس عجلات اللورى بعمق فى الطريق الرملى رت ۳ 
ببطء إلى أعلى هذه الکشبان: وعندما یقترب اللوری من القمة يى 

الحركة فینزل الصبية لیضموا صاجات یرم 
الخلفية لساعدة اللوری على الوصول إلى فمة الکثبان الرملیة ue‏ 
الجانب الا خر بسرعة افضل بکثیر ولکن لیواجه الزید من الرمال, رور 


نتكرر المملية؛ ا ولستمر الحال كذلك إلى مسافةه ۱۰۰ هيل. فى ودب 


يكون هذا السهل الرملى مغطئّ مدى البصر وفى كل الاتجاهات بنباه 
(الحسكنيت). وهو نبات اخضر يانع يحمل ثماراً سامة day‏ وله شوك حار 
كالإبر يلتصق بالملابس ويتجه تدريجياً من نقطة الملامسة إلى أعل الا 
خلال الأمطار الأخيرة عندما نضجت هذه الثمار أخذت تتطاير إلى أن وصلت 
إلى مقعد اللورى الأمامى من خلال الزجاج الحاجب للریح الذى كان يترك 

مفتوحاً تفادی للموت باثر الحرارة والاختناق. 


ویقال ان عروسا وصلت tag]‏ 
إلى البلاد. عندما شاهدت هدا النبات أخذت تصرح ميتهجة قائلة: یاله م 
عشب | 5 
حضر 
نو جمیل" وجلست علیه!! فى آخر ايام الرحلة یتوقف يك اللوری فى 
م سداد "وی قرية بنیت على الرمال, تب يط بها سلسلة من الصخور 
السودا 9 


۰ .وتقضی اللیل هنا فى استرا 


فد ben‏ من عى ب ب ٠0‏ 9 يدت بطریقة a)‏ التور) المتروقة 


مظلماً و یباًء وفی نهاية لع امال ری لف 
۱ وث “صو يو حد حخر ي 
مسکین ید ده 


eke ن‎ e -.ı Middleton) ی میدلتون‎ ie 
i ود‎ 
عم من ن بعض الناس شبل سنوات فى هذا المكان-‎ 
Lage لا آننی كنت اشمر دائماً أنه‎ 
عل‎ 
4و 7 حدو میدلتون الس‌کیر. فى اليوم‎ 
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كن يحبون 
لوتقرر ابقائی فى آم رر ہا م دق | 


yes a‏ ۳۵ یت وم عبر ممر صخری: وعند الخروج من 
ع أى ele np ieee‏ 


ot‏ أنك فد شارفت الوصول إلى نزلك. 


Es,‏ فقد ظلت مستقلة عن بقية 
;13 

۱۹۱5 عندما بدأ سلطان الفور یدخل فى مفازلات مع “USS‏ 
وى تنج 5 كرية إلى دارفور: حیث دارت تلك المعركة التی فتل 


وتم ضع المديرية ية إلى بقية أجزاء السودان. وعليه كان 


كان شم دار 
وان حتی حتی عام 


: زت : 
9 کت تن لإدارتها يقخرون دائماً بان دارفور تختلف عن 
هاء وقد ott:‏ هذه الفكرة ! لدى شخصيات غريبة الأطوار تولت المسئولية 
che :‏ وكان من بين هؤلاء الکولونیل سافيل Colonel Savile)‏ الذى 
. عائداً إلى بلاده فى |جازته السنوية دخل فى نقاش 
كانت تقلهما عبر البحر الابیض 


لبرين انکشف الستور عندما قال 


کی عنه أنه عندما كان 
و ى الاشخاص على ظهر السقينة التى 
۱ 2 الأنمق 
دكين wl‏ وا رم 5 
ثم خلف سافيل ا د مدير الديرية؛ واودس (Audas)‏ 
ای بطري وطبيب لا أذكر اسمه. ویبدو أن هؤلاء الثلاثة قد استحدنوا 
لائعة سلوكية مقتبسة من لوائح ونظم المدارس والداخليات» فمثلا كان ممنوعاً 
ارتداء قميص أزرق ما لم يكن الشخصر ی قد أقام فى المديرية لدة ثلاث سئوات؛ 
ای لل Ui‏ د رقمب کیان , وعلی القادمين الجدد أن يتسلقوا 
السود بعد عشاء الکریسماس. كانت هذه طريقتهم دون أن یوذوا بها haat‏ ولا 
شك انهم بذلك كانوا يقصدون رفع زوحهم المعنوية. غير أن ذلك أصبح 
۱ ضوع تساول بالنسية لمفتش المركز الجديد الذى لم يكن يؤمن بتلك التقالید. 
كأن قد وصل إلى تلك المنطقة النائية فى نفس الوقت الذی وصلت فیه. أما 
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مدير اكديزية: فيل اتجلسون (Phil Ingleson)‏ ققد كان على استرر 
a‏ 
الأقكار الحديثة: وأدرك آنه من خلال تحسین سبل الواصلات, وتزا با 
عق ی التعلیم: لن يكون بالامكان الاحتفاظ dont‏ القيلى القديم باتباء ال 
الأبوية العطوفة التی كان ينتهجها الوافدون. م 


كاتت الابل لا تزال هی القوة المحركة فى منطقة مركز شمال دارقور, وگن 
فى المناطق الأخرى ظل الحصان هو المهيمن: خاصة فى النطقد الجنوبية من 
اندیریه التى كانت حاضرتها مدينة تيالاء والتى كان البقارة يشكلون فيي 
غالبية السكان. وهم عرب رحل يحملون أمتعتهم على ظهور الثيران التى تركي 
عليها النساء: بعرافقة الرجال الذين يمد ن صهوات الجياد ويحمل أغلبهم 
(الشلكاية) التى هی عبارة عن رمح بشفرة عريضة فى نهايته. كان من المحبط 
لشخص مثلى لا علاقة نه بالخا ؟ ¿ يشاهد كيف يقوم هؤلاء الرجال يوضع 


us ی‎ 


فعر الرمح على الأرض والارتكاز على القصبة القفز بها على سرج الحصان 


eS‏ آننی لم استطع أن أكون قارسا منلهم, 
فانا الا جسمی طویل وساقای قصیرتان مما یجمل مرکز توازنی مرتفعاً جا 
ولکن بالرغم من ذلك حاولت أن أكيف نفس ی بالاستمتاع بلعبة البولو حیث كنا 
فى كيالا تلعب Lape Leys‏ من البول و ققد كان الفريقان یتکونان من كل 
الأشخاص ابتداء من مفتش الرکز وانتهاء 
Lal a‏ كنا فى ab‏ مسلم. هعد كانت کل الخیول المشاركة من 
الفحول: ولذلك كنا عتدما تهدا الباراد فى لحظة من اللحظات yaks‏ ياك 


فى اللعب ونحاول أن ندفع بالکرة إلى داخل اللعب. تلاح‌نل أن الخیول 
ل دی شا راجت لی | 


it i‏ اف 


بكل سهولة ویسر؛ وگم تحسرت 


بضیاط الصف فى فرقة العرپ 


56 
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ين معتش مركز يالا فی ذلك الوقت هو بلیل نایتتجیل Nightin- (Bulbul‏ 
spate‏ ومع أنه كان صقیرا فى حجمه؛ ٠‏ إلا أنه لم يكن يعرف الخوف بتاتاً. 
ومندما وصل إلى المركز وجد أن هناك مجموعة من الأسود تشكل مصدر 
ey‏ للعرب وقطمانهم من الماشية. فاستطاع خلال عام أو عامين التعامل 
ممها بطريقة مختصرة جدا: , واعتقد أن مجموع ما اصطاده منها قد بلغ ثلاثة 
وضمین- . كانت طريقته هی الانتظار حتی یقتل الاسد فريسته؛ وفی صياح 
اليوم التالى يأمر مسموعة من العزب الخيالة السلحین بشلكاياتهم بمحاصرة 
مكان الفريسة؛ ثم يختار هو موغما يكون فى مدى إطلاق النار من بندقیته, 
ويجلس على مقعد قابل لل لطن اضعا تتدقيته على كيدي ثم يطلق صافرته. 
هنا يهجم المرب بخيولهم فتنهض الأسود التى تكون نائمة بالقرب من 
فريستهاء وتحاول الابتماد عن المكان تفادياً للمواجهة. وبمجرد أن تكون 
. ذه ديم یقوم بلبل باطلاق ‏ النار عليها فلا تكون أمامها فرصة غير 
محاولة الهروب بعیدا. أو التوجه تحوه مباشرة وهی تهدر بوحشية. ولکن دون 
جدوی إذ سرعان ما تخر صریعه. 
وأذكر مرة أنه كان يعسكر فى مکان يبعد عن الطریق یسمی (شيلك): وعند 
منتصف الليل استيقظ على صوت عراك خارج المعسكرء فنهض ونصب مقعده 
وجلس عليه وبندقيته جاهزة فى انتظار ما یحدث, وفجأة لاحت له دهمة 
وسط الظلام متجهة نحوه مباشرة. Lee‏ كان منه إلا أن أطلق النار نحوهاء 
وفيما بعد رأيت صورة فوتوغرافية لهاء فقد كانت عبارة عن ثور جاموس ضحم 
راقداً على الأرض وأتفه على بعد ياردتين فقط من سرير بلبل؛ واتضح انه كان 
قد دخل فى عراك مع بعض الأسود. وليته كان أكثر حكمة وبقى معهم إذ أن 
فرصته مع بلبل كانت معدومة تماما. 
كان بلیل يمتلك عرية (حنطور) مزودة بيايات عالية يجرها جوادان» 
أحدهما از نثى أصيلة تريط بين المحورين ويقودها فى الأمام حصان ذو مزاج 
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: بمحورى المرية و 


بالانکباب بوجهينا على | 
مجموعه من السجناء كانت تقرح مذهولة Les‏ حررن ۱ 


رض أما 
1 


8 5 ۱ 5 = ۳ Cc" 1 = ۳ ۱ =f 
۱ ١+ = NC الرات قد قاد إل عدم‎ 
اززز‎ = Ve 


أحدهما فى الناشر والآخر ی تیال . وکان بعضها پخصص للعرپ فقط, Lia‏ 


: للجميع عريا وأوروبیین على السواء. وعلمت أنه كان 
)= هده السيافات. وبالرغم من عدم رغبتى فى 
48 الا آتنی وافغت استجاية لنداء الواجب وارضاء (للحاکم): وكنت 
البريطانى الوحيد المشاركة فى السباق. حصلت على سرج حصان من Ul‏ 
ید الک مک الجلومن عليه اسان وییزما كرت اندر زاركرن عل كا 
بلبل يراقب ذلك. فصاح بی قاثلاً: عزیزی؛ إنك لن تستطيع أن تسابق بهذا 
بآخر.' وقبل أن انتبه؛ وجدتنى جاثماً على قطة 


كان البعض الآخر مخت حا 
يسمين على أن ألعب yes‏ 
الشا 


رقيقة من الجلد موصولة . 3 he‏ 2 
Sk‏ ا 5 بركابين وركبتاى تقتريان من ذقنى. فالقيت نظرة 
على زملائی المشاركين هعی فی الى اه : 
۱ باق؛ واستودعت روحى عند رب العالین؛ 


ققد بدوا لی کار ۱ 

و ملعم متجمموعة من لوخوش عوبر الملتحية بصورة لم اشاهدها 

بل: ولع د ی“ لتد 

غريية الشکل red‏ 2 ناج المسباق الخقيفة. وإنما ابتدعوا أشهاء 
۷ تفه ووو د و ی مر سا 

0-0 a 5 ١ apr نی ی تفت‎ is: 

نی سالپ + 8 
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ادف من مياق اتخيل عند السرب هو فوز الحصان الادضل Lady‏ كان 
ساق يبذل کل ما فى وسعه لکی لا یفوز الحصان الافضل. وبما أن حصانی 
تن لیخ ی الذی یتفذی على الذرة: فقد آصیحت بذلك هدفا واشحاً 
بلنتسابقين. وعندما آشار العلم معلنا بداية السباق. إذا بالفرسان بندفعون 
تحرى من الجانبین إلى أن أسقطوا قدمای من الرکابین ولکنی نجوت من ذلك 
بطريقة أو أخرى: وانعللقت بحصانی خلفهم, ولکنهم کانوا جمیعاً يخرجون عن 
السيطرة كالعادة ويجنحون عند المنعطف قبل الدخول فى الخط المستقيم. 
وهنا تذكرت حكاوى فريد أرشر (Fred Archer)‏ التى كان يرويها لی Leste‏ 
كان قف واضعا قدمه اليسرى على السياج: وحاولت أن أعمل بها ولکنی لم 
أوفق. وفجأة عند الانعطاف إلى الطريق المستقيم اندفع نحوی أحد أولثك 
الشرسين والفبار يتطاير من لحيته فرمانی على السياج. ولع أعد أذكر ما 
حدث بعد دلك. غير أنى آتصور أن الجمهور لا بد أن يكون قد تصایع بعبارة 
التصرانی وقع". لقد عانيت فقط من ارتجاج فى الرأس. وانتاء الأسبوع الذى 
لزمت فيه الفراش تمكنت من قراءة ملحمة فورسايت (Forsyte)‏ بأكملها ابتداء 
من قصة (الرجل صاحب الأملاك) إلى قصة (فوق النهر). وی العام التالى 
شاركت فى نفس السباق وبنقس الحصان ولكن على سرجى الخاص. ورغم 
أننى فى هذه المرة قد کسبت السباق: إلا أننى ما كنت أريد ذلك ولكن عيى 
(الحاکم) كانت مسلطة {ple‏ 
. كان العمل اليومى بالمركز يسير كالعادة: وكان أروع ما فى ذلك تلك الجولات 
التی كنا تقوم يها بالخيول والبغال إلى بحر المرب الذى كان المرب يأتون إليه 
by OE 3‏ من ادر اسفل النهر, وهناك کانوا يلتقون بالدینکا 
ب فاد ied‏ اقا ۵ فترة عملى هناك كانت علاقات العرب 
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المميز ایراهیم موسی بعساندة آخیه محمود الذی كان الدينكا ر 
لقب (محمود الصالح) والأخرى قبيلة الهبائية بقيادة ذلك ك الرجن | علبي 
المفضوب عليه ذى اللحية البيضاء الذى كان يسمى الفالی تاج الدين, 7 
كان دائماً على خلاف مع قومه لحدة طبعه وميله إلى قبول الرشوة و 
بالرغم من ذلك كان على وجه العموم دافی القلب ومخلصاً للحکومة, ۳ 
معجباً ببلیل تايعجيل الذى كان ماغدا لفتش مركز البقارة قبل أن یتور 
مسئولية إدارة المركز. وأعتقد أنه لم يكن راضیاً بان أحل مكانه لانه كان بر 
آنتی صفير على النصب, ومن ناحية أخرى؛ كان موقف إبراهيم موسى تجاه 
هو بمثابة العم ولم يقير هذه النظرة Nigh‏ وكانت دائما له ملاحظات لاذعة عر 
الفالى تاج الدين OLS‏ يقول لى: هو لا يريدك أن تفعل كذا وكذا وعندیا 
يحدث ذلك يقول لى: های! الولد داك الليسمو بيلى فور . 

وبعد عدة سنوات Lest‏ يعد اصبح إبراهيم موسى عضوا فى inal!‏ 
التشريعية بالخرطوم عندما كنت أعمل هناك بمکتب الحكومات المحلية. 
واعتقد أنه كان يشعر بنوع من المزلة فى تلك الدينة الكبيرة. وكان يسرهان 
یری وجهاً مالوفاً لديه. فقد كنت أجده جالساً على كرسى مستغرقاً فى نوم 
عميق بجانب طاولتى بالمكتب. واضعاً إحدى قدميه على الاخری, وخالعا 
عمامته. وت بلحیته إلى السقف “كم كاز sl oe‏ مهیبا كانت آخر مرا 


SLE 
ویو‎ 


: های! لور داك اللير سمو بیلی فور". با 


پشهر | 
و شهرین بعد عودته إلى | . کا 
ابراهيم مو هومن het‏ اقل ان ۱ إلى السودان. كان 


3 8 عند مفادرة الى را ۰ 
ققد قال: ركبونا فى لورى لا ثور ولا ور 0 زه لبریطانیین للسودان؛ 


لطيية قلبه. فقد توفی بعد ذلك 


ب رون فجاة بخسارات La‏ 


حة 
فرنسا؛ "*م دخول إيطاليا فى الحرن ون ئ فسقوط 


٠‏ واثتاء 
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‘acs‏ ومفتش مرکز الفاشر بالسفر للاجازة السنوية بالوطن. وفی ذلك 
نت Les,‏ فى مکان ما بميداً عن مدينة الراس فى طریق العودة. اصبحت 
ارزاشر تمانی من نقص فى عدد السئولین» ae‏ ارسل فى طلبی لسد هذه 
الثفرة. ونظرا لوجود الایطالیین فى العوینات شمالا , والفرنسیین الترددین فى 
الفرپ, ققد طلب منی ایض العمل على تأسيس وتدريب حرس محلى. 

Ae?‏ ان اغادر نیالا صدر النداء للتجنید, واستجابت له أربع فئات من 
الشعب أو لها التجار الاغریق وهم مجموعة من رجال ذوی شدة وصلابة. 
وثانيها التجار السوريين واللبنانيين وهم مجموعة ضعيفة, وفى الواقع لم يبق 
منهم فى النهاية سوى اثنان فقط بعد أن علموا ما هو مطلوب منهم. وثالتها 
مجموعة الأفندية أو الكتبة والمحاسبين العاملين بالحكومةء وهم سودانیون 
وكانوا جميعهم ممتازين ومتحمسين: وأخيراً قلة من التجار السودانيين وبعض 
الطبقات الدنیا فى السوق: كانت الأولى جيدة. بينما كانت الأخرى لا بأس بها 
إذا بقيت واعية. 

تم تسليحنا ببنادق من نوع لی انفیلد ۳۰۳ (Lee Enfield)‏ : ولحسن الحظ 
كانت يدون سناکی. وسبق أن تم اعتماد مبلغ لى للمساعدة فى تزوید 
التطوعین بالزی المسکری الذی كان یتکون من قميص کاکی؛ وسروال 
فصيرزردا) ‏ وفلنسوة (كاب). وکنا جميعاً نضع على أكتافنا شرائط 
«شوكولاتية» اللون عليها الأحرف(5.۸.۴) باللون الأصفرء ولهذا السبب لم يكن 
مستغرياً أن يطلق علينا (عساکر الشوكولاتة). بالناسبة فقد صدرت براءة من 
الحاكم المام بمنحى رتبة آیمباشی مؤقت", وأصبح إعجابى ينمو ويزداد بفرفة 
التطوعین بالفاشر gl)‏ فرقة مشاة بالفور) التى لا زالت ذكرى الكثيرين من 
افرادها محفورة فى ذهنى. كان هناك العم حجازى؛ باشكاتب المركزء ورم 
تقدمه فى العمر کان آنیقا فى التدریبات العسکرية وملیثا بحيوية المقاتلين. 
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وعندما جشت إلى الفاشر لاول مرة كان العم حجازی يفتخ بانه أب رز 
عشر طفلا كلهم أحياء. . وف ذات يوم من الایام اطل على العم حجازى ys‏ 
اشرق من باب خلف طاولتی يؤدى إلى تون ای 


' سير 
يسرتى إبلاغك أن عائلة حجازى لم تعد رقماً مث مشئوما" ١‏ 


وکان هناك أيضاً آدم مرجان المروف بادم " تمتم " لانه كان paste‏ 
a ST‏ ومع أنه كان Las!‏ رجلا tien‏ صغير الحجم ونحيفاً أل أنه كان 
متحمساً داكماً ولا يلقن بالا نلك الطمیحات باه لریما کون قد أصبع عاجرا 
يسيب الشيخوخة. وأذكر عندما جاء تمرین الرماية اطلق آدم aad‏ وأربعين 
طلقه دون [صابه الهدف ولو لمرة واحدة, بل سقط بعضها على مسافة ۲۵ ياررة 
من فوهة بندقیته, بينما اختشفت عو فى اتجاه توب Lal‏ الرصاضة 
الطلشت و غير جاهز". وقلت مطمتنا نفسى: 'إذا كان مدى إطلاق النار مثل 
تلقن فریها یشکل آدم خطرا لعدونا الحتمل". 


كان آغلب الكتبة والحاسبین من النوع الذی يكره الروتین ويصلح الکثیرون 
منهم للجندية, خاصة الحاسب عبد الله ذى اللحية الخفيفة. اما الاغريق 
فکانوا آشداء كما دکرت. وعلی استعداد للاستمتاغ بلعبة الجندية ابتداء من 
جریجوری مامکوس السمین (Gregory Mamakos)‏ إلى بانیوتی الثحیل (Pan-‏ 
you)‏ الذی شارك فى الحرب العالية الاولی؛ وکان يحمل خطاباً من ضابطه 
البریطانی يؤكد ذلك. آما اللبناتیان فقد كان آحدهما - لا أدرى كيف أصفه - 
غير أن اقول إنه كان نوعا ما أنثويا فى تصرفاته. وسوف اذکر عنه الزید فيما 
يعد . 
عندما سات الأمور إلى الحد الاقصی Lic pods‏ کن اشنا 


وكنا hot‏ 
یحماس شديد. ولا زالت ترا 


ی آمامی صورة جون هيج Haig‏ ۲) مساعد 
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روجع الرکز وهو يقود قرقته ا مكونة من عشرین فرداً من شرطة الديرية 
.مز كل متهم سلاحه مركباً عليه الستك» وینحدر بهم إلى أسفل (القوز) ذلك 
Sahl‏ ال لى المؤدى إلى المطار؛ وكان يجلس خلفهم أمباشيان من فرقة 
سرب القربية بضع كل منهما بندقیته (الفیکرز) بين ركبتيه؛ ویقف إلى 
نا is‏ الفرقة القائد بيل )25 (Bill Rankin)‏ , ومدير المديرية فيل 
(Phil Ingleson gatas‏ . كان جون هيج يسير بكل فخر واعتزاز. ويحق له أن 
ريل نلك. فقد كاد جنوده السيعة وعشزون یقفون fw‏ بين بقية افریقیا 
وطنيان قيصر المصر الحصین التمرس بعيداً فى الموینات شمالاً. بینما كان 
الفرنسيون إلى الفرب «يضمون رجلا على المركب والأخرى على الطوف» بعدم 
ارتباح واضح. كان الهدف من تلك التمازين أن نظهر فى ظرف معين خاصة 
عندما يستدعى الموقف الزحف السريع إلى أسفل التلال حتى نتمكن من عمل 
التفطية النارية اللازمة. وكنت أعلم ما يدور بالضبط فى ذهن جون هيج 
وسره أن يعلم أن بيل رانكين وفيل إتجلسون يدركان ما هو مطلوب منهماء وكان 
يريد أن يتاكد ما إذا كان الأمباشيان یملمان أيضا ما يفعلان. كنت أعلم أن 
سارت الأمور على ما يرام كان المطلوب منی أن 
عين الذين كانوا يسيرون خلفى على قمه 


جون كان يفكر فى دلك. وإد! 
أقوم بتكرار التمرين مع فرقة المتطو 
القوز. كانت النتيجة بالطبع اثنا نجونا جميعاً. ولم يصب ای Lin‏ بضرر أو أذى. 

مع استمرار الحرب تحسنت الاحوال, فقد تم أولا وقف زحف الطليان 
وصدهم ثم انضم الفرنسيون فی آفریقیا الوسطی إلى جانبناء وأصبح من 
الصمب بعد ذلك المحافظة على تلك الروح الحماسية. ثم اجبرنا الالان على 


ot 0‏ فته 1 Les‏ 
التراجم إلى الصحراء القربية Gy‏ لهم غزو اليونان. وجاء فى تقارير لرد 


زر cs‏ قساوسة وراهبات, 

تكون غير مؤكدة. ان الظلیین الألمان قد انزلوا فى زى قساوسة وراه a‏ 
ولذلك ومن أجل التنویم فى الإجراءات قمت ذات صباح بتقسیم التطوعین ۱ 
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قسمین امرت احد‌هما: نفلك أن تنكر آفراده, بمحاولة اله لل إلى ا 
يدا 


از 
السجد حیث كان a hanes‏ یشوم باحتارله نتوین دخول ای قادم لي 


cm‏ تدرر 
التعرف على کل التسللین وحجزهم. i‏ جريجورى ماکوس sas‏ 
تاجر سودانى ويغطى وجهه بعنديل كبير كأنما يعانى من الم فى 0 
بينما كان صديقى الملتحى عبد الله منتكرا فى زى العرب الرحل؛ ولكن فان 
عليه أن بندقيته المتدلية من كتفه سوف تكون بارزة على ظهره. كان منظر, 
مخيفا بحق لدرجة أن امرأة فى الشارع أخذت تصرخ: الحرامی .٠‏ الحرامی" 
مما تسیب فى إلقاء القبض عليه. وفى الواقع all‏ القبض عليهم جمییا 
ماعدا سامى (دلالة) الذى لم يظهر فى مسرح الأحداث بتاتا. وعندما فكرت 
فى الانصراف والسودة إلى النزل لتتاول سور الإفطار: إذا بى أشاهد امراة 
يبدو أنها من بائمات الهوی. وترتدی ثوباً من الحریر الفاخر وتفطی وجهها 
بالكامل؛ وتتبادل أطراف الحديث عم آشین من الخفراء. ثم أخذت فجأة تترنم 
إلى داخل الميدان؛ وما لبثت أن أخرجت من داخل ثيابها بندقية ۳۰۲.۰ وبدات 


فى تحريك الزناد وإطلاق النار. من يكون هذا غير سامى دلالة الذى استطاع 
أن يهزمنا چمیعا! 


يمد ذلك بفترة قصيرة تم نقلى إلى مدينة الجنينة الحندودية ليتمكن 
(المعتمد) من أخذ إجازته التى كان ينتظرها طويلاً. لقد كان يطلق عليه لقب 
(العتمد) وليس مقتش الرکز GY‏ السلطان الحلی كان 
حكومة السودان فى السئوات الماضية تحت tot te‏ ن. 3 
: ضية تحت ضغط الفرد ۳ بط 
[ae‏ بسیین وظل مستقلا 


= 


قد آبرم معاهدة مع 


كانت توجد بالجنينة زرافة مستازی د edb‏ | 


عجاب السوا 59 
قبل الحرب» ولو أننى لم OST‏ اعرف شيك اسواح طوال ستوات ما 


عن تاریخها. وکانی Jal‏ مرة أراها 
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0 خلال التاقدة أثتاء تتاه لی طعام الاقطار: ویتدلی dia‏ 
دة م الخبز المحمص ( كنت أسكن فى الاستراحة 


د طويل بلتهح 
۱ إن أسوا 9 5 5 5 oe‏ , 
لم يكن | شبكا واقیا من البعوض). ثم رأيتها مرة آخری بعد یومین 
۹ يها سد 


. وكاتب الرگز وهی تتحول بهدوء فى الطریق ولکن یبرز من فخذها 


00 ور إنفسى: "يا إلهى. ماذا أضعل الآن؟ فإذا اطلقت علیها الفار 
صل رمح - 2 5 ee‏ و یاچ 
ف ینکرنی الجميع بأنتی (الرجل الذى قتل زرافة الجنینة)؛ وإذا تركتها 


0 فف آکون عرضة لوصفى بالخذی والعار لأثنى لم آفعل شيئا لانقاذ 
الحیدان من معاثاته. ومن ناحية أخرى كنت اعلم أن رفسة الزرافة تقصم ظهر 
الأ لذلك لم اتحمس لاقتلاع الرمح والزرافة لا زالت تتمتع بکامل قدراتها . 
یه ناقشت الأمر مع الدكتور عتبانی المفتش الطبى وقلت له: "اعلم انك لن 
تستطيع تخديرها دون مساعدة سلم متتقل, ولا اعتقد أنه لديك شىء يمكنك 
أن تطعميا به فيجعلها تنام لغترة طويلة ريثما يتم استخراج الرمح. فأجابنى 
موافقا. ویکل مشاعر الحزن بدأت عملى اليومى بارسال برقية إلى المفتش 
البيطرى بالفاشر استفسر ما إذا كان بإمكانه اقتراح أى شيئ. وقبل أن آتلقی 
الرد جامنى جاءنى دكتور عتبانی فى المكتب وقال لى: كله تمام؛ لقد أخرجت 
الحربة.' فقلت له Lily‏ اشمر بالارتياح: كيف أمكنك ذلك5 فقال: " أمرت أحد 
الساجين فقام بإخراجها" هکذا يكل بساطة. 


FR = 


بالرغم من معوقات الحرب, الا أنه كان لا بد من إدارة شئون البلد بصورة 
عادية. ولم تمض فترة طويلة حتی قام الحاکم العام السیر/ هيوبرت 
هدلستون (Sir Hubert Huddleston)‏ بزيارة إلى الديرية: وکان الرجل أحد 
التنفذين فى إعادة فتح دارفور عام ١١١١ء‏ ویتمتم بحب واحترام چمیع 

5 ! تحیطین به. ونظراً لخبراتى السابقة عن المنطقة؛ فقد طلب منى العودة إلى 
ue‏ المساعدة فى الإعداد للاستقبال الرسمی هناك. ولعل آهم شىء لا زال 


29 Thee 
- ; t 1 kT 
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عالقا بذاکرتی عن فعالیات دلله الاستقبال هو دخولنا إلى (ابو gyal‏ 
قبيلة الرزیقات آنذاك دخول الابطال الفاتحین؛ فقد جملنا الان ر 
عوسی نشعر بالفخر والاعتزاز حيث اصطف فرسان البقارة على الطریز 
الترابى المؤدى إلى القرية وهم یمتطون صهوات جيادهم: وکان کل منهم مر 
بشلكاية طولها عشرة أقدام. وحتی نتمکن من استقبال الحاكم العام قبل 


) حاضرز | 


وشخصىء بزینا الرسمی مع حرس الشرف بقيادة احد اشقاء الناظر الذی کار 
يرتدى Leys‏ صلیبیا مزروداً, ویتسلح بالشلكاية أيضا. وبعد أن مرت من امامنا 
السيارة المكشوفة التی كانت تقل الحاکم المام, سرنا خلفها بخیولنا فى خبب 
رائع جمیل, وکنت أنا فى مؤخرة الوکب. فالقیت بنظرة بلهاء عجلی إلى 
الخلف. فإذا بى أجد الحرس فى أعقابی مباشرة, وکانت آقرب شلكاية لا gad‏ 
عن عظمة کتفی سوی بضمة أقدام: فقلت لنفسی: "ماذا لو كبا حصانی او 
توقف فجاة, لکنت إذن هالک لا محالة . بعد ذلك رکزت نظری إلى الامام وقد 
تملکنی شعور ذلك الرجل فى قصة البحار السجوز" الذی لم يجرؤ على 
الالتفات براسه خوقاً من أن یطاء العضریت من الخلف! 
أعلن فى وقت ما عن وجود مجاعة؛ رغم أننى لم الاحظ ای مؤشر يدل 
على Alls‏ فلم يظهر على الناس أى نوع من الضمور, ولم يرد ما يفيد بوجود 
نقص فى المريسة (نوع من الخمر اللمحلية) ولم يل التطوعون من عناصر 
السوق يأتون إلى السرض العسکری وهم سکاری, ولکن بالرغم من ذلك أبلفنا 


بوجود مجاعة فعلية. لذلك قامت الحکومة بنوقیر کمیات من الذرة لبیعها 


الفاشر بواقم زطلین فى الیوم للشخص 
الواحد : وقی آول يوم للتوزیع als‏ أن تحدث مجزرة لدلك طلب poke‏ فی 
pe 2 1 i = ۱ . 8‏ 5 
اليوم الثانى أن أتولى هذه السئولية. فكان العمل يبدا فى السادسة Labi‏ 
96 1 : 
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حتى الظهر ومعتى ذلك أنه لم تكن هناك فسحة للفطور. وهكذا كانت 


ويستمر کی 
السر . كانتت أ محاولة لإفناع ٤٠١‏ امرأة 


assy‏ بالنسية lil‏ هی کلمة 
a‏ للانتظام فى صف من أجل استلام نموينهن: مع مراقبة عدم عودتهن 
رترف فى آخر الصف من جدید. تحتاج إلى بذل مجهود كبير. ولكن بالرغم 
من ذلك كنا ننجز عملنا يومياً دون أن نفقد أعصابناء بل والأعجب من ذلك 
دون أن تمزقنى النسوة السترجلات الحانقات! 
تم نقلى فى فبرایر ۱۹۶۲ إلى راجا . أحد الأماكن النائية فى البلاد ‏ التى 
كانت فى السابق مقرأ لرئاسة مركز غرب مديرية بحر الفزال؛ وبعد دمج 
المديرية مع الاستوائية أغلقت مكاتب المركز ونقلت إلى مدينة واو ولكن أعيد 
فتحها مرة آخری واصبحت أنا السئول عن المنطقة التى قيل إنها تماثل انجلترا 
فى مساحتها باستثناء مقاطعة بورکشیر( لن يصدق أهالى يوركشير أن انجلترا 
يمكن أن تكون بدون يوركشير): ولكن كان تعداد سكانها يبلغ ۰۰۰.۱۰ نسمة 
فقط. وهم بقايا قبائل قديمة كانت كثيغة العدد فى يوم ماء ولكنها أوشكت 
على الفناء من جراء السلب والنهب اللذين كان يمارسهما التجار الشماليون فى 
القرن التاسع عشر: وهی قبائل زنجية تعيش فى الغابة ويعتمد أغرادها على 
الزراعة والصيد وجمع عسل النحل, ولم يعرفوا تربية الحيوانات بسبب انتشار 
ذبابة التسى تسى فى الغابة. غير أنى بالرغم من ذلك استطعت الاحتفاظ 
ببعض الخيول فى راجا بالذات بعد أن تم تقليص الفابة, ولكن كنت استخدمها 
فن جولاتی أثناء موسم الجفاف فقط. حيث يتنقل ذياب التسى تسى ذهاباً 
bbls‏ مع الأمطار. ولنفس هذا السبب كنت عندما احتاج إلى شىء من اللحوم؛ 
استجلب يعض الأبقار من منطقة البقارة فى موسم الجفاف لتلبية حاجة 
نش رد أثناء فصل الأمطار. والذی لحسن الحظ لم يكن عدد 
را کنر فقد كان یتکون من ثلاثة تجار آغاریق: ورجال الشرطة, وموظف 


5 و‎ ۳ she Tea 
۸ رش یله ی‎ Rech ay ee 
1 1 1 7 age = ee Boor ام‎ tte ml a 
af : = 5 : ۲ : 2 at و‎ i 
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حتوصی: ومحاسب؛ وأمين نی ودين ی وتلائة ye yee"‏ 
بالإضافة إلى شخصی والخدامين. كما كانت توجد عبر الثهر بعثة jpop‏ | 
الكاثوليك الرومان تتكون من اثنين من القساوسد وواعظ دينى. ككائن ر ” 
أوامر حكومية مشددة بعدم السماح SY‏ شخص آخر بالسكن فى حدور 

من الوکز: وولف منماً لنمو أى نوع من السكن المشوائى الذى لريما یں 
بطبقات النبتین قبلياً التى كانت تحيط بای 


مركز حكومى فى أفريقيا مت ر 


pals‏ متعسفة, ولریما لا یطیقها 


سن الفساد, ۳۳۹ 
قال 


الناس عنها. فقد كانت عملة جيدا؛ ويكفى أنه لم يكن فی راجا من يناء 
داخل صناديق الكرتون على قارعة الطريق. 
١‏ 

كان الجزء الاهول بالسكان فى منطقة الرکز يشمل طريقاً يمتد إلى 
مسافة ۳۵۰ ميلا داخل الثابة, ويعيش السكان 


متناثرة؛ أو بالنسبة لقبيلة الباندی, فى مجموعة من الأكواخ المنتشرة على ٠‏ 
ساي عه أو تسو ولق وکان ند تم ف dee ala‏ فان نا 

الطريق كإجراء وقائى صد مرض ipsill‏ وأصيح من مصلحة كل شخص الآن 
الإقامة هناك لسهولة الواصلات. مع آن ذلك لم يملع أعداداً كبيرة من السكان 
من اللجوء إلى داخل الغابة فور الفراغ من حصار محصول الذرة, وذلك لاجل 
الصيد وجمع المسل, وكان يحدث ذلك فى الغالب كلما احتیین 


آترمیم بعض الطرق. كان الطريق يمتد إلى مسر ۰ ميلا تقريباً إلى الغرب 
“9 لاج وينتمى فى نقرية اطق علیها البريطائي,.. اسم نهاية المالم , حيث 
ares‏ ر قعل pate‏ كيتس (Keats)‏ "على أطراف أصابع 
SEET‏ م و و ےپ انك 
تم فى ذات الوقت آنك سوف تستفرج | ile‏ 


“سينا hd‏ اون نون 
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ara‏ بالسكان فى الاستوائية الفرنسية. كانت الاجتماعات تعقد مع رجال 
راوج الفونسيين فى أرض غضاء تقع فى منتصف السافة بين الجانبین, 
eis txt,‏ قد توقغت حیتند : ومع أنه قد جرت محاولة قبل عام أو عامين من 
لی لا تئنافها مرة آخری. الا أنها قد باءت بالفشل, ققد اطلعت على 
3 
ذكدة فى اللفات تقول إنه "يعتقد أن الأشخاص الذين أرسلوا إلى هناك قد 
wing‏ كان هناك شارع یمتد إلى الشمال من راجا ليصل إلى منطقة أويل 
الحاورة موطن قيائل الدینکا النيلية التى يتميز آفرادها بطول القامة. ويصل 
هذا الطریق إلى تهانة حدود المركز بالقرب من بحيرة (Acama)ULST‏ الجميلة 
التی هی أحد منعطفات بحر العرب. وكان مغتش مركز أويل يحتفظ بقارب له 
فى تلك البحيرة: وكا نلتقى هناك من وقت لآخر لانهاء أية معاملات وسمية 
قد تطراً بين الحانبین. وأثناء عمتا كانت زوحتة تحرج بالقارب لصيد السمك 
فى البحيرة التى تعج بنوع من الأسماك النيلية الضخمة لذيذة الذاق. مع نوع 
آخر معاتل شرس لا يؤكل. 
آذکر فى إحدى الرات بینما كنا نجلس فى ظل الأشجار: ونقوم باجراء 
التحریات فى جريمة قتل كان التهم غیها أحد رعایا مركزناء إذا برجل یقبل 
علینا مسرعا من ضفة البحيرة لیقول لنا: "تعالوا بسرعة! الست تصارع شیثا 
كيرا وغیر قادرة عليه لذلك اوقفنا التحقیق غوراً ونزلنا جميعا إلى الشاطی: 
فوجدنا هناك سیسلی ستیس (Cicely Stubbs)‏ تجلس فى مؤخرة القارب 
وتتشیث بقضیب معدنی محنی فى شکل U‏ بينما كان الرجل الدی یتولی 
التجديف apt‏ بعمله فى همة ونشاط ویحاول توجیه القارب إلى اتجاه معین: 
ولكنى أقسم أن القارب كان يسير فى الاتجاه الضاد. لذلك ما كان من جيم 
Stubbsh ==".‏ «ذل)_ إلا أن قضز إلى أحد الزوارق الراسية على الشاطى؛ 


E‏ اب رن 
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سس ۳ 


gould‏ به Tb,‏ تولى عهمة التجديف ليسعما القارب الآخر. وغندی 
تتصف السافة آذا بى اكتشف أن الرجل الذی یقوم بالتجديف 
يارتكاب جريمة القتل! 


باز 
وسن 


على at‏ حال. LT‏ كان ذلك الشیء الذى كان موجوداً فى نهاية الصنارة, فن 
لم يمد له أثر lie‏ ولذلك عدنا لمواصلة التحقيق فى الجريمة. وبعد غامير 
فق تيوت ره f‏ عن مدينة واو بالإضافة إلى مركزراي 
قابلت المتهم فى سجن المديرية يقضى فترة العقوبة بعد أن اتخذت العدان 
مجراهاء وقد بدا لی أنه كان Lasse‏ بالعقوية تماماء ولكنه عبر عن اعتقاده پا 
الحكم عليه بعشر سنوات LS‏ عليه لأنه كما قال: ' لم يكن خطأى أن تفقر 
انت غا 


كان الجزء الرئیسی من شيكة الطرق فى راجا يقع فى اتجاه الجنوب 
الشرقی ليقطع مسافة ۲٠١‏ ميلا حتى يصل مدينة واو التى كانت بها رئاسة 
الديرية: ثم أعيد ضمها إلى مركز راجا بعد عام من استلامى المسئولية. كبا 
كان هناك طريق آخر طوله خوالى خمسون أو ستون ميلاً يتجه من واو شما 
إلى حدود مركز یامییو. غير أن طريق راجا 


٠ ١‏ واو كان يسبب لنا صداعا 
مسنديما . ذلك أنه كان يمتد عبر مستجمع ياه الأمطار مما يعنى وجود خمسة 


آنهار رئيسية يجب أن یعبرها الطريق. ولکن لحسن الحظ قبل فترة 3 3 
ی ۱ opined ۵ r a rae ise‏ هن 
ددلاع الحرب العالمية js: lll‏ أحد الاشخاص [جراء بعض الاتصالات 
فاثير سؤال فى المجلس حول هذا الطريق. واحدث زلك ۱ 


sh‏ د ول - 5 ضحة , وكات 
لنتيجة أن قامت مصاحة الاشفال العامة بيناء خمد اس 
بصيانتها . واثناء و و عر ‏ 5 جسور دائمة لتزام 
الإشراف على an “eh‏ "مرکز كانت مصلحة الاشنال نی تتولی 
5 00 اه "سود اما الطرق الوم وان ۲ 

ae‏ فان اریز یذ فکانت تقع ضمن 


اقعة 
على | = ۱ | 5 
۲ نداد لطريق أنه لكى 
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منتوجاتهم واستيراد احتياجاتهم من الملبوسات وغيرها؛ فلا بد‎ ١ 
فصل الجفاف. ولذلك كانوا على‎ ۱ 
بأعمال الترمیمات الخفيفة وازالة‎ 


پت تج ات 
i, 4‏ الطريق مفتوحا على الأقل أثناء 

يرب تفر عمال بالأجر الوم للقبام 

ردان عن الطريق؛ وكانوا د تغلون ما يحصلون عليه من أجر فى سداد 
ریش انش وكانوا یستغلون 

| ضرائبهم وشراء 


1 ونم لاحتیاجات. کانوا بدخلون الغابة ولا یظهرون مرة آخری إلى أن يحل 
as‏ : 


احتياجاتهم: ولکن بمجرد آن eee‏ ما يكفى سداد قيمة 


aE‏ لا يقرب من ثلاثة أشهر ومع أنه كان بالإمكان استخدام الطريق 
1 امتزان: !ان ذلك كان عملاً محفوفاً بالخاطر قد يعرض الرء للوحل فى 
الطین لساعات gb‏ علاوة على هطول الأمطار ولسعات ذبابة التسی تسی. 
وحدث ذات مرة أن حاولت الذهاب من واو إلى راجا بینما كان موسم الامطار 
على اشده» فقطعت مسافة الطریق وقدرها ۲۱۰ ميلا فى ثمانية أيام. وفى 
مرة اخری بینما كان اللوری يشق طريقه وسط الحشائش التی كان طولها 
بتجاوز راس اللوری؛ ولم يكن مدی الرؤية یتعدی ثلاث ياردات: إذا بسدد من 
الخلوقات الصفيرة تظهر فجاة تحت عجلات العرية وهی تقفز من مکان إلى 
آخضرفی کل الاتجاهات. "قف قلت للسائق؛ انك بهذه الطريقة تقتل 
الواطنین ؛ ولکن اتضح فى نهاية الأمر انها مجموعة من القرود استطاعت أن 
تنجو من الهلاك پسلام. 

2 کان على أن استلم الرکز من ديفيد إيفانز ill (David Evans)‏ آشعر 
i‏ 2 أنه كان sol‏ ضحایا القدر إن لم اقل حكومة السودان. لقد كان هو رجل 
1 . الاستمرارية فی الرکز من خلال عمله کمناعد Laie‏ مفتشین توالوا منریعا 
4“ ارکز وكان مغرماً بالمكان: وبالرغم مما كان یشمر به من إحساس 
قاط والتثبيط تجاه ای شخص يعتقد انه من الأغبياء: الا أنه قد انجز 
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as 1 1 تا‎ 2 ee 


` Scanned by CamScanner 


الكشير من أجل هذا المكان الذى آحیه. لقد حول pene‏ ۱ ۱ 
تلطقیلیات إلى مدينة صغيرة جيدة التخطيط والبناء؛ ووفر لسکازی 37 
مناسبة داخل حدود مدينتهم. كما ale‏ بتصمیم وتشیید العدید من الا ately‏ 
على طول الطریق من واو إلى راجا. وکان ذلك الصرح الضخم الزی - 
وتم بتاژه بالطوب على شاطی نهر السوباط بمساعدة الإرسالية المحلية مر 
فخره وسروره ثم اتجه یمد ذلك إلى راجا ليجدد شبابهاء ولتصبع رئ 
للمركز من حدید . 

عندما وصلت وجدت ديفيد مشفولا بإعادة تنظيم مبانی الرکز, وتخطيل 
نوع جدید من السجن الریفی یتکون من أكواخ متينة البناء ومحاطة بالأسلال 
الشائكة. ویعد أن تبادلنا التحية: وتجاذینا بعض أطراف الحدیث ‘acd‏ 
أريد الان انزال أمتعتى القليلة . وسالته عن مکان سکنی؛ فقال: " logt‏ لقد 
قمت لتوی يهدمه. وستسکن فى ميان من القش إلى أن أتفرغ لبناء مسکن 
جدید لك . ولمرفتی بصديقى ديقيد La)‏ لم آبد أى نوع من الاعتراض او 
الاحتجاج. وعلی كل حال لم يكن بهمنی كثيراً این اسکن طالا آننا لم نزل فى 
قصل الجفاف. 

بعد ذلك خرجنا معا فى جولة حول مدينة راجا العظیمة؛ أربعة متاجر وجزارة 
جمیعها تحت سقف واحد من القش. وکان أصحاب تلك التاحر BS‏ أغاريق؛ 
وسودانی شمالی. ثم مکاتب الشرطة. والستشفی, والمساكن الخاصة بالساعد 
یم وموظفى الحكومة, تليها مکاتب الرکز, ومينى السجن الذى كان تحت 
ee‏ وکان ذلك کل ما هنالك. آما علی الشاطی الآخر لنهر راجا الاک 
يستحيل عبوره خلال فصل الأمطار الا بواسطة عبارة, فکانت توجد مبانی 


aa ee ۱‏ | 
إرسالية الكاثوليك الرومان. وأخيراً وصلنا إلى المكان الذی سیکون فى النهاية | 
مسكناً لي وهو عبارة ۱ ۱ 


عن (ظهر تور) كانت تشفله مكاتب المركز حتی ذلك الوقت. 
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رخا الفرقة الأونى التی كان لا یزال يوجد بها طاولة مکتب علیها حاملان 
ال cil ste‏ الواردة والصادرة: ویجانبها کرسی. وبمد برهة قال دیفید: توجد 
رائحة غريبة هنا وقيل أن أحاول منمه تناول عوداً طويلاً من القنا وربط فى 
راسه سكيناً شق بها قماش السقف من أعلى إلى أسفل. فسقط النصفان على 
الأرض ليخرج من بينهما طنان من براز الوطاويط؛ وأريعة (yl‏ ميتةء وبومة على 
زد الحياة حطت أولاً على طبق الرسائل الصادرة ورمقتنى بنظرة پاردة, ثم 
ختفت فى فضاء العالم الخارجی. ومما یجدر ذکره هنا أن ديفيد قد استفاد من 
rps‏ المبنى فصمم وشید عليه منزلا آبدع فيه بصورة لا مثيل لها من حيث 
مكافحة مصدری الإزعاج المتمتلين فى الوطاویط والباعوض. لقد سكنت فى هذا 
المنزل فى راحة تامة طوال فترة السنوات الثلاث التالية. 

لقد فضلت. أثناء انشغال ديفيد فى أعمال إعادة التشييد, أن أخرج فى 
جولة بمفردى. خاصة وأن تلك الأيام كانت هی ایام السياسة الجنوبية"؛ وكان 
من الأهمية معرفة إلى أى مدى يمكن أن يكون التسلل إلى منطقة المرب 
البقارة مشروطاً بجفاف آبار النهر. او بفصل الجفاف الذى يتجه إلى الشمال 
الفربى من بحيرة أكانا. لم يسبق لموظف بريطانى أن قام بزيارة تلك النطقة, 
ولذلك رايت أن أقوم بعمل خرائط تخطيطية أثناء الجولة: فارسلت خيولى 
لتسبقنی إلى البحيرة؛ وطلبت من بعض أفراد قبيلة (فيروجى) مقابلتى هناك 
حيث وصلت إليهم فيما بعد باللورى. ولحسن الحظ كان جيم ستبس"11۳) 
Stubbs)‏ فى زيارة إلى النطقة Least‏ فاخذنى إلى قمة احد التلال المجاورة 

- حيث أمكننا من هناك أن نشاهد مجرى الضور, ودخلت بعد ذلك فى 

SET ٠‏ الخاصة برسم الخرائط (الوقت والبوصلة). 

ره استفرق السير إن اال الخو All‏ وک وان للفيروجى طريقتهم الخاصة 


E 


: 5 are! 
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ae +45 E 
Str 103 E N 


ا by‏ او 


الاسم الى یطلق علیها فى علم النبات, فين - 
ie =‏ او جون هزه م 
cess‏ 7ك ی ی ن pig‏ يتر 
العم‌د: 4 الحزء الأخف إلى الطرف الآخر الرقیق على , 
cil‏ و ازن: ار yr 1 eatin‏ 
ليكون كالعرية أمام الحمار: وكانوا بستطیعون a‏ 
موا موس وين 
سد رد كل ين تک و 
وكان هذا عملا شاقاً بسبب نحل العيون ف 


وهی كلمة 
يوحى لفظها يمعناها. - والبزيوز نحل | 
۳ اه ep‏ سود صغير دب 


le rep‏ علمت أنه ر 


المذاق, ٠‏ غير أنى كنت اتضا تضایق مته 


بنج 
عنة لدرجة الجنون. 
Js‏ ى عند إحدى آيار د ألمياه التى كان ينزل بها ریق س 


5 فوجدنا الا 
من مستتبا ۰ وکانت هده | 2 
ام جنس 8 لبثر هی آقصی حد فى الجنوب! 


نوففنا فى الليلة ال 


tal‏ أن ورد تن 
هس سل شی شرو ی فتملکتنی رغبا 


المت النار, 

والحمالين تتچه زى , ies.‏ ده وکننی احسست أن نظرات البقارة 
woes‏ أن اواس ون ا وچب علی, ۰ من أجل الحكم البریطانی 
سارت بساور در وأخلر 

ale‏ ل لاز ٠‏ الى النوم. واعتقد gh‏ مود 


| ب زلت أذ ذكر ذلك‎ Le! 
الی للکتب یور را < " * الرجل السن فى نيالا الذى‎ 
یو * العقل فقن اعتاد آن بحضر‎ 
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Pe 1 es‏ ۳ الجولة بفترة قصيرة سار العمل فى راجا على احسن 


يعد 
fans, 4 a‏ بح فى إمكاننا - ديشيد إيفانز وأنا ‏ أن نيدأ جولة طويلة 
re‏ :5و 
لسابقة L‏ يه العا 
nee‏ غريا إلى نها al‏ ویعد أن 


ونج بل Slat‏ الأهلية بالنطقة. LS.‏ لا تزال نسکن فى مبانی القش, 
وكات توجد بمسكن ديفيد فرندة مقتوحة من جانب واحد كنا نتناول فيها 
الحظ كان هذا النوع من الساکن متين البناء خاصة وقد بدأ 
ولول الأمطار مبكراً. . Lin ys‏ فى عربة بوكس ولوری حتی نتمکن من التغلب 
على طبيعة طريق راجا القاسية. ووصلنا إلى استراحة (سوبو) عند غسق اليوم 
الأول للرحلة وسط عاصفة رعدية عنيفة. ويعد أن دت جما استبدلت 
ملايسى بملابس بيضاء مع الكمر لتناول طعام العشاء؛ وسرت إلى الفرندة 
حيث وجدت ديقيد قد سبقنى إلى هناك: فجلست قبالته إلى الطاولة. فقال 
:“فل يمكن أن تتحرك قليلا حتى استطيع مشاهدة الناظر؟" لا شك آنه كان 
فى ذلك الحين فى حالة غير طبيعية: ولكن من يلومه على ذلك فقد ظل يعمل 
فى ذلك الجو غير الصحى دون أن يأخذ أى إجازة: كما فرض عليه أن يرافق 
مفتش مركز كان يحتضر وفى حالة هذيان من واو إلى راجا عن طريق البر؛ ثم 
عمل تحت رئاسة ثلاثة مفتشين آخرين لم يمكثوا إلا فترات قصيرة: والآن 
أصبع مفروضاً عليه أن يسلم منطقته الغربية المحبوبة لديه إلى قادم جديد 
. نضبياً.لقد تزوج الرجل فيما بعد الشىء الذى انقذ الكثيرين منا الذين 
خذوا نفس هذه الخطوة, من ذلك الوضع الشاذ. 

وصلنا إلى واو وجدنا مدير المديرية فى زيارة إلى المدينةء وهو رجل 
امعرفة وكلاسيكى متمکن. وكان اثر ذلك بنعکس على مكاتباته الرسمية 
۵ ينشر فيها بعض المقتبسات اليونانية واللاتينية. لقد أخذنى معه فى 

مدينة واو سيراً على الأقدام. وذلك لمشاهدة التحسينات التى أدخلها 
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ملیها ديفيد ایشانر , وأشاء الجولة كان يطئب على القادمين الجدر ي 
البريطائيين الذين التهموا بخدمة ره خلال الطمين 1 ane ‘ll‏ 
اناضية. ورم انه قد ی عليهم كثيرً إلا أنه استدراك شاناد هم 
Sis‏ اسلاقهة 3 أن بعشهم يحمل روا جامعية فى الهترسية, oy‏ 1 
هؤلاء شابا ممتازا قال انه يؤدى عملا رائعا فى المديرية بجوبا ولکنه لا پیرن 
كلمة لاتيئية واحدة؛ بل ولا حتى عبارة (ما معنام) مما يجعل حیانه صمبل أ 
پالنسبة لى فلم أعرف معنى هذه الكلمة إلا بعد أن مدث إلى منزل yeas‏ 
وبحئت فى ازس A‏ علنی اعشر على مسعناها. وثبین لی أن uM‏ 
الذکور كان يريد فعلا استغفال سمادة الدیر, شیر أنه اثتابنی شمور cee‏ 
ممزوج بالسرور, ذلك آنتی كنت آنتمی إلى جيل ینظر إلى مدير المديرية GUS‏ 
خليفة للحاكم العام؛ ولكن بمرور السنين وجدت أن ذلك ربما كان نوما من 
الرياضة يمارسه الكثيرون من أولئك الشبان الجدد من وقت لآخر. 


| el 


بعد زيارة 3 فصيرة إلى الناحية الجنوبية من مدينة واو. عدنا ادراجنا عن 
طريق راجا فوجدت أن منزلى لم يكتمل بعد وان الأمطار لا زالت تنهمر بغزارة 
وبدون هوادة. وأذكر فى إحدى اللیالی, اننا بعد تثاول طعام العشاء. جلسئا أنا 
وديفيد حول الطاولة داخل فرندة مضاءة برتينة البتروماکس, وكائت الامطار 
فى الخارج تنهمر بشدة؛ وفجاة ظهرت من وسط الظلام فى الطرف all‏ + 
من الشرئدة ستة عناكب كثيغة الشعر لم اشاهد aha‏ لها من قبل ركاذت 
تختلف فى احجامها حيث كان أكبرها فى حجم الطبق ال لصغير. ومحيط 
A oe : 5 |‏ 3 5 ۳ ای 
و کوان وة ونیو لاق ct plese‏ 
تنظر إلينا. كان ديفيد فى ذلك الوقت مستغرقاً فى دز> ee ee‏ 
غالبا بعد تتاوله وجبة العشاء. ولم ينطق a 3 als‏ 
عق بی لدة عشر دقائق. نظرت إليه؛ 

ثم إلى العناکب وبعد ذلك رحت انصت || 
ی صوت زخات المطر. وفی هذا 
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Wine e‏ سومرست موم. وبعد یوم أو يومين غادر ديفيد إلى 
ETN ۱‏ 
و زور كان كريما وصبوراً ممی؛ ولذلك عندما کان اللوری الذى يقله 

3 اناد ناس مور پال لم أشعر بمثله من قبل أو من بعد. 


i; © ry‏ ننه | 0 ۳ ت وقد 


يتوارى بين 
Le‏ ذكرت آنفاً كان هناك عدد کبیر من القبائل, وأكثرها كان بقایا مبعثرة 
لجتمعات كانت قوية فى الماضى قبل ظهور تجارة الرقيق؛ غير أنها جمیعا 
كانت تتكلم لفات مختلفة ماه ولذلك كان من المستحيل اتباع "السياسة 
“dal‏ التى تقضى بضرورة 'تعلم لنة النطقة" , وكان الاتصال بين الناس يتم 
بلفة عريية تسمی "عربی الجنوب" تشبه اللفة الدارجة. بالإضافة إلى ذلك 
كانت العديد من اللفات المحلية تفمية, أى أن المعنى يتوقف على صوت الکلمه 
عند النطق بها. وكان لا بد أن يحدث لى نوع من التشويش من جراء ذلك مثل 
الذى حدث لأحد التساوسة فى غرب أفريقيا عندما ترجم الترتيلة (مقدس. 
مقدس. مقدس) إلى اللهجة الحلية. وبعد أن ظل رعاياه يترنمون بها لبضعة 
أشهر, جاءه احدهم متسائلاً: 'لماذا نفنی مقدس, تمساح, شعر المرأة 9 . 
كان تفويض السلطات لبعض الحاکم الأهلية آمراً عادياً؛ وكان يوجد عدد 
من المحاكم الأهلية تتولى تطبيق المدالة والقانون المحلى وفقاً للسادات 
والأعراف السائدة, ولم يكن ذلك سهلاً مع ذلك التنوع البشری, ولكن كانت 
| المحاكم بقدر الامكان تفطى تلك المسائل التى يكون فيها الناس من خلفية قبلية 


واخدة, 


" تذکرنی محكمة "الکورو" بذلك الوقت الذی فقدت فيه اعصابی وتجاوزت 

| فیه حدود القانون, وفی الحقيقة فقدت اعصابی بصورة بشمة. كانت الشط 
ete‏ 2 5 

TE‏ 22 منقسمة, mer creme‏ الفريية؛ والنصف الآخر فى شمال 
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he‏ ان يدعى آوتيوك جوك" os‏ یلق ر 
تشاك“". وکان بين طرفی القبيلة حركة داتبة جيئة وذهایا, ری . pe‏ 

عدد كبير من القضايا التى لم تتم تسويتها؛ وكان معظمها حور “ابي 
شابه lls‏ وذات مرة تقدم تعدم الزعيع تشاك تشاك بشكون إلى . وري 
قیها آن 5 جماعته يشكيخ من عدم توف المدالة دی pesos‏ ۶ 
اتفقنا أن یاتی إلينا فى موعد معين بقائمة توضح القضایا امات a‏ 
أكون أنا هناك للتاکد من سير العدالة. اضر 

كان الزعيم تشاك تشاك بديناً جدا ولونه أسود Nam‏ ؛ ويخلو وجهه plied‏ 
er‏ وطوال إجراءات المحاكمة التی بدأت فى السابعة والنصف (us‏ 
واستمرت دون توققة حتى الرايعة واللصف مساء: كان هو Lally‏ لم ينطز 
بكلمة واحدة. أو يسجل أى موافقة أو اعتراض: بل ولم يتحرك حتی عثرى 
شوهد ثعبان أخضر يتدلى من شجرة سقف دار المحكمة على رأسى مباشرة. 
لم يكن من عادات القبائل النيلية أن يشارك الزعيم فى نظر القضاياء وان 
كان يتولى هذه المهمة مندوب لزعيم. غير أن المتحدث بلسان الزعيم تشاك 
تشاك كان رجلا مهذاراً وكذوياً. Ges‏ وجهه عن أكذوبة كبيرة. واصلنا النظر 


القضايا الوا 
فى لواحدة تلو الأخری, وكان النحلة ق بالحکم يتم بعد التداول. واا 
عند الرايعة والنصف 
القضاياة. قالوا: 


«Lins‏ كانت 
كاد هناك فترة صمت فسالت: "هل انتهت كل 
انعم" 1 فنتهدت بارتياح, 
آلاسست | 
ولي ید ی ؤكل. لا سیما 
نو 
واننى لم أتناول شىء منذ وجبة الفطار. ٠‏ وفی منتصف المسافة إلى الل لاحظت 
میس ۱ 
وي “توفت عن السیر لاعرف ملذا برید؛ 


1 غه أن یتحدث معی مباه 
لى: نحن لسنا راضین عن القضیا التى از المحكمة. وي 
كمهر ولم تسترا 


وجمفت أوراقى وسرت إلى 
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ده وروی قات له: “ولكننا قد قمنا بتسوية هذه القضية ولدی 
came‏ وی ريس طف الفضية: هته قضیة آشری - هل ۳۱۵ ۳ 
مه هه قال: ۰۳ وهنا اخشی of‏ 

دورب السيطرة على نفسی إذ صرخت فيه باللغة الإنجليزية قاثلا: 
ce‏ ۴ اود" ولأول مرة بدات قسمات وجهه تتحرك لنتفرج عن 
٠‏ وه . نی "دنو" هکذا نطقها باللفة الإنجليزية. Lind‏ بعد 


/ إلى جيم ستبس نه 
زعماء القبائل لديه على المامهم بمصطلحات اللفة الإنجليزية. 


۱ اثناء اقامتی فى النطقة الفربية حاولت تطویر تفویض السلطات, وذلك 
پاستحداث محكمتين جماعیتین؛ إحداهما ابتدائية والاخری للاستئناف 
تدان جلساتهما أريعة عرات فى العام ویحضرها جمیع زعماء القبائل فى 
النطقة الذين كانوا أداة قيمة لنشر سياسة الدولة ومناقشتهاء واصیحوا قیما 
بعد یمتلون الاساس الذى تقوم عليه مجالس الحکم المحلى. ۱ 

وأذكر بالذات إحدى هذه القضايا. كان الزواج السیحی يسبب بعض 
الشاکل للإدارة: وذلك لأن الطلاق محرم وفقا لمذهب الكاثوليك الرومانء ومن 
جهة أخرى إذا انهار الزواج دون إنجاب أطفال: فكان ذلك يسبب مشكلة كبيرة 
للزوجين لأنهما عندما يتوفيان لن يكون هناك من يقوم بتوقيرهما كأسلاف له؛ 
ولذلك كانوا يحثون بشدة على إعادة الزواج. لقد التفت الحكومة على هذه 
.0 الناحية بإيجاد حل وسط ریما يكون غیرقانونی, فعندما كانت تعرض قضية 
طلاق على المحكمة, ويتضح أن الزوجين قد تزوجا وفقاً للديانة السيحية تقوم 
٠‏ الحكمة بإحالة القضية إلى مفتش المركزء الذى يقوم بدوره بالاتصال باقرب 


من ای صلع. قمندئذ بسمح بالمسیر فى (جسراءات اللاو زار 
7 للزوجين كيفية التصرف حسب ما یملیه ضميرهما. ٠‏ ونظراً pr,‏ 
اكا فترة الحرب. ولتزاید ضفط العمل فلم أتمكن من مراجمة | p>‏ 
بصفة متواصلة كما كان يجب. غير انی فى إحدى الرات وچ اب 
الحاکم قد آخذت الأمور بیدیها كما اتضع لى من القیر التالی, yy ٠‏ 
المرأة من أن زوجها رجل مهم (important)‏ وکان تعنى بالطبم me‏ 
عفنا تزا فارسل زوجها إلى الفحص الطبى بواو حيث اتضم أن ن si)‏ 
ميت. قامت المحكمة باحاله اللوضوع إلى إرسالية الكاثوليك الرومان 
النى ردت بأنها سوف ترقم الامر إلى البابا. الحکمة فى انتظار تقرير ار 


ار 


ع رة ستوية محددة فى حياة چو اا ۱۳ 
١‏ 1 أنه 
النساه جا ات و ی وس اسىن استعدادا ۳ ن 
هطول الأمطار فى آبريل ٠‏ گیقه « ~~ ل بزراعة الدرة پانفسهم او یترکون ذلك 
للنساء . أما ادا بدأت asl‏ رمیکرا : قبتي ن على الجميع العمل معا Lag‏ 
| 0 8 81 5 
ب لإزالة الحشائش الضارة. ومطاردة الطیور وحيوانات الفابة خشية ان 
ا كيه 5 
ان wd‏ أكتوبر يبدأ ja‏ الدرة ومع بداية ديسمبر يكون قد تم 
جيم فل ع و و كد ١ ١‏ — 
تصول # اند یکین ی رید رچلی leah‏ ی 
و ۱5 
تا کل قیقر دق 
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ie‏ ر, كان الواخد ne‏ يمكن أن يعرض نفسه لاموت لچره اهتقادم 
ng‏ , ى وضع له sn‏ وكائث القضایا الثملشة اهمال السسهر ترش 
م ]كم وناك ملقوس ممروفة لإزالة السهر يشوم بها فى العادة من اتيم 
ey, see‏ من يرفض القيام بالعمل المطلوب يواجه مقوبة السجن؛ وكالت 

ادات ayo‏ المسموح بها؛ ذلك أن المتهم يكون اكثر اماثاً داخل السچن 
ny‏ . وحدث قبل عام او عامین من وسولی ان قام رجل 
ا امراة فى بثر لاعتقاده بانها ساحرة, Ants‏ ضيب التى كانت 
: رة طوال يومين: إلا انه لم يتحرك احد لانقاذها, وقد ادى ذلك فى 
ا ند 

0 بنت مرة اجلس للنظر فى قضية ببلاد (کبالا ناکا) وکان الشاکی رجلا له 
5 بطن ضخمة منتفخة, بینما كانت زوجته هی المتهمة التی حکم علیها بان تبصق 
sll, ٠‏ على الزوج لتؤكد بذلك أنها لم تعد تحقد عليه أو تعاديه؛ وانه إذا حدث 
٠‏ لهإى مكروه بعد ذلك فهو من الاله. . وبعد أن انتهت المحاكمة انتابنى شعور 
باننى لم أفهم ما جرى فى المحكمة؛ ولكن بعد أن قمت بتوجيه بعض الأسئلة 
إلى الحكمة وجدت أثنى محق فى شعورى. لقد بصقت المرأة على زوجها بالماء 
chad‏ حاملاً. واعترفت بانها مذنبة, وقالت إنها لم تكن تتوقع أن سحرها 
. سوف‌یاتی بهذه النتيجة المخالفة للعادة. ثم سالت اعضاء المحكمة إذا كانوا 
٠‏ بصدقون تلك الحكاية فاجابوا: ' نعم Late‏ لقد اعترفت المرأة نفسها بانها 
" فد سعرت الزوج. وما عليك إلا أن تنظر إلى الرجل لترى صدق ما قالت". 
" اعد أن الرجل المسكين كان مصاباً بمرض الاستسقاء: ولكن نظراً إلى أنه قد 
لد بإصرار الذهاب إلى المستشفى فلم يتسنى لى التاكد من حقيقة المرض. 


أن || 
: دائما أداة للأعمال الشريرة فقط. فقد كانت هناك قبيلة 
البانر|* 


"و على وجه الدقة كانت فرعاً من أمة الباندا التی كان یسکن 
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أغلبهنا فى الکرننو. وکان من الخصائص البارزة لهؤلا, الناس |, 
was‏ النساء وكل النساء يشمئزن من الرجال. وفى مرح ne‏ یا 
مع احد علماه الفسيولوجيا فقال لى nein‏ | 
یه بحيث آنها تمکنهم من الاستمرار فى البقاء“ as ewer‏ 
ذمما لا شلد فيه ان الرجال کانوا يعاملون النساء پیفض وكراهية, وإ 7 
لك اخشرعت abit‏ منوا مسريا يسمى (یلیدا ۲۱۱۵۵۸ ) وکان ن أثره زاو 
بدرجة كبيرة. ويكفى أن تستدعی الزوجة هذا ال (يليدا) ليجمل زوجها يور 
فى مکانه culls‏ ويمنعه من استعمال ای شكل من أشكال القوة ضدها, رى 
يرغب أنصار المساواة بين الجنسين متابعة هذا الأمر. غير أن شعائرون, 
الطبقة كانت من القذاذة بدرجه لا توصفه كما رواها لی الأب بالكتيس: 
الكاثوليكية. وأخشى أن فكرة الهمجى النبیل The Noble Savage‏ كارن 
مجرد اختلاق فى مخيلة روسو . لم أسمع فى حياتى دقات طبول الباندا, 
ولكنى كنت أتطلع إلى معرفة شین عنهم. وكنت لقد أحببت الباندا كيرا فقد 
كان رجالها يميلون إلى coll‏ والعمل بروح الفريق. ومع أن نساءهم كن يملن إلى 
الفسوق والفجور, إلا أن الرجال كانوا یمرفون كيف يتعاملون معهن: ولا زلت 
آذکر اسمی اثنين من زعمائهم هما هیالی و at‏ 

A‏ ای لازا فقد كانت شيثً مخفا جداً. حيث كان نتشر 


الثلاثية المميتة". قد کش مان ast‏ لاني 


عتقد أنه كان | 'الملاريا 


در ارة الشخص ا 
إلى درجة عالية Lae‏ قد تصل إلى ه تپ دي لمصاب 


الوعى. أما فيما يتعلق بی فقند كان يمتد تأثيرها إلى 
حتى لا يبقى فى المعدة ما يمكن تقيؤه. ٠‏ إنها كانت عملية 


كانت تؤدى إلى فقدان 
لى تقيؤ متواصل. ويستمر 
مؤلة بحق. 
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سیب 


eee‏ نت جا 
3 = 
a‏ 


3 1 1 بإب بهذا الدضص الكريه مرة كل ثلاته أشهر تقريباء وكانت نوية 


5-5 ,و كلائة فقط: یستطیع المرء أن ينهض بعدها مرة آخری 
عي يومين 7 0 
een cea Son‏ ینید" للوقاية أمرا مشكوكا فیه. ذلك أنه 
د له وان بوب الکینین 
مو 


سوت از قفنت تاه لها aL Bol‏ ققد تعرض نفسك إلى خطر 
۾ رع ار ۰ ۳ 
0 حبوب آخری اکثر فعالية, ققد ظهرت آولا حبوب 


إلجنوب ب . ie:‏ : 


۱ = aj 5 ۳ 5 A 
بان الأخيرة قد نودی إلى الجنون مؤقتا ولکن كنت فى التهاية أتتاولها‎ = 


بإننظاء؛ وبالرغم من آنها كانت تحیل لون جسمی إلى الصفار الا أنها كانت 
نی الحمی تحت السيطرة. 
لازلت أذكر احتفالنا بعيد الکریسماس بعد انضمام النطقة إلى واو. كان 
دونالد كلارك Lente Donald Clarice)‏ للمركز حينذاك» ورأى أن يسجل لى 
زيارة فى راجا بعناسبة الكريسماس. ولضيق الوقت قرر أن يأتى فى عرية 
بركس ليقضى معی ليلة واحدة فقط ثم يواصل طريقه. ویما أنه قصد أن 
پسافر خفیفاء فقد آمر بان يحضر معه طباخه وديك رومى: غير أن الطباخ 
اش الفحرك فرق سبية انساعد» وعندما سقل لاذاء جاب قاقلا: کما 
تلمون أن هناك أزمة لحوم فى Lely‏ واعتقد أنه كان يقصد بذلك أن 
الساعد يمكنه أن يخرج ليصطاد ما يمكن اصطياده» غير أن الملاحظة كان لها 
وقمأ مخيفاً ايضاً عندما يتذكر المرء أن افراد الباندا وآخرون كانوا معروفين 
ش السابق بميلهم إلى أكل لحوم البشر. وفى ليلة الكريسماس أصيب دونالد 
1 الم حاد فى أسفل الظهر: بینما عاودتنى أنا نوبة شديدة من الحمى. وفی 
ee 1‏ الكريسماس جاء دونالد إلى غرفتی وظهره محنی إلى النصف ( كان 
1 


Sly اقدام و؟ بوصات) فوجدنی احاول التقيؤ فى جردل دون جدوی.‎ 7 ٠ 
1 : | ۱ 0 


ی 
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پالرغم من کل ذلك استطمنا أن نحتفظ بروج الکریسماس 
لیریحکم اثرب أيها السادة الرحون, لا تدعوا شيثاً يبط 
ژوجی. كان على دونالد أن ینادر فى الیوم التالی؛ وبقیت و 
متوهماً ای الجنرال غردون فى انتظار وصول حملة gyi‏ # ۱ 
بطريق راجا. اسا الديك الرومى فيعلم ربنا ماذا حدث له 07 - 
مساعد الطباخ). 
فى متاسية آخری كنت واشان من الساعدین نشارك فى جلسة استماع مور 

بالاستراحة على يعد أريمين SLs‏ لنظر فی قضية تتعلق بجريمة قل ‏ ی 
هناك أدنى شك من الناحية الفنية فى ثبوت الجريمة بالرغم من توافر الظرون 
الخففة. وفررنا إصدار الحكم بالإعدام مع التوصية بالاسترحام. وفى هز 
المرحلة بدأت أشعر برجفة, وأصيحت الفرفة تدور من حولی, ولكننى احتفظك 
بقدر من الوعى يكفى للنطق بحكم الإعدام. وبأنه من حق المتهم استثناف الحک, 
ويعد ذلك انهرت على الطاولة السغرية فى شبه إغماءة؛ فهرع إلى حارس 
المرافق وحملنى وأرقدنى على ظهر لورى ليمود بنا جميعاً إلى واو. واثناء ذلك 
لاحظت أن الرجل الذى كان يجلس بجانبى والذى كان يهش الذباب عن وجهى 
بفصن شجرة مورق هو نفس الرجل الذى حكمت عليه لتوى بالإعدام! طبعا لم 
يعدي و نما خقف الحكم إلى المؤيد: وکنت آقوم پرمایته فی سجن وان 


“ل بت 
اف 


فی سبتمبر ۵ أخطرنا sles‏ بان ناخد (جازة إلى الوطن بعد غياب دام 
خمس سنوات. كانت الرحلة طويلة بالنسبة لى؛ تمانمائة ميل باللوری إلى 
رئاسة الديرية بجوياء وبضعة أيام ae‏ إلى كوستى. ثم بالقطار إلى 
الخرطوم. ومنها بالقطار ايضاً إلى وادى حلقاء ثم بالباخرة إلى أسوان: ثم 
بالقطار إلى القاهرة. ویالقطار ایضاً ى اإسكندرية؛ واخیرا إلى الوطن عن 
اردق کنر DES A NE OS‏ وسین ون coach‏ | 
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۱ الأب . وأمروا لی بإجازة ترشیت لدة شنز بسیب ما أضابئئ من 
: ۱۳ اننی لم اکن أشعر بهذا الضعف. ولم ST‏ راضیا 
“a‏ من ان م لا بد من الامتشال للأوامر. وفى نهاية المطاف بدات رحلة 
ذلك أنه مهف ۹ ایام من حلو ل اعیاد الکریسماس. وپینسا كنا 


دان 
وة إلى وی :چا كبير الضیفین الاسکتندی بوجهه العابس إلى 
ی “ie‏ قال لنا؛ "يجب أن تناموا الليلة بملابسكم تک بعواضة الثاضية 
a‏ الطعام د 


rs, خن‎ ie 
وفی غضون ذلك ان عن انتهاء‎ . a. الحمى وانا فى طريق‎ 


رمن 


۱ 1 ایب مع OU‏ وحيث آن 
راسد لاجوتارین التاحر الأغريقى. لم يكن هناك الکتیر الذی يمكن 


۳ له فى راجا بهذه الناسبة, ولكننا بالرهم ذلك ذبحنا ۳ واستطفنا أن 
وی الب ة وأقمنا لقاء رياضياً شمل الجری, والقفز. والرماية 
سس رد موكب التصر حول الرکز وقد اشترك فيه 
A‏ 
جمیم افراد الشرطة (حوالی VA‏ فردا) وكنت أتقدم الموكب على صهوة جواد 
3 أن iin‏ كل الأغلاه التی حصلنا عليهاء وطلبت من الجنود أن يرفعوا 
سواعدهم عالية وينشدوا بكل ما لديهم؛ وقد فعلوا ذلك. وعندما دلفنا إلى 
ْ يدان العرش, تبين لى أنهم كانوا يرددون أغنية بعربی الجنوب: فأرهفت 
السمع لألتقط ما بقولون. فإذا بكلمات الأغنية عبارة عن نداءات لاحدی فتيات 
الباا دون تحديد لكى تلاحظ الدليل على رجولة المغنى المميزة. أعتقد 
فناك طرقاً اسوا من هذه للاحتفال بنهاية الحرب العالمية. 


ری الصيف علمت بان أحداً قد أوصى بنقلى إلى الشمال 
رسای بالحمى. كان هذا الیو همحرا ل الآ كيت متها 
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بائحياق وقد حببت الکان والناس؛ وما كان يهسمنى أن أكون ویر متفر 


طويلة. قا الاعتشاد الذی كان سائدا فى ذللكف الوقت ان العمل فى 
يدقع بالمرء إلى أن يكون غريب الأطوار وشاذا فى تصرفائه ری 5 “ 
رار 
الجنوب شدیدی الراس مثل جيم ستبس, وحتی هؤلاء گائوا میرر ” 
ys ern‏ 
ومن المؤكد أن هذا الاعتماد كان يسنده هدر كبير من الواقم, والأمثلة مر ۴ 
فى (لان 
#قيرة اڪ ووو واي سجفت ي مکان أكس: ni!‏ كناو من wags‏ 
١ ۱‏ 1 001 ال 
يصيع بهذه العبارة: های تبدلی های تی" ( ا أا (Ili idly‏ وكان يتوقع ان 5 
عليه الحاضرون سواء کانوا عساکر فى طابور العرض؛ او اشخاصاً فى الممى , 
القروية, أو حتی موظفين فى الخدمة بقولهم: : بوم بوم RUSE (Pom pom)‏ 
هناك أيضاً ذلك الرجل الذى كان يصر ان يحضر له إفطاره فى تمام السا 
( ۱ ۳۱۳۷ والتصف ماه لتوقیر الزمن فى الصياح ؛ أو ذلك ك الرجل الدی تنبا بان 
نهاية المالم ستكون فى تماء الساعة الثانية عشرة ظهرا ot‏ يوم معین, ۰وقبل 
الوفت المحدد بحمس دفائق أخذ كرسيه إلى خارج المكتب وجلس هناك حتى 
يتمكن من مشاهدة هذا الحدث ت spel!‏ . وعند الساعة الثانية عشرة بالضبط 
sy‏ ان انهار خافه rr‏ المكتب! وكان داخل الینی گی ذلك الوقت الرحل gall‏ 
| 
صبح مديراً #مديرية قيما بعد والذى وجد مختبثاً باطمئنان تحت طاولته 
با 
بالمكتب يدخن غليونه. ۰ أدرى إلى ای مدى استطعت من جائبى أن استسلم لهذا 
الخطر الهنی. غير أن التصرف الشا 
الي ذ ١ gall‏ لا زلت أعيه حتى الآن هو il‏ بعد 
على احد الأشخاص بالسجن لمدة ۱۸ شهرا: قمت نيابة ade‏ رکاذ 
عريضة استثناف ضد الحكم لانه 8 ۷ 
لم يكن هناك من يقو بهذه المهمة بكفا 
وکاد الاستثناف أن نجع حيث جاء | ۱ ١‏ 
EE 1‏ حيث جاء الرد من سلطة الا ستثناف ليقرأ كما يلى: 
bis Sete tans‏ 
76 يدن الاستکناف البارعة التی 
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oe 
إلى مدينة‎ ۰ AR از و‎ aie: 
رارف يمنديرية ة كسلا بشرق السودان؛ ووجدت أنه قد حدثت تغييرات كثيرة‎ 
نی الاقف اجاء غیابی فى تلك الأدغال النائية. كانت الحرب بأهدافها المعلنة‎ 
عليها ميثاق الاطلنطی, قد ایقظت فى أذهان‎ Gai نی الحرية والتحريرء كما‎ 
السودانيين شعور بالرغبة فى نيل الاستقلال؛ مما كان يعنى‎ és Silly تین‎ 
الرغبة فى التخلص من الحکم البریطانی. .اما كيفية تحقیق ذلك فقد‎ ty, 
عل تصطدم بالفول الطائفی, أى الصراع بين المعتدلين الذین کانوا یوالون‎ 
السیر السید/ على الميرغنى: والهدویین الوالین للسید/ عبد الرحمن الهدی.‎ 
لست فى حاجة إلى أن اتطرق إلى هذا الوضوع باکشر من ذلك فقد‎ 
من قلمی بکثیر, ولکننی اکتفی بالقول إنه كانت‎ LAST عالجتة من قبل أقلام‎ 
مشاعر مكبوتة: بل واحیاناً عنيفة, كان يمكن أن تتفجر فى ای‎ Lats ناك‎ 
لحظة فتخلق مشكلة لغتش مركز يكفيه ما كان عليه من ضغوط آخری كثيرة.‎ 
كان مركز القضارف يقع على نفس خط العرض لمدينة الخرطوم: ويمتد إلى‎ 
دليق: وهی مدينة ريفية صغيرة‎ gal الحدود الأثيوبية. وفى أقصى الشمال تقع‎ 
ومركز لرئاسة فبيلة البطاحین المشهورين ببراعتهم فى سرفة الإبل: حيث كان‎ 
هناك مثل يقول: (إذا سلمت على البطحانى فاحسب أصابع يديك). وإلى‎ 
دليق تمتد البطانة؛ وهی عبارة عن سهل واسع منيسط تغطيه‎ gel الجنوب من‎ 
الراعى فى موسم الأمطار, ثم يصبح جافاً مقفراً فى فصل الجفاف, وتتبعثر‎ 
هنا وهناك تلال تتكون من صخور عارية, ولكنها قليلة ومتباعدة. لقد وصف‎ 
سلف لى "العمل فى البطانة" کمن يقف متجهاً إلى الشمال: ثم يلتف حول نفسه‎ 
درجة كاملة إلى ان يتجه إلى الشمال مرة اخری, وأثناء هذه العملية لا يرى‎ ۴ 
شينًا بالرة . يمكنك تفطية مساحات شاسعة فى البطانة فى جولة يوم واحد.‎ 
كانت الصورة تختلف تماماً فى جنوب القضارف حيث تتحول النطقة من‎ 
ثم إلى اشجار أكبر < حجماً كلما‎ poe إلى سافنا ذات شجیرات‎ dei ول‎ 
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اقتربت من الحدود الأثيوبية: ولم يكن سکان هذه النطقة عریا , 


انی ۲ 


کائوا خلیطاً من السود المسلمين الذین ترجع اصولهم الى شرب السورا, 
من بقايا جيش أحمد فضیل الذين تخلفوا فى المنطقة فى نهاية المهدية, a‏ 
يعملون بالزراعة ویسکنون فى قری مستقرة, كانت هذه النطقة تسمی a‏ 
ویحکمها الناظر/ عبد الله بكر الذی كان فى وقت ما ضابطاً ۳ 
السودان, وکان معظم السمد والشایخ الفرعیین من أقرباء الناظر, وییدر ار 
السکان المحليين کانوا پریدونها على هذا النحو لا یکنونه من ولاء ل [المائلة). 
وكما كان للشكرية مشاکلهم مع البطاحین: فقد كان لدار بكر این ) 
مشاکلهم مع مجموعة صفيرة مستقلة تسمی الخط الجنوبی" تحت قيار: 
زعيمهم العجوز الشيخ/ موسى وابنه البدين يعقوب. وكان العداء مستحكما بين 
الشكرية ودار بکر, وکانوا يستغلون البطاحين والخط الجنوبى فى تأجيع 
النيران بينهما Les‏ كان يسيب للحكام متاعب لا حد لها. 
قبل ظهورى على مسرح الأحداث بوقت قلیل, تم إنشاء مجلس ريفى: وكان 
ذلك يمثل خطوة متقدمة: وكان الجلس عند وصولى يعمل بصورة جيد: 
ويترأسه مفتش المركز. ومساعد الفتش كضابط تنفیذی, ولكن بذرة الخلاف 
كانت تطل برأسها: ولم يكن المستقبل يبشر بتقليص هيبة الحكومة؛ ذلك أنه لم 
تكن هناك فرصة حقيقية للوفاق بين المرب والسود. إذ كان كل جانب يتوجدر 
من الجانب الآخر, وكان كل منهما پعتقد أن الا خر يحصل على أكثر من نصیبه 
العادل: وبالطبع كان يكمن فى أعمق أعماق قلب كل عربى أن الرجل الأسود ما 
هو إلا عبد من العبيد. Lal‏ فیما یخصنی شخصیاً, فقر وجدت من الصعب 
إحداث تفییر سریع من نظام فى غالبه يعد حکم مباشر إلى التصویت 
کتعدیل التعدیل - ویلفتی العربية الدارجة. 


کی ی وھ ان ی te Lapin pi ca‏ مان 
op ) =‏ ۱ ن علد 


الوضع بصورة عامة: 


On 
ca 
أو ب‎ 


ا 


4 : و de‏ ا التقافس الراسخ بين المرب والسود مع بمض الآثار الحانبية 
1 58 ای واقلیات الحصل الحنوبی : 
من : 

, عون الكون السياسى الدينى يعنى ان المنطقة الواقعة شمال الرکز تميل 

مناصرة حزب الأشقاء (أو المراغنة)؛ بينما كان جئوب المنطقة dup‏ حزب 
إلى 1 

۲ نم تدريجياً استبدال الحكم القبلى بحكومة محلية منتخبة, وكان لذلك 
نتائج غير مياشرة حيث أن بعض الأطراف غير الوالية لأى جهة قد طالبت 
op‏ الحقيقية كانت تعنی حصولهم على الأغلبية فى ای انتخابات تجرى.) 

یدو د متنطقة للشمية ولم تلبث أن أصبحت المصدر 
الرئيسى للذرة فى المسودا, نء ونتج عن ذلك تدقق المال إلى الدينة؛ وبالطبع أينما 
يكون Jul‏ تكون المشاكل. 


۵ كان انتاج الذرة يعتمد بدرجة كبيرة على ما كان يسمى بزراعة الحریق 
التى تتکون من تحديد مساحات ضخمة متمائلة من الحشائش الكثيفة:؛ وتتم 
حمايتها من النيران عن طريق تقطيع خطوط للنار ليتم إشعالها مع بداية 
فطول الأمظان: وبهذه الطريقة كانت تتوافر مساحات واسمة من الاراضی 
البكر الخالية من الأعشاب التی تنتح محصولاً وفيراً بالحد الادنی من العمال. 

٠١‏ بما أن الجمیم کانوا یحاولون التنافس فى هذا العمل الریح, فقد كان 
1 هناك طلا متزايداً على العمالة. كما أنه بالنظر إلى ارتفاع الاجور؛ فقد نزحت 
ی النطقة اعداد كبيرة من السود أغلبهم من قبيلة "السالیت" القادمین من 
ور قرب + الجنينة بفرب السودان من اجل العمل فى الاریق . وکانت الفترة بين 


ae ee ae i وه مت‎ I one ال منم الحصاد وداه‎ 
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السافة, ولذلك كانوا یحنحون ENE‏ اللصوصية وقطع en a‏ 
. كان لا بد من إيجاد شبكة واسمة من الاسواق من أجل ۱ 
وكان ذلك بمثابة JST‏ عيش بالنسية للمسالیت الذین کانوا ; oe‏ 
أنناء موود اک وجیوبه ملأى بالمال. لذلك لا سح ۱ 
اضر 
الي یا طلى شور جما 
۸ ساهمت الحکومة المركزية فى العمل باستخدام الیات مصلحة ال | 
زراعة 
لتجهیز حفیر ضخم على مساحة حوالی عشرین ميلا جنوب القضارف, وذلك 
لتخزين المياه طوال العاد. وکان فى أيامى لا یزال فى مرحلة التجرية ويشرق 
عليه انتان al‏ ثلاثة = = ko‏ 1“ 
انان أو تالا نش هن —_— acl}‏ القیمین الذین کانوا یتصلون بالمام 
الخارجى عن طریق , محطه ال که | تحدید تود الحوری: التى اقیمت نیا 1 
لصيانة الالات والممدات. ات ۰ 3 E‏ 
5 ت والمعد لقك تفت هزم المحملة لسبر عك وأصبحت مدينة 
صغيرة: ولم تلبث أن حولت بعد فترة وجيزة إلى بؤرة للشر والفساد 


0 = > اه‎ A 

aa‏ زراعة الحریق تتطلب توفیر گمیات كبيرة من wlll‏ فقد نم 
ae‏ و تیب ۰ 
صع برنامج للمحافظة على الیاء. احفر ابار عميقة فى بعض الواقع الختارة. 


ed aM 8‏ اله : 0 = af‏ 
oes sii‏ وب أنه قبل عام أو عامين كانت قد اندلعت 
ae‏ واستطاع العد : ۳ wie‏ 
في i‏ ۱ يد من آلواطنین اللتزمین بالقانون 
۱ وی على واحدة أو اثزد ین من البنادق الايطالية التی 
ee‏ ا ۰ وید آوا یستعملونها عندما ر . 


نهر سیتیت, 
i‏ ست وبالطي کر يستعملونها ANS‏ 
3 قه کاتت هی 
تسمی a‏ العرب aaa‏ ا من فود دفاع السودان 
تمد ۳ ال -- 
ye *‏ 


a 
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إن pedal‏ هن السرد على هذا المنوال: ولکننی آکتفی بهذا القدر 
Pi‏ أوردت ما فيه الكفاية لتأكيد المول الماثور القديم: لا تتوافر 
هدوء فى القضارف 
پات إلى القضارف فى سبتمير ۰۱۹۶۵ وبقيت فيها حتی فبراير ۱۹٤٩١‏ 
ایل تحت رئاسة سلفى المستر/ سى. . إيه لى C.A Lea‏ الذى كان enh‏ 
ب (الشيخ لى) لا أدرى ماذاء ولكنه كان دائماً يذكرتى بتلك السلحفاة الطيبة 
ay‏ تختزن فى أعماقها قدراً كبيراً من القسوة. كان (شيخ لى) صغير الحجم 
نلا ويستخدم نظارة سميكة تشع من خلفها عينان زرفاوان متوقدتان. لقد 
كان Lats‏ كريماً معى ويقدم لى كل مساعدة. رغم أن رعایاه كانوا ينظرون 
إليه بهيبة واحترام شدیدین. 
مكثت فى القضارف أكثر من خمس سنوات. ولكن لم أكن مثل برامبل أو 
الشيخ (لى) . وبعد مضى بضعة ستوات كان بيل مونتيث Bill Monteith‏ الرجل 
الثانى فى المركز آنذاك؛ يتبادل أطراف الحديث مع عمدة الحواتة, ذلك الشاب 
الذى ترك وظيفته كصحفى لیتولی هذا المنصب فى الإدارة الأهلية. كان للعمدة 
all‏ جيد باللنة الإنحليزية: وحتى نحافظ على لفته من الصدا, كنا فى الغالب 
نتحادث معه بالإنجليزية. وفى هذه المناسبة كان يناقش معنا القانون الخاص 
بالكيفية التى تدار بها الأمور فقال: "ان ما تحتاجه هذه المنطقة هو مفتش 
مركز جاد وفضولی (curious)‏ (اعتقد أنه كان يقصد (inquisitive)‏ أى محبا 
لبعث والاطلاع) ولكن المستر بالفور مثير للشفقة." 


لقد منحنى ذلك الکان شيئاً واحداً. وهو ذلك اللقب الذی أطلق علی لأول 
مر ی حیاتی. كنت فى إجازة. وكان نائبی الشانی ماندى ميتشل انز (Mandy‏ 
Mitchell ١ ed le‏ قد أصندر تعلیماته لقائد فرقة العرب الشرقية لازالة المجور 


با 
. الى کان 2 
ان قدا * زرعه القائد فى الفناء الأمامی لمنزله: وذلك بناء على نفس الأسس 


شا ار لد Ll‏ خا ای ی 121 


0 by Gas 


السليمة التی بنى علیها اصدار آوامره لامراة عجوز کازی . 


i P 
i | فل‎ . = : = 4 = ۱ = Fie 
بإزالة العجور الذی كانت قد زرعته هی ایضا فى الحوش لالز و‎ 


أنه یموجب قانون الصحة العامة لعام ۹1۸ قان ما plies‏ ۱ 
يصلح Lia‏ لطهی مرقة ذكر الوزة . ورغم أن قائد الحامية كان از 
لا أنه كفيره من الضباط البريطانيين كان يلتزم بالقانون, e‏ 5 
العجور رغم أنه لم يكن مقتعاً بذلك. Lal‏ ماندی الذی كان بارعاً فى al‏ 
سعى ونجح فى الترقى والنقل إلى موقع آخر. ولكن طوال الفترة عور 
إقامتى ظللت أتحمل العبء الذى ترکه لی. واصبحت معروفاٌ لدى ۳ / 
والدانی بلقب 'المدنى اليم" The bloody civil‏ 2 
۱ فى الواقع: استمرت علرقتی بالجیش طيبة طوال فترة إقامتى. وذات sya‏ 
قمت بزيارة تن از فى یوم الجمعة الذی كان عطلة رسمية لاناقش ممه 
موضوعاً مشترکاً بینتا. وتكرم الرجل ودعانى للفداء فقبلت الدعوةء ثم تاولا 
بعض المشرويات وشرعنا فى استکمال قصصنا. وفى الساعة الرابعة والتصف 
فلت له يجب أن أغادر, وعندما تحرکت العرية قلت له: تشکراً على الغداء“ 
فقال: أوه يا الهى! نحن لم نتفدى؟”. 
we‏ ذكرت فا لم تكن هناك لحظة تمر فى القضارف دون عمل, ولا زلت 
يوما بسيا» فى شهر رمضان, حيث يهجع کل الناس: آنتی ذهبت إلى مکتبی 


مبگراً با | x ee‏ 
= حاول تكملة بعض الا ء | = 
۳ ل قبل مجین | لت لب 5 7 ۳ 
صباحاً. ولم اجد هناك غي | لوظفین فى الساعة التاسعة 


وأتتاول الملف الأول : ۱ *راسلات ولا احد غیرهم. Lay‏ کدت اجلس 
المراسلات تراك 2 ee‏ عالية: حرامی! حرامی! ۲ cul,‏ 
ie‏ ھی كل اتجاه. وعندما وصلت و Aree‏ = 
مسرعا الشرطی قصاص الأثر تعقبا الى باب آلکتب. مر من امامی 
مععميا | 
ی" وعلى بعد خمس خطوات منه 


گان = 
ات نيدو عليه سات الاجرام 
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الیننی سكيتاً طولها قدم: وکان واضحاً أنه مصر على إلحاق الانی 
aa 3‏ . ونسبة لخلو الکان من الناس, فقد صرخت فييما 
ده لیتوقفا: ثم بدأت فى مطاردتهما. ركضنا حول مبنی مجلس 
وا Wi‏ الحرس, ولحسن الحظ كان لهذه الفرفة باب یفتح على 
الشارع: , قدلفنا من خلاله قبل أن یتمکن العريف الذی كان یمانی من غيبوية 
رمضان من الصراخ قائلاً: "ما هذا الذى یحدث؟. جرى الشرطى إلى ميدان 
ay‏ يتبعه الأعرابى وأنا من الخلف. نادی الخفیر بالحرس فاعتقد العريق 
الول عن الحرس أن شخصا مهما قادم إلى السجن, فأمر آفراد الحرس بأن 
بصطفوا لأراء التحية: وفى هذا الأثاء أدركت الأعرابى فى نفس الوقت 
كان قد سمر فيه فخذ الشرطی على جدار السجن بالسکین: فقمت بفصل 
الرجلين عن بعضهماء بينما نجمع حولنا جمهور عاضب من الشرطة والحراس 
وبعض المارة. وكانوا جميعا یصرون على فتل الرجل دون محاكمة. كان على أن 
أقوم بتهدئتهم قبل الاعتناء بالشرطى المصاب الذى كان يمسك بفخذه وهی 
تنزف دماً فى كل الاتجاهات. أخذته إلى اللوری الوحيد الذى كان متوفرا: ولكن 
رجدت (الاستارتر) متعطلاً فصرخت: gull‏ المنقلة 5 فاجاب آحدهم: اوه نقد 
اذه التاق سس الى مته و فو رشان لا ياتى إلى الفيل ]لاقن 
الساعة العاشرة فقلت: اذن توققوا الان عن محاولة فتل المتهم: وادقعوا بهذا 
اللورى إلى الستششی . وهكذا قاموا بدفع اللورى: وتولیت أنا الإمساك بعجلة 
اقيادة بينما كان الشرطى لا يزال ينزف. ولحسن الحظ كنا نتجه إلى أسفل 
الل فاوصلناه إلى الستشفى فى الوقت المناسب. غير أثنى فى طريق العودة إلى 


الکپ. اضطررت للسير مشیاً على الأقدام إلى أعلى التل تحت أشعة الشمس 
الجرقة. 


ارتمیت على الکرسی مرهقاً حتی رن جرس التلفون؛ وکان التکلم 


7 ومان 
I, =‏ ۲ ا ع )| 8 = 
لجانب الآخرهو کاتب المحكمة الأهلية بخشم القرية الذی فال لى: 
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تمرف مدرسة البتین التی جعلتتا نقوم بینائها هنا (uae ٩‏ .. 
القاول حطباً أخضر نخر فيه السوس, وهاهو ال مبنى قد انهار و . 
وماذا عن أولاد الدرسة؟ فقال متحسرا: لم يكونوا فى المدر 0 a‏ ۱ 
الوقت". وعدته بالحضور ی الدرسة عندما يتوفر إن ازرون Ye‏ و 
Lab‏ آخر ولکن قاطعتنی أيضا اصوات فى الخارج, قنظرت من الزان.. ۰ 
فتاء المركز بزواياه الأريع ممتلئاً بالجمال المحملة: ومعها أصحايها ر 26 
الشرسين برؤوسهم كثيفة الشمر (التى تشبه حاملة التن). وسيق ان م 
لى الأوامر قبل فترة لإرسال دورية من الشرطة لمكافحة تهريب السمسم sp‏ 
السودان إلى أثيوبيا وكانت هذه هی النتيجة. كان الامباشی قائد ۳ 
فو مخ هوم مسرورا مع نقصة ولكتى كنت آرید له کشر من ذلك. ply‏ ر 
الجمال الحجوزة ۱۵۰ , ويما أنه لم يقر أحد من الهدندوة بمعرفته لا 
العربية: فقد فشلنا فى التقاهم معهم من خلال الكلام كوسيط للاتصال بين 
الحافين: 


كان هذا النوع من الأشياء يحدث دائماً بعد نقل الرجل الثانى وقبل وصول 
البديل. وأثناء إقامتى بالمنطتة التى استدت إلى خمس سئوات عمل بالمتطقة 
k= * ۲‏ 5 5 ۱ 
خمسة مساعدی مشنس مركز وائتین من السودانیین, وکانوا جمیعهم ممتازین: 
r‏ ون زج > 
ولکن [قامتهم بالقضارف كانت تصيرة مثل وردية اللیل التی تنتهى قبل نهاية 
الليل وطلوع الفجر'. ۱ 
سبق أ :گر ود ita‏ ۰ 
بق أن ذکرت مدرسة للبنین. كنت fe ele‏ ود و 
مدير الدبرية ان قد تم اعتماد میالع ر يه المشغولية عندما اخطرنی 
۱ 3 لاع ليناء ثلاث مرا تاو تین 
Sa deans‏ ۱ رسن للبنات ومدرستین 
شیدت هذه ۳ 2 2 وس وأكن نسبة إلى أن الاشفال العامة قد 
adie ae 1 2‏ رن | ۳ ۱ 
مدرسة بنات واحدة فى مدينة القضارف : ۴ نس البلغ المتمد الا لبناء 
۳ ال لى: " ولكنك یا(الیوت) 
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ee ۲‏ م تبثى هذه الدارس بتكلفة اقل بكثير إذا اولیت الامر مزیداً من 
رن se a‏ واضاف قاثلا: : ساعطيك مبلغ ۳۰۰۰ جنیه سودانی لكل 
ر دیس اش وما لی إل أن تبدا العمل Lay‏ لم یسبق لى فى 
حبانی أن قمت بتشیید أى مبنی: ولکنی نمکنت من بناء مدرسة للبنین فى (دیم 
بکر) وهی ضاحية تقع مباشرة بعد الخور الواسع الذی یفصل بینها وبقية 
مديئة القضارف. ثم حاولت بناء الأخرى فى خشم القرية واشرفت على بنائها 
من بعد ولکنها انهارت وتم ترمیمها فیما بعد . آما الشكلة الحقيقية فکانت 
تكمن فى كيفية بناء مدرستی البتات اللتین كان موقعهما فى ترية طينية تتحول 
إلى شقوق كبيرة فى فصل الجفاف مما یودی إلى تدمير أساسات البانی. 
لذلك أصبت بنوع من الیأس والاحباط, ولكنى اعتقد, كما جاء فى حكايات 
الف ثبلة وليلة ائنی ریما أكون قد لامست مصیاحا او خاتماً سحریاء إذ ظهر 
فجاة رجل لا ادری من أين آتی. ولا أستطيع حتى أن أتذكر اسمه الان. غير أنه 
من المؤكد كان طویل القامة ونحيفاً؛ ولونه اصفر وله لحية قصيرة سوداء. 
وبدا لى تماما کانه قد خرج من جوف زجاجة! لقد قام هذا الرجل بیناء 
مدرستی البنات بان وضع اولاً طوفأً خرسانیاً مسلحاء ثم استخدم الواحا 
خشبية مفطاة بالقطران (لاأدرى من این حصل عليهاة) وذلك حتی لا تتشقق 
الجدران, ثم سقف البانی بالقش بطريقة جيدة؛ وقام بتشیید سکن العلمات 
داخل البنی الرئیسی. وبالرغم من أننى قد سمحت له باستخدام عدد غير 
محدد من الساچین (الضامین)» إلا أنه كان دائماً یتجاوز قيمة العطاء AY‏ كان 
يشترى لهم الثيران ويوفر لهم المريسة (مشروب مسكر) حتى يقبلوا على العمل 
Yt‏ ويصرف النظر عن أن هذا التصرف كان يعتير خرقاً صريحاً للوائح 
i‏ فما كنت Liss! a‏ كيف استطیع إقناع مصلحة المراجعة بهذا 
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كان یمکن فى الواقع استغلال مصلحة ااراجمة بكل سهولة, وو ۱ 
لفتش مركز فى الجنوب. آراد أن ينقل رئاسة الرکز إلى مکان آخر | 
اللواری. أن تسلم برقية من مکتب المراجعة تقول: وضحوا We‏ 
محلا لنقل خزينة من کاجو کاجی tall‏ بیی؟ ' فابرقهم قائلا: لان ۲٩‏ 
کاتوا غير کافین. ولم يسمع بعد ذلك شيئاً عن هذا الوضوع rn‏ 
آخری طلب مفتش مفتش المراجعة من زوجتى (مستقبلا) وكانت جديدة على “gl‏ 
إيراز صور أوامر الصرف التى قامت بتوقیمها, فأجابت برقة: ' أوه, نار 
الاوراق؛ نا نستخسهاشی لف خشرة الستيكة لاء اللاقى تردن | 
جدید" . وبالرعم من أننا فى النهاية قد تجاوزنا البالغ العتمدة لناء إلا انزا چر 
أكملنا بناء اللدارس بأقل من تقدیرات مصلحة الاشفال ولم نتعرض إلى اد 
مساءلة من ul‏ جهة. وقیما عدا مدرسة خشم القرية. فقد ظلت الأخريان 
على guest‏ حال. اما isi)‏ اول فقد اختفی نھائیاًء حتی آنی لا آذکر اننی قد 
ودعته. نری هل یکون قد عاد إلى جوف زجاجته؟۱ 

كذلك قمت باجراء التسویات اللازمة للأراضى: وتمت مصادرة بعض منها 
ولم یتبق غير دف التعویضات لمن کانوا یستفلونها لأغراض ض الرعی أو جمع 
(نتاج الغايات. لم يكن من سياسة الحكومة صرف مبالغ نقدية للأفراد خوفا 
من تبديدها قور استلامها ا عن ذلك كانت الحكومة تقدم بعض الخدمات 
التى يستفيد منها المجتمع ككل. وفى حالة مماثلة طالب السكان المحليون بان 
تحفر لهم بثر للمياه. وأزعجنى أن السئولین فى مصلحة توفير المياه بالخرطوم 
لم یتجاویوا وبدءوا يضعون بعض العراقيل, ۰ فلم يكونوا مثلا يسمحون بالحفر 
بعد عمق ممین: أو الاستمرار فى الحفر إذا كان ماء البثر قد تجاوز 
(PPM) spines‏ ولم تكن لدی ای فكرة عما 
تعض بنج يعنيه هذا المصطلح, ولذلك قمت 


۳ ۱ 
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و هی ۳ وج 


ايل لى الاهالی: : لدينا بكر قى قرية (بان) ماژها مالح ولکنه صحی جدا: 
۳ . مار الناس فى هذه القرية تتجاوز الثمانين". وكان واضحاً بالفعل 
iets 5‏ اتون من أقاصى البلاد وادناها لیشریوا من مياه بثر (بان) مثلما 
: ی فی بان ع (Bath)‏ وشيلتنهام (Cheltenham)‏ . لذلك عبات زجاجة من ماء 
وى وأرسلتها للتحليل فى الخرطوم. . وقد ورد فى تقریر التحلیل على ما آذکر 
۳ . ن المثر مليئة بمادة النترات ولا شك أن المياه قد تسریت إليها عبر 
رین موتی قديمة, آما محتویاتها الأخرى فهی میاه أكالة لا يجوز استخدامها 
نی غلایات الاکینات البخارية. وبالرغم من ذلك؛ وإذا لم تخن الذاكرة؛ فقد 
حصلنا على البتر. 
كان يأتى إلينا فى القضارف زائرون من مختلف الأنواع: واذکر منهم ذلك 
الخلانی الممتاز: بوقاروف (Uvarov)‏ ویوبوف (Popov)‏ وستاور (Stour)‏ الذين 
جاعو| إلينا بصحبة أ خصائی الحشرات الحكومى. كان بوفاروف يتمتع بسمعة 
lle‏ طيبة فى مجال مکافحة الجراد بکل del gil‏ وکان أخصائيو الحشرات 
عندما يذكر اسمه تنتابهم رهبة وینخقض صوتهم احتراماً وتقديراً له. 
لم تتعرض منطقة القضارف فى ذلك الوقت إلى إى غزو من الجراد, ولكن 
بعض المحاصيل قد أصيبت بأضرار بليفة من نوع من الجنادب يسمى 
(Aeolopus Cantantops)‏ ۰ واتضح أن جميع أساليب مكافحة الحشرات لم 
تجد شيئاً مع هذه الآفة الضارة؛ ولذلك لم يكن فى وسعنا غير المعاناة فى 
صمت والانتطار ريثما نسمع ما يقوله هذا الخبير العالمى. وأخطرت بأن أتوقع 
حضور أعضاء الفريق لتناول طعام الغداء فى يوم معين؛ ولكنهم تأخروا عن 
si‏ مد بحوالى ۷۲ ساعة. كان بوفارف فى غاية الدهشة لرؤية هذا النوع من 


٠‏ ثاب فقلت له: 'إنه غزو کبیر. لقد التهم كل حبة من الحصول بشکل لم أر 
٠‏ ای ثم اضفت قائلاً: " إن القضارف ظلت دائماً تشتهر ا 


: A 
ee Saline ost 


تذلك فوید متك يا سیدی أن تخبرنا ماذا نستطیع أن نفعل زاس 3 1 
هته الجنادب؟" فقال: " آوه ؛ لا شیء۱ کم كنت مسروراً أن اجر wie‏ 
من قبل هذه الجهة العلمية الرموقه. 


ثم كانت هتاف ایضاً مفتشة الدایات (القابلات) التی كانت jue‏ 
ولکنها كانت تعانی من الطرش ونتسی Lait.‏ أن تضم سماعة الأذن. poss:‏ 
إحدى زیاراتها التفتيشية أننى كنت آواجه بعض الشاکل الداخلية, حيث ان 
الطیب. الذی كان یسمل لدی سفرجیا وسبق أن عالجنی من عرق النساء, ور 
أخذ إجازة دون إذنء ویعد أن تفيب من العمل لما يربو عن عام إذا به يظهر فیا: 
Litt‏ إعادته إلى العمل. لم اکن أريد أن أفعل ذلك, ولكن بالنظر إلى ما أسرر ' 
لى من دين سابق ققد قيلت Gale!‏ إلى العمل على مضض. غير أننى سرعان ما ' 
جح وا ی ی یدمن على السکر؛ وأصبع من | 


بویت يحضر الطیب إلى عملهء فسألت الطباخ هل يإمكا ٠‏ 
القيام بالطبخ وخدمة السقرة معأ حیث أن السفرجی رقم (۲) كان مضلا | 
بالحمی. ٠‏ ومثل جميع الخدم السود فدانيين فى وقت الازمات لم يتردد ابدا وإنما 
وافق فورا على القيام بالعمليد ٠ avery‏ ويعد فليل قدم لنا الشورية, وأثناء ذلك 
همس فى أذنى قائلا: : الطيب موجود فى الخارج ویحمل سكيناً. وأقسم أنه 
ane‏ ۾ اتجهت 
US‏ الفتشة وقلت لها: عقوا دی 7 
وه _ استل السفرچنی سینا رین | یقتل بها 
EL al‏ فاجابت: :اليس كذلك, إننا فى | ۱ 

فى مدرمان تفضل of‏ تحصل علیهم 


| ید‎ a ت لها صارخا: اء ان‎ cis 
a ال زو ۱ برد سبو‎ ve! i: فقالت: لسن إذا كنت بد‎ 


* وذهبت إلى خارج | 
لنزل eh aL‏ 
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3 زميق التالی. ويعد پرهة اتصلت بالشرطة وطلیت متهم [بساد السفرجی عن 
ون eh‏ مد لاجد النتشة قد فرغت لتوها من الشورية, وواصلنا بقية الوجبة 


| ؤه ووت به بميداً (لم يكن متمالكا لقواه) ثم طلبت من الطباخ تقديم 


.ري ما كان مخططاً لها. اكتشفت صدفة فيما بعد أن الشرطة قد ارتكبت 
Ueki ths‏ إنقاء القبض على طباخ مساعد مفتش المركز الذى كان رجلا 
تا وکان فى تلك الاحظة يؤدى صلاة الجماعة. آما الطیب السکین؛ فقد 
تهت تسوية حقوقه فى الیوم التالی؛ وبالنظر إلى خدمات الحجامة التى خصنی 
يا فقد أعطيته مكافاة مجزية. وفی نهاية الطاف اليس آمستر بالفور مثيرا 


كما يحدث فى معظم الأماكن الأخری كنا من وقت لآخر نتلقی زیارات 
تفقدية من الحاكم العام وكنت آکره مثل هذه الزيارات لأننى أخشى الحكام: 
وبصفة خاصة كنت أخاف جداً معن يسمون ب "الحاكم العام'. وأذكر مرة آننی 
اعتقدت gb‏ الحاکم العام؛ الذی كان feos‏ على البلاد. يجب أن يشاهد 
الحياة البرية: ولذلك Gast‏ فى زيارة إلى أعالى نهر الرهد على الحدود 
الأثيوبية. استمرت الرحلة على ما يرام إلى أن توقفنا فى الیوم الأخير فى 
قرية تسمى (شاشينا) لتناول طعام الغداء. ولدى وصولنا وجدنا العمدة فد 
حشد لنا جميع المشايغ والأعيان الذين وقفوا فى صف واحد» وبدأ سعادة 
الحاكم يسلم عليهم. نظرت إلى آخر الصف؛ ويا لهول ما رأيت! كان يقف 
هناك أسوأ مقدم للمرائض بالمنطقة واكتسب بسبب ذلك سمعة سيثة. كان 
الرجل متقدما فى العمر, وسبق قبل خمسة مر Lake‏ أن قام حصان جامح 
٠‏ يملكه الممدة بقتل معزة لهذا الرجل. وبإصرار من محكمة الناظر هو" 
الخمدة بممزة أخرى. ولكنها ماتت بعد ايام وقال مقدم العرائض أن العم 
بان deel‏ معزة مريضة. ولكن العمدة رد بان المزة قد قتلها النمر ۳ 


TS‏ در 


eRe 


8 eae) [ck 
Le ا لد‎ 


الرجل أهمل فى العتاية بها. وهکذا اصبح من الستحیل مىرى 0< 
وسار الرجل انمجوز يأتى إلينا بانتظام كل ثلاثة أشهر رز ار 
الحصان وائمزة المسكينة التى اغتيلت فى ريعان شبابها. واس 

باکملها اکثر صعوية على الفهم بسيب أن الرجل المجوزلم ت ر اب 
وکان احد الفتشین السابقين قد حاول إسكاته بإغطائه رک 
برض بذلك محتجاً بان spall‏ الأتثى الم افاة تلد مسخلین فى العام. ولذلك و 
ارتضعت مطالبته بمرور آلزمن إلى ما يزيد عن ثلاثين معزة. هذا هو الریز 
ای ان يكف ات تاه اتد ولحقرت سم أخلف اکر ین أن ودر یر 


يسرد قصته الطوئله. ام ua‏ ن قيامى بمحاولة شرح الموضوع بأكمله لسمار: 
الحاكم العام .. غير آنی بطريقة أو اخری اقلحت فى |بعاده دون أن ياحظ 
الحاكم العام ذلك. يا لذلك العجوة نسکین. لقد ظل بعد عام او عامين من 
مقادرتی يتزدد على المركز من حين لآخر. وعلمت Ua tually‏ فیما بعد أن المعد: 
الذی كان معنيا بالقضية قد توفی قبل ومسولی إلى النطقة, وكان السد: 
“الى هو شقيق الناظر الذي سبق آن حكمت عليه بثمائية عش رشهراً سجن 
ب زلت اتساءل ما إذا كان هو الشخص Gall‏ قام عن قصد بوضع العجوز فى 
آخر الصف. ۲ 


كان العمل ال : 
nner ۱‏ 59 7 
وجنب: یسیر ب 5 — لقصيرة؛ بكل ما فيه من شد 


att‏ شيرإنيات, 


يؤدون 
عملم ب اشا قدر الإمكان. اما ۹ 


خاصة بعد تدفق العمال 


ae a0‏ آن نسبة الجريمة في 
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eê 
اعلی مما هی عليه فى بورما. لقد حاول أسلافى من السئولین‎ : 
وت الوضع: ولكن بالرغم من ذلك لم يزل هناك الكثير من الأسلحة‎ 
وحتى يدون هذه الأسلحة فقد كان تدقق المال على المنطقة سبباً‎ a: 
الم‎ 


حفز الجرمین؛ مما أدى إلى ازدياد حوادث العنف. 
آخر فى 


یس النظر عن ذلك ى الش خص الذی سدد طعنة للشرطی قصاص الاثر, 

فلا ذا قد غ حاللات محددة ظلت اشتان منها دون حل, أولاهما تتعلق 

وي بول عشیق زوجته فی قرية تيعد ست ة آو سبعة ميال من 

اف وقد ثبت لنا من ضابط السجن واثنين من السجانين انه كان فى 

55 نة بسجن القضارف ولم يتوفر لدينا أى دليل على وجود رشوة أو 

فساد. غير أنه لكون المتهم من المساجين (المضامين): فريما استطاع أن يتسلل 

ده و ا 

مجالاً غك آته قد شوهد وهو يطارد ضحيته إلى الغابة المحيطة بالقریه 

نی وجدت فيها جثة القتیل فى صباح اليوم التالی. شين ]نه لمعبو الحظ؛ أن 

نفس الشخص الذى شيد بدلك لك نکر ايشا او ی اة dee‏ وجلا اش ولكن 

هذا الشخص الآخر قد اختفى تارکا وراءه قطعة ملابس ملطخة بالدماء. 

وعلیه لم يحكم قاضی المديرية على المتهم بالإعدام على أساس أنه لم يتبين 
للمحكمة ای الرجلين قد سدد للقتيل الضرية القاتلة. 


ol ae‏ عن ذلك حوادث شغب وإخلال بالأمن ومشاجرات بين النساء من أهل 
التوفى. وفى صباح أحد الأيام عندما كنت أنظر من خلال النافذة إلى المكان 
ألثوكان قد تجمع فيه من قبل اولئك الهدندوة بجمالهم: )3( cot‏ اری خوالی 
خمسة وستين امراة من المعتدى عليهن: فارسلتهن إلى المحكمة الأهلية لتنظر 
قضيتهنء ولكن بعد أن أخبرتهن أولاً Ley‏ سيحدث لهن وقريتهن إن لم 
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5 5 -. الا أن ذلك كان له آثره. ولم نعد نوا ۱ 
البمدويي سي ۵ بوي 

Is‏ یب 5 اسي و و ره 

بستطیم أن يفعل ذلك مما دحض البينة ضد الرجلین اللذین كانت تصرفاتیرا 
اللاحقة تدعو الى الكثير من > ores Pk‏ 

بعتل aa!‏ أبتاء cL!‏ كا لوو arena‏ 


= = 


لبلاء حاول تحص هم دا ان ضرب أحد الفلاتة على رأسهء ثم لاذ بالفرار, 


طت ذلك صيحات لعتاردين. وكام م أول من استطاع اللحاق باللص بتسديد ضرية 


7F 


له فى هوخرة واسه, ولكنها بالناكيد لم تكن قاتلة. وإذا کانوا قد توقفوا عند هذا 


۹ 


لحد وآهنوا حياة لس فإن تصرفهم كان سیعتبر فى حدود حقوفهم الشروعة؛ 
ولكن بدلا ع. ن ذلك اصیحت ۴ ل دشعة هنهم تنهال بالضرب على اللص الذى كان 
راقدا على الارن يتلوى من الألم إل ی أن توفى نتيجة لذلك . واتضح أن الدفعة 
Alo‏ عشر ٠ Okey‏ كانت فى الواق تنهال بالضرب على جثة 


الوم ی om‏ فى القانون الچنائی play‏ ضرب الح فقد 
= لحکم ببراءة هژلاء. ای الاخرون فقد شکلت لهم محكمة کبری 
جي“ مسي وخضوین مساعین. 

yen‏ هن ند يياه 
رورو ا ال داعم سجن ند سل soy‏ مه 

به لی شخصیا, ۰ فنظراً لا اشتهر 
عات تسيا لعز ووه نحو العنف 


الأخيرة المكونة ya‏ 


132 


Scanned by CamScanner 


E ae‏ بحت السياسة هی الشغل الشاغل, فکانت هناك 
oe oe‏ ی اخ ثم جامت ولا اتحخابات الحگومات الحلية, 
| رات دالت 


رعينا تقليتا على ذلك بان خصصنا صندوقاً لكل مرشح. وکنا نوضح 
و مبتدوق يخص أياً من الرشحین, ثم تدير ظهورنا أثناء قيامه بوضع 
ار وسارت العملية مع المراقبة الدقيقة بصورة جيدة. أما 
ضرت الحكومة المحلية فكانت قد أقيمت ولا تزال بقايا نظام التموين 
ون الناخبون يأتون بأعداد کبيرة. وغالبا ما كانوا يقفون فى صفوف 
طويلة أمام مراکز الاقتراع. وتروی فى ذلك قصه الرجل العجوز الذی لم 
تطع أن يستوعب ما كان يفترض عليه القيام به. وأخيرا بعد أن يئس ضابط 
ا من إفيامه. طرح ميدأ سرية الاقتراع جانبا, وسأل الرجل مباشرة: 
"لن تريد ان تصوت5: قاجاب الرجل: "لنفسی, وزوجتی ووالدتی : فسأله 
الضایط: 'ماذا تعنی بنفعك وزوجتك ووالدتك؟ هؤلاء ليسوا مرشحین: 
ولذلك لا تستطیع أن تصوت لهم". فاجاب الرجل: "لا أعرف شيئًا عن ذلك. 
ولكنى وقفت فى الصف لبعض الوقت. والآن أريد من کل شىء أتت به الحكومة 

أن تعطونی ثلاثة؛ واحد لشخصى. وواحد لزوجتى؛ وواحد لوالدتی . 
كان التصویت للجممية التشريمية أكثر جدية؛ فقد اقتصر على كلية 
انتخابية اغلیها من الأعيان المحليين. وكانت العواطف ملتهبة, ذلك أن حزب 
. الأشقاء كان يعارض الانتخابات بشدة. قمنا باتخاذ التدابير اللازمة لإجراء 


. عملية الاقتراع بمكاتب السوق الكائنة فى وسط ميدان فسيح بحيث نستطيع 
. مراقبة ما يحدث. فى ذلك اليوم خرجت مبكراً فرایت العامة يتجمهرون فى 
, طرف السوق. ولذلك استدعيت قوة من الشرطة بقيادة الباقر أفندى كبير 


1 
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مشاكل.. وور انتهاء اتصویت» تحرکت جموع الغوغاء التى کان مر 
اطراف اقسوق إلى اي REN ens‏ 
وكشت هدم عيلة عامة حوث كان یقت التاس على رصيف الحطة پوت 1 
شخصی ميد كيم يكون مساضرا وأذكر فى تلك المرة انتا كنا poy‏ ”۶ 
صونتیت من |جازته على هذا a‏ وكنت اخشی أن یاتی او رز 
بأشمال ممادية شدء, , خاصة وأنهم كانوا محبطين من فشل الانتخابات. ٠‏ غيران 
عشمان مناع. مساعد الفتش السودانی, طمائنی قائلا: لا pera‏ 


باردة زر زرقاء له تأثير رهیب على آشرس التظاهرین". 


ابو عبن 
علمت من بیل فیما بعد انه عندما نزل من القطار وجد نقسه وسیل 
التظاهوین الدين کانوا یصرخون بهتافات معادية, قتوقف آقرب الواقفین مزه 
خ اليتاش او عاد Lad‏ 
عن الهتا وسلم عليه بحرارة شادا على يده ومتمنياً أن یکون قد قضی إجاز: 
ممنمه: نم فال له: ستزورك فى المكتب للونسةء ولکن كما تری الآن نحن 
مشفولون” ٠‏ ثم ساروا جميعاً على ى الرصيف وهم يهتفون: ' تسقط الجممية 
sail‏ بعية؛ يسقّط الا يسقهل أ 
eles? 1 ۱‏ ف شىء یمکن بلمه ۰ وغیر ذلك من 
لهتافات المائلة. کم تمنيت أن OS‏ عینی زرقاء باردة! 


IT‏ ھی رسا نی كلاف Pe‏ مان ای را 
سیب إتجاز اعماله, وإنما كان الدين ایض nel‏ 

السيحية ده لین ام يكيتين بفتح مدرسة للجالية 
.۳ رف. ولسوء الحظ كان مستوی التعلیم ی هنه الدرسة جیدا 
ق a”‏ 3 : ا أبناءعهم بها أيضا ue‏ 
ضد یتکون من بمض خلفاء الطرق 
ولة لتتصیر ابناء السلمین. غير آن 


ضحوا أن رسالتهم هی التبشی | 


لق مرت 


دحتجون oath‏ هناك محاولة 
موقف الإرساليتين كان مهوم جداً حيث او 


ie 
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egg, :‏ بالدين السیحی, وأنهم يقومون بذلك داخل مدرستهم: ولا يهمهم مّن 

من الناس يحضر [لیهم۰ 

جاح ذلك يشكل الاساس لنوع من الشجار غير الحیب, ولكن تمت تسوية 
ر ضوع بالایعاز للإرساليتين يعدم قبول أطفال المسلمين بعد ذلك. 

عبر al‏ الخلفاء عادوا للظهور مرة أخرى بأعداد كبيرة عندما وصل إلى 
إلدينة احد الوهابیین قادماً من السعودية؛ ووقف فى السجد بعد صلاة 
الجمعة يعظ المصلين بقوله إن الله روح؛ ومن يريد أن يعبد الله فليعيد روح 
sal‏ ولكن ليس بواسطة الطرق والرايات والطبول والمدائح: ولذلك طالب 
الخلفاء بدمه. غير أن الوهابی كان ولا معتدلا, فشرحت له أنه مهما كان 
اعجاده Lil)‏ شخصياً كنت أتفق مع كل كلمة قالها) فانه إذا تكرر منه ذلك فقد 
يدان بتهديد أمن وسلام المواطنين: ولهذا السبب فقط قد اضطر لحبسه فى 
السجن. ويما أن الرجل لم يكن متشدداء فقد وافق على أن يلتزم بالصمت 
طيلة فترة إقامته بالقضارق: وقد انجز وعده بالفعل. 


شعرت ازاء هاتین الحالتين آتنی مثل (salle)‏ ولکن كان عذرى الوحيد Ail‏ 
خلافا لسلفى الرومانى لم أستطع E‏ ۱ سوئيئنز Sosthenes‏ ( رئيس المعيد 
اليهودى لجلده فى ساحة الحکمة. كنت أرغب بشدء أن أفعل ذلك لبعض أولئك 
الخلفاء. 


اما آخر انفجار لذلك الهوس الدینی, فقد حدث قبل مغادرتى للقضارف 

مباشرة عندما تقرر نقلی إلى الخرطوم فى اول ینایر عام ۱۹۵۱ . كان الاحتفال 

ولد لنبی لمام ۱۹۵۰ قد اقيم قبل عيد الكريسماس بفترة قصيرة؛ وكان من 

١‏ انار لهدی أن ینسبوا خيمتهم cd‏ ديم WS‏ ولیس مع الطوائف الاخری 
1 فك النطقة الرئيسية بالقضارف التى کانت نظراً لهيمنة غائلة ابو سن عليها: 


9 ها الطريقة الختمية. يبدو أن هذا التدبير قد تم إرساؤه قبل حوالى 


مد 
pop Ti‏ 2 
li‏ ا e‏ مك . 
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مشر سنوات عقب أحد النزاعات الطائفية بين الجانبین. ٠‏ ونصرر آندال 

أعلم يشلك إلا مؤخرا أن هذا الاجراء مؤقت, له يجب و الم 
حمس ستوات. لذلك رای الأتصار أنه قد أصيح من الشاس سب إثارة لو 
وطالبه! قبل عشرة ایام من موعد الاحتفال بالولد بالسماح لهم بنصب ‏ . 
فى العضارف. كان ذلك بعثابة صب الزیت على النیران؛ فقد were:‏ 
خلفاء ae‏ وت یت مار . ويها أن — 


صدرت آ 


س 


للأسف جات التعليمات عتتاقضه حيث کان مدير atl‏ فى جولة لشقدية, 


dual shal,‏ بان جس تلاتصاو بالاتضمام للاحتفمال بالمولد مع ال 


خرين. وید 
| اس ا قف eee‏ وت وغ د ۰ 
0 من امل بی مدير آمنیریه هاتعيا لیقول لى إنه ما كان يخق لنا gf‏ نقفل 
دلك. وفكذا rei‏ بت ا ا 


ر ووصلت إلى درجة عالية من الفلیان, وکانت کل 
الدلاثل ته aust‏ ۱ 

ند لاتل تشير لى إمكانية حدوث عمال شفب فبيحة. آنقذنی من ذلك الازق 
شمان ۷5 شسباع 


eh —_ عد‎ 


۱ شركز السودانی, الذى استطاع من منطلق کونه 
> لما ن pales‏ مم الأطرا اف العلية ويصل 


all ome‏ وي :فى منلقة أخرى خير تك ال 
i | ۱‏ 
٠ ee oa‏ رفض مدير المديرية فى tools‏ الامر الوافقة 
٠٠‏ ولكنى تمكنت فى النهاية من | 
يديه 25 من إفناعه بالموافقة على الحكم الذى توصل 
ليه الرجل الذی كان موجوداً فى موقم ۳۲ على فى دق 
od‏ 
لا آذکر کم یوما كانت تستمر احتفالان | 
وكنت فى تلك Li‏ 
أملا الا يتحول | 


م لولد؛ ولكنها كانت تمتد لعدة ليال؛ 
ل إلى افشام شى. - ا “ع إلى ذلك الصراخ والضجيج 
5 ) سریرد. وهكذا كان i‏ ن متنا 

مشاکل. ولکن إذا حدثت فلا شك آززی ۳ ares‏ 


كنت ساکوه 
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an i‏ ترا مخ . 5454 والاجهاد التواصلین؛ وعندما اسنهی اي 
e‏ 7 امن رای ق كسلا ثم نقلتنى "السلطة الامرة" 
1 ان تدعنى اعود إلى القضارف مرة آخری, ولكن مشاكل 
المستميل. 


1 


‘est, ,‏ 
' . وی الخرطوم دون 
| رارف ظلت تلازمنی فى 
وشل :لك بقلیل حاعنی ell‏ الدیثة يشكون من وجود منزل للدعارة مزدهر 
3 

قالة لة البوابة الأمامية لدوسة البنات الجديدة: ع منى أن أقعل شيكًا 

خا 
تيد يلا Lillies‏ تاتون sats)‏ ۹ ذلك ب Gla‏ , وأشك أن السپب فى 
زلك هو أنهم كانوا جميعاً من زبائن المكان ويزورونه من وقت لآخر. لم أستطع 
ی ان ع ت طائلة ا '. لأنه قد غطى 
واخبرته بصراحة أنه من الفباء أن یکون فى الجانب الضاد للرای العام؛ 


حیاله؛ 5 


وارضحت له أنه إذا انتقل إلى موقع آخر فى ضواحی الدينة فلن آتدخل فى 
شئونه. ویالرغم من انه كان رجلاً حقيراً. إلا أنه تفهم وجهة نظری, ووفقا 
لذلك ارتحل من ذلك المنزل إلى موقع آخر. لم أسمع عنه شيئا بعد ذلك إلى أن 
جاء يوم كنت فى طريقى إلى الخرطوم» وعندما خرجت من القطار لأستمتع 
بهواء الليل العليل على رصيف محطة ود مدنىء. كان هناك عدد كبير من 
لفاس, وفجأة ظهر من بين الزحام ذلك الشخص المقزز للنفس: فأمسك بى 
گنی يديه وقال لی باعلی صوته: "أوه. مستر بالفور, ماذا نفعل بدونك فى 
القضارف؟". 

: تم نقلی إلى مکتب الحكومة المحلية بالخرطوم الذى أنشىء حديثاً من أجل 
4 رید ۱ لجديدة فى استيدال »أو ريما لتكملة الادارات الأهلية بالمجالس 
۱ ی رادید الحديثة التی كان يتم انتخابها من قبل الشمب بقدر الامکان. 


Ao ی‎ ii: LET ae 
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joan a 3 = ۰ ort 
RIFE E , ۱ 3 1 1 1 هن‎ EE aT 
StS TF etait 21001111118 


1 وجنت الخرطوم كما هى عليه فى العادة, ولکن حر . 

7 بای التی كانت كلها ضجرا: فامب. ی ye‏ 
ویهتمون: بسقط الانجلیز, نم یختفون بسرعة, وکان en‏ رای 

پلیسون جاکیتات (الشارکسکین) ومعظمهم من الحامین أو an‏ جیا 


عم خر میتی له تنم القع ست امین من cd lis‏ رر ۳ 
يشهدوا نهاية وجودك فى بلادهم. رما 


غير أن الكثير من معالم الدينة لا زالت كما هی» ومن بینها 

١‏ : ل اف 

الجرادل. فى عام ۸ أعلن والدی فى تقریره السنوی, بر 5 7 a‏ 

ال ‘ ell ۱ ۱ ov‏ 
لخرطوم بداية العمل بنظام (الجردل الزدوج): وتوقع أن 


cs‏ اين بستمر العمل په رز 
عسر سنوات. هد داك يتم التحول إلى نظام صحى اکشر تور 3 
اتسامل ماذا كان 


4 بصوره duce pe‏ مرج . .۰ ف ۷ 
بصوره مرضیه لمدة سدة واریعین عاما إلى أن غادر ail‏ الاصفر البلاد, 


لم يحدث lal‏ أن شاهدت تلك العريات التى تجرها الجمال ك 
١ = ۱‏ 0 ۳1 3 1 
الطرقات بهدوء عند الفروب با خن 


Ls ولكن كانت تتملکنی دائماً الرغية فى البكاء'‎ ٠ 


بإعداد ميزانيته, | : 5 
ا ۱ a 4 a‏ تصمیم استمارات الميزانية إلى قیلیب بوسون (Philip‏ 
a 1‏ براعة فنية عالية, ومن المؤكد ان ای 
و = اصل استمارة بوسون سيكون بإمكانه تسویقها فى 
۱ ل القديمة) ويحصل متها على میلغ روي المال. كاذ 
ر من اخال. كانت 
3 تتکون هن ست |[ ۲ مش ور مليئة 
7۳ 4 سبع تا + 
صفحة ۲ عمود 0( وما شابه ذلك. اقول لسوء الی‌نل؛ 


. وصفها قدماء الرومان. 

0” كانت فتاك جمید.. : 

th ۱‏ جا ا 2 ST‏ تجلس فى الخرطوم, بينما كنا نحن مشغولين 
7 حکومة الحلية فى جمیع انحاء البلاد. كان كل مجلس ماما 
| ون و 
| 
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oo 
A. 


a‏ ۱ يوم نا بكتابة نیمات الصاحبة للاستمارات التی يجب أن تفهم 
eau 7‏ .. قبل کاتب فى (اسکیل كيه Scale K‏ ). . كانت الطريقة الوحيدة التی 
ول ادن یب ٠‏ ثم نشر الصفحات 
oy‏ 5 الصحيح على طاولة الکتب وبهذه الطريقة يمكن للمين أن تتنقل 
من الحاشية إلى الصفحة والعمود المتصلين بالموضوع؛ ولذلك ضمنت 
یمان ا اف . وفيما بعد خرجت فى جولة لتفقد سير العمل 
نی هذه الاستمارات وقابلت فى (التونج) مفتش الرکز الذی قال لى: "الشکلة 
ازکم حمیعاً تکتبون هذه الخطابات السخيفة التافهة", فقلت له: 
يفك دعل هل بمکنك إعطائى مثالا أو مثالین لتساعدنا فى إصلاح 
= فقال: 'حسنا. أنظر إلى تعليمات الميزانية هذه إنها تبدا بعبارة (خذ 
طاولة كبيرة)" فسالته: "وما الخطا فى ذلك فاجاب قائلا: * ais‏ لنشن 
لدينا طاولة كبيرة "؛ فما گان متی إلا آن أحنى راسی تواضعا: وامتنعت حتی عن 
الإشارة إلى أن البونقو" الذين ريما يكونون أمهر النجارين فى السودان 
يسكئون على بعد مسافة قصيرة أسفل الطريق ! 
فى إحدى تلك الجولات. استطعت مرة أخرى أن أقطع ذلك الطریق 
(۲۱۰میلا) لزيارة مدينة راجا متتجعی القديم الفضل, ولا زالت هذه الزيارة 
ترتبط فى ذهنى بإحدى الذكريات الهمة. ففى طريق العودة من راجا توقفت 
لبعض الوقت فى بلاد GLI‏ وتجاذبت أطراف الحديث مع صديقى القديم 
<< (مبالى) الزعيم الفرعی الذى توسل oll‏ والدموع تنهمر على خديه أن آخبرهم 
i‏ فى الخرطوم Lil‏ لا نريد الاستقلال". إننى نادراً ما شعرت باننی حزين أو 
; 80 مثل ما كنت اشمر فى تلك اللحظة. 


‘i a Eo‏ میج ت إلى بویت سكنت فى البداية بمنازل be‏ وکنت اتجول 


لست وت سا چم اراز 5 es‏ 


5 Scanned Gy Case anes 


- كان يشكو من المزلة لأنه كان يتعين على زوجته أن ب‎ Seamer} 
. التحدة لأسياب قاهرة. لذلك أفتعنى بالسكن معه فى ا ف المي‎ 
اس‎ | a مفتشاً للموكز. وخصص لى منزل الضيافة الزی‎ Jans كان‎ 
شىء بما فى ذلك الحمام الذی يقع عبر المر المؤدى إلى باب منزله وس‎ 
كلنت تلك القترة نمج بنشاط سیاسی کتیف. حیث كانت مصر تخمیر‎ 
السودان. كما كانت هناك العدید من الجهات الاخری التی تضطار اسان‎ 
۲ 1 (Jock Duncan) المكر. كان لى صدیق آخر یدعی جوك دنکان‎ 
جهاز الخایرات بالخرطوم. وکنت دائماً اتصور أنه كلما : تون‎ 
ل فكر الصریون, ار‎ se ce OE 
| وی‎ tell و ارسال سميل متمرش‎ SIT 
دیفولوا له: خذ حذرك من الرجل دنکان! لقد غطى‎ Lila بد أن يأخدوه‎ 


رصيف محطة ال: : 
الخرطوم برجاله ذوى الجلاليب البيضاء. فإذا كنت عاقلا 


“جب عليك أن تنزل من Mall‏ فى . x!‏ 


۱ الخرطوم بحری, وتذهب مباشرة 
ar‏ ' رها إلى أ دما af‏ - 1 
الدقهون فى المثور على . م در نا حيث لن يفلح البریطانیون 


5 مجديا 124 a "1S‏ 
بمجرد أن تطا أو | ار | ن (جاك) موم برصدهم مباشرة 
دجوك اتصال وت یشان م بحرى. وتبعاً لذلك. كان بين جاك 

لاء كان | 
errs‏ فى الواقم ی jo‏ ۱ لمعروف (جو 
انه آنت يا ۳ وقت الغداء, . 9 ‘ona‏ 
اکر نممو ر © مد ۰ هل بال ۰ “ جاك قائلا: " هلو أو 
جاك إلى حلو ار مع الیش لوزن ل day‏ الخیول إلى الند؟ 
۱ ميلا لیبدو کاز, pe‏ 

دا سقايفته لے : 
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٠‏ بيد ان عملت قدة خمسة عشر شهرا پالخرطوم. علمت فجأة أنه قد تقرر 
ge‏ ن ية الشمالية Lab‏ مدير الديرية» وكان ذلك بمثابة الترقية إلى 
واند فی البحرية: ویجب إن آعترف آنها كانت بالنسية لی مفاجاة سارة 
ني متوقعة. استلمت العمل فى فبرایر ۰۱۹۵۱ ثم عدت إلى الخرطوم بعد فترة 
سیر لتزوج؛ وبعد ذلك بقيت فى المديرية الشمالية حتى نهاية خدمتى فى 


نوقمير ۱۹۵۶ 1 
كان عمل نائب مدير المديرية مشابها لعمل مساعد مفتش آلرکز, ولكن 
قیاق اضف إلى ذلك أن المديرية الشمالية كانت مکاناً Bala‏ ولم يكن 
هناك ما يزعج كثيراً. كانت سكك حدید السودان تشکل فى عطبرة نوعا من 
'حكومة داخل حكومة” تحت قيادة مديرها العام. حدثت اضطرابات عمالية 
قبل بضعة سنوات آوشکت أن تنتهی بحوادث شغبه وتوفی فیها مع الاسف 
آحد الاشخاص, ولكن فى الوقت الذی وصلت فيه عاد كل شىء إلى هدوثه. 


كان سكان المديرية يعتمدون فى معيشتهم على الزراعة التى تروى من النيل 
بواسطة السواقى أو مشاريع الطلمبات الأكشر تطورا . وكان يمكن تحقيق أرباح 
طائلة من زراعة القطن أثناء الحرب الكورية. واستطاع الزارع الماكران يطور 
طريقة بارعة يستجلب بها الال من الحكومة. فما عليك أولا إلا أن تتقدم 
بطلب للحصول على سلفية لإقامة مشروع زراعی؛ ثم تتاخر فى سداد دفعيات 
الفوائد, ولذلك تتتدم بطلب للحصول على سلفية اخرى لعمل امتداد 
٠‏ لشروعك, وتستخدم هذا البلغ لتسوية الفوائد المتبقية عليك. ولسبب أو اد 
- .كان اساطنة مصاحة الالية فى الخرطوم: والشهورون بانهم قایضون مثل 
٠ 5‏ الحارةالتی يضر Laas a‏ يعاق الاسر مالو اد علی صرف الال» 


3 
5 
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كانت تلك الفترة تتسم بالتوتر السیاسی, والاستتله 


وزنهم. ریما أكون قد أسأت إلى موظفی مصلیرد 


ا + 
لنيز لي 
7 | 
۷ = 5 5 اا 


عد الا“ 
ذلك أنه aly‏ أن ينيع زر 
وقررت حكومة papal!‏ 


س أن النهاية كانت تعتریب: زلم یکن 


فى ربيع عام ۶ بلغ مدير المديرية سن الت 
يذهب. كان الرجل كريماً. واعتقد أن داضعه فى 
الفرصة ALY‏ مرادى. نقد ذهب على gi‏ حال, 
إلى الوظيقة. ولعل سيب ذلك 
هناك ما يستدعى نقل + 


فى الاسا 


أعتقد أنه قر صرنی أن أكون مدیرا للمديرية, ولكن لا أدرى إن كانت هى 
* انتی كنت أحاف دایم من مديرى المديريات. غير ان 
استغرق سيعة أشهر قضیت جزءا منها فى إجازة. قبل أن تفادر 
الیلاد قمت وزوجتى برحلة من مروی إلى AS?‏ بباخرة الديرية, ومن هناك 
باللورى عبر منطقة يطن الحجر إلى وادی حلفا. كانت الرحلة فى الظاهر 
لأجل الوداع. ولكن فى حقيقة الأمر كانت هى 


طالا تمنيت Lefts‏ القيام به. قضينا 
التى نريض بين الصحراء والنيل 


قرصتى الوحيدة لفعل ew‏ 
ليلة فى الاسترا احة بإحدى القری الصفيرة 
بين دنعله ووادی -Lal>‏ وهناك قابانا رجلا 


مستا كان يعمل فراشاً فى باخرة شتر عند |عادد غزو دنقلا فى عام ‘VAN‏ 
وبالنسية له دارت العجلة دورة كاملة. 

وفجاة آنتهی كل شىء. كان هناك حزم الأمتمة التى ترغب فی حملها معنا 
إلى أرض الوطن. وحرق الوثائق السرية التى إذا انتقلت إلى السياسيين ريما 
تسببت فی تسويد وجه الإدارة السايقة, ثم وداع الجميع فى محطة عطبرة : 
فالرحلة إلى الخرطوم للاجتماع الأخير بالجالية, دمن ثم أقلنا القطار إلى 
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٠‏ المراكز. 


ا ليحار السفيئة قد تأخر؛ فخرجت مع زوجتى إلى ظهر السفينة 
ی عم ولت كنت اود أن القى نظرة اخيرة على المكان. كانت صفحة الاء 
تمس بين السفينة ورصیف الیناء, وهو نفس الرصیف الذى استقبلنی فيه 
بير آکلاند قبل اثنين وعشرين عاما, ونطق فيه بمصیری. وعادت بى الذاكرة 
إلى أبعد من ذلك عندما کنت» كطفل صغير؛ انظر من مدخل قطار يتحرك 
بيطء عبر الصحراء إلى السفينة التى كانت ستقلنا إلى الوطن. كان ذلك فى 
عام ,۱۹۱۲ 

اتسعت الشقة بیننا واليابسة. وبدانا نتجه إلى ثفر الميناء. كان الجو بارداً. 
ولم يكن هناك أحد غيرنا على ظهر السفينةء ولذلك عدنا إلى الداخل. وسالت 
نفسى: ماذا كان يفعل زملائى مديرو المديريات الآخرون؟. هكذا كانت النهاية 
لفصل عظيم من التاريخ الإمبريالى. لم يطل تساؤلى كثيراً. فعندما مررت 
بنافذة غرفة المدخنين. سمعت أصواتاً: واحد شيريا .. لا واحد قلب .. لا 
ثنين قلب ". 

وهكذا تعبر الحضارات .. والجد لبریطانیا. 


(Elliot Balfour) الیوت بالضور‎ 


: a 1 43 8 
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oll 


را اون 
3 ,— طبيب د 


due‏ عندما زان الهنی i eet di‏ الطبية السودانية 


: ee Ms 


opel llega:‏ إلى السودان ن لأعمل فى وظیفة مفتش مفتش طبی 
i} Goi Stevenson)‏ حين عودته من الإجازة کا ذلك لد ۳ ۱ 
ن ف 


أ فقط 
سبوعين فقط فى ود مدنی ريثما يتم تحديد وجهتى 


الجديدة. وحدت sy‏ 

+ الرئيس الادار ی بالستشفی فحسب. وإنما كبير الجر 3 5 

ی ٠نا‏ الذى لم تتجاوز خبرتى السابقة فى alle‏ الجراحة وظيفة 

عبيون الستشفیات الانجليزية, بل وأصغر عضو فى فریق 

me‏ با ی | له dass‏ باجراء العمليات البسيطة تحت إشراف 

ا ن مجمل خبراتى فى ذلك الوقت لم تتعد إجراء عمليتين 
لزائدة الدودية, وبعض عمليات رتق الفتاق وتوسيع الأوردة. 


00 هذا | 
۳ ینیم ۳ لم of‏ ۳ اللغة العربية, “يكن اي 


aan REET 
التى كانت تقلق منامی ليلاً فى (نملية) السطوح بمتزل‎ 
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طبيب الستشقی, ولذلك لم يكن مستفریا أن أنظر إلى الی- ۳ 

ee eer ee 9‏ 9 لي 
یصل إلى درجة الذعر والرعب. كان خوفی فى محله, إز teu‏ 
أخضعت للاختبار بعد يضعة أيام من وصولی حيث واجهتنى اول اد 8 "ان 


| 
|| 
م 


لقد سقط أحد الصبية على قضيب السكة حدید بينما كان وى ر ۳ 
i 5‏ ات aly‏ 
ول و هرن مج تیال مرن ی 
وتبين من موفع الجرح أن مصدر النزيف هو الكلية اليسرء ؛ وأنه مع pool‏ 

زار 


النزيف أصيح I‏ أن أمله الوحيد شو ut‏ إجراء عملية جراڪ 


ولذلك, 
ويمساعدة بعض المراجع الطبية التى كنت قد أحضرتها 


١‏ سعى من الوطن مش 
le‏ التشریع لجرای" Anatomy)‏ 5 (0۲2)) و العملیات الجراحية لالش 


رونالد وتیسرنر The Operations of Surgery by Ronald & Tumer‏ وكاء 
۱ ۱ 3 

الأخير فى الواقع يقبع دائماً تحت ضوء | 77 
إحدى زوايا غرفة العمليات. قمت 
ثم ريطت الشرايين لإيقاف 


Al 


بحرص ويطء شدیدین بإزالة الكلية المزقة 


ققد دزف الصبى كمية كىن < ع 3 لا ۰ 
al! wa > 1۳۳‏ ولم يكن با لمستشفى ينك للدم وكان 
وانداه من البساطة بمکان 


بحيت Leg‏ لم یکونا یفهمان أو يرغيان التبرع بالدم. 
يدوه وقد آزعجنی ذلك کثیرا. 
تلت ذلك يعد فترة 


ولذلك توفى الصيى 


als‏ ری "شوه حالة التسدى الثنية, ولکن این نهایتها مسغيدة. 
mela‏ وا ی ابو عشر کل اسبوع لصرف الرتبات 

3 ؛ وقد أثار سخمله — : 1 
الباب الامامی للمکتي مراد - ر حمار كان يريط إلى عامود خارج 
eee‏ ]ری مور 

همنوع. و 

۳ ۶ بجانب الترعة ( قناة الرى) 
جل لیسترعی انتياهه, 
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Pe‏ الرجل إلى المستشفى فاقد الوعی متاثراً بجرح عمیق فى فروة 
ا جين اضرم ينف ARO‏ کن الد اتن برشو أن بض مام 
ور دهد رذعت إلى الداخل, فضغطت على الدماغ مما استدعى اتخاذ 
براه سریع لم یسیق لی القيام به من قبل. غير انه بمساعدة کتاب (رونالد و 
عن يعن الآمر دو سعباء قمت یسمل ثقوب بجانب اللوحة العظمية 
ا وقضلتها عن الجمجمة: ثم قطعت بين الثقوب مستخدما منشار 
(میجلی (Gigli‏ السلکی, وتم رفع اللوحة العظمية؛ وبذلك أمكن إزالة الضغط 
من على الدماغء واصلاح التلف الذی أصيب به العظم الفشائی؛ وبسد ذلك 
أعيدت اللوحة العظمية إلى مکانها: ونمت خياطة فروة الراس. 
لقد قمت بهذا العمل دون أى عائق؛ واصبح کل شىء يسير نحو التحسن 
باکثر مما كنت أؤمل. حیث استعاد الریض وعيه؛ وتم نقله إلى الجناح. غير أن 
ذلك لم يكن بای حال نهاية لفترة القلق التى كان يعيشها مفتش البانی الغبی: 
ذلك آن ALM‏ التالية كانت تعتبر حرجة ليس للمريض شحسبه Lally‏ بالنسبة 
له ایضاء فهل ستؤدى الإصابة إلى الالتهاب السحائی؟ ونحن لم تكن لدينا فى 
تلك الأيام مضادات حيوية. وإذا حدث ذلك فمن المؤكد أنه كان سيؤدى إلى 
لوفاةه مما يوقع صاحينا فى تهمة القتل غير العمد بكل ما يترتب عليها من 
ادواقب التوقمة, ولذلك كان يهرع إلى منزلى فى كل مساء بعد انتهائه من 
ال لأطلمه علی آخر التطورات» وليستهلك العديد من جرعات Xgl‏ وهو 
MO‏ جيكة وجمايا مستعنکاً بای بصیس من الأمل اننتنایع اخظاهه 


a 
۳ 1 ۱ ۱ 
حظه كانت التوقمات تتحسن ویقل انزماجه یوماً بعد يوم. وأخيراً‎ pall 

F = : | 7 a 


repel‏ ا"سابيع الأولى مليئة یالقاق, وكنت اشعر خلالها بعدم الكفاءة 
۵ |صاين ,1< ۱ 
ا o*‏ بإحباط شدید. ویدات اتساءل: تری هل اخطات فى قبولی 


۳۹۸ 
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للممل بهذه الب لاد Qs pall‏ النائیة؟ ولکن عندما اعترفت 
Coles) is 7 “4;‏ أخصاةء 1/۳ 
فراتسیس کولز os) (Francis‏ ۳ درن | ۱ 
استطعت أن آتمالك نقسی من جديد. وقررت البقاء فى ال ۰۰۱۰ " حب 
سودان إلى hale‏ 
a‏ ۱ ۱ 5 = ۷ 
ah eee ees‏ كان بوچ رت 
برنج (Pring Farmer) p+)‏ مقتش طبى الديرية, وقی هذه الر 2۶ 
المؤاتية استطعت أن أسترد توازنی, وأطرد عنی الاكتئاب, 
بالحياة من جدید, والتعود على ما كنت | عتبره | 
ail a ; iG‏ ازا اصبحت 
نظرتى إلى الامور أكثر واقعية. وطانا أنه لم يكن هناك غیری ممن پان 
هذه الحالات الطبية والجراحية الخطيرة. مع كل ما پنقصنی ۱ 1 
Z “oe‏ 2 من حيرة؛ فتر 
7 ۱ اسسلی 
:سى ببساطة ما كن - أقعل أ6 
وه كنت | أقعل أكثر من ذلك. كان يجب على أن کون 
ne‏ بان آعزو النتائج مهما کانت إلى الله! وکان tty ets‏ 
لی نوعا من الارتیا ٠‏ خاصة و انم ۲ ee + hy‏ 3 ۱ 9 
+ کم ي ن هناك من آقاری 


من dae‏ و : 
2 ال فيما تی بيذ الإرمان العميق ,لين A‏ 
0 1 2 د بق با لس ء والقدر. 
مكثت بالاییض Pace‏ 


اك الرء- 

ال جتماعرة 
وبدأت اااستمناء 
مسئولیات جسيمة 


= ل 
A eee‏ 1 
lies‏ — 


المرضى وأصدقائهم 


وه “هر شبل أن Jail‏ إلى الفاشر التى أضبحت 
تعلمت المزون ys‏ ارد. ۱ 
لمر ند من اللفة العريية بحیث أصبحت قادرا 
= سی وازدا ee‏ 9 # = . 

bye | an‏ أقطع طریق الفاشر 
ae‏ ۰والذ 

والكتبان الرماية, کے | 7" هو عبارة عن اپوس من الاخادید 
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١‏ ۱ نة الفاشرء عاصمة دارفور: فى وسط الديرية. وفی عام ۱۹۶۲ كان 

sha‏ سكانها ۰ نسمة؛ وهى تحيط ببحيرة (فولة) تحثل منخفضا 

la. is‏ بارش مرتفمة؛ وكانت قری الأهالى تقع على احد جانبى الفولة, 

وعلى الجائب الآخر aa‏ قصر السلطان على دینار آخر سلاطین دارفور GUI‏ 

La nil‏ | مدير المديريةء وبالقرب منه كانت توجد مساکن المسئولين 
البریطانیین؛ ومکاتب الحکومة والستشفی. 


este‏ الفاشر lal‏ الحرب محطة هامة للعبور الجوی على خط الطیران 
عبر افریقیا إلى مواقم الجیوش فى شمال أفريقياء والذی كان یبدا من 
(تاكور ادی) فى ساحل الذهب ماراً بفورت لامی والخرطوم إلى القاهرة, وکانت 
تستخدمه جميع انواع الطائرات الحملة بالمؤن والإمدادات لقوات الحلفاء. 
ركان يتولى خدمة هذه الطائرات موظفون يتبعون للقوات الجوية الأمريكية 
رالقوات الملكية البريطانية؛ ويتمركزون فى معسکرین منفصلین على خط 
الطيران. كان جزء من عملی هو الإشراف على الرعاية الصحية لهاتين 
الجموعتين, مع أن الأمريكان قد استجلبوا فيما بعد طبيبهم الخاص. 
كان كبار السئولین فى مستشفی الفاشر هم الدکتورجون إليوت-15111 (John‏ 
9 مغتش طبی الديرية, وشخصی, والفتش الطبى؛ والدکتور زکی مصطفى. 
"بر الستشفی, كانت سياسة مصلحة الخدمات الطبية السودانية واضحة 
اة فهى تتمثل فى توفیر الإسعافات الطبية والجراحية البسيطة لأكبر 
ٍ 07 من السشكان يمكن الوصول إليهم: وكان يعتقد بحق أن هذه السياسة سوف 
۱ 5 لأهل السودان اكثر مما تحققه الخدمات الطبية المتطورة ذات 
Zi 2 0‏ ویالاختصار, فإن القلیل من حبوب (الکینین) فى المكان 
Ae ce‏ إنقاذ حياة عدد من الناس أكبر بکثیر Lae‏ . 
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۱ 


یمکن أن يوفرء الملاج المتخصص والعملیات الجراحية فى | ۳ 
Sask‏ يات باون | 


انتكائيف. وبناء على ذلك كان الاساس الذى تقوم عليه الخدمان | 
= ت 
السودان هو انشاء شيكة الششخانات الريفية ف no ett)‏ 
من السکان, وتزويدها بمساعدين طبيين سودانيين تم تدريبهم على | 
- نم على اسالین 
العلاج البسيطة, وكيفية استعمال العقاقیر الاساسية, وإجراء الى . 
J‏ ۴ > رالسار 
الطبیین. 


كانت هذه الشفخانات نبنى بالطین وتسقف بالقش, وتتکون من غرفة 
انتظار للمرضى الخارجيين ونحتوى على يعض المقاعد الخشبية, وغرفة 
للعلاج. وأخرى لتخزين الأدوية, ومخزن: ويلحق بها فى العادة clin‏ صغير به 
أريعة إلى ستة أسرة. وكان الستشفی الرئيسى بالديرية هو الذى يتولى Lash‏ 
وامداد ومرافبة الشفخانات. ويقوم الفتش الطبى بزيارتها ثلاث أو أربع مرات 
سنویا . اما الششخانات التی كانت لا تيعد کثیرا عن الستشفی, فکانت ترسل 
الحالات الستمصية إلى الستشفی حیث تتوفر وسائل الملاج اللازمة. ولکن 
الکثیر منها كانت نوجد فى مناطق نائية ویصعب علیها القيام بذلك؛ خاصة 
أثناء فصل الامطار . ولذلك أصيح العدید من الساعدین الطبیین ماهرین فى 
الجرا احة؛ وكانوا يواجهون بعض الحالات الصعبة بانفسهم, ومرة أخرى نقول 
إن تلك الحالات كانت من نوع: 


يستطيع؛ وعليه فلاتوکل. 


كان الستشفی مزدحماً 
ن i‏ مزدحما بالعمل. والعيادة الخارجية واجنحة الرضی 
مزدحمة داثماء وتستقبل شتى ألوان الامراض بانواعها المختلفة الثى تشمل 


i | yl‏ 1 فد 
لالتهاب لرشوی. والدسنتاریا. والیرقان, وامراض الکبد الأخری, والامراض 
التناسلية. 


' إذا أنا لم آقم بذلك فلا يوجد غيرى من 


152 


Scanned by CamScanner 


oe‏ هورق اسف المدید من العملیات الجراحية التعلقة بالجروح 
الناجمة من الصدمات ؛ ولذلك كان يتعين أن یکون واحد منا موجوداً 
|« روة الممليات بصقة مستديمة لمواجهة الإصابات الناجمة عن الحوادث 
جما الحيوانات المتوحشة: , والصدامات القبلية. أو المشاجرات المنزلية التى 
ع ترد الخ الستشفى بكثرة. كما كانت تجری العديد من عمليات الولادة 
ب انتشار ممارسات الختان القرعونى الضارة. 
۱ كانت جميع البنات قیل سن البلوغ یخضمن للختان الفرعونى؛ حيث تقوم 
aul‏ (القابلة الحلیة) بقطم البظر والشفرين؛ ویتم ذلك دون استخدام أى نوع 
من التخدیر, ثم تريط الساقان معاء وتوضم (قشة) فى فتحة الاحلیل وتظل 
هناك إلى أن يلتثم ما حولها من جرح. وتکون النتيجة النهائية عبارة عن عصب 
بحتوی على انسجة صلبة متتدية مع ثقب صغير یسمح بمرور البول, وتدفق 
الدم الطمشی. 
وعند الزواج لن يكون هتاك بالطیع أى سبیل للاتصال الجنسی إذ لا بد 
من فتع القناة الهبلية حتى تکتمل العلاقة الزوجية على الوجه الاکمل. وکانت 
الداية الحلية (القابلة) هی التی تتولی القیام بهذا العمل دون استخدام آی 
مخدر ایضاء مع أنه قد أصبح معلوما لدینا بعد حين أنه باستطاعتنا أن نقوم 
بهذا العمل بصورة أفضل ويواسطة التخدير. ولذلك أصبحت طلبات (فتح) 
القناة امهبلية لمذاری القبائل ترد إلينا بكثرة. 
من ناحية أخرى كانت الولادة تشكل هاجساً مخيفاً بسبب تندب الأنسجة 
بالقناة الهبلية ا لا مجال لتمدیدها بای الكافى الذى يسمح 
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a, 


القتاة ستكون بالتاکید عنراء عند الزواج بهاء ان ee gue‏ 
سوق يشجهها على أن تبقى مخلصة لزی ؛ ولريما تزداد اتم الى 

أن المهبل يخاط بعد كل ولادة. غير أنه مهما كان السبب فهی مى 
أقصى حدء والبلاد التى تنتشر فيها هذه العادة تعتبر لاد 


ode? 
لد ردير‎ 
غير متحضرة,‎ 

لازالت تعلق فى ذاكرتى بعض حالات الجراحة الدرامية. أذكر مشلا زور 
om‏ الرزيقى الذى جرحت ذراعه اليسرى أثناء صيد الأسود مع اضرا 
قبيلته: ویعد الحادث بيضعة أشهر جاء إلى اللستشفی بذراع قصيرة لا فاد 
منها حيث a‏ الجرح على عظمین تداخلا فى بعضهما باریم بوصات. كان 
الشاب مشهورا بشجاعته SSL‏ خاصة وأنه من العار لدی القبيلة أن تبدي 
أى نوع من الخوف فى أى وقت من الأوقات. وکان صيد الاسد يتم بأن تقوم 
مجموعة من ایتاء القبيلة بإحاطة الأسد الطارد تدريجياً وكل منهم يحمل 
رمحه ويكون فى حالة استمداد كامل. وفى النهاية: عندما يحاول الأسد 
الهروب من هذه الدائرة. لا يجوز لأى من أفراد المجموعة أن يحجم أو يجفل؛ 
ويدوقع من الشخص الذى يكون واقفاً فى الطريق الذى سينفذ منه الأسد أن 
يوجه له طعنة برمحه عند اقترابه منه. ولكن صاحبنا أخطأ الهدف: فرقم 
ذراعه ليحمى بها وجهه: قعضها الأسد شبل أن يتمكن زميله الجاور من 
تخايصه منه. قمت مع مدیر الستشفی باخذ الرزیقی إلى غرفة العملیات 
ونجحنا فى شد المضلات. وإنماش آطراف العظام مع إعادة تتظیمها؛ ثم 
وضعنا الذراع فى الجبس لتلتثم على الوضم 


الجدید, ورغم أن النتيجة النهائية 
لع تكن على الوجه المطلوب إلا أنه قد طرا على الذراع تم عون 
ن عشيد . 


كانت هناك أيضاً حالة الشاب الساوا: .04 
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. ای اجنة بجزع شجرة فانقلیت عليه بکامل حمولتهاء واحضر إلى الستشفی 
الجراحة التى لجأت إليها بسرعةء فان جميع الأشخاص الذين یتعرضون إلى 
مثل هذه الاصابة الشديدة يموتون بأثر الصدمة قبل محاولة إجراء أى عملية 
جراحية لهم ولذلك لا بد من إحاطتهم بعناية مركزة للسيطرة على آثار 
الصدمة. غير أنه لدهشتنا الكبرى لم يكن مريضنا يعانى بالمرة من أية حالة 
صدمة سريرية. مما ساعد على نقله إلى غرفة العمليات مباشرة حيث 
أجريت له عملية جراحية | سنغرفت وفتا طویلا ولكنه تحملها بجلد وثبات 
عظيمين دون أن يبدو عليه أى نوع من الضيق أو الألم؛ وكتب له فى النهایة 
الشفاء التام. 1 

سرعان ما يدرك الرء أن السودانیین هم اصلب loge‏ هن الأوربيين, ولهم 
القدرة علی تحمل المعاناة الناجمة عن الاصابات الرعبة دون أن یصابوا بای 
صدمه. وی هذا الصدد أذكر على سبیل المثال ذلك السودانی الذى جاء إلى 
she |‏ 3 5 = ۱ ۱ 
لستشفی فى ود مدئی: وکان گم الواقم يحمل ذراعه الیسری التی ضفطت 
۳ إحدى البكارات فى محلج القطن: فادی ذلك إلى التواء فى مفصل 
؛ ولحسن الحظ أنه فى مثل هذه الحالات يقل النزیف GY‏ الأوعية 

الدمورة 2 = تغلق = 7 
تنكمش وا بسرعة. لم أستطع استرداد الذراع إلى مکانها ( رغم أنه 

فى المملكة امتح دة اليو ا زه ۱ 

ا يوم يمكن ويتم إجراء هذا النوع من العمليات) ولكنى 
al‏ +2 من جلد الطرف المصاب لتغطية الفجوة التی نجمت عن 
لع يكن 


5 اب‎ 7-5 
ig 


0 
سودای ون يينيون هذا النوع من الشبات والجلد فى مواجهة 
a a ۳ ۱ 2 ail ۲ ۱‏ 
eet‏ درن | "سب ولكنهم ایضا لا یشکون أبداً مهما كان الالم شديدا 
ا الشكوى فى نظرهم تبر عاراً كبيرا. كان من المکن ان 
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| نی دبس اقتاصبه ls‏ بويت العملية ای 
التخدير الوضمی, لأن | الخدر الموضمی یتتاقص تدررجيا, للك وه اا ریز 
تستمر الأنسجة شى حالة عدم (حساس بحیث لا ر : مر ای 
إعراء العمنية التى تستفرق Ks‏ علوبلا, د فد سرت sas salad!‏ ی 

كل وشت pois‏ ما IG)‏ كان بشعر بالم. ف كز من اسه رو 
يها الإجابة ب ل , استمر فى التقطیم, ٠‏ قاجا بعد قليل أن الریت ور 
عليه. لم أشاهد مش هذا الحلد فى | ای عنصر بشرى آخر ولا ot‏ 1 
أن يعجب بهء ولکن فى عثل هدء الظروف فإنه قطعا يعثير نوعاً من ان 


لم يكن فى السودان أخصائيو تخدير فى ذلك الوقت» وكان إذا اقش 
الحالة إجراء عملية جراحية: علی الجرام أن يتولى بنقسه مسئولية التخدير 
وكان ذلك قى القالب يسبب توعاً عن القلق. أما بالتسية إلى السایاه 
٠‏ الجراحية الصفيرة, فكان : يكفى > المخدر الموضعى فى الجزء الصاب قل 
ولكن فيما يتعلق بالسملیات الكيرى تحت حلمتى الشدیین فكان لا بد من 
كدي راطيب ٠‏ وبالتسية للعمود عو سب ed‏ 


هھ A.‏ لص د کچ 


التخاعية. ارا ا ا جالساء قان وا کے ی 
خلال السائل التخاعى الأكثر Belts‏ فنؤدى ارتفاعها إلى تخدير الجذور 
اميه ۰ وعندما يتم يالحساب والتوقيت المتاتى التاکد من LN‏ 
- صلت إلى المستوى التاسب, ترقر المريض فیتوقف ارتفاع مستوى التخدير: 
كن مكنيد ی <داحية فى المريض الذی یکون واعياً ولکنه قاقد 
زان ی غير أن المشكلة كانت تكمن دائ فى التوقیت. فإذا لم يترك 
ی اه ین موی tah‏ تا دک 

yen‏ 7د مرش إلى خطر وصول pas‏ إلى الراکز 
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aes i 2‏ مما قد يؤدى إلى وفاته: خاصة وأنه لم يكن هناك 


۱ 3 جالات الائهیار بل و تكن لدینا كذلك إمكانيات نة الد 
جين لمواجهة لم با ۳ 


a‏ حالات النزيف الحاذ: ولذلك كانت العمليات الجراحية تمتبر عملاً 
iat,‏ 2 
خطيراً. 


غیر آنه بالرغم من كل هذه الخاط كنت غالبا ما أكون فى غرفة الممليات؛ 
,كانت تأتينى الكثير من الحالات ie‏ والتحدی: ولكن كانت هناك 
ئا لحظة درامية مرعبة لن آنساها آبدا. كان علی فى إحدى الليالى أن أجرى 
عملية جراحية طارئة لاسنئصال الزاندة الدودية فى مركز للتجهيز تابع للقوات 
الحوية اللكية البريطانية؛ وکنا گی العادة نتحتب إحراء العمليات الجراحية أثتاء 
الليل نظراً لعدم وجود الإنارة الكافية. غير أنه بالنسبة لهذه الحالة لم يكن هناك 
خياراً آخر. كانت هناك ثلاث رتاين بتروماكس تضيىء غرفة العمليات التى كان 
يفترض أن تكون محمية من الحشرات عندما بدأت العمل. فتحت بعلن المريض. 
وغزلت الزائدة الدودية الملتهبةء ولكن عندما شرعت فى التقاطها بالملقاط: إذا 
بصوت طنين عال ینبعت فى القرفة معلنا وصول أحد ختافس الروث الذى أخد 
بدندن بیطء ویصوت مرتفع حول المكان ويرتطم بالمصابيح: ثم يرتفع إلى أعلى 
بعد [قلاع متعثر ليواصل طيرانه المرعب. وقبل أن نتمكن من التخلص عنه حدث 
ماهو أسوا من ذلك فقد هبط الخنفس بعنف فن وسط البطن المقتوحة. 
مضی يشق طريقه داخل الانسجة. ولكن لحسن الحظ نزل على ثنية البزيتون 

الحشوى (بين المعدة والأعضاء المجاورة) التى تفطی الامعاء كاللحاف» وهی 
ليست من الأنسجة الحيوية بل يمكن الاستفناء عنها. وبسرعة اليرق أمسكت 
باللشامل الجزء List!‏ 5 ا 

: ب من ثنية البریتون الحشوی كاملا بما فى ذلك الختقس. 

۱ * وقطعه بعناية؛ ورمیت به فى جردل الخلفات. إن التقکیر فى 
“كان الى عن و2 
8 يه تلك الحشرة, وضى ما يمكن أن تكون قد حملته معها من 
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بکتیریا مؤزية: :قد منعنى من النوم لعدة لیال لاحقة. ves‏ 

سريماً Ley‏ فيه الكضاية حتی آتمکن من ازالة جميع آثار د عدو pe‏ 
ولکن على أية حال انتهی الامر بسلام, ویدا چندی سلاح الجو 
عافیته باطراد . 

poe ae 
1 الوحيد بالستشفی, وافترح زملائی العازیون أن احاول إقناع مدیر الخررر,‎ 
الطبية بالخرطوم. أو ريما سلاح الجو اللکی للموافقة على ارسال من‎ 
per بريطانية لتتولى الاعتناء به. كان يوحد بمستششی الفاشر فى ذلك‎ 
من النساء الأوربيات وهن: زوجة مدير المديرية؛ وزوجة مفعد ن طبى المديرية.‎ 
وزوجة مفتش المركز. ولدلك كانت فكرة وجود ممرضة عازية؛ وریما سالی‎ 
للزواج؛ تعتبر إضافة لمجتمعنا ومدعاة لبهجة والسرور. ولكن يا للحسرة فتر‎ 
رفض طلبی.‎ 


كان یوجد خلف الستشفی مجب ع صفیر یحتوی على شجرة وتکل )£9 
محلى یبنی من القش). وكان د يسكن فى هذا التکل, وظل يسكن فيه لسنوات 
طويلة, | حد المختلين عقليا واسمه الطاهر. يبدو أن الطاهر فى زمانه قد قل 
عددا من الأبرياء: ولكن بالنظر إلى كونه فاقدً لعقله. فلم يحكم عليه بالإعداء: 
وبدلاً عن ذلك حکم عليه بالحجز الاتفرادی مدى الحياة. 

وعملا پالیدا العام القاضى بعدم إنفاق اموال الحكومة على الخدمات 
التخصصية UUs‏ أن هناك قيمة أكبر تعود على المجتمع من تنمية وتطوير 
مملسلة الشفخانات؛ فلم تكن بالسودان فى ذلك ك الوقت مستشفيات أو مصحات 
للأمراض العقلية. وکانت تحل مثل هده aa‏ محلياً. ولذلك كان هذا المكان 


الخا 
ون 
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1 1 2 5 
ةم رت اماك 30 9 
۱-۰ لا 


| ,ودرب منه: ولكنه بالرغم من ذلك كان شخصاً یتسم بعادات مرتبة ولو انها 
تمدو شاذة وضريية. .كان یکنس بدقة وعناية ذلك الجزء من المجمع الذى 
ates‏ الوصول إليه فى حدود طول السلسل الحديدى: ويحفر فى كل يوم 
اف فى محيط دائرته ليستخدمه کمرحاض, ويقوم فى كل مساء بدفن 
تنك الحفرة ليحفر آخری على بعد قدم أو قدمین متها حول محيط داگرته. 
وكان جسمه عاريا داثماًء ويفضل أن يظل AAS‏ ولكن كان يلف خصره عدة 
مرات بحبل اسود مصنوع من شعره شخصياً. حيث كان بين الفينة والأخرى 
يقوم بنتف جميع الشعر الذى ينبت على راسه وغانته؛ ثم يقتله ليصنع منه ذلك 
الحيل الذى لا بد أن يكون طوله ‏ عندما كنت هناك . قد بلغ إثنى عشر قدماً. 
وبالرغم من ما كان يتهددنى من خطر عندما كنت اقترب من الطاهر كثيراً. 
فقد كنت أشفق dale‏ ودون تفكير أمرت بتطويل سلسله الحدیدی, ولكن كان 
أثرذلك مروعاء فبدلاً أن يكون مسروراً بهذه الزيادة فى حرية حرکته, إذا به 
ينتفض غاضباء وأخذ يقذف بای > شین تصل إليه يداه نحو كل من يقترب منه, 
واعتقد أن ما اثار سخطه هو زيادة المساحة التى ظل يقوم بتنظيفهاء ولم يهدأ 


له بال إلا بعد أن تم تقصير السلسل وإعادته إلى طوله الأصلى. 
oe‏ 


الأوبتة 


7 كان الخروج فى جولة يريح النفس من زحمة العمل فى الستشفی: وحيث 
متش طبى المديرية لم يكن يهتم كثيراً بهذه الجولات التفقدية: فكنت أخرج 


کل أريعة أو anes‏ 

ie ee‏ أسابيع فى زيارة إلى الشفخانات لأجل التعامل مع انتشار 
1 أحد امراض العدية. 
ok‏ 2 
hs‏ 


2 1 ك‎ WF 
5 2 Lia . 
patent ا‎ E Phe te 
159 view te 
1 Moe دموا‎ ond elt al ea E 
1 a : ۷ ا‎ 
5 1 3 7 : ۰ + 4 
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te: 1‏ ا ی canter‏ ققد د یندم pea‏ ویمتف تن رن تومو ۱ 


وفی أثناء إقامتى فى دارفور اسهمت فى السيطرة على : 


5 5 ۱ نو فی ر 
كان أولهما انتشار الحمی الراجعة بين قبيلة المساليت الذين ب wir‏ 
۱ ا “> وا يسین . 
اقصی الحدود الفربية مع أفريقيا الاستوائية الفرن, rw‏ وكان 9 ر 
Late‏ 


انتشار الالتهاب السحائی فى تلال الیدوب فى الشمال. ? 


كانت اة = 4 arr i‏ 
: ؛ قبيلة السالیت فى عام ۱۹۰ شبه مستقلة ذاتیا, ایخللافش ull‏ 
au YI‏ السودان كان لناظر هذه القبيلة قوة شرطة خاصة تى J‏ 
lf" mre‏ . ۱ 
شخصیا . ولذلك عندما كنت آذهب إلى مد منطقته لواجهة انتشار مرض ما پیر 
۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ - 1 
قد نسپب فى عدد من الوضیات. لم تكن ترافقنى أى فرقة من شوات ش 
السودان: وكان الناظر ينتدب acl‏ لر عایة الحملة على را 1 
2 س مجموعه ی. 
س 


شرطته الخاصة. كان الاين شارا gale‏ ۱ 
ن الاين شاب قارع الطول ومتعجرفا: وکان واضعا نو 


نعود على اد واف eet‏ 
اصدار الاوامر أكثر من إطاعتها. الك كنت استفرب کین مه 
تعاملنا ا غير أده 5 Cy‏ 1 ولد که 5 Bs =a i‏ = 
اك )يكن هناك داعبا لاقل = ٤‏ 
5 للقلق, etl tsi tad‏ 


إلى توطيد الملاقة بيننا. ذلك | 
لملاقة A were‏ ذلك ال الشاب قد ات نونك 3 
۱ ا يبا پنود حادة من مرض 


إدارته 


آدی بسرعة 


قبل ظهور مجموعة عقاقیر )\ 


كريهة ومزلة إلى | 
صاحینا یتوق | 


1 ) اسلفونامید) کاول مضاد حیوی, كانت 
im‏ يت إنؤاء القضيب بمحلول مطهر. وهی عملية 
نوی = على أن فتانجها غير مؤكدة: وریما كان 
احتفظ فى ye‏ اليل BLY‏ فى ذلك الوقت أن كنت 
الجدید. ولذلل استظنح إن ون - شمه وصلت إلى السودان من العقار 


بای نوع من الان. المرض > 
“مخ من الانزعام | ۳ ص خلال بضعة Laf‏ 
وبالطبع كنت أن ب اا لنسبة له كان ina‏ العلا ae‏ 
gall phy:‏ إن = ج نوعا من السحر: 
ھام مرموقد. ١‏ کل فروض إلا حترام والتقدیر کای 
ير 


160 


Scanned by CamScanner 


ie : ۱ ee‏ ری بواسطة قصيلة من الجرائیم اللولبية. وهی عبارة 
قت ولبى الشكل يظهر فى الدم عند اشتداد الحمى التی 
من كائن [شهر الشتاء عندما يميل الناس إلى ارتداء عدد كبير 

الفضل لتوالد القمل الناقل للمكروب. وفى المادة 
28 5 الوفاة من هذا الرض آدنی من 9۶1 + ولكن فى الحالات الوبائیه 
۱ إلى ما يقارب 960۰ . ويقال أن هذا الوباء قد انتشر فى 


ا تسار 
,وهی الکان 


وت و فاة آکثر من۱۰۰۰۰۰ شخص, ولذلك فهو مرض 
رارقور عام ۲۹ , وأدى إلى و 
خطير مخيف. 

كانت مجموعتى تتكون من شخصی, ومساعد طبی, وتمرجيين (ممرضين) 
وطباخ: وسفرجی. سافرنا باللورى تجاه الحدود الفريية إلى ما بعد مدينة 
الجنينة حیث انضمت إلينا مجموعة الناظر التی كانت تنتظرنا هناك: وتضم 
عشرین فردا من شرطته المحلية يقيادة Ail‏ مع العدد الکافی من الخیول لنا 
جميعاء وقامت الجموعتان معا بتفقد النطقة الوبوءة فى جولة على ظهور 


الخیل استغرقت عشرة wall‏ 

كان الوياء الحالی: حسب علمنا. قد انتقل عبر الحدود من آفریقیا 
الاشتواقية الفرضية التى كانت نسية الوفیات فيها مرتضمة جدا . وقد سبق أن 
أزسلت فرقة من الشرطة بقيادة رقيب أول من مدينة (أبشى) فى محاولة 
للسيطرة على الوباء: وكانت طريقتهم هی إشعال النار فى قطاطى (أكواغ) 
الصایین للقضاء على القمل: مما یجمل الدخان عالقا فى سماء القرى المنكوبة 
لفترة طويلة. 
كان آملنا أن يكون فى مقدورنا مواجهة الوضع باستخدام طريقة أقل قسوة 


ah 


۳ wy 


من إشعال النيران: ولذلك كانت خطتنا التی قمنا بتنقیذها تتلخص فیما یلی: 
عندما نصل إلى قرية موبوءةء يدعو قائدنا إلى اجتماع عام یعقد أمام مسکن 


Fe ae, ea 5 ‘ ۰ جا‎ 


2 2 ان‎ as 
: ۲ aie: ار‎ cea : 15 1 EN: Arh E 1 
: ۳ Sal aaa cota ie et ies eo ل‎ cise eat eee 
eee | st ee a rs Sy Ae ی‎ 


مرووري in‏ نز 
القرية. ويظهر تحت جليايه الفضفاض حذاء عسكرى من الجن . . 1 
سيقه بجانبه, ویزین صدره حزام حفظ الرصاص لخلوف. وکا یر 
ممثلا للناظر, يعامل بكل احترام وتطاع وامره Lah‏ كانت تعليماته تقض م ؛ 
بإنزال جميع جدران القش الجانبية لكل قطية على الأرض لتتعرض إلى اش 
الشمس,. وبذلك يتم طرد أى كمية من القمل تكون مختبئّة بغرض إبادتي 
بحرارة الشمس. بعد ذلك يوضع على النار فى جانبين من القرية, عد من 
القدور النحاسية كبيرة الحجم تملا بالماء الذى لا يلبث بعد قليل أن يصل إلى 
درجة الغليان. ثم يتجمع الرجال حول أحد الاشخاص, وكذلك النساء حول 
شخص آخر ودا الجميع فى خلع ملايسهم وإلقائها فى تلك القدور لتمكث 
فى الماء لمدة عشر دقائق. ثم يسم إخراجها ونشرها على الحبال إلى أن تجف. 
فى غضون ذلك يقوم اصحاب اللایس رز ; 

الصابون الطبى الذى توفره لي وي re‏ 


مات | تست ۱ 
لطبية تسس( شل و 


ينم إزالة القمل من كل رجل وامرأة وطفل. 


أثتاء استمرار هم الميشية. nail‏ 


١‏ | آنا بالبحث عن الحالات, فحص عينات 
ipl‏ وصرف جرعة واحدة من عقا. ۱ مد ۳ 

Novarsenobillon لكل مصان 1 - © عفار (نوفارسینوپیلون‎ (NAB 
بالمرض. وهی فی العادة تكفى لشفاء المريض. ولن أنسى‎ ee 
لاق كدر تاك الجرائیم اللولبية التی تسيب الحمی‎ 
افشکر والی زد 2 بين کرویان الدم الحمرام, كما لن 7 ۱ ا ات‎ 
البسطاء لو وی‎ eae” الفعال إليهم.‎ 

۴ =a 1 ~ 1S گے‎ 

a‏ ان ۵ سرورنا ١ Jac‏ بان الطررة سول هذا الماع 
الوياء بالسرعة المطلوية. "ی تجاحها: وتم anal‏ ملی 
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نما برنان اسبحت مشكلة القمل الناقل للوياء محلولة بدرجة كبيرة, 
فیا 2 
(DTS‏ ؛ وشی مبید حشری یقضی على 
دم ی مید وتكفى نفثة واحدة منه فی کمی ملابس أى شخص لإبادة 


انتمل إلى ا ويمكن به معالجة قرية كاملة خاال ساعة واحدة. ياله 
القمل فى فى 
ن تقدم مذهل فى عالم المبيدات الحشرية. 


كانت جولتی الثانية التی ¥ تنسی فى دارقور تخطف كثيراً: وكانت فى شده 
نتشار الالتهاب السحائی أو مرض gil)‏ فرار) كما یسمونه فى 


الرة بسيب أ 
الانسان كالصاعقفة. ولا يختان إلا صفار السن 


السودان,: الذى يضرب 
والأصحاء من الناس: ويؤدى إلى وقاة oA‏ هن ضحايأة. hal‏ أشارت التقارير 


إلى أن هذا الرض قد انتشر فى تلال الیدوب. وهی منطقة فاحلة تقع فى 
شال المديرية على أطراف الصحراء الکیری. لذلك تحركت برفقه بيتر 
مسد ۳۵۱۵۲ Lumsden‏ عساعد مفتش Soll‏ وفريق طبی لواجهة الوقف؛ و 
القيام يعمل اللازم بسرخة. 
كان eee ee ee | play‏ فى منطقة أو آخری بالسودان؛ وقد عرف 
الیکروب الذی يسبب هذا الرض قبل أكثر من خمسین سنة؛ ولکن الکثیر من 
احوال الرض لم تكن قد اتضحت بعد فقد يوجد الیکروب فى حلقوم شخص 
يتمتع بصحة جيدة تماما غير أنه فى بعض الحالات قد تزداد حدته عندما 
يخترق الأنسجة الدقيقة. ویفزو مجرى الدم الذى يحمله إلى بقية أعضاء الجسم 
الستهدفة مثل الدماغ والنخاع الشوکی, ولا توجد ای طريقة فعالة أخرى لوقف 
اجار سوى منع الازدحام: ولكن فى بعض الحالات الفردية يصبح العلاج الطبی 
ss‏ :فی الفترة ۱۹۲۲ - ۱٩۶۱‏ سجلت فى السودان (۸۰۲.۳۰) حالة سحائی؛ 
صب الوضاة فیها 0.۷۸ : أما فى الفترة من ۱۹۶۲ - ۱۹۵۲ فقد بلغ 
we 3‏ الحالات ۵ غير أن نسبة الوفاة قد انخفضت إلى 71,17 فقط. 
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ساقرت مجموعتنا باللوارى إلى (المالحة) حيث كان فى | 
yale‏ ستقباان 


ملك قبيلة الميدوب الذى دعانا إلى وليمة قبلية كبرى يتوسطايا هنال 


لحقاته المحببة شاملة مقل العیون, ثم وفر لنا المدر الكافى بر. 
والتحميل لتقلنا جميعاً بکامل معداتنا. ۱ 


تفع قرية (المالحة) بجانب أحد المعالم الجيولوجية النادرة وهو مر . 
شرا ضخمة مستديرة الشكل يبلغ طول قطرها میلا وعمقها ل 
قدما او أكثر. ويبدو آنها كانت فوهة بركانية. وما یجعلها ید خیر مین 
ليست هوق قمة جبل او حتی تل؛ وإنما هى عبارة عن آرض منبسطة تمد إر. 
عدة آمیال. ويمكنك أن تعدو فيها بالجمل بهدوء دون أن یقع نظرك على شی, 
ذى بال؛ ثم نجد نفسك فجاة إزاء حافة جرف يطل على حفرة هائلة تتوسطيا 
بحيرة صغيرة مالحة, نفديها ينابيع تسيل من أطرافها شبه الصخرية. وتحيط 
بالبحيرة آلاف الإبل من شتى الأشكال والأحجام: مما يعنى بوضوح أن هذا 
المكان هو مركز قبيلة الميدوب الرئیسی لتوالد الإبل. سرنا أنا وبیتر لسدین فى 


الممرالصخرى المؤدى إلى اسقل الفوهة وشاهدنا من هناك ذلك المنظر 


Bat pola‏ كان يحيط بنا. وتسنى LY‏ أيضا رؤية منظر آخر تادراً ما نراه 
الا وهو (تسافد | ا هدیا 

وهو ( تساقد الابل). يموم ذكر الايل بمطاردة الأنثى مصدرا هديرا ينيفث 
بيست وأثناء ذلك تظهر وتختفی من فمه بالوئة وردية اللون فى حجم 
راس الإنسان. وعندما GES‏ الناقة بسبب الإنهاك. یتناول بفكيه احد ساقيها 
و بها على الارض لیرکب علیها وهو لا یزال يون ویستمر هذا 
لنظر إلى ۵ سح الطرفان رخبتهما. وتاكد لنا بما لا يدع مجالاً للشك أن 
ایب الجمل يتجه إلى الأمام وليس إلى الخلف كما ويدى زیی . 
A‏ على بعد مسافة قصيرة من (المالحة) عبرنا ذلك المعلم الشهير, أو على 

صعح سيئ السمعة السمی درب الا wit‏ = 

ربعين وهو طريق يتميز بانه تتناثر فيه 
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وال , واحیاناً العظام البشرية: ويمتد من الفاشر إلى الصحراء 


عظام نا الطريق: فى وقت سابق ممعن فى القدم؛ يستخدم فى نقل 
اير إلى اسواق الرقيق فى مصر. عندها يشاهد الرء ذلك 


رید من الجتوب 
ور الرهبب لا يملك إلا أن يمعن النظر فى ما كان یکتتف تلك الرحلات من 


راثا مرعبة ووحشية مشينة. 

2 ينحرك من قرية إلى قرية ونحن تعالج الحالات الموجودة بذلك العقار 
ا آند بى 147). كانت الجرعة العادية من ذلك الدواء حبتین ثلاث 
راك یرما تؤخذ بواسطة الفم لمدة سبعة ایام أو AST‏ ولكن يما أنه كانت 
جوفر لدينا كمية محدودة؛ وحتى نحتفظ بها بقدر الامکان, فقد اتبعنا طريقة 
ah) tie‏ فعاليتها الدکتور براينت (Bryant)‏ من مصلحة الخدمات 
5 اثناء انتشار الرض فى الجنوب. US‏ نقوم بسحق حبتین فى خمسة 
مليمترات من الماء المعقم وتحقنها فى جلد بطن المريض مرة واحدة يومياً لمدة 
ريمة ايام ورغم آنها كانت مؤلة. الا أنها أثبتت فعالیتها: ويذلك استهلكنا 
فقط ريع العدد المطلوب لكل حالة من تلك الحبوب النفيسة. 

lal‏ تجوالنا من قرية إلى قرية. ونحن نعالج المرضى بتلك الحقن: انتشرت 
الأخبار بان هذا العلاج منقذ للحياة: واخذ المرضى یتوافدون علينا من كل 
حدب وصوب. وكنا نعامل كالملوك فى كل قرية نصل إليهاء وتوفر لنا جميع 
احتیاجاتناء بل إنه فى بعض القرى كانت تذبح لنا الذبائج وتقام على شرفنا 
الولائم. 


شن أريعينات القرن الماضى وصلت إلى السوق العديد من العقاقير الجديدة 
ae‏ لتی كان لها تأثير فعال فى علاج أمراض المناطق الحارة؛ فأصبحت 
pa‏ العلیق, والسیلان, والحمی الراجمة, والملاريا وغیرها من 

1 اضر الاخری یمکن غلاجها نس رما وضانیة: ولا سل آن شتنبید الحكومة 


it 
‘a h 
1 


EOS: ie 
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قد ازدادت وقویت. نتيجة لقيام مصاحة الخدمان | 

التحسینات العظيمة فى حياة الشعب السودانی, وکازن ر سس 

مقيدة أن أكون جزاً من آسباب هذه الشعبية. ae‏ 
بعد أن قضیت سنة فى الفاشر حان 


وشت جلوسی لامتحار pla‏ 


ومرة آخری سافرت بذلك الطریق الشهیر إلى الانیض: ومن رن ۰ "| 
الخرطوم. لحسن | لحظ لم تواجهنی صعوبة فى اجتیاز me‏ | 
— چ ذلك آننی كنت آقضی معظم الوقت فى الجولات ام 
5 من انحدث إليه بالانجليزية, علاوة على توضر الزمن الکافی #۷ 
اللقة. 

لقد 


کت ١ = ± al ry‏ 
ستطعت مواصلة قد عات شن هکان عملى بالسفر al‏ أسبوعين إلى 
فضيت بضعة أيام بود هددى فى ios‏ 
لويس David Lewis))‏ خبير علم الحشرات الطبية الذى أدين له بالكثير وذلك 
a” ۳ ۳ ۱ 5 : | ۱‏ 
بصبب اهتمامی بالحشرات النى كانت فى الواقم جزأ من تخصصی الدراس 
يجامعة ۱ ays‏ 0 ۱ ۱ ۱ 

goes ۱‏ ولکن ديقيد pit‏ فى نفسی حماسا خاصاً تجاه هذا الجال 
الذى اصیح قیما بعد إحدى هرا 
a‏ کی 
pi‏ الفراغ اینما كنت فى جمع وتمریف الحشرات, وقد ادی ذلك 
0 و ۱ aa‏ العلمية الاولی من السودان بعنوان فصيلة البموض 
on ~ ۱ 0‏ “یری دارضور بالسودان الإنجليزى المصرى مع ملاحظات 

" ' ۰. لجفرافيا والعلاقات الجن‎ 
Anglo Egyptian تحیوالیه الجغرافية بالمنطقة"‎ . with Observations on 
Sudan The Culicidae Diptera of Darfur Provit'™ 


Pr 

i ion والتى نشے ت‎ 
the : hical Relations of the Region لتى لسرت‎ 
YALA ؛' فى عام‎ 


ياتى الرئيسية. وفند ذلك الوفت اصبحت 
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es‏ إجازة فى نهاية عام VALE‏ , ویما أنه لم يكن بالامکان الذهاب إلى 
5 وقد سافرت إلى لبنان لتنتهى رحلتی إلى هناك بنتائج خطيرة: 
.ع ارتقيت بمن أصبحت زوجتى فى الستقبل, وكانت فد جاءت فى إجازة من 
رر فى الذى كانت تعمل فيه بمنطقة القنال. بعد فترة التعارف القصيرة. 
سرا للكاتبات فيما بيننا لفترة igs‏ أعلنا خطوبتنا. 
ونظراً إلى أنه لم يكن یتوفر لدى الال الكافى لقضاء بقية استحقاقى من 
لاجازة. فقد عدت إلى السودان مبكراء وقضيت ثلاثة أسابيع أتجول فى الجزء 
الرئيسى من جبل مرة . حيث خيمت لمدة أسبوع فى قمة الجبل أجمع 
الحشرات من تلك البيئة القريدة على ارتفاع ۱۰۰۰۰ قدم التى تتميز ببرودة 
طقسها وسهول السافنا الحارة المحيطة بها. كانت الكثير من الحشرات جديدة 
على النطقة الأئيويية, وتنتسب إلى حشرات منطقة البحر الأبيض التوسط, 
ركنت أطمع فى العثور على نوع من البعوض يكون جديداً على العلم: ولكنى 
قنعت فى النهاية بالعثور على نوع يعتبر جديداً على المنطقة الأثيوبيةء وكان فى 
السابق معروفاً بوجوده فى منطقة جبل سیناء: وقد سررت بذلك کثیرا. 
بعد قضاء عامين ونصف فى دارفور مليئة بالبهجة والاثارة. نقلت إلى 
مديرية بحر الفزال فى الجنوب. وكنت وقتها مستحقا لإجازة اخری, فسافرت 
ا إلى قبرص: وهناك تم استکمال زواجى من ماری رانکین (Mary Rankin)‏ 
مسجت تزودوس على جيل أوليميسن: italy‏ بعد ذلك إلى موقع عمل 
يد فى مدينة رمبيك. 
a6‏ 


Call 


OM 1 ia‏ فى رمبيك جديداً ومثيراً من الناحية الطبية. فقد كانت آنواع 
SE se‏ تماما ge‏ تلك الممتروفنة فى مناطق السرب یل ال 


qe 
Se cd Naa ۱ 0 ی‎ 
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الغربى: ولمل السبب فى ذلك كان يعود إلى كثرة الامطار و 
وإلى اختلاف التركيبة الجينية من ناحية أخرى. لقد لاحن 
خلال ممارستی لمملی بين قبائل السودان الختلفة أن هنا pi‏ 
القابلية للأمراض حتى بالنسية للكاثنات المعدية المعتادة. 


purl 


كان الدینکا معرضین دائما للأصابة بمرض العلیق اللولپی ' 
مرض جلدى لم يكن معروفاً فى الشما 


NS 
Ek . ale ويسبب طفحا‎ J 
a | | | تفرحات فى سا‎ 
تر الجسم ذات رائحة كريهة. مما يؤدى إلى الكثير‎ 
والالم. غير أن المرضى - لحسن الحظل - كانوا‎ 


من الموازه 
بسبچییون بسرعة درامیة زر 
حفن من محلول زرنیخی یسمی دوفرسینوبیلون şi (Novarsenobillon)‏ 
کان يعرف فى جميع آنحاء البلاد د بحقن )\ 1°( التی كانت تعتبر ua‏ 
سحرية قام بتطويرها |یهرلیش (Ehrlich)‏ فى LOU‏ وكانت بالفعل سعرذ 
بعق وحقيمة؛ ولیس من البالخ فيه إن یپوت سور نی ت 
الطبية, + بل والحكومة Leal‏ كان يعود ! 


لسکان يصطفون لأخذ هذه الحمّن 
سوف تزول خلال بضعة ایام 
الحكومة هم السحرة! 


كان الدينكا بنا: 
عا يعانون ایشا 


(الاز توما), sls‏ 
eet‏ توما), تلا و ۱ 95 
جدران بطانة الأمعاء الدقيقة أصغيرة ة التى ت تعيش بالآلاف ماتصقة 


تر یی من رن للمريض, ' ونمتص دمه بصورة مستمرة وهی 
البراز. ویمجرد خروج, ل تجويفة الأمماء لتتسال وتخرج من هناك مع 
اوت كع تن یقن ایض وتتسلق اليرقات إلى 
الندى. وتمكث هناك فى انجین ا all‏ الذى كا يتكون من قطرات الطر اد 

داحد افد إلى جلد aa‏ ومن ذو إلى 


لى نجاحها فى معالجة مرض العليق 
گان عن سخزیا ges‏ وة ا 
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oe ae‏ مشق طریقاً متعرجا إلى أن تلتصق على جدار الصران حیث 
hats file, ;‏ فى امتصاص دم الانسان وانتاج بیضها . غير أن افراد 
حبك خاصة الزاندی؛ یمکن أن یکونوا حاملین لکمیات ضخمة من 
TE‏ ع أن يبدو عليهم أى نوع من التعب. ولكن لم يكن الحال كذلك 
ی الدينكا الذين كانوا سرعان ما يصابون بفقر الدم مما يؤدى إلى موت 
j‏ راد bis‏ منهم. وكان مما يساعد على انتشار طفيليات هذه الديدان التبرز 
te '‏ فى العراء» بالإضافة إلى الترية الرملية الطينية. والاقدام والسیقان 
" البارية, وهی حالات تکاد أن تکون موجودة فى جمیع أنحاء الناطق الحارة. 
بر of‏ العلاج الطبی - لحسن الحظ - أصيح سریعا وفعالا فى تخلیص 
ضحايا الرض من هذه الديدان: وکان کل الذین یأتون إلى الشفخانات يتم 
انقاذهم من العاناة التی بسییها اعتلال الصحة. 
كانت الدودة الفينية” سیبا آخر لإثارة الفضول الطبی المتعب» وهی إحدى 
الخلوقات التى یتراوح سمکها بين ١‏ . ۵ ملیمترات ولکن یتراوح طولها بين 
نصف متر إلى متر ونصف. وهی تلتوی وتلتف فى الأنسجة الجلدية وتکون 
مژخرتها التى تحتوی على الرحم تحت الجلد مباشرة. وعندما يتساقط الاء 
tel‏ ببرز الرحم إلى الخارج: ویفرغ عشرات الألوف من الیرقات النی 
#خل بدورها إلى جسم مضيف تانوی . برغوث الماء. وهناك تنمو وتتطور. وإذا 
حدث أن ابتلع الإنسان هذه البراغيث مع ماء الشرب. فإنه سرعان ما بهضمها؛ 
هذه الطفیلیات وتشق طريقها إلى داخل انسجة المشيف الجدید: 
أل وتنمو pare a‏ التصلة بالبدن والساقین. وعندما تبلغ سن النضح 
نجه إلى الساقین والقدمین, وتكمن تحت الجلد فى 
ناسبة لتتمكن من التخلص من يرقاتها. وبما أن سکان . 
ا يحصلون فى العادة على میاه الشرب من الآبار Lally‏ فإن 3 
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a وأقدامهم نتمرض إلى البلل بالماء؛ وبالتالى يتم زر‎ Qe 
. برقا‎ Sita الدودة القينية. غير أن مرض الدودة الفيئية فى الهند,‎ 
prin me ۱ الماء الذین یحملونه فى المرب على ظهورهم؛ ولذلك تظهر‎ 
١ من التافلم الدهش مر‎ Legh تلك البلاد داخل جلد الظهزه مما یمتبر‎ 
35 الحياة غير قابل للشرح والتفسير.‎ 


أما فیما یتملق بالطريقة التى كان یتبمها الأهالى فى التمامل 


چ ۱ مع شار 
الدودة؛ فهی مثيرة للاهتمام: ذلك آنهم يصومون بعسك الجزء البار 


3 من الدودن 
ويكل حرص وعناية يتم سحب بوصة أو بوصتين من جسم الدودة, ویلف هذا 
الجزء حول age‏ صفیر, ولا بد من التركيز على عبارة "بحرص وعناية" ذلك ان 
إذا ثم سحب الجزء بشدة عمد ننقطع الدودة, الأمر الذى يجب تفاديه بای لین 
لأنه يؤدى إلى التهاب حاد ومؤلم. ويتم تدوير المود يومياً لسحب المزيد من 
a cl‏ من جسم الدودة إلى أن پبلغ طول الجزء المسحوب من انسجة الجلد 
مترا أو اكثر. وهكذا اصبحت روية الكبارء وهم يحملون تلك العيدان الصفبة 
التى تلتف حولها هذه الدودة الملتصقة بسیقانهم, منظراً شائماً ومألوفا. 


۳ | بات ال ۰ ۰ = لا 
فى آریمینیا القرن الاضی لم یکتشف العلم طريقة اکثر فعالية من تلك 


التی كان سد ۱ 

ف ن يستخدمها الاهالی فى معالجة الشكلة عندما تحدث الأصانة: مع انه 
هد جرت بعض المحاولات للسيطرة 
نمتع إعادة الماء إلى داخل البثر 


كنت أشعر أنه لا بد من آن 


تكون هناك طريقة افضل, ولد لك شرعت فی 


الیحث wily‏ د 0 E‏ 
ch sal‏ موی وکان أول شيخ يجب القیام به هو معرفة عدد الآبار 
we 0‏ ت يفحص عینات من کل La? ‘ ty‏ من 
القرى التى كانت تقع فى طريق جود بسر فى رمبيك وغیرها من 


“x‏ دوجدت أن البراغيث تكاد أن تكون 


- كل الحالات الد‎ rept 
cn ceca جوده فى کل یی قاو مق‎ 
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sah‏ د الامالی لترشیح مياه الآبار قبل شریها لا يبدو حلا 
n‏ رايت أن الحل ریما یکمن فى إيجاد طريقة لمزل البراغيث, 
E‏ لریس Lewis) (David‏ خبیر الحشرات الذی ناقشت معه 
ام الجامبوسيا (gambusia‏ لهذا الفرض. وهی أسماك 


و ۳1 
(الشب ط)ء قد يكون محاولة ناجحة؛ خاص 4 وان هذا 


re‏ الیحجم من نوع 
ينوع من الأسماك قد استخدم بنجاح فى القضاء على پرقات البعوض عندما 
یا فی یمض يرف المياه فى الشمال, ولم يساورة الشك فى انها سوف تلتهم 
بالق جمیع براغيث الاء إذا قدرت على العيش فى GLY)‏ ولکن لم يكن 
بالامكان معرفة ذلك. 

بناء على ذلكك: ویمساعدة دیفید. قمت باطلاق هذه الاسماك الصفيرة فى 
عدد من الآبار. غير أنه لسوء الحظ أن هذا العمل لم يكتمل: حيث تم نقلى من 
رمبيك قبل أن آتمکن من جمم البيانات الكافية. ولكن وضح لى أن أسماك 
الجامبوسيا استطاعت العيش فى الابار: ونجحت فى تخفيض أعداد 
البراغيث. لا أدرى ما إذا كان أى شخص آخر قد تحمس لتايعة هذه التجرية, 
وما (ذا كان قد خرج منها بای نتائج. 

لم تكن الامراض الويائية النتشرة فى الشمال, کالسحائی والحمی الراجعة؛ 
معروفة لدی الدينكاء ولکن مرض الجدری, بنوعیه الأاصفر والاکبر؛ كان 
منتشراً ویتسبب فى العديد من الوفیات. لذلك كنا نقوم بتطعیم SLAY‏ ضد 
۶ الرض على نطاق واسع. ونجحنا فی احتواء اتتشاره: وارسلنا بعض 
لعالات إلى مستشفی رمپيك. 


هطتا الضعف فى التركيبة الجنمانية للدينكاء كما فى العديد من 


الأ a‏ ۱ ; 0 5 0 
ant‏ ان الأخرى, هما الرئتان والكيد. ولذلك كان ينتشر بينهم 
ي 


= 


HF > 
: 


= Te 
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قاد و زاین وحبوب pl)‏ آند ہی 1۹۳ الى 
dhol‏ ی 
والشغحانات. وتملکتی شعور ر wal‏ آتمامل مع مرض ال و 
ae‏ 4 لولبية تحملها الجرذان والفئران, تتفل عدوي" 
0 


طريق المياء اللو ثة بهذه الحر لجرائيم. ويما أنه لم يسبق تشخيص هنا رن 
5 الجزء من أفريقياء فيمكنك أن تتخیل مدى ما تملكنى من إثارة مزر ظ 
ظهر لى على أرضية الجهر ASIN‏ فى فى معظم الحالات التى قمت بفحصبا 


ما حسبته حركات لولبية للكاثن اسب 


هگا pal cual‏ قد حت اكتشافا عظیماء وان الشهرة شد ok‏ | 


فيضة یدی. فواصلت لت العمل بهمه #تشاط . کان أول شیء یتوجب علی عمله هر 


متابعة الکائنات الناقلة للمرض.. وهی بالتاکید القوارض المحلية. لذلك اعلنت 
آئنی سوف أدفع تعريفة (نصف فرش وکان یمادل نصف بنس) عن كل جرذ ار 


ay jl‏ إحضاره لی فى النزل. ولم تمض فترة طويلة حتى أصبح لدی عدد 


كبير منها. مما اضطرنی لسحب عرضی بسرعة. ولكن لیس قبل آن تجتاحنى 
الفثران التى هریت مح اوه 
لفشران التى هريت من الشراك التى صنعها أولاد الدرسل من اغصان الشجر 
اللينة للإمساك بها وتسليمها لى. 

ی ل ا 
ی اي عندما قمت بفحص بول هذه الحیوانات الصغيرة وتبين 
oe‏ نات حية مماظة: ويذا لی آن alld‏ ی اكتشافى. غير اننی عندما 
و اك سس دم ll‏ شیر الصایینپالیرقان ن¿ بالستشفی بفرض WL‏ 
واجراء الاختبارات الضابحلة. بدا يساورتى LAN‏ اه ع LOLS‏ 
5 ۱ ويحدت 

عية. ی واحتاج الامر الی ‏ قبل LoS)‏ اف 
الحفيقة. و rare ewan‏ 
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thins] a elie.‏ علم الأمراض الحکومی, الدکتور روبرت كيرك 
he‏ ودى القى نظرة على جرائیمی اللولبية؛ واعلن ضوراً انها 
نيم ALLS‏ ويبدو آنها كانت خیوطا دقيقة قد قذفت بها جسیمات فى 
اندجت ما يسمى بالحركة البراوئية (Brownian Movement)‏ التی 
الحرائيم الحقيقية من حيث مظهرها وحركتها؛ مع آنها . بالطبع . 
حية bb‏ ويبدو أن ذلك هو الشىء الذى كان يتراءى لى تحت 


5 
a‏ كثيراً 
نم تكن کائنات 
الجهر: 7 
وعدت عابي وله اصدق ذلك فى بادئ الأمرء فقد أضعت شهورا عديدة 
امارد السراب» ولكنى تعلمت من ذلك درساً لن أنساه: كم من الأفكار السبقة 
تحاصر الرء أحياناً. وکم يصعب عليه أن يتجنب تفسير ما يتوصل إليه من 
نتائج جديدة بالطريقة التى تلائم فرضياته. خاصة إذا قضى شهورا عديدة 
فى تطويرها؛ وكم هو ضرورى فى أى بحث أن تتساءل عن كل شيئ؛ وان يظل 
ذفنك مقتوحا دائما. 
كان مفتش الرکز فى رمبيك هو تيد نایتنجیل Gl (Ted Nightingale)‏ 
جاء إلينا مع زوجته من كينيا. فأصبحا الجیران الوحیدین لنا من Sales dl‏ 
وکانا یدیران رئاسة الرکز بكفاءة عالية. لم یکتفیا فقط بادارة مزرعة الالبان 
(رغم أن البقرة الواحدة لم تكن تحلب أكثر من رطل یومیا!): وانما قام تيد 
La‏ بتظیف مساحة فى الفابة لتکون ملعباً للبولو. واستطعنا بالحصانین 
خاصتى, اللنین قطعا كل الطریق من دارفور, أن نجمع من البلدة العدد الکافی 
هن الخیول والفرسان لمارسة اللعية. 
1 و عرف عن تيد اهتمامه بجمع اشبال بعض الحیوانات بذرض التعة؛ 
2 ی حیوان صغير یحضر إليه بمجل ضخم, ووجدتنی آقوم بمهام 
و الفخری الذي يقدم النصع والارشاد حول سلوك 4 هذه 
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wae : ae ۳ 
po و‎ aT OT 
ol mee ee 
۳ یلوا‎ 2# 
۳ = ۰ و و‎ ۲ 
۳ 
۰ 


الحیوانات مثل جراء وحيد القرن الابیض, Sally‏ ' والزراف: وهي 
وغیرها. ویما ان بعضا من هذه الحیوائات لم يكن قد فی انور 
الصعب معرفة كيفية تفذيتهاء وکان مرض الدسنتاریا > لاس - رای 
بن ere‏ من هذه سي الرضيعة, ر 


en یمک نام‎ tin يس ان اروا‎ gi 
لذلك لا غرابة اننا كنا لان‎ ٠ وقبل خمسين سنة كان ذلك يعتبر مبلفاً کی‎ 
نم لها كل هنا تراه مناسها ما ای فيك ال رو و‎ (aga 
بلندن راجيا تزویدی بمکونات حلیب أنثى وحید القرن. والزراف, والفیل؛ غير‎ 

أن الرد الذى تلقيته بعد عدة أشهر لم يساعد كثيرا. ولذلك ففدنا الكثير من 
تلك الجراء الجميلة. كما أذكر أيضا عندما التفت مرة إلى مارى لجنيا 
عجل الجاموس الذى كنت أقوم بالكشف عليه إذا بى أجد نفسى فجاة منک 
على وجهى بعد أن نطحنى "الریض! 


oo 
وأو‎ 


3 ات وماری هی desl‏ ۱۹1 بأول إجازة لنا بعد زواجنا. كانت مارى 
+ ولذلك 
لحب ای ف ايا يفوع ید 
7 بيع ثل فى رمبيك, E‏ سلت إلى واو لتفطية إجازة الدكتور دى. 
جيليف (D. B. Jelliffe)‏ المفتش الطبى هناك 


se‏ و أكبر بكثير من رمبیل 
مستشفی أكثر تطوراً ادت 5 
من الأوروبيين, ۰وبخلاف مو 
hard Owen)‏ 


" ويبلغ عدد سکانها ۰ تنسمة وبها 
بو \ a‏ 
جود لكهرياء. ٠‏ كان مجتمع المدينة يضم عددأ 


(Ric!‏ مدير المديرية, 7 لبریطانیین بقيادة ريتشارد آوین 
كانت هناك ايض 
i‏ “جموعة من الراهبات 
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Verona Fathers) “tg. ur ee‏ وهی ارسالية كاثوليكية 
tha, :‏ ۱ ل رت , (Georgetti)‏ الذى كان رجلا مهيبا يتميز بعين 
5 ر الموتوغرافية لیات الزائدى والدینکا اللاتی فی 


ر On AGS‏ ع 
ركن العمل cating sy‏ كثيرا die‏ فی hin)‏ , ولکن وجود الكهرباء قد 
ge ag‏ ها استخدام الأشمة السينية. وكان مما يدعو إلى السرور 
تاتون الى الم لا حانب بعض السائل الحلية 
حو agi‏ سین 3 تتطلب (aby‏ وجهدا کبیرین 
الثيرة للاهتمام. كات 
تتقليل إعداد بعوض (الأتوظين) لوقاية الثاقل للملاريا الذى كانت آعداده 
تتزايد عند الغروب تمل إلى عشرات الألوف؛ وكانت الطريقة التى نستخدمها 
لكافحته هی أن نتثر على سطح الماء سحباً من الفبار الذى يحتوى على 
eyes‏ يس (Paris Green‏ وهو مستحضر زرنیخی, وبما أن 
البعوضة تتفذی على طبقة إماء السطحية: فان اقل كمية من هذا السم تكضى 
لقتلهاء وكلما كان بالامكان تقطية مساحة كبيرة من المياه الراكدة؛ كلما أصبحت 
السيطرة على البعوض بصورة أفضل. غير أن ذلك كان يتطلب جيشاً جراراً من 
(صبية البموض). وعدداً كبيرا من موظفى الصحة العامة لمراقبتهم؛ علاوة على 
متايمة مستمرة من المفتش الطبى. 
٠‏ انتشر فى هذه المنطقة أيضاً نوع غريب من العمى وصل إلى درجة الوباء فى 
= بعض القری الواقعة على ضفاف الأتهار. وهو(عمی 43 (Onchocerciasis y youl‏ 
Ga‏ هذا المرض عن طريق العدوی بواسطة دودة خيطية یتراوح طولها من ۲۰ 
33 2 سم: وهی ترقد ملتفة تحت الجلد: وتحاط بتفاعل لیفی مزمن تتکون منه 
تقد صغيرة حباین فى احجامها من حجم حبة البازلاء إلى حجم بيضة الحمام. 
ولتواجد هذه العقد فى ای مکان على سطح الجسم؛ ولکن تکثر بصفة خاصة 
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ل goal!‏ ءات المظمية حول الرگبتین: والمرفقين, وشروة الراس ۳ ۱ 
۱ ۱ " ویبکش ۳۳ 
غلدء المشة خن وجود دودة ذكر وأضری انشى تلشف کل aie‏ 

3 نب بجانی ۱ : 


| se esate ما قبل الیرفات, ویبلم طول کل مذها حوالی‎ thle poe 


= 
30 
» ل 


سا 


المشد الخيطية إلى مجرى الدم؛ ثم تفزو جميم أنسجة الجسم وهی ت ي , 
wee ‘ 5 1 ۱‏ 
شدیدة خاصه في اجراحل اليكرة. ولکن ما یجمل المرض رهیبا pi gle‏ 
على العينين الدى بتمثل فى اله ب حاد يؤدى إلى العمى فى آغلب الب 
ot 3‏ 
tal‏ اسنات . i‘ * ۰۲ Wy =, am it‏ 
ب (عمی نهر الجور) حتی الاطفال الصفار: فبمجرد از 

کو ری ی ره فبمجرد انتعال المدوو 
انيهم ٠ Ls‏ بیصی |2 الیل آندی يمكن عمله, مع أن ازالة ال شد بسا 
he!‏ خاصبية تلك القربية 5 - = 


المرض من ال صا 


تعینین . قد يؤجل او ریما یمی بعض ضعانا 


ب“ بالعمى. وفى الستوات الأخيرة تم تطویر آنواع مختلفة من 


= 2# a wy 
3 = - 5 moy yr PEI acents) الكيميائية‎ days: 
معطمو اج ) مسنمدة من الکحل والزرنية‎ > 9 7 
0 = افد دجحت فى اسنتصاا ا ۳ الى ™€~ .= ا‎ 
لم تكن متوافرة لدینا فی واو.‎ Les eer 
rie ينتشر هذا المرض برا‎ 


(Simulium damno- الجاموس"”‎ ase A ۱ 
وشى عبارة‎ .sum) 


۱ س 21 3 ای‎ als uo 
ان هه "یره محنودبة الظهر تتفذی اساسا على دم نوات‎ 
Le ف ونمیش برفاتها ملتصتة‎ 


كان هذا النوع م١‏ ۱ عى الصخور والاعشاب فى الانهار سريمة التيار. 
پلسمته we oe yee‏ ر بأعداد كبيرة فى الأماكن المواتية, ومعروف 
الأنهار. نقد قا 7۳ ۱ سر خطر وازعاج للاهالی الذین يسكنون بجانب 
6 لويس بإجراء دراس مكثفة لمجموعة من هذه الحشرات 

i i 3 ۲‏ ۳ أت 


ص 98 ب ۳ 
2 ج فيها مرجما lke‏ 7 
PEP: aT‏ 7 


٠ ۱‏ وكان يتم ذلك فى الفالب 
الناطق | ۱ 
طق المصابة, ولكن خلال سنوات 


1 0 
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te :‏ ور البيدات الحشرية (دی. دی. تی. والجماکسین) إلى إمكانية 


ليله عضا الیرقات من الأنهار» ونجحت السيطرة على الرض فى 
Ts,‏ 
العديد من ی 

wile‏ الحولات التفمدية - كما هی Laila‏ - قرصة طيبة للاستراحة من 


من البلدان: 


يناء العمل فى الستشفی: رغم وعورة وخطورة بعض الطرق, وکان آصعیها 
زنك الطريق المؤدى إلى راجا التى كانت توجد بها أقصى شفخانة فى شمال 
مديرية بحر الفزال. لقد سيق أن ژرت هذه الشفخانة مرة واحدة فقط, وأثناء 
uit‏ الزبارة حصل حدث عارض بصورة درامية. توقف اللوری الذى كان یقلنی 
واثنين من الخدم والساعد الطبی الذی كان منقولاً إلى راجاء والسائق؛ تحت 
شجرة (تبلدی) ضخمة فى أطراق |حدی القری. واقترب منا زعیم القرية بعد 
أن لاحظ - دون شك _ الزی الخاص بمصلعحة الخدمات الطبية؛ وطلب متا 
الذهاب معه للکشف على أحد أقريائه الذی ظل یعانی من ألم باطنی حاد 
طوال الأربع والعشرین ساعة السايقة, والذی وصل الآن إلى مرحلة الخطورة. 
آدخلنی الرجل فى قطية مظلمة يرقد فیها شاب فى حوالی الرابعة والعشرین 
من العمر, وکان واضحا أنه یمانی من ألم شدید. وأسفر الکشف عليه عن 
جود كتلة طرية مشدودة فى الأربية (اصل الفخذ) اليمنى توجعه عند لسها: 
مما يعنى بالتشخيص آنها فتاق آربی مختنق بسيب احتجاز عقدة من الأحشاء 


في القناة الأربية آدی إلى انسداد معو كامل. ويصرف النظر عما لسببيكة ذلك 


من ألم شديد فإن مثل هذه الحالات تؤدى إلى الوفاة ما لم تجد العلاج اللازم: 
eee‏ | بقيت المفدة مختنقة هكذا: فسوف ينقطع مجرى الدم؛ وتصاب 

: أمدة بالق رقرینا, ثم تتمزق فى النهاية لتصب محتویتاتها فى التجویف 
اسنا مما FH‏ بسرعة إلى التهاب الصفاق المیت. كانت هذه الحالة 


لها الميته 
7 ميت مالوفة لدى الأهالى. وکانوا يعالجونها بطريقة درامية من 


e 


۱ "Seated by سوه‎ 


خلال شرز رمع ملتهب فى الورم؛ وبدلك يتم تمسريف sil shape‏ ۱ 
الشارج على امل تفادى التهساب المسضاق, لا بد ان کون يعض pil‏ 39 
الأقل قد تم من الوت بهذا الملاج البطولى؛ ولكلى ان آن م 5 ۱ 
كان قليلاً جداً. ۳ | 
لم يكن هناك مجال لاخذ هذا الشاب إلى الستشفی فى وا ولا حر | 
الشفخانة فى راجا لأنه لم يكن فى مقدوره تحمل مشقة الرحلة. لذلك كار 
على أن افعل ما استطیم بالادوات القليلة التى كنت احملها فى حقیبتی الط[ 
المكونة من مشرط؛ وملقطى أنسجة, وملتطی شرايين؛ وحقنة, ومخدر 
موضعى. حملنا المريض من القطية المظلمسة وارقدناء برفق على عنقربي 
(سرير محلى منسوج بالحبال) بجانب اللورى تحت شجرة التبلدى. وبمساعر: 
الخادمین, اللذين LIS‏ يهشان على الذباب بعيداً عن الریض, والمساعد الطبى 
بدات اقطع ببطء من خلال الأنسجة إلى أن تم تخليص الممدة لتهبط فى 
التجويف المعوى محدثة صوت قرقرة عالية. وكانت المعجزة أنها لم تصب 
بالقرقرینا, ولذلك كان منظرها الخارجى جيداً؛ وقد تاكدت من ذلك بالفعل. 
وفى رحلة العودة؛ بعد عدة ايام؛ قمنا بزيارة القرية؛ ولحسن الحظ وجدنا 
المريض يتماثل للشفاء على نحو مرض, وكان الجرح بحالة صحية نظيفة. 
عادت مارى إلى السودان بطفلتنا الجديدة (جين) وقد قمت باستقبالهما 
فى شامبی؛ ويبدو أن جين كانت Syl‏ طفلة بيضاء تزور واو. مما أحدث ضجة 
فى المديئة. 
rd‏ ا أن عدنا إلى رمبيك؛ وبعد ذلك بفترة قصيرة تم نقلى 
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pa‏ ۱ ریک 
2 يمن الثلاثة . حين محموله فى alin)‏ موسى) مصنوعة مخلياً . 
na‏ . نا نحن 
a‏ عش Gils‏ مريح وسط العفش والاثاث على ظهر إحدى الشاحنتین 
' م ردانا اند يذلك رحلة الثلاثمائة وخمسين ميلا إلى لیرانجو, 
a, 5 é‏ الأخرى لتقل جوادينا الانتین؛ والتى كان يتعين عليها أن تسافر 
ix‏ 
2 | إزيابة التسى التسى المرعبة. 
۱ يموقت طويل حتئ وه بلاد الزاتدى: وبدا لنا كأننا قد دخلنا [ihe‏ 
۲ حيث كان کل شىء Lik pet)‏ .گان الژاندی بقاماتيم القصيرة: 
a 4‏ لمعثة: ولونهم الکاکاوی يمون مفارقة درامية مقارنة مع الدينكا 
نوی القامات الطويلة: واللون الأسود الذين تركتاهم وراعنا. كان رجالهم بعکم 
الدينكا برندون clos! pus‏ قضيرة د قسشقاضية مصتوعة صن لحاء الاشجار اللين: 
شاكانت نساژهم يرتدين تنورة تتدلى من الأمام. تقابلها قى الخلف حزمة 
من آوراق شجر السنط تتدلی من سير جلدی يلتف حول الخصر. 
_ كانت النطقة تفطيها الأدغال. لذلك كان الزاندی يقومون بحرق مساحات 
شاستة هن الأراضى فى کل عام من أجل |عداد الترية للزراعة التی كانت 
تقطيها حشائش طويلة كثيغة. تتناثر بینها هنا وهناك آشجار السنط مع بعض 
ال يرات الأخرى. Lal‏ الماک الأخرى الثى كانت تترك دون حریق؛ cults‏ 
تقو فبها مختلف أنواع الأشجار التى يبحمل معظمها زهورا فى غاية الجمال. 
Bs‏ كان الزاندی يعانون من بعض الملل الصحية العادية التى ey‏ 
ت البدائية فى اواسط أفريقيا . ثل الامراض الطفيلية؛ aus‏ 
الو" . إلاتين كانتا تشفلان 
لو دة وغیرها غير أن الشکلتین الرئيستين ۷ dul‏ 
= ت الطبية آنذاك هما مرض النوم والجذام. وكان العم و 
الرضین» te‏ 
ححا مله Me‏ جتن يمجن ا ة على هذين i‏ 
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دا وی سوام 7 r‏ ۳۱ 
mg‏ ا کا 9 we.‏ 9 ل 1 iF u. a!‏ 
ولة بالسكان؛ وعلی بعد ۱۱ ميلا من مدينة by U3‏ 
et‏ و رم as‏ ایا e,‏ ' 
جات يامبيو | ne‏ 1 
ata) in ۳ 0 1‏ 


ar EEE 9‏ ومين 
يقرب من الخمسه عشر. pee‏ 


قام بتأسيس وتشیید معظم أجزاء مستوطنة الرضی الدكتور| او 
كروكشانئك (Alexander Cruickshank)‏ فى العام ۹۹ ام ی 
المستوطنة هی الفريدة من نوعها فى السودان, وفى وفت من قات و 
تضم أكثر من ۲۰۰۰ مجذومم بعائلاتهم؛ وتعتبر اکبر مستعمرة ة للمجذومين زر 
السالم. حیث كانت تشمل إلى جانب قطاطی المجذومين الطرق 
ومستشفى عمومى من طابق واحد مسقوف بالقش ويضم ۱۰ سريراً. ثم مبانی 
السجن: ودار المحكمة, ومیانی الشرطة, وميدان العرض العسکری, واخیرا 
وليس آخرا منزل الفتش + الطبی: وهو منزل غير عادى يتكون من طابقين 
پسقت کارت من القش. وكان هو المبنى الوحيد فى جنوب السودان المشيد 
من طابقین. لقد آورد د . کروکشانك فى مژلنه (النیران الضرمة The Kin-‏ 
(dling Fires‏ وصفا ساحرا للكيفية التى نم بها تشیید هذا المبنى الفرید بالواد 
الحلية؛ وبواسطة عمال غير مدريين؛ وشرح كيف OLS‏ یقوم بنفسه بحرق 
الطوب. وقطع ال خشاب من الفابة. وقد تم کل ذلك فى حدود اليزانية السموح 
بها من قبل رئاسة المديرية. والتی لم تتجاوز مبلغاً وفدره ۵۰۰ جنبه. لقد كان 
حقا عملا بطولياً. 

Lisl we‏ د. كروكشانك حديقة جميلة أمام هذا النزل محاطة بسور 
pee‏ عدد كبير من الأشجار المزهرة, بالإضافة إلى میدان للتنس. 
i‏ یس يوسيو فقد انشا طريقا يقود إلى الستشفی 

هن الجادبين اشجار المانجو. واقام سداً على آقرب الانهار لیکون حوضاً 
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eR ی بير ه الصيانة اللازمة عبر الستين من قبل‎ es 
ملی أل لت وأسعدهم الحظ بالاقامة فى هذا النعیم‎ | gin 

۲ 7 3 قنور ۱ تا تن = = = 5 
الط بیان الساجین النین كان يتم توفیرهم من أولتك التهریین 


= cs 


ois‏ مما ادى إلى أن يحتفظ الکان بنظام مکتمل 


ممع Uo pa oy‏ النوم؛ 
Mins 1‏ + اورت 
٠ /‏ ۳ = ۳ ررض | اسه تقلالية التی بدأت بها : فکانت لها 


خالت هذه الستمعرة سس 
| يزيها العسكرى تتولی حفظ الأمن والنظام. وكنت من وقت لآخر 
Zeit‏ زور طابور القوة فى ميدان العرض ممتطيا حصاتى الأبيض (بوميس 
2 ۰ 3 = | ۰ = 

(Bombus‏ طائعا ونازلا بين الصفوف. وكان زعماء القبائل وتوابهم يأتون إلى 


الحكمة لسماع القضايا التى LAG‏ بين السكان خاصة وأن الزاندى 


رکو إلى الخصومة والمشاكسة. ومثلما كان يحدث فى أيام ١‏ 
کروکشانك, ققد LS‏ نقوم بتصمیم وتشیید وترمیم مبائیتا الخاصة على الوجه ; 
الطلوپ, حیث كنا نقطع الأخشاب ونتولی حرق الطوب بأنقستا. 

كانت لدینا أيضاً مزرعة للألبان حیث سبق أن استورد أحد الاطباء ۱ 
الفامرین من الکونقو عددا من الأبقار القصيرة القاومة لمرض (نقانا)ء وكان : 


إنتاجها من الحليب قلیلا يتراوح بين نصف رطل إلى رطل واحد يومياًء غير 
Lil‏ نجحنا فى أن نستخلص منه كمية لا بأس بها من الزيدة تكفى لإمداد جزء 
منها إلى أحد الموظفين الببریطانیین فى يامبيو الذى كان يتلقاها شاكرا 
ومقدراً. كذلك جرينا تربية الخنازير التى كانت وقت وصولنا هزيلة ومريضة 
بسبب الدود والطفيليات الأخرى ولكنى تمكنت من القضاء على أغليها. 


202 كنت بوصفى المفتش الطبی المسئول اتصدر کل AUIS‏ وأعيش حياة مليئة 
٠١‏ بالحركة والاثارة. كان يتم توزيع الأعمال المختلفة على المساجين يومياء وكنت 
. اصرف التميلمات فيما يتعلق بصيانة الساکن, أو تشييد المبانى الجديدة: أو 


1 
ف 
0 


f‏ ۲ ی 
ل سس الح سرت a‏ لعي Sal‏ ا كر ا ا ]با ۱ oe‏ 
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تسقيقها بالقش. ثم يلى ذلك القيام بجولة حول pall‏ 
بعضن العمليات. . لم تكن لدينا كهرياء؛ وبطبییة الحال لم تكن yl” yn‏ 
هه ae NN‏ سین ال ؛ ينا أشن 

* ان يتعلم عن 


مت ستخدام يديه و عينية فقط. 


(الشلموجرا ۷۷۹۳ الذى كان یزرع فى eisai‏ ویستخ ‏ 
وت بت و ج منه هز| 
الزیت: غير أنه نقد وصولى لفرت الاوضاع حيث نم تطویر تركيبات shag‏ 
اثبة 
hal‏ وأصيح علاج المرض : ينم بو اسطة اس لسا (دایسون (Dapsone‏ التی 
خد یالفم. مما ۱ 
7 نون ادی إلى نتائج أفضل من ما مضى بکثیر: حيث يعتبر الريض 
غير قايل للعدوى خلال فترة مناسية. ويذلك أوشكنا على تغییر سياسة عزل 
المريض طوال العمر. واحشا أصيحت الحالات تمالع باطمئنان گی العبادة 
ويا مد الصاین- al.‏ قن ند 
لرغم من أن المصابين بالجذام قد 2206 إلا أنه كاك نا 
™ والشراب ات ٠‏ وكانوا 9 القطاطى التى يسكتون فيها 
| قرا ۱ 
نو So‏ من deinen‏ وأهم من ذلك كله ا ا ا و 
شقا 8 8 ث أن د 
وىء ولکن حدث أن تم إلقاء القبض على بعض الأفراد الذين ضبطوا وهم 
يحاولون تزييف ما 
لحق ببشرتهم من بقع الجذا ۱ 
تست م لکی یتسنی لهم الالتحاق 
ال ينات من القرن الاضی؛ قرعت اجراس الخطر. وقیل alls‏ بین و 1 
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slits shia‏ إلى وفاة اکثر من نصف ملیون شخص, ثم 
على شواطئ بحیره و فکتوریا ما ادى إلى وفاة ثلتی 
فى السودان أمكن السيطرة 5 على المرض بنجاح: وذلك 
۱ 5 او رف علی جم زری مراكز تفتيش مرض النوم, وعزلها فى كل 
٠ Taw a,‏ ميل شمالاً) وليرانجو. ومنع اتصال الإنسان بالذبابة 
me‏ إمادة قطع الأشجار زرى معابر الأنهار» ونقاط الدخول الأخرى. 


ALY le فى‎ 

۴ 
ئی ذلك أن a asal‏ ید میتی شهر: معا أتاح لى 
دنه اب نیت یکون الاش سل مکی يق ادج اس cal‏ 
الحالات الايجابية مع بعض آغراد عائلة الصابین ما إلى لیوبو أو لیرانجو من 


a a‏ ر الرض 
بى تشاد ال 


\ كانت لا تزال الزیارات التفقدیه لكل فرية شحو ملتوياً , وکان 


أجل تلقی العلاج؛ وأصبح مغهه‌ماً لدی الزاندی أن الحالات التی يتم علاجها 
مبكراً هى التی يمكن شفاؤها. ولذلك كان عزل الرضی يتم بقلیل من المقاومة. 
كنا أثناء الحملات التفقدية نبحث Last‏ عن أية إصابات بمرض الجذام؛ 
وكان يتم إرسال الحالات التى تعتبر معدية إلى العلاج. كان انتشار هذا المرض 
الکئیب يتزايد بين الزاندى: ووجد ما لايقل عن 415 حالة من خلال حملات 
التفتیش التی غطت ۵٩‏ شخصاً؛ ای بمعدل ۳۶۲ إصابة فى كل OT‏ 
. كان يوجد فى لیرانجو مهبط للطائرات عبارة عن شریط من الارض آزیلت 
mee ۱‏ شان وتمت تسويته بقدر الإمكان دون استخدام أى نوع من الالیات. 
٠‏ وعد وتوا كان المهبط مغطى بالکامل بالحشائش ش الطويلة والشجیرات 
اطي 3 ولم التفت إليه إلى أن جاء اليوم الذى تسلمت فيه برقية من 


gi g7 : لللببشيية‎ : 5 
ب‎ Observations on Leprosy among the Azande of Southern Sudan (Eas 
Medical Journal, 1951, 28, ۳. 503) CE RET 


E ! - 
Seated ۳ 9 


الخرطوم تقول إنه قد تقرر أن تصلکم طائرة * و: 7 

الطائرة ستکون من طراز (دی شاف اند دوف Dove‏ ا 00 

3 ا‎ ew و گذا: و‎ on 
9 * 


المطلوية لهب‌طها ASS‏ وا شهت البرقية بالا رة التالية " تقاد إذا 6 


tai المهبط‎ ۵ 


ویجائه عرصية. 


تعد وص = nts.‏ لكف ع ی عوقک محرج: ولکتنی عملت كل ما استطیم زر 
3 ت Yai‏ بعیاس طول المهبط Gime‏ مئاسيا تا ولكن كانت ال وض لى 
۳۳ ی ل قيدو 


وعرة وكثيرة الط ات. اما ای .ال رقام الاخری, غلم تكن لدی آدئی فكرة 
عن 


مادا 


تعتی غير أنه ما کات تحور ز لنا افشال ile‏ تلك الزيارة المثيرة. ٠‏ وحيث ul‏ قر 


علمت أن طاترة قد سيق !, ن خبطت في ی هذا المكان. ققد بذلت کل جهد ممكن 
لإعداد الوقمودلك باستخدا 
a‏ وقم ود امس حرام جمیه الساجین الذين أمكن الاستنتاء عنهم فى 


al 
قتلاع الاشجاو الحش اتشی بواسطة 4 (اليانجات): و تسب ده * كثيبات التمل‎ 


والا هاگن وروی و 


شاحتة ۱۱ ۱ 
لمت ى عليه ylides‏ وایابا فبدا لی آنه لا پاس به . لذلك ca yl‏ 


الخرطوة: ”اط 3 Sa!‏ 
لحخرطوم لبط صالح وجا oJ‏ . وعندما وصل الرد وکا تاريخ 
#هوعد الوصول: بيدأت قتا 
كني ی يعض الهواچس التی سرعان ما لت | 
سس لا تحوا إلى 
من أكون آنا حتی آتخذ قراراً بصلاحية 


2" مهبط S| SU‏ صحيح أنه قد د 
خفق الأرض بالشاحنة عدة مرات ١‏ 


5 ولکن مانا‎ ١ 

عن طاثرة تطیر بسرعة ۱۳۰ 

ميلا فى الساعة؟ ومانا يحدث إذا قام النمل الأبيض Lath‏ المزيد من آکوام 

Le 3‏ 
التراب خلال الليلة إن هذا ۱ 

لنمل يستطيع أن یفعل أكثر من ذلك, خاصة وأنتی 

تدکرت بمزید من الخوف ما حدت فى إحدى الاين = ستراحات بدارقور عتدها 
هم al‏ مشمع الحمام فى ليلة واحدة ليجل ae‏ اس 2 | 
=e‏ 
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3 1 0 ۳ 
= oa 


ew‏ و بل ارتفاعه عن قدمین. . لذلك ظل بطن فى مساممی سیناریو 
1 ب 
الشرا ریم الطائرة وارتطامها بالهیط ترحييا بها ؛ تقایل ذلك gud‏ ره 3 أخرى لكتلة 
ت ۳۳ حديد الطائرة الملتوى بفعل الحرارة والمبعثر فى وسط المدرج. 


١‏ نی الليلة التى سبقت الوعد المقرر لوصول الطائرة. أمرت بأن توضع 


لمات من الستشفى فى زوايا المهبط الأريع؛ وعلى طول حدوده؛ مع 
ااستمداد لاشعال النار لیتصاعد منها الدخان لاجل معرفة اتجاه الريح: ثم 
: قمت باجراء تفتیش آخیر للتأکد من تسوية عدد من کنیبات النمل؛ وهكذا بدا 
لی أن كل شیء يسير على أحسن ما يرام. 

وفى صباح اليوم التالى علمت أن الوقت المحدد لوصول الطائرة هو العاشرة 
صياحاً. فحاولت آن أشغل نفسی بالعمل حتی استطيع السيطرة على ما كان 
پنتابنی من قلق وخوف: ووجدتتی عند الساعة التاسعة والنصف داخل 
استراحتنا الصفيرة آقوم بإعطاء حقنة (ترترات الأنتيمون) لمساعد مفتش 
۱ المركز. فريدى ماركلاند (Freddie Markland)‏ كجزء من علاجه ضد عرض 
البلهارسياء وكان يتعين على إعطاء تلك الحقنة ببطء خلال عشر دقائق وبید 
ثابتة؛ ولكن بمجرد إدخال الابرة فى الورید. ومع بداية تحريك مکبس الحقنة: 

إذا بى اسمع آزیز الطائرة فوق رأسی, مما ادى إلى ارتقاع سرعة نبضی, 
٠‏ واصاب‌یدی برجقة عنيفة. لا أدرى كيف تمکنت من إكمال الحقنة, ولکن 
#جردالاتها منها قفزت وفريدئ إلى الشاحنة لتندفع بسرعة فى الطریق 
الؤدى إلى المهبط. 


if 1‏ يا il‏ 1 4 بصع ١‏ 
3 * للرعب والفزع! كان أول شىء رأيتاه امامنا MS‏ مرن الدخان تتصاعد إلى 
دا لی أن كل مخاوفى قد تحققت: (Sly‏ عند آخر منحنى للطريق إذا 


ie 
E لاون 2 (الدوف) بلونها الققضي :الي 525 ف خد‎ 
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ار ی مرت اما ارف تج ریق ذل حفل می ر 
بمنؤلنا على شرف الطيار والسئولین الذين رافقوه من الخرطرم: وپر 7 
58 لى چولة بالطائرة لشاهدة الستوطنة من الجو. استجبت ۲« 
ارش واخذنا معنا جين التى كانت قد بلغت المامين من العمر, بالإضاور 
إلى فریدی وكريستين ماکلاند, وكنوع من المعاملة الخاصة أخْزنا معنا از 
خادمينا محمد ویخیت, وركبنا جميعا على ظهر طائرة الدوف cals‏ الثمائي: 
مشاعد. 
أشناء تزايد سرعة الطائرة على المدرج: كنا تعلو ونهبط؛ ثم نرتطم بشدة 
على المجلة الأمامية لدرجة اننی اعتقدت أن محمل الطائرة سوف یتحطم, 
وتراءى لنا أن الطيار إذا وصل سرعة الافلاع؛ فإن الطائرة سوف تتحطم لا 
محالة. كنت الأسوا خالا وانا اجاس على مقمد مساعد الطيار: راشاهد 
الأشجار فى نهاية المدرج تقترب أكثر واكشر ولكنى كنت متاکدا أن عظام 
أصابع الآخرين قد ابيضت تماما, فیما عدا محمد وبخيت اللذين لربما كانا 
يظنان أن الامر لا يعدو ان يكون Lobe Lat‏ لم نلبث على كل حال أن تجاوزنا 
الأشجار واصبحنا بعد قليل نحلق فى الجو. 
كان الهبوط Lay‏ ایضاء ولكن لم يكن بدرجة كبيرة من السوء. وبعد مضى 
بضعة أيام تسلمت التقرير: " مهبط ليرانجو يصلح فقط للهبوط الاضطراری" 
وبعد ذلك لم تأت إلينا اية طائرات اخری. 
عندما وصلت إلى ليرانجو كان 
وكان يجرى بالتدريج إعادة توطين 


داخل ULI‏ زعيم ey‏ يليه 
بمساحة كافية لكل 


مشروع تنمية الزاندی فى مراحله الاولی 

السكان فى قری على خطوط مستقیمة 
زعيم فرعی, مع تخصيص قطمة ارش 
أسرة لزراعة محاصيلهم النذائية إلى (ba‏ تول 
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1 حذیه لل لت eg‏ مسد 
وقی 


Lets 3۰‏ اغتمت الصلحة الطبیه 
8 رتملق بالمحاصيل الفذائية:؛ پینما اعتنمت 
مة فى كل ناما اثنا فیما لو استطعنا 
| ین 9 كنا تأمل 2 
We Ske tees a‏ 
a‏ ان الزاندی عن محر و 
۱ ظ ما حالات الضمف الأخرى. لذلك طلینا 
اسابة بمرض دودة(الأنسیلوسته تفتيشية لأجل التاکد من 
نا نقوم بزيارات Sa‏ ظ 
من ينكان كل منزل حفر مرحاضء وکنا لموم برت ر irs‏ 
كنك كر ١‏ 
إطاعة هذه الأوامر. وبالفعل قام وت حه زب 
ولکن اقناع افراد الاسرة باستعماله كان شانا آخر . ذلك ان فت 
كان بالنسبة لهم اسهل من ذلك بکثیر: , پل ویبدو أن اليعضن ,ما كانوا يعرقون 
لاذا الرحاض أصلاً! ولا أنسى قصة زعيم القرية الذی أثناء تجواله داخل 
قریته للتاكد من أن كل شىء يسير على ما يرام قبل الزيارة التفتيشية الرتقبه 
التى كان سيقوم بها مفتش المركزء إذا به يلاحظ بفزع وجود بعض الفائط فى 
أسفل حفرة أحد المراحيض.: فما كان منه الا أن أمر صاحب السكن بالتزول 
إلى الحفرة فوراً لإزالة ذلك (الشىء) المثير للقرف والاشمئزاز قبل وصول تلك 
الشخصية المهمة! 
3 من بين ذلك إجراء مسح لعادات الأكل والوضع الفذائى لدى القبيلة نحت 
. إشراف السز/ جیری كلويك (Gerry Culwick)‏ التى قضت عدة أشهر فى 
التنقل من قرية إلى اخری مع مساعديها العديدين الذين بذلوا جهداً عظيماً 


Scanned by ee 


ae = co 
کے فف‎ Da ل‎ 5 —- = - 
- : 


ST 


في یل apne tibiae‏ بو 


رات یشان قوم شا تقس اوه > ب +۳ * من ای دام يشير اه | 
NS cal nr ere at a 5‏ (۱ رر 
إمراض ناتجة عن سوء التفنية لدی السکان | 


ee بحشرة البموض:‎ Lat کے أهتم‎ Lc 
i قائمة بأتواع الیموض الوجودة فى النطقة؛ وکنت اجلس بعد الفروب تارکا‎ 
ul وبمساعدة البطارية الكاشفة أقوم بقبض البعوضة البالنة‎ date ساق‎ 
نزوئیا إلى جسمى ومحاولتها امتصاص دمى. وقد لاحظت أن معطم انا‎ 
البعوض يمكن أن تهبط على جسمى وتشرع فى التهام وجبتها دون أن تخلف إى‎ 
أثر. ولكن كان هناك نوع من بموض الحمى الصفراء. التى علمت موخرا انها‎ 
تتوالد فى رژوس أشجار الأنناس: قد سيب لى الكثير من المشاكل؛ وأصابتنى مني‎ 
حساسية شديدة: ذلك أثنى كنت أشعر بها عندما تدفع بخرطومها داخل جس‎ 
ولن نمر بضع دقانق إلا ونظهر ندیه تهيج المكان الذى حطت فيه. استمر ذلك‎ 
الوضع عدة أشهر, ثم توقف على نحو مشاجی, فقد اختفت الحساسية فجأة كنا‎ 
فجاة. وهی ملاحظة مثيرة حول تقلبات الحساسية عند الانسان.‎ oly 

كانت إحدى متع الحياة فى السودان هى توافر الخدم الذين يقومون بتوفير 
كافة الاحتياجات والطلبات الشخصية بكفاءة فائقة: وبذلك يستطيع المرء أن 
يمارس حياته دون الانشفال بالأعمال اليومية المعتادة. ويكفى أن أقول أنه قد 
نبين لى عند مراجعة دفتر حساباتى القديم LAT‏ فى يناير ۱۹۵۰ قد استخدمنا 


ھی ایز اجو با لا يقل مخ pte‏ ی ن وان ےو تک als‏ 
از أن عضره خدامين داخل وخارج النزل, ولم تكن کلفتهم 
لية. إذ أن مرتباتهم الشهرية ترا ۱ 


۱ وحت بين ۲۵.۵ حنیها للطباخ و ۲۵ فرشا 
لصب المطيخ! وكان مرتبی الشهری آنتزاك AA‏ ها ۱ 


among the Azande of the South- 


tH Ill-Health 
_— 1950, 43, ۳. 477) 


| (1) “A Survey of Signs of Nu : ۱ 
ظ‎ em Sudan" (Transactions 18-56- Trop Med. Hye 
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نوات ود تصف فى لیرانجو | ستمتعنا بها تماماء منحت 
نا sig‏ نا بالسمادة LOY‏ سنقضی فترة 


ید إن قضينا أريع 
ج ورليبية دة تة أ 
ية قغادرنا البلاد 
تما طويلة بامملكة ال pete in‏ 
وتمان (نسبة التجاح فيه لا تتجاوز /٠١‏ فقط). بعد ذلك علمت أنه قد تم 
بل إلى ود مدنى فى وظيفة أخصائى ثانى باطنية, وکان تطلعى إلى العمل 
السریری بيدا عن الانخراط فى المهام الإدارية يملؤنى بالكثير من التوقعات 
البهيجة السارة. 


کم شمرت بالارتیاح عندما نجحت فى ذلك 


ود مدنی 

لم أصب بخيبة آمل ققد كان مستشفی ود مدنی ثانی آکبر مستشفی فی 
البلاد» ویستقیل ستويا pA‏ ھی ۷۰۰۰۰ تروش فى عبات face asl RN‏ 
ويحتوى على حوالى 1۰ د او نطاق الأمراض واسعا؛ وکانت الصورة 
التشددة التى يحاول الكثيرون أن يضعوا يها انفسهم تجعل لكل يوم سحره 
الخاص بالنسبة لطبيب متحمس تواق للعمل. 

كانت توجد لدينا مختلف حالات الدفتیریا, والتایفوید, والزهرى بجميع 
أشكاله, والسیلان بكافة تعقيداته: وهذا قليل من كثير. وأذكر حالة من المرض 
الأخير بلغت من شدتها مرحلة أصابتنى بالرعب عندما تطورت إلى حبس بول, 


مع aap‏ عاء ال تیه Ait‏ 5 
E‏ فى و الخصيتين والشرج تسیل من خلاله بصورة مستمرة 
من 


pal‏ 1 يحملون الامراض التعلقة ب (الکورات البنية 
op‏ = 3 1 
دون أن پیدو علیهم ای نوع من الضیق؛ .حتي أنه كان من النادر 


70 rere bi le} 
at gh Es a ee eae 
mye ey 


Ane heres 3 
۳ کی‎ i ۳ : E i 5 وا‎ aE 
EER E 2-1 pkg الي‎ ere a Se ee 
: 1 "1 وك ی‎ RF wba ah 3 
- 7 i ك2‎ ee dG ig aes 


کر ا ایا ا 3 
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occal aa 4> 1 7 الإمساية؛‎ 


۹ هن المرب حي وو 
كان هتاك ایضا عدد كبير عن حالات الإصابة بعرض الدرن. ويما أن 
العلا الکماوی بالاسترويتومايسين والأيسونيازيد لم يكن قد قو بعد لزل 


كان اتنظام غير القعال التبم غى العلاج هو الراحة التامة والطعام الجید. کازر 
معظم حالات الرض رئوية, ولذئك كنت أقضى وقتا طويلاً فى فش الرئتي. 


بضغ كمية من الهواء فى الصدر كنوع من الاسترواح» gh‏ بمصر الم 
الححابى 
لازالت تطوف بذاگرتی cas!‏ السا الدوامية للالتهاب التأمورى ی الدرنى 


csherculous pericarditis)‏ نی يصيب غلاف القلب. كنت أقوم مرة کل 
اسبوع بتقديم ید المساعدة فى عغيادة الدکتور موسى: وهو طبيب عمومى يعمل 
فى ديه ود سدنی. ونیتعا کت هناك فى عحسر یوم من all‏ جیی بأحد 


1 5 ۳ ۱ " 1 ”+ ۱1 
لعرب فى حوالى لى الخامسة ope Te‏ شن العف لعمر. وكان فى حالة انهیار ویعانی 
هن . ere = a‏ ۳ = 8 

يق شی — وون وحههةا 411 للك لاهع. مع وجود انتفاح فى اوردة الق 
“ai‏ 1 ۳ 
جعلها تبدو کالحیا! ل الرقيتة فرق i‏ دای | لستال: Less‏ كان یعتی بو وود 
اتسذاةق بالقرب من ال 1 Sif‏ 


"علب يمتع الاو ورده مود ن تصسريف الدم. ٠‏ بعد الفحص تأكد 


تشخيصى للحالة ۱ 
7 ۹۳ على نها (pressure pericardial effusion)‏ أى E‏ سائل 
كيس ق !۱2۱ 
الأوردة. وه احد al‏ تنس = me‏ أدى إلى وقف جريان الدم فى 
العلا مداه ميش al‏ رن الممروفة التى يند ثها.كا 
ج السریم لهته الحالة يسيعلا a‏ 03 
ies!‏ ومسط دی دزی le‏ وقمت بإجراء اللازم دون ضجیج؛ إذ 
كانت ي انين کارا رن ي a‏ 
موجودة بحفیبتی. وقمت عسوا ta‏ بنا نتاولت إبرة ٠‏ 
شود | 1 
* فى صدر الریض. تنهد . 
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اد زو ار و تن لم من حول اذ إذ بدا ۳ كأننى قد غرست الابرة = قلب ak‏ 
1 3 لبه حون عن 
۳ وجهه لونه الاعتیادی: st‏ فى الحال يتنفس 


5 ۹ ا المريض؛ 


بارنياح* 


یر ان نهاية هذه القصة لم تكن مرضية؛ فقد طلبنا من المريض معاودة 
ر فی لان هذه الحالة تتکرر فى الغالب» ولا بد من تصريف الدم باستمرار 


أثثاء علاح المرض: ولكن مع الأسف الشديد لم يعد المريض إلى المستشفى, 
اشنا اقيما بعد أنه قد توفی بعد بضعة أسابيع بعد أن عاودته تلك الحالة 
يستدعى ذلك. 

كانت الملاريا معنا على الدوام؛ وكانت توّدی إلى نوع من الدراما النادرة فى 
اوساط الأسر الأوروبية التى لم يكن آفرادها يهتمون بأخذ حبوب الوقاية 
بانتظام. كنا فى الجنوب نستعمل حبوب (الميباكرين) وهی مركب مغطى باللون 
الاصفر مما كان يجعل لون بشرتنا أصفر كقدم البطة. ولكن استبدلت هذه 
الحبوب الآن بملاجات آخری أقل كراهية. خاصة وأن العلاج أصبح فى حالة 


شیر مستمر, ولذلك كنت احاول Letts‏ إعطاء الأدوية الجديدة كلما وردت 
Lil‏ ,)"( 


ی السعر من آسوا الحالات التی كنا نعالجها: رغم أن عبارة 'تعالجها 
ا ; OF‏ صحيحة, ذلك أن هذا الرض لم يكن قابلا للسلاج. وکم كان Use‏ 
مد ا الخوف والفزع على وجه الضحية. وتلك التشنجات المرعبة 


ب4 فى الحلق والمريىء عندما يرى كوبا من الماء. الحمد لله لم يكن 


Fel‏ ل ی رس سس ی تن 
CIMA Survey of Signs of Nutritional Health-IIT among the Azandi 1 ۱‏ 
تن )477 em Sudan Transactions R Soc. Trop. Med. Hyg. 195, 43. P.‏ 
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۱ Seed by رو‎ 


RE 


هتا الرض متتشرا بكثرةء ولكنى قد رأيت ما لايقل عن اه 
مه انان ومس متومكا eg et‏ مخفو ور و 
تعاب المريضء أو أن أحتاج إلى (علاج باستير) أى عشر ۳ از 
الخقف توخد فى جدار البطن. of)‏ نصوم المرضة بادخال الا oe‏ 


jlo وبرة‎ ۳ # mE ا‎ ۱ tt Acs, نالف‎ 
raphe exo Cis see mE" بالط ليمة لم یک‎ 
ما ال‎ 


os‏ تال مت مود بحق حتى ولو أدى إلى الع 
7 :حدى هانین الحانتین لطقلة صفيرة تبلغ من العمر حوالی أريع سنواح 
جر هاوالدها إلى العيادة الخارجية بالمستشفى وهی تشکو من ll”‏ 
الحلق ٠‏ عندما قمت يفحص اللو:. قوجئت بتلك النظرة المرعبة فى 5 
بويت والدها إن كان قد عضها كلب فأجاب: ' نعم. فى أعلى الراس قبل 
شهر. ثم تأكد لى التشخيص تخیف بکوب من الماء .كانت ترد إلى السوق فى 
ذلك الوقت کمیات من المقاقير لجديدة؛ وکنت فى العادة احاول تجرية ای 


۱ 1 rw . faa 
سپ لم يجرب من قبل, ولکن لم يكن ذلك مجدیا. إذ كان كل من یصاب بهذا‎ 


ی الأقل كنا نحاول تسکین ذلك الالم المض وما 


يصاحيه من r‏ و ۲۳ 
۲ كلب لسن یاعطا,ء الب ودين war gall‏ أحيانا إلى الفيبوبة. 
ل جزء شام fps‏ عم 
وسيم *ت مى هو رعاية الأسر البريطانية المقيمة بالنطفة: ول 
اکن ؛ 3 بیر Ai‏ ۲ - 4 
الحالات | Spee‏ و وإنما كنت مستشارهم ایضا. أما فى 


تحن هتاك ی ۱ 
من الجا اليه لياخن عنى السئولية او یشارکنی 


فيها . ويجب أن | tt‏ + 
aad‏ ; : عرف آن 5 كف فى > 5 
الس "سیب فى سهری للعدید من اللیالی: غير 


nt | “yf ذلك.‎ ۱ ١ 
التهاب‎ Atle “كر جيد| أننى قد شخصت‎ ۱ "aye نس لطفل‎ 
دائما مع طفلتنا . وخ بعل‎ ee التشخيص | دنگ ثم اج‎ 


is‏ دحة تأكد لی تحت مجهر 
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شوت تن وى ارتي ريا المميزة (مكورة مزدوجة سلبية الجرام Bram‏ 
ا Ste‏ نراد الاسرة من اقرب الاصدقاء إلينا 
}= مب تبموعة). كان جميع افراد الأسرة من قرب | کنات ع الد 1 

:. تيور مدی إحساسنا جميعاً بالارتياح عندما استجاب الطفل 

يتك ال 
لاح وید اش إلى الشفاء التام. كانت مثل هذه المارسات (الاجمالیة) فى 
“SE‏ 
الأشياء التی تؤدى إلى رضاء الطبیب عن عمله وإحساسه 
دري sh‏ ذلك أن اللحظات الخالدة فى الحياة هى تلك التى يستطيع 


نظرى من أعظم 


ذا . 
اللحظات التى لا تتعسمی. 


كانت البلهارسيا من الأسياب الرئيسية للاعتلال الصحی, وكانت القنوات 
الاق المتدة أميالاً وآمیالاء وائتی أقيمت القرى على ضفشافها هی التى توفر 
pull‏ المثالى لاتتشار العدهی بهذا المرض الذى أصبحت نسبة الإصابة به عالية 
بين السکان. كان الانتهاب فى الفالبية العظمی من الحالات یقتصر على المثانة 
والأمعاء. ويؤدى إلى حيس بول أو إسهال دموی, ولکن أحيانا يشرد البیض 
بعيدا فیسیب LE‏ قى موضع آخر. وأذكر حالة مثيرة لأحد القرويين فى 
منتصف الثلاثينات من العمر كان يعانى من شال نصفى (كلا الساقين)؛ ويبدو 
أنه فد أصيب به تدريجياً فى العام السابق. لقد احضر إلى الستشفی فى 
حالة غيبوية بعد أن ضرب على رأسه بفاس توفى على إثرها. لم يكن الشلل 
النصفى لدى الشبان مرضاً معتاداً. ولكن كان يظهر من وقت لاخر, ونظراً إلى 
غياب الفحص عن طريق التشريح: فقد كان يعزى Latta‏ إلى الزهرى. كان 
المرب لا يقبلون تشريح الجثة ويعتبرونه مجافياً لتعاليم دینهم؛ غير أن تلك 
الحالة كانت جريمة قتل وكان لا بد من تشريح الجثة, لذلك تمکنت. بوصفى 
جراح الشرطة. من إجراء التحريات المطلوية .كان واضحاً اذأ توفى ذلك 
. الشاب. لعد ضرب بعنف فى موخرة رأسه. وکل ما كان بوسعی فعله Je‏ 


إستيقاء متطلیات القانون هو الإقرار بأسباب الوفاة. غير أنه تبين pide‏ 
الحالة يمكن أن تتيح لى فرصة مدهشة إذا أردت اغتنامها 5 
ااب الحقيقية لتلف الحبال الشوكية لدی آولئك الشبان or‏ 
الوقت عصرا خانق الحرارة؛ وكانت فكرة قضاء ساعتين فى رب 
الققری لاستخراج النخاع الشوكى ليست جذابة كثيراً. ولكنى كنت عاثرا 3 
من الاجازة مليئا بالطاقة والحماس. لذلك شرعت فى العمل قوزا؛ وتمکزه 
Lily‏ آتصبب عرقا؛ من نشر ما بين الاقواس العصبية وأخذ العينة الناسبة من 
الحبل الشوکی فى قطعة واحدة متصلة. ثم قمت بفسل العينة بالفورمالين 
(محلول حمضی) وآرسلتها إلى هیریرت سبنسر (Spencer Herbert)‏ استا 
علم الأمراض بمستشفى سانت جیمس, الذی كنت أعلم اهتمامه بامراش 
التاطق الحارو. ولدهشعا GUS Lae‏ الیل الشوگن کا سیوش بعوش 


المانسونيا (5.50325001) . لم نکن نحن وحدنا آول من آثبت هذا الحدث 
واعتقد أنه قد جاء وصف له من قا 


قبل, ولکن من المؤكد أنه قد اصیح مسوغا 
لا عداد ورقه فقصيرة بشانه (۱) 

كنت آهتم دائما بالبحوث الطبية. ومن خلال الحرية الجديدة التی “ay‏ 
لى بعد التخلص من العمل الاداری 


| 
اوقت الكافى للبدء فى مشروع کبیر. اضف إلى ذلك أن نجاحی فى نبل 
عضوية كلية الأطياء الملكية ۳ 


۱ ۱ قد آثار فى نفسى طموحا للتطلع إلى أشياء علبا' 
0 على شهادة أكاديمية فوق الجامعية ET suai Wea os‏ 
عاب (من کیمبردج) الوضوع الذى ود 
الفطر الما 

دوری (Madura foot‏ ۱ 7 
8 وكان اختیاری 5 : لسسهى 5 4 ۳ القدم 1۳۳ My.‏ 


لروتینی, شعرت أنه قد اصبح لدى أخيرا 


يسيب هذا امرش ZS‏ حی یشتبخ تن 


Oy Tac: , Med. Hye: 
sactions R. Soc. ۳ 
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Pah - Fhe Med‏ عادة فی القدم أو الساق؛ يسبب لها تدمیرا 
۱ ی خل الائسم 
ia,‏ : ا aL cain‏ شوكة تؤدى إلى جرح تدخل من خلاله 
BE oe‏ وان ری رزه كان پوجد بکشرة فى النطقة, ویمجرد ان تجد 
Soka‏ را نیمات فا تنتشر لتلتهم وتدمر ببطء جمیع الخلایا التی 
۱ ی يكن یوجد علاج معروف لهذا الرض, ولذلك كان بتر 
Sig‏ ی هو النتيجة المعتادة. 
oa oe‏ الوضوع مناسبا للدراسة هو حقيقة أن داء القدم القطری" 
hs‏ منتشرا فى السودان: الا أنه كان ادرا فى بقية انحاء allel!‏ ولم 
ر إلا قليلا. وکانت الکتب الدراسية فى طب التاطق الحارة لا 
زال متمد فى وصفه | للمرض على ورقة أعدها بوکارو Bocaro‏ (۱۸۹۳) 
نها تحلیلا لمائة حالة فى مستشفى حيدر أباد. لذلك أتيحت لى الفرصة 
lai‏ پعمل تكون له قيمة حقيقية حول سمات الرض السريرية, وعلاقته بعلم 
الأوبئة: والكائنات الحية الك تسببه. علاوة على ذلك: آننا الآن فى عصر 
اسبحت فيه العقاقير المضادة للبكتيريا والفطريات ترد إلى الأسواق بأعداد 
متزايدة: كذلك لريما يكون بالامکان اكتشاف علاج ينقذ أولئك المرضى التعساء 


لین يقاسون من هذا المرض. 


فى عام ۱۹۵۲ شرعت فى دراسة وتوثيق كل حالة لداء القدم الفطرى وردت 
إلى مستشفى ود مدنى: وفى شهر يونيو من ذلك العام واثقاء إجازتى بأرض 
ee «jee |‏ 3 
وت طویلا بمكتبة الجمعية الطبية الملكية فى الاطلاع وتسجیل 
1 6 الادبیات العالية التی نشرت حول الموضوع منذ التقاریر الاولی 
ee a a ee ALY ale Pr‏ 
١ a poo)‏ إلى يومنا هذاء وفی نوفمبر آقرضنی روبرت كيرك 
‘be‏ جهازا لحضانة البکتیریا من معامل استاك؛ وشرعت فى العمل 
۰ الكائيات اليب وز .. ل ۱ 
ae‏ "سببة للمرض. كان كيرك يتشكك فى النتائج التى سبوف 


اصل إليها بواسطة هذا الجهاز لد قال لى: ۰ مسوف تتمو ندرا 


4 ولکتها سوق تكون مجرد لك ا نوصو‎ Sh es 


کات كل عمال اعاس بالتوروج: ونا فى ذلا عمل اریز 
و اجلوس بمنزلی بعد اتتام العمل الروتینی sagan‏ 
ذلك بالنسبة لمارى نجرية مزعجةء غير أنهاء على كل حال, ا 
دي د قامت يتعتيم الحاضنة بواسطة ستائر الطباعة. ای 4 


MH MSs وقد بلغت‎ 


جين, 
ن قصد منها. كان 
قد تم تصميم إحدى تجا ow‏ لأجل توضيح أن حُبيبات القطريات بمكنار 
تعيش تحت أقصی روگ الحرا تحراریه على سطح التربة؛ ولذلك قمت بدفن 
بار فى أرض الحديقة على عمق بوصة واحدة, وکانت 
وى على تریه مجدية عم حبیبات الکائن الحی المسيب لمرض وره 

+ ركان القصد من ذلك هو اختبار حيوية القطریات بعد بشعة 
أشهر. غير أن see‏ بن عشرت على آتاییب الاختيار, فقامت بتسلها واحضرنها لی 
يكل فخر وا عنزاز, ولکن ن فوجنت بان Lal!‏ لم يسره ذلك كما كانت تتوقع. 


لسادسة من العمر. + فكانت أقل مساعدة دون 


القدم القطری 


عندما ذهيت !== 
للإجازة مرة أخرى فى يونيو ۲ كنت قد حمعت ۱۳۱ 


= 


at‏ وكان ؛ الفها. ل فى 
دی ی اسيم 8 
اوقضت سيار تی (طراد aes‏ يرام؛ ثم حدشت الکارنه 


شتزنتها مستى ون + دارع لندن. وهی سيارة محترمة كنت 
سطا علیها احر ده aa +a‏ الحانة لأتناول مشروباً. وفى هذا الا 
على جمیع مذکرا: ب آوراقی الخاصة التی كانت تحتوک 
فى جممها طوا! ات تخ اتات و الم alae cea ain‏ 
یران 5 a‏ التفصيلية حول 

thee 
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ca‏ الطریق إلى (بیرلی) فى منطقة (نیو فورست) حيث كنا 
أن تی. ای. لورنس(1۲۵۱۷۲۵0۱06 (T.E.‏ كان 
3 الحكمة السبهة The Seven Pillars of‏ 


يإرتى للسيارة 
یں LL‏ غير أنى تذكدرت 
Lo,‏ 3 

مؤلفه الشهير(أعمسد 


۱ = ۵ 2 35 5 
= قد استطاع أن ينهض من جديد: فأنا كذلك سوف 


OLS فاذا‎ (Wisdom 
خاصة وان ادبیات الوضوع لا زالت متوفرة ویمکن دراستها مرة‎ 59 
موجودة با مستشفى.‎ cally ری كما أن السجلات الخاصة بال ۱۳۷ حالة لا‎ 
وفکذا كانت خلاصة كل ذلك أن جاعت أطروحتى النهائية أفضل مما كانت‎ 
ستكون عليه فى السابق: بالرغم من أن تسليمها قد تأخر ستة أشهر. لقد‎ 
استطمت أن اعود إلى الوراء لألقى نظرة طويلة على كل ما آنجزت. فازدادت‎ 
معرفتی بالموضوع: وافلحت فى أن أعيد صياغة العمل من جديد فى شكل‎ 
مناسب أفضل. وبحلول شهر يوليو من عام ۱۹۵۶ كانت الأطروحة قد اكتملت‎ 
منطية ۲۱۳ حالة, وكانت أطول سلسلة تنشر آنذاك. لقد استطعت أن أعزل‎ 
دم القدم الفطرى من 44 حالة. ومن خلال وصفى لهذه الحالات تمکنت من أن‎ 
اشرح بوضوح كيف أن عدداً کبیرا من الكائنات الحية: التی آطلقت علیها‎ 
اسماء معينة واعتبرت هی السببة للمرض, قد انخفضت إلى قائمة من‎ 
الترادفات. کذلك قمت باختبار بعض الضادات الحيوية وتمکنت من اجلاء‎ 

البحث الویائی لذلك الرض. 


قدمت آطروحتی, وکم كنت فخوراً باختیاری دکتوراً فى الطب لدی جامعتی 
القدیمة. 


استکمالا لقصة 


ا هذا الجزء من البحث. ویعد عامین من مفادرتی السودان 
ا 


قی بکورس لنيل دبلوم طب المناطق الحارة قبل التحاقى بشركة شل؛ 
cy rate 9‏ بالجمعية الملكية لطب المناطق الحارة ویسعدنی أن أقول 
© © لاقت صدا طيباًء ثم جاءنى 


ند 
ats)‏ 


الاغتراف الأکبر عندما دعیت فى عام 


bs be avai 
1 pier brs 
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Meee 


jem rer a :‏ 2 ود oa eke ۰ a‏ رارف (ie‏ مر 
ی Sage + asada‏ ار et 8 er ee‏ ا 
et ale iy ed rete‏ ۱۳ یت : Galea atied‏ با دزی و 
eee ieee aes‏ ها ra ee‏ کر 1 0 Te ere ie hs‏ 3 - ا 11 3 
te fines 0 ina‏ 3 1 : ۱ أ ey‏ ی تپ ار 


۸ لقراءة ورقة عن مرض ورم س القطری أمام المؤتمر السالی | 
لطب e‏ الحارة بمدينة لشبونة.!') ویعد ذلك وجدت أنه قد )33 


"3 


تی اش الناطق الحارة: وأمراض القطریات ۳ اليد 
Diseases,Conant’s Manual of Cinical Mycology‏ كما علمت أنه نتيجة لين 
العمل الذی قمت به فى مدينة ود مدنى أننى آنا الذی قمت بکتابة الورق: 
الرئيسية حول الوضوع (؟) 

Lil‏ العام الأخير من خدمتی بحکومة السودان. كان الشهد السیاسی یتفیر 
بسرعةء ووضح أن نهاية الحكم الثنائى ستأتى فى غضون شهور معدودة ولیس 


بعد عشرین عاما كما کا تتوقم جميعا. وفی ei‏ ذلك العام استدعيت 


للمساعدة فى آمرین کانا خارح و احباتی العادیة؛ ققد عيتت ممتمنا bade‏ | 


فى كلية الطب بالخرطوم, كما منحت إجازة غياب من الستشفی القیاء 
بتصنيف الدلیل الوطنى للوصغات الطبية بالسودان . 

سعدت كثيرا بهاتين الهمتین : قبعد أن قصب (ane‏ طويلا وأنا أجلس فى 
الطرف المستقيل لأسئلة المتحنین. إذا بى | 
المقابل على الطاولة بجانب صديقى | 
الخارجی بجامعة تون 


ستمتع الآن بالجلوس فى الطرف 
بروفسیر مورغان (هةع010)الممتحن 


| Lal 
طبية ب د‎ 
أنه بخلاف ما هو حادث اليوم‎ shi حیث أصبحت اس‎ 
شی رد‎ 
وزیا علیالصیدلیا ب س“ حبوب تقوم شركات الأدوية و‎ 
ت لتكون جاهزة 5 لامنتعمال المريض: اما‎ 


]1( Proceedings of VITH eee Ome a pP 11-30 
ye. 1 
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ets ho‏ تا 


he ۳۹‏ وادخالها فى دلیل ا 
الآراء القوية التی كانت ترد من الاطباء حول Pe ah‏ را وقد 


شارکت فى الكثير من الجدل الذی كان يدور فى هذا الخصوص. کذلك كانت 


4 يمكن إن 


تسمية العقاقير تسبب بعض الصعوبات, ذلك أنه لاجل التاكيد على أن الطب 
هو مهنة تعلمية. فقد ظلت الوصفات الطبية منذ عصر قديم تكتب باللغة 
اللاتبنية: آما بالنسبة لى فقد ارتایت أنه قد حان الوقت لإلغاء هذا النظام 
خاصة فى السودان. ولذلك وضعت الدليل الجديد بناء على هذا المفهوم: 
وأصبحت بذلك عرضة لانتقادات شديدة من البعض. 
تم نشر دليل الوصفات الطبية وتوزيعه قبل مفادرتی البلاد بقليل؛ وكنت sgl‏ 
ان اعرف إلى ای مدی وجده الناس مفيداً. وکم من الزمن ظل مستخدماً. 
جاء وقت الضراق على عجل. لقد اپدی عدد من الوظفین الب ریطانیین 
استمدادهم للبقاء قن السودان والعمل تحت رئاسة اولتك السودانیین الذین 
allie‏ ارهن بو رة غلى pn Lan gS) opel‏ الن انس رو اله 
رم من التوتر الذى حدث أثناء حملة الحکم الذاتى؛ إلا أنه من المدهش أن 
٠‏ الحقد كان قليلا. وقد غادرنا السودان بروح حسن النية التبادل. واعتقد أنه 
erate ۳‏ أن معظم السودانيين: خاصة رجال القبائل فى المديريات 
ا ae‏ وب اولثك التعلمین من سکان الدن قد بدا علیهم الحزن 
094*250 دعينا للكثير من حفلات الوداع من كافة الأطراف. 


e ۳ وج‎ 


بدأت رحلة عودتى إلى الوطن من بورتسودان؛ وكنت قد أخذت سيار 

على السفينة إلى بیروت. ومن هناك سافرت بها عبر آسيا الصغرى tle‏ 
انجلترا. وأنا اتکی على جانب السفينة واشهد الساحل السودانی بتلار 
لا ؛ تساءلت مع نفسی: تری هل ستکون الاعوام الثلاثة فشر ات 
للاهتمام ومليئة بالسعادة کتلك التی قضیتها فى السودان ۱٩‏ 


Peter Abbot) بيت رأبوت‎ 
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ee‏ ع عبارات التحية الممکن استخدامها تتمیز بأنها تمنع 
i si, ۲ 3‏ ی oak‏ 9 
2 الذى ينتاب المرء عند آول لقاء له بالاخرین LS‏ توضح 
is‏ فی. إل. جریفت وعبدالرحمن على طه 


«عادات المحاملة السودانیة». . 


ee 
كان الشخصان اللذان تمرفت بهما على ظهر السفينة عبر البحر الابیض‎ 
النوسط فى طریقنا إلى السودان مهندسین؛ ویبدو أنه كان فى مقدورهما أن‎ 
اطبا كمية كبيرة من الويسكى (الاسكوتش) أثناء جلوسنا معا فى فرندة فندق‎ 
شبرد بالقاهرة فى شهر نوفمبر من العام ۰۱۹۳۹ وكنت أحاول مجاراتهما. كنت فى‎ 
طريفى لأن أصبح 'معلماً' بكلية غردون, المدرسة الثانوية الوحيدة آنذاك التابعة‎ 
جميع هؤلاء الدرسین يلبسون (صنادل). المراقب الجديد؛‎ ٠ مه السودان,‎ ut 
(مضتش المركز السابق السروف بآرائه‎ (Cuthbert Scott) "یرت سکوت)‎ 
ا ۱ نه حتی لا يريد أن يضربهم". صحیح أنه فى عام ۱۹۳۹ فقط‎ cos 
يسمح لضباط الداخلية (معظمهم بریطانیون) باستعمال العصا(البسطونة)‎ © 
من أجل المزيد من الانضباط الإنسائى. ام‎ [patie ناسكون يمارس ضغطا‎ 
ذكانت معاملته نطيفة وبخاصة مع الشبان‎ (Dougie' Udal) يدال‎ 
(Beat and Promote ين وكان مبدأه لمات فو: (|ضرب وشجع‎ 


اس 5 

اد کي 0 

en‏ بعر 
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كان کتبیرت سكوت شخصية خلافية بالتأكيد. ٠‏ كان أحياناً , ۱ 
يقود سيارته القديمة طراز (قورد إيه ۰ ) وکان حبه للناس ge‏ 


س غمیما, 
ا من الفضول والشاعرية والسخرية, وهو سلوك م 
.| = 5 ۲ 5 : : 
تلزملاثه الآخرين الذين يمملون فى الخدمة السياسية, ree‏ 


جيدة جداء بالنسبه له كناطق بالانجليزية, sgh eels‏ 
الإعجاب: ذلك أنه كان يرى كلا وجهی المسألة ولا يقتصر على تر 0 
ليس vill‏ 
فقط: بل كان یلم کذلك با! تنواحی التماقية والاقتصادرة الحرطة ٠‏ اعتقد | 
اش 


قد احببت رئيساً آخر بقدر حبی له مع أن حبى لتافی جریفس لبم 
Griffiths)‏ كان لا یقل عنه كثيرا. 


كان بضعة من المعلمين البريطانيين فى كلية غردون شبه أعضاء فى 'الخر 
السياسية منهم: دينس هبرت (Denys Hibbert)‏ بضحكته المجلجلة , والن 
(Alan Theobald) atin‏ بعامته الطويلة ورؤيته الثاقبة التى اكتسب بها تقديراً 
متزاید! من أصسدقائه تسودانیین. وفارغارسون لائج (Farquharson Lang)‏ 
بوفارة وومضة عینیه اللطیقد. > كان التظاهرون يهتفون: Hang Lang‏ (اشنقرا 
*ع) وهم يطوفون حول مدرسة وادی سیدنا الى كان هو ناظراً لها 
الخمسینات, ولکن گان معظم أولئك المتظاهرين عندما یکونون لوحدهم. او بعد 
وت عنه بكل الحب والاعچاب. ساذکر فى هذه الحكابة 
الآ ree ir‏ “ الرجال؛ ولكن هناك العشرات بل الثات 
mile‏ من السودانيين والسودانيات, ' البریطانيین, والقليل من المصريين الذين 
دوا ينعمون (بمتعة اللقاءات الشخصية), ؛ ويالعمل معا 
يمكن تصنيف الوظفین البریطانیین فى ین بعد نهاية الحرب AL‏ 


الثانية وفقاً لرؤيتهم تجاه متى نسلم ال 3 rigs‏ | 
الهندسين مشلا يرون أن ذلك ان يحنديث إلا ر دانیین. یی | 
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a‏ ۱ ت السسوذائى يقولون 5 5 ین سنة؛ 


1 | ى الطلبة 
Cu; |‏ ا وف يحدث بعد عشر سنوات سر 
۱ . وناك من درك 
: لم يكن 
و۳ 


آخر أو قل نوع من fea‏ بين العلمین الأجانب: فکان 
على ذلك الخليط 


عن وناك فسم 55 
اناسنا لتدریس تی ؛ 3 
1 عسي ا تواجهنا: التأقلم على 
جد قرائه الثقافى فى بلد يعانى من مشاكل عميقة؛ ؛ ويواجه 
الذى بتميز بننوعة ورا 
احتمالات الاتقساء. لقد اكتسبت المدارس الثانوية (كانت هناك بضعة مدارس 
(San‏ قينا حميدة من الأولين التخصصين. أما بخت الرضا (تدريب 
العلمین وتطویر المناهج): ومكاتب مفتشی التعلیم بالدیریات؛ فقد تبنوا ia.‏ 
أكثر Liss‏ واعتمادا على التجرية. واستطاعت جامعة الخرطوم الزدهرة أن 
نجنذب Lyall‏ من هؤلاء ومصادر آخری العدید من الموهوبين؛ وخير مثال على 
ذلك بیتر هولت (Peter Holt)‏ وألن فیوبولد Theobald Alan‏ » وریتشارد هيل 
(Richard Hill)‏ . وهو شخصية متعددة الثقافة آتی من السكة الحدید . ولکن 
يحتاج الأمر إلى تاليف کتاب عن جامعة الخرطوم التی خلفت كلية غردون 
aii‏ ۱ 


1 


مع نهاية الحرب بدا ينمو زخم جدید. الا وهو التوسع فى تعليم البنات. فى 
عام ۱٩۳۹‏ وصلت إنا بیسلی (Ina Beasely)‏ لتعمل كمراقبة جديدة؛ ویحکی 
کتابها (قبل تفير اتجاء الریح "Before the Wind Changed"‏ الکشیر من 
تفاصیل هذه القصة. وفی عام ۱۹4۶ تم نقلنا نحن معلمی كلية غردون 
(الثانوية) إلى ام درمان, وفجاة سمعتا آن هتاك خمس معلمات بریطانیات ele‏ 
1 لت الوصو وكان ذلك بالنسبة لنا نبا بح E‏ وي اثنتی 01 


۳ ۳ = 
a an ee end ia 00 eae a مر‎ 
Senate ۷ CamScanner 


متفوین البناك الوسفی الدیریات ی | 
اسبح بعضهن مفتشات بالدارس الأولية؛ وعملت (حداهن, اليزاي . xe‏ 
(Elizabeth Richards)‏ : التی تزوجت فيما بعد من لويس ال دز 
الكبار بين القرى المجاورة لبخت الرضا لإجراء التجارب التعليمية, نز ٣‏ 
اخیرا إلى الجزيرة. كان مطلوب منهن جميعا lad‏ اللفة العربية, ضرق 
النظر عن ذلك لم يتلقين الا القدر القلیل من التوجیه والارشاد. هذا وقر 
ساعد بعض مفتشی المراكز وزوجانهم. وعدد من السودانیین (مثل بعض أفرار 
عائلة بدری الذین کانوا يعملون فى وظائف مختلفة) الوافدات الجدد ليكن 
مقبولات وفاعلات فى المجتمع. وفى هذا الخصوص لا يفوتنا أن نذكر الشيغ 
بابكر بدری شخصياً الذى أصبح قبل ثلاثين عاماً من الرواد العظام فى مجال 
تعليم البنات. والتعليم الأهلى للبنين.(') 
كان لويس براون معلما ممتازا بدرجة غير عادية: منفتحاء ونشطاء وسلیا 
وإنسانياء ولكن لفته العربية كانت متعشرة. ثم أصبح فى عام ۱۹۶۱ ناظراً 
لدرسة حنتوب الثانوية الداخلية الجديدة التى تقع 
مدنى على الضفة الیمنی, وكان- 


عبر النيل الأزرق من ود 
تمثل القدوة منذ تأسيسها حتى تقاعده فى 
عام 1800« اشتهر براون بانه هو الذى | كتشف جعفر نميرى كألفة للفصل 


(Lancing College) لانسنئج‎ 


.ثم رئيسا لشعبة الفيزياء بالكلية لفترة من 


)1( انظر سیرته الزاتية التی کت d‏ 5 
الجلد. الثانى يستوى على ل ي وقام ترجمتها چی. سی. سکوت وبیتر هوج: 


* حول سياسة التعلیم البريطائية کتبها جی. إن 
بواون: من ارو یویر (lu)‏ خلال سیمینیات القرن الاضی. دعینا؛ 
افیا te‏ يجلس فى الصف لا زان (۱۹۷۱). كان القذافی (الذی استمر مدة اطول 
alts‏ ف نب a ۷ i oh‏ الدبابات الروسية بيتما كان لويس براون 


وط التی تخرج من داخل 2 ae‏ كان لا یال 
طاوت 

rere dz, ۳4‏ , نياتات روتزورى Ruwenzori)‏ 
۲ وط رد 


وعدي النیینمو على قمة جبل كسلا [التسلق (Ua‏ 


كان راون إلى جاتب وظيفته کضابط فى قوة دفاع 
إشاء سنوات 1 = La ۱ ۱ rae Meee‏ ف 

ù = =.‏ 3ت , ضعت ما کر 
السودان gach‏ عضو ١‏ قيادياً فى اللجنة الاستشارية التی و 


ب [خطه i‏ ]وهی سره عن - تصور لزيادة كبيرة فى المدارس س الثانوية 
= يروت 


الصفری(؟۱ ]١1-‏ /تعيت تكون ei‏ للتعلیم النتج: 
‘J mall‏ ى الما الم تشفین السودانیین؛ الذى بدأ 
زراعی: وصناعی .. الع عير 2د م 
دستمم ۲ کل حر أت تكون فده ABUL a.‏ الاسبقیة)؛ وکانوا 
نهعم یه Se‏ سد — ۱ ۱ 8 
بطالبون بالزید من الدارس الأكاديمية. وکان آحد کبار السودانیین الذی فام 
بزيارة إلى اتجلترا يرى أن ! ون (Eton)‏ "على الخط الصحيح' ثم اتضح فى 
النهاية أن شتاك بصمة لكل شن إيثون وغوردونستون (Gordonstoun)‏ فى 
حنتوب والمدارس الداخلية الأخرى . كانت الأهداف آوسع poet‏ من مجرد 
إنجاز اکادیمی: غير ان موقف المعلمين البریطانیین كان يتنافض ley:‏ ما مع 
التريبة الأخلاقية والروحية لصفوة البلد فى ااستقبل, وذلك لشىء واحد هو 
أثنا نجهل الكثير عن الإسلام وكنا نعترف بذلك, ولهذا قنمنا بترك الجانب 


1 الدیتی الصارم اله يوخ معلمی اللغة السربية والدين (لابسی الجلاليب). .اما 
ااا 


2 ا 2 10155 1ج دعست 
5 ق ل استفرق زمناً Maple‏ ثم كررنا 


ك2 انی اسم ع ار ان 
i‏ 


م by‏ سوم 


معظم تلاميذنا فکان ينمو فى آذهانهم توجهان لا لبس ږ 


Se een aE ۳‏ ن شون ال 


الذين تعمل ونلعب معهم؛ وأحيانا نخرج معهم فى رحلاتهم المدرسية. 


كان من متناقضات لويس براون ذلك النزاع بين التعاليم المسيحية 


التى يؤمن بها فى أعمافه؛ وبين ماديته العلمية التى كان يعلنها ويجاهرين 


وكان ينطلق فى جدله؛ خاصة مع زملائه البريطانيين: من الفلسفة لاسا 
الإلحادية. لم يكن يضعفه هذا التناقض؛ بل كان مناسباً له للممل پیز 
انقصامی: فيكون متشددا ومعقولا فى الأمور العملية. ويميل إلى السخرية 
والتشکك فى السائل الأكثر عمشاء ولکن حتی ذلك الصبی الأعور (الراسلة 
والعید العتوق قد شهد له بالاستقامة. كانت لوجبة الفداء فى حنترب 
صمت. ابتهال دینی. ٠ Lica”‏ بدا "۰ إنها نون علمانی 1 ترك عن الزماله 
وحسن النظام له جذوره فى الشرق والفرب معاً. 
يمكن القول كنوع من الاستدراك التأخر أنه لم يكن هناك ما يبرر إنشاء 
۳ : : 
* الدارس الداخلية المكلفة. هل كان من الأفضل لنا جمیعا أن کون هناك 
موسسات تعليمية كبيرة اقل ite als‏ - ۱ 
0 + عزلة واقل تكلفة؟ لا آدری. كانت قضية وضع 
يات العلمین الاولية آقوی بكثير ‘ 3 
oll‏ اعدا 5 Ue‏ دلك أن معلمی الدارس الأولية کائوا بحاجة 
۶ دهم للعيش فى الاریاف او sll‏ 
رازه ی د ادن الصفيرة, ولذلك كان منهج المدارس 
9+ باثمله. وجمیع الکتب اور 
زسية البسطة التى تدعمه؛ تسیر فى هذا 
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is at, ane‏ الغملية آلتی بقوم بها الحلامید تتركز على 
Le (1)‏ كانت = Si‏ 
الزراعة د 


۲ نا آذ : . المدى 
إذا ai‏ مط فو يشلا ا اکنا کان نتسه 


رة الفئية: الهن الكتابية 
القوة الحاذبة إلى المناطق الحضرية Aa‏ والی a‏ 
پيد مقاومة x Sas‏ نال a,‏ لغالبية الطلاب الموهوبين. إن إيجاد 
زات آلردود ys‏ كانت تهدف إليه الدارس الثانویه القابلة العدد آنذ 
دة عا ۱ 
زات + 


رة فی الريف كما كانت تهدف إليه بخت الرضاء إنما هو 
رصفوة ا 


زه وإطالة بقاثه |مبریالیه خيرة: وليس أمة جديدة 
a ۲ 7‏ ۳ ۳۹ 


ل كمه عت متاقشتها urd. Lia‏ 
مير 


۱ اغ الروخئى الخشی, والكثير من المشاكل الاجتماغية - 
Gas ٠ eae‏ ازماننا [ts‏ وقد بذلنا بعض الحاولات 
الإقتصادية التى كانت تلوح لتا تشغل اد 2 ! 
لكابدتها والصراع معها . ۱ 

كان فى. إل قريفث وبخت الرضا . تلك القرية الطوياوية التريوية الموبوءة 

ن فی. ال. فريفث ود ۱ ۱ 
۱ ۳ 3 ده ثیضان الند الأبيض؛ 

بالملاريا: والوافعة على السهول النبسطه التی یفمرها فیضان ead‏ 

كلإفما مشتبه 424 من وجهة نظر اهل المدن والمدارس الثائویه. لاذا - على 
سبيل المثال - تحصل بخت الرضا على أفضل المعلمين السودانيين؟ ولماذا 
تحصل فى الفالب على مال اکشر؟ ولاذا تحظی باهتمام واعتراف عالیین 
كبيرين؟ وهل إطلاق اسم معهد التربية" علیها كان متكلفا ومصطنعا؟ آولاء كان 
فریفث يدرف جیدا كيف يدير علاقاته العامة. ولكن كان يخدمه فى الرئاسة 


ute)‏ على ذلك فى رایی ۔ هو كتاب «سبل كسب الفيش فى السودان» الذى يصاحبه دليل 
tobe‏ تفا : ۳ ۹ 0 اواك ات والشرائط 
و تسیل مشیدة عن تسع عائلات ريفية وثلاث حضریة: مع الرسوما والحرا 


نة الثالثة بالمدارس الأرلية. وضع الكتاب فريق من الأساتذة: وصمم الرسومات باتقان 
رل #اممیزی رس al‏ ولیة. وضع الكتاب فریق من صمم 3e‏ 
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2 شغص يعمل فى الظلام (جيمسون CASON‏ كما کان لازي 


احسن حالات التناغم. ویجد سندا قوياً من مفتشی الراکز, ۰ کذلل ی poi‏ 
بخت الرضا یشجمون على الإكثار من السضر إلى تیم یر <a‏ 
۰ 9 زین 
كما أنه قد حدث ضمن هذه العلاقات العامة الجيدة أن جان مر جر 
(Jean Pierre Greenlaw)‏ الذى لریما كان یمتبر متطفلا على الفنون, یل 
صندلاء كان يجلس فى فرندة مفتش مرکز سنکات أو الفاشر ویمزف على 
جیتاره ویفنی بعض الأغانى الفرنسية. 
وبالرغم من تلك الملاقات العامة المارضة. فقد استطاع قریفث أن بر 
اهتمامه الشدید بالتفاصیل بنوع من مثاليات الحياة البسيطة. لقد زار خلال 
إجازاته؛ التى كان قبل الحرب یقضیها فى الهند. المتزلات الدينية لكل م 
طاغور وغاندى, ودرس جميع مؤلفاتهما. كان له شبه قليل بالضفدعة؛ ولكن س 
لسة من شخصيته التبشيرية. ونوقه الفنى الرفيع. إلى جانب خبرته فى اختبار 
الأطممة والمشرور ت. وکانت بخت الرضا هی الجزء الژسسی الوحید فى 
المصلحة ووزارة المارف التى كتب عنها كتاب فى هذا الشان: وهو الذى الفه 
بعنوان تجرية فى التربية )1953 An Experiment in Education (Griffiths's‏ 
وتکملته ان الترکیز على على العلم" (Teacher Centred)‏ وهما مشال حی؛ بل 


وصف صادق لكل التجارب | ی 1 30 
التوليد التريوية'. رب التی كانت تجری هناك فى 'محطة 
كانت اهدانها | 5 
ee mies‏ ۱ ى هذین الكتابين؛ تجرية محسوسة شارك 
علمين | 4“ 2 
a:‏ المهارات والأدوات اکر رکیز على تزويد جميع المعلمين 
۱ 
المهارات. لقد ظلی بخت الرضا مند م التی AY‏ 
210 مبكرة الجدید نحاول أن یکویا . . 
Satin.” ce alli,‏ 
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يم الاشهاه E‏ ۰ كتاب وكراسة باللفة العربية (كتب 


| ۰ 
ورین ly‏ 5 :ف شمال السودان, إلى 
. .وناك Leal‏ مكتبة سق اقش . للحفاظ 
وه ات التدريبية أثناء الخدمة التى كانت تعقد لقدماء العلمین للحف 
ہل تماطفهم ومواکبتهم: 


بالرغم من اتجاهات تافی قریفث وعبد الرحمن على طه العتدلة أو لریما 

رها ققد كانت هناك بعض الانتقادات. قيل إنها تنزل من الأعلى إلى 
.دی چدا. متعجلة جدا. غربية جداً. غير آن الرء يستطيع أن 
يرى الآن )1991( آننا كنا تقلل من تاثير القوی المماكسة . ذلك المد التزاید 
للاسلام السيس. بالاضافة إلى تهدیدات الاضطرابات الجنوبية. وأذكر 
جورج جانسین- سمیث (George Jansen-Smith)‏ الدیر الکائولیکی الذی كان 
يعمل فى الجنوب وهو يتحدث فى ذلك الوقت التأخر من الساء بذكائه الحاد. 
5 الأشياء فى بخت الرضاء وعن الحاجة إلى المزيد من الحوار بين 
المؤسسات الشمالية والجنوبية. وأهمية توضيح وتدريس المبادئ المشتركة بين 
مختلف العقائد والثقافات: وكذلك الأفكار مثل إنسانيتنا المشتركة؛ ويحشا 
المشترك عن الحقائق العميقة. كانت إحدى نتائج هذه المناقشات أئنى قمت 
بتأليف كتاب عن التوترات والمبادئ التى تشكل الأساس للتدريس الثقافى 
الشامل, والأوضاع التعليمية المختلفة بعنوان التريية والتفيير" (Education‏ 
.(and Change, Oxford University Press,1957‏ 


(۱) توجد كاملة باتلفتین السربية والانجليزية وتتوفر كذلك dc poe‏ مختارة پالصادهة, لريها 
لخن ريع ata‏ الهدايا التذكارية الخاصة ee‏ وشخصى: فی آرشیف درم (Durhm Ar-‏ 
a‏ 


E 


chi‏ ولكن اشك فى وجود آی منها فى الخرطوم او بخت الرضا. 


۶ 
od as ۳ ی‎ 

۱ ۱ e eet, و‎ 

2 ا‎ est ee a 
3 ۳۲ ۰ ام با اه وا ة‎ Mer ent cee tw rit 
Cre. CRA IS 2 eel E 
د‎ el es Cre j Ea a وا‎ AT E 

۵ رن‎ ۳ 0 A 17 2 = I toms | 7 
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لم يکن ای Lis‏ يؤمن بالحُرافات, ذلك أنه فى تلك ابا 
ee‏ واعتيق رانا وکن کل باون ردن .. متي 
فقط. ۱ آن: 
ار 
یفترض أن تكون هذه الحكاية عن نجارب ومساهمان | 
3 رن 
بالسودان الذين لا يستطيم المرء أن يتحدث عنهم دون أن يتذكر : 1 
السودانیین. إننى أذكر واحدا أو اثنين من بخت الرضا - 0 نی 
a a‏ : 1 1 
تتناول أيضا عددا من المؤسسات الأخرى. كان هناك : a e‏ 
۳ تعر a‏ 
مدير هيما بعد وسر الختم الخليفة (أصبح رئيس وزراء لاحقا). وعر, / 
وجريزلدا الطیب. وجمال محمد آحمد, وعید اللطيف عبد ۱ 


ae 


| 
نت > لرحمن وفی 
تاريخ مبکر؛ مکی عباس الذی اشتهر فى العدید من الجالات. فى حوالی ما 
0 تم تميين عبد الرحمن على طه L8G‏ للعمید وبذل جهرا ع ۶ ' 
ید ود ل جهدا عظیماً فى 
الترجمة والتأليف الشترك مع فى. ال. قريفث ثم اصبح Lead‏ بعد اول وزير 
للمعارف. كذلك نرزت slant‏ العدید سن البریطانیین: جرینلو (Greenlaw)‏ 
برسوهاته الرائعة, إضافة إلى مؤلفاته الموسيقية, ومدرستة التخصصة فى 
صبح من الرواد العالميين فى مجال ندريس الإنجليزية كلفة أجنبية؛ وفى نفس 
هذا المجال آر. إتش. درم (R.A. Durham)‏ بكلية المعلمين الوسطى. إثنا ندين 
هل کار لك ۴ ۳ ۳ # 
ae ref €‏ ل نعم جزئیا. فى السنوات الاولی لانشاء بخت 
۰ داھی فریفث یجلس فی Kn‏ : 
الأ دد ليقوم بفرز ٠‏ ب س فى مكتبه الصغير Gall‏ بمنزله ل 
۱ تیم صنیف افکاره الخاصة, وتلك الواردة من الآخرين: ثم 
fe a‏ م متب an‏ چرام رتا ری الخطة التی 
یسجلها بخط يده كاسع a eal‏ ےو 
BEL 212‏ 
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إل OF nas‏ ك قرد صعير 

ای رل في ليها كن هناك رد “عن 

2 هخا oy‏ على اسم حاكم عا م 
ال یسمی مفى 


فى العشرینات يوضع سياسة نقل السلطه 
إلى pus‏ دزد 2 تأسیس بخت ~~ فى 


Macias, 

: دسق َ ات اقتضادية . كان تاقى؛ Ligh.‏ 

و ان ومو يتيب ليل من اس( 
ce 5 ۳9‏ رف ی "الاجراء 


3 رود | § کیف سیکون 
+ ما هو اليدقة اع حل St de‏ للازم 
نك نريما يتفق معك على أنه يجب» على الأقل؛ 
cr.‏ - اوتا ال ل عيد الرحمن على 
و و ای و تن 
طه, او شيغ أحمد el‏ فة و مگ رتبا والتدريب . كان ول ۱ 
تحت رئاسة فريفث هو لف الى إنشاء مکتب النشر الذى كان بتولی اصداز 
بض الکتب الأدبية للصسفار آلنین تركوا vis pall!‏ بالإاضافة إلى تتسیق أعمال 


نج 


daly‏ على السوذاتيس: :> 4 لت 


النشر الاخری الخاصة بالعهد . تولی مکتب النشر كذلك اصدار الصبیان" 
وفی مجلة نصف شهرية NG‏ لت شهرة واسعة. وفی عام ۱۹۶٩‏ اصبحت عمیدا 
للمعهد Lak‏ لقريفث. وبقيت هناك مع الیزابیث (إحدى اولشك العلمات) 
وأطفالنا الثلاثة حتی تهاعدنا فى عام , ۱۹۵۵ 
: كان قریفث. مثل سکوت ویراون والکثیر من العلمین الا خرین؛ ینظرون إلى 
| رساألتنا الامبريالية" بنوع من السخرية. کم من الزمن سوف تستمر؟ هل 
" مستبقی تلك المبادئ الأساسية ( الصداقة, والعدل, والسمل الصادق: والبحث 
. عن الحقيقة)؛ كان رائماً ان نقوم بكل هذه الأشياء المثيرة التی كانت تبدو لنا 
سانب ة نا ويحتمل أن IB‏ كذلك فى الستقیل. ولكن قد سابل ار 


Scanned by CamScanner 


214 


Scanned by CamScanner 


5 
5 ا 


gs,‏ ولا لت نا اتصامل: اذا نحن؟ إنى أهترض أن أغلب زمااتنا الاج 
ممنقتشى فقو ز. واولئك ا مهندسين والأطباء يشاركونتى نوبات مماثلة مر 
اقتاج والأمل؛ الأمل على المدى البعيد ‏ بل الذى يجب أن يكون الان. 

روین هود جكن Hodgkin)‏ جع 


حكاية 

مهندسة الجیولوجیا 
ال مسي 
Sudan C anferbury J ales‏ 
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من عینات الصخور طلوعا ونزولا 
استخدم الآن مختلف وسائل النقل 
الأقدام. وأصيح يعمل ir‏ الان 


Lalo اللا‎ 9 ie. 
ما يزيد علی‎ sta 


2 i (oo : معى فى الحولات‎ lal Ly 
۰ ۱ - ی مولع د‎ a 
0 :9 وتف لا‎ 


رى أو الجمال أو الثیران ٠‏ 


كوب على لهو! اللوا 
ألر ع ar‏ ۱ ۱ ۱ 
عاء VASA‏ كاد نت اللعرفة الحيولوجية ضثيلة متناثرة , وكانت الخرائط 
فى ۳ = = 


الطبوغرافية المتاحة عيارة عن تحليق فى الخيال » بالرغم من أنه كان بالإمكان 
رمال إلى الحقائق بمساعدة التصوير الفوتوغرافى الجوى ثلاثى الأبعاد . 
كان يتم تطبيق الجانب الأكاديمى للجيولوجيا بصورة جيدة لأجل العثور على 
الماء الذى كان يعتبر المظهر المكافىء لعملنا .كما كان بشکل أهمية کبری 
للبلاد. أما التنقيب عن المعادن فلم يكن يحظى بقدر كبير من الاهتمام. 

تعاقدت للعمل بالسودان لمدة سبع سنوات؛ وكان العقد ينص على راتب 
قدره 04٠‏ جنيها مصريا فى العاء(!) والحصول على موافقة مسبقة من الحاكم 
. العام على ای زواج محتمل خلال العامين الأولين من التعاقد. لقد أصبحنا 


(1)كان الجتيه المصرى فى ذلك الوقت یعادل واحد جنيها استرلينى وستة بنسات. 
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جزءا من التوصیات الحكيمة غير المكتوبة مثل عدم ارت | | 
الكتفين فى الأسواق» ولحسن الحظ أصبحت (الاسكيرتات ٠‏ “يا 
الوشة فى سنوات ما بعد الحرب. كان یصرف بدل نقدی قدرر a‏ 
مصريا لكل من ينجح فى امتحان اللغة العربية الذى كان اعلی 
الدرجة الأدنى المطلوية من الجيولوجيين (رغم آننی كنت بالتأكيرازيز, 
العربية آکثر من موظفى الخدمة المدنية). لقد غششت قلیلا فى 
التحنریری الأقل مستوى حيث كانت الأرقام العربية بالنسبة لى تمثل 
غامضاء ولكن لحسن حظی الشدید كنت جالسة ne‏ 
التى ساعدتنى على النجاح فى الامتحان. كذلك أسعدنى الحظ على عدم 
or,‏ عن عدم استعمال الكلمة العربية الصحیحا( فاکهع ات 
استخدمت بدلاً عنها الكلمة الحلية العامية(فرّطة). 
كان هناك آثر ثانوى آخر لوظيفتى المتواضعة بمصلحة الاشفال العامة 
يتمثل فى ذلك العدد المحدود من جمال تحميل العفش التى يمكن استخدامها 
فى الجولات والتى كانت تحمل كمية أكبر من الصخور. كذلك كانت غالبية 
النساء الأوربيات ممن يقمن بجولات عمل فى السودان يتبعن لمضلحة الخدمات 
الطبية. اما بين قبائل الشمال فكان أغلب النساء( الستقلات) أرامل قد تلقين 
تدريبا على عمل القابلات: وهن من كنت أنعم برفقتهن أثناء التخييم ؛ وكان 
حدیثی معهن محدوداً ذلك أن معرفتى بامراض التساءء والکلمات المربية 
للمصطلحات القليلة التى كنت أعرفها بالإنجليزية كانت معدومة تماما. كنت 
لكى أكتسب نوعا من الاحترام واعيش حياة عادية ادعی أنتى متزوجة ولدى 
عدد من الأطفال. وفى إحدى المرات بينما كنت اتجول بالحصان فى جنوب 
عرب البلاد إذا بمجموعة من الرجال يخرون راكمين ell‏ مرورى بهم. لست 
متأكدة لماذا [plats‏ ذلك ٠‏ سوى هذا المنظر النادر لامراة (بيضاء) فى مثل هذا 
الوضع. كما كنت فى العادة أستقبل بالزغاريد المدوية! 


توك من 
م الل 
لام 
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pote‏ عندما وصلت إلى السودان بناقلة جنود ادخلت علیها بعض 

م الطقيفة , كان قسم السح الجیولوجی یتبع لصلحة الاشفال العامة 
المي من سيدائ اسمه( ینی)» وهو ]ين لاحد التجار الاغزیق 
ونين كانوا قد أسروا إبان الثورة المهدية ء وكانت dal‏ أثيوبية. وبفضل ينى هذا 


eats‏ كيف إسافر فى البلاد. وفهمت احتياجات آهلها . كانت معرفته بإمداد الیاه. 
وحفر bY‏ والتدافس بين القبائل, لا مثيل لها. ومن خلال آول جولة لى 
ىه من آم درمان غرياً إلى حمرة الوز, ثم فى الجنوب استطمت أن أكون فكرة 
دة عن السودان عموماً. 
عملا بنصيحة أسديت لی ققد جهزت نفسى من محلات شكرى قرنقلی 
رلوس اللازمةء بالإضافة إلى (جاكيت) مصنوعة من ( الدمور) وهو قماش 
تطنى منسوج محلياء ولكن ضيق عرض فتحات النسيج قد أستدعى عمل 
شكة معقدة من اللفعات. غير أن کل هذا الجهاز من الملايس سرعان ما ورثه 
۳ الجنزرحية العاملين معى. كنت فى الواقع عندما أدير ظهرى إلى الشمس 
لأنظر إلى عينة من الصسخور فى يدى: كان ذلك یعنی أن تحترق ركيناى من 
الكلت ری Sah‏ القن كان الت سفن امیا ا ا 
الساعة؛ والجنزیر, وتذكرة السكة حدید. كما كانت على جانبیها جیوب آخری 
pst‏ حجماً: وجيب إضافى قد خيط وسط الظهر بحیث یمکن ارتداء الجاکیت 
بالقلوب» مما لا يسمح بالحصول على اية تفاصیل أساسية( لعالم) جسدی, 
ومن كان يريد معرفة موقع انفراج ساقی. فعلیه أن یحدده من موفع کوعی. 
ان تحدید مواقع الآبار. ورسم الخرائط الخاصة بجیولوجیا وبنية البلد 
يتوقف على مدی توافر الخرائط لها, وکانت مصلحة المساحة السودانية تقوم 
۱ بطباعة صحائف كتانية ربع درجة بمقاس رسم ( (less. Yo:‏ وهی التی كانت 
i‏ + الأساس لعمانا الجیلوجی. ولفل ما بثیر الاهتمام تاریخیا هو ذلك الخط 


ل ار عليه يه بعبار زا 14( إشارة إلى د الذی é Pease sve‏ 


۳ 
لد‎ 
ete 


ee و‎ 
Seana by CE N 


نحدى الآبار التى حفرت فى سنة ماکملان (أى السنة التى ‏ .. 
ماکملان). اننی ووت : ۰ as‏ یمود تاريخها الحلی well‏ 0 ۱ 
شاكوش). وهو اللقب الذی كان بطلق على نسبة إلى مطرقة الجيلوجى التی بر | 
الوح بها دائماء لقد لازمنی هذا اللقب فيما يعد نما اتتقلت إلى pall‏ 
دق !ذا أن سائق زميلى الفرنسی وطباخه فد جاءا يوما إلى منزلى لي تفسر 
مما إذا كنت انا al)‏ شاكوش). ياله من حظ حسن أن يصبح الرء مشهوراً! 

بسد أن ازداد عدد العاملين بالمسح الجيولوجى: بدانا رسم الخرائمل 
الجیولوجية فى منطقة جبال البحر الاحمر لیکون بالامکان تصدير اية مادن 
يتم اکتشافها. كانت منطقة العمل التی أسندت إلى هی ( الصحيفة )20( بخور 
"لنقب" الذى سمی باسم خط تصريف المياه؛ وهو يشكل منحنیین رئیسیین قبل 
أن يصل إلى خور بركة الذى ینبم من إريترياء ويتدفق شمالا مكونا دلتا طوكر. 
يقال أن الستکشف السويسرى بيركهارد (Burckhrdt)‏ قد استفل هذا الطریق فى . 
رحلته إلى مكة؛ وان العتمانبین هم الذین أدخلوا زراعة القطن إلى دلتا طوکر. 


كانت الصحيفة الطبوغرافية تحمل ملاحظة شاعرية حول هذا الخور: 
خور لنقب وادى رملى واسع. تحيط به أشجار الطرفة والدوم» وهو يجرى بين 
تلال عالية, وتسكنه الحمير التوحشة غير أننى أثناء رسم الخرائط لم أشاهد 
حميراً؛ ولکنی رايت اعدادا كبيرة من القرود الضخمة تأتى إلى آماکن وجود 
الیاه السطحية. كانت اشجار الدوم تحدث حفيفاً مع هبوب الریاح الخفيفة 
وكانت ثمارها من الأسباب التى تؤدى إلى الشجار والخلاف بين الهدندوة.( 

أثباء رحلتى بالسيارة لزيارة آبار(تيمرين) التقيت برجلى الشرطة آبوشنب 
ates‏ اللذين اسندت إليهما مهمة حراستى. لم تكن المنطقة آمنة تماما 


س 
pia! )۱(‏ قبائل اليسا 8 IN‏ ا ر 

E‏ الرئيسية الثلاث فى شرق السودان: ویسکنو. تاذل الیهر الا حمر: 
الثين آوحوا للشاعر كبانج بقصيدته الشهورد (Fuzzy Wuzzies)‏ اا 
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۹9۹ و ی 2( الفیرین الذين كانوا دائما باتون من الوادى إلى الشرق ٠»‏ 


3, وطى خور (أرفت) من خور لنقب» ٠‏ غير اننی لم آر 
ا الذين استاجرت 


| بنهم 
ne‏ ) مولدة لد قبيلة البشارين): وكانوا فی الفالب بهدون 


gt‏ ناقة ركوب 
ب خروفا او تیسا من الماعز. . ترى هل كان ردی لهذا الکرم والعطف هو أننى 


ين اوفر لهم نوعا من التسلية؟ لريما نعم فى بعض الحالات؛ فقد كنت الاحظ 
عندما أنظر إلى أعلى من صحن الغسيل؛ ؛ والصابون يغطى شعر رأسى البتل, 
وناك مجموعة من الرجال يبهجها هذا النظر. كان الهدندوة انفسهم 
بالودك. ويبرز من ذلك الشعر الكثيف مشط (خلال) 


آن 
بصفون شمر رؤوسهم 

كان الدكان المحلى بقرية (تیمرین) مليثاً بالدروع: والسیوف وأغمادها 
باشكالها التقليدية . والسیاط. والودك (لتصفيف الشعر) والبنء والسكر؛ مع 
القليل من الأقمشة خاصة الثياب النسائية باللونين الأحمر والأزرق. كانت 
القهوة مصدرا للطاقة وحسن الضيافة. وبالقرب من الدكان كان يتم تخزين 
الذرة تحت الارض, ویتم استخراجه لشراء الاحتياجات. 

كان ابو شنب یعاملنی باهتمام UL‏ وكان يلازمنى أينما ذهبت لابسا حذاءه دی 
المسامير. فوق قمم الجبال: او وراء الأجمات لقضاء الحاجة (إلى أن أعلنت أننى 
لست بحاجة إلى حماية فى هذا العمل الأخير)؛ وكان يطلب من مفتش المركز 
السماح له بمرافقتى فى كل مرة استطيع فيها الهروب من الخرطوم والعودة إلى 
لنقب. حيث يترك جمله يرعى بالقرب, ويظل منتظرا معى تحت أضخم شجرة 
ظليلة فى المكان متحليا بمنتهى الصبر إلى أن يسمع صوت اللورى قادما إلينا. 


- عند منتصف النهار أقرر أنا أو الجمل أنه قد حان وقت الراحة؛ فتفرش لى 
فروة (سجادة وبرية تصنع من جلد الضان وتوضع على سرج الدابة) فى ظلل .. 


ان 


aa 4 وت‎ Bie 
Lil یه تون‎ 


ae Ke i 


شجرة مناسبة : لیبدا ی : 
يضاف مسحوق البن إلى الماء ویوضع على النار فى (الجینم ور , ۴ 
الفخار له عنق طویل. ثم تسد فتحه آلعنق ی پر ۶ 
وتوضع (الجبنة) لبعض الوفت على الوفاية (حلقة مه الخيز) حر 


الفهوة: لتقدم at‏ ذلك إلى جمیم ع الحاضرين فى فناجين د 


ف مقو 
كانت القهوة بالنسبه لى تعتبر وجبه منتصف النهار. از a fail‏ 
الشخص الوحيد في المجموعة الذى Solis‏ شيثا من alas!‏ فى هذا apie‏ 


كان ,الاء متوفرا یکرء فى حور coer‏ ودمكن بالحی | = agi‏ 
3 = ضام 


للانسان والحيوان: ولكن تحمنيا للب يوم الجاف كان دی 
العفش يبرميلين من الماء سعه كل منهما ٠١‏ جالونا. تقد برغضت استيا 
هذا الوادى عندها كنت فى استراحة مديتة دردیب. وذلك لمكووتيا ال 
لدرجة أنها لا تصلح للاستحماء: بالرغم من أتنى كنت أشربها 
سرور. ولم يحدث أن عائيت من i‏ أية اثاء ر مرضيه تيجة سرب الماء دون عة رز 
تنقیته. لريما يكون السبب فى ذلك أننى كنت أشرية کشضای أو معزوجا 


پمشروب کحولی. 


بعد ارسال قافلة العقش إلى الجهة القصودة. آخرح عبكرة برفقة أحد 
المرشدين الهدندوة عيدب رم الخرائط الجيولوجية. تنصل إلى المعسكر 
على التارء والجمال ترعى بالقرب. ريما كانت آخبار وصولی تصل MAN‏ 
فيكون هناك عدد من الرجال جا! ۴ 
لح اكه مل لول الاك الودج بي يمك 5 ی 


حول الملاءة الأرضية إلى أن أضطر 


وه تسین و بيد 
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0 ا مشهورا بسوء الطقمن وشدة الحرارة. وتلك العواصف 
۱ بيس تهب إلى الداخل من دلتا طوكر. وكان أى تأخير فى برنامجى 
كا vil eas,‏ ساصل إلى محطة دردیب لانتظر الشاحنة القادمة 
نج يسبب إرتياكا إدارياً. وقد أوحى مثل هذا التأخير إلى نائب مدير 
ية كسدلا بهذه القصيدة القصیرة: 
الآنسة دیلتی تأخرت 
دون فیء أو رفیق 
فى منطقة (لوی) القاحلة 
يا ليتها لم تكن صبية وانما صبی 
Lele‏ بان الجیولوجیین الذكور 
اقل جاذبية مقارنه با تاث 
ولكنهم إذا ضلوا الطریق 
او تأخروا دون فیء اورفیق 
لا یسببون اضطرابا او ارتباك. 
وکانت هذه اول وآخر مرة أكون فيها مليمة لقصيدة شعرية! 
بالرغم من أن ركوب الابل فى الجبال كان تجرية سارة بالنسبة لى؛ الا أن 
العمل فى تحديد مواقم الآبار كان بناء SST‏ باستخدام الطرائق الجيوفيزيائية 
عموماء او بالفظرة السليمة والحظ أحياناً. كانت منطقة غرب النهود عبارة 
عن مثلث من الكثبان الرملية ينمو فيه البطيخ بصورة جيدة: وكانت المياه تأتى 
من ثلاثة مصادر: من البطيخ نفسه. أو المياه التى تخزن فى آشجار التيلدى 
أشاء فصل الامطار. أو برحلة ثلاثة ایام على ظهور الجمال إلى اقرب بشر 
الى ولكن يا للحسرة لم اعثر على الماء فى تلك المنطقة: حيث أن Baa‏ . ...+ 8 


5 us 
Lb Be 


السقلی تحت الرمال كانت اعلی من منسوب المياه الحیط يها .. .۰ .: ae‏ 


pa 


جرت محاولة فيما بعد لتطبيق نهج فى التنمية متعدر إن . | 
قمت مع قریق من المختصين فى البحوث الزراعية, والبيطرية, get‏ ۰ 
البيئة بمحاولة لتقدیر طاقة التحمیل القصوی للمراعی, وب 
بتحدید كمية الیاه التاحة. غير أنه عندما عدت إلى السودان بى . أ 
ستواه ap‏ استضاری من فريق من os‏ الان ووا وو کین 
السفر فى السودان؛ وكانت الحفائر(') ملأى بالطمی؛ ومضخات ال مياه ممما 
كم كان محزنا أن بعشنا لتقصى الحقائق لم تتوصل إلى أى شىء يذكر. 

كان الجانب المتعب فى إمداد المياه هو فحص عينات الحفریات, وكان بر 
السهل جدا إرسال برقية بالتوقف عن العمل عندما يصل الحفر إلى اد 
الصخور المتبلورة. غير أن الصخور الرملية فى منطقة جبال النوبة المثيرة مر 
والضجر لم تكن مريحة بهدا الشكل. تم العثور على كتلة فحمية ضمن غينات 
من إحدى الآبار بوادى كابو بالقرب من القضارف: واتضح أنها كانت مجرد 
مزحة من فنی حفر الآبار الذى أرسلها لنا ليختبر ما إذا كنا نقوم بفحص 
عيناته التى يرسلها إليناء وقد أدى ذلك إلى حفر بثر أخرى لا قيمة لها أيضاً. 
“ان من الجواتب المشرقة الاختبارات الجيوفيزيائية أنه عندما يتم دخال 
وی بالماء لتحسين التوصيل الکهریائی, تأتى بعض الفراشات 
see‏ الماء الوجود بين الحواجز. وکانت Lad‏ شموری 


تقریرا فنياً "tJ‏ 1 عع ‘ake (US‏ 
خاصة إذا i‏ يمول وجدنا الماء على مستوی کذا قدم 


ن ذلك هو ما قد تتبات به. 

لم تكن ' التكنولوجيا الحديثة " نا 
مثل ما هی عليه oF!‏ كما أن التقنيان 
الكافى. كانت الحياة الاجتماعية ۱ 
المضنى فى سحب المياه من 


سنوات خدمتى بالسودان عبارة لها بريق 
الحديثة لم تكن تجد فى النالب التقدیر 
نترکز غالبا عند رؤوس الآبار حيث أن العمل 
iil RIS‏ ی وی اسر والقبائل . فى عصر ما قبل 
1 (۱) تجويف فى اارض يتم حفره الي او يدوي ی 
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به رك زمناً للملاقات الاجتماعية, كما آنها تحتاج 
۱ 5 حنث دوجد فى كثير من المناطق حفارو الآبار التقليديون 
at‏ على مسستوی جيد من الكفاءة: ولکن كانت مهنتهم تتسم بالخطورة 
ee‏ ریس بارا حیث كانت تنهار الآبار بسبب الرمال التى تکون بالكاد 
ری فی متحفص 3 ی 
الطريق الذى يسلكه الشخص أو 
5 حت الدراسات الختبرية فى الخرطوم مقبولة من خلال الحياة 
ا التشطة: التس؛ والتحدیفه: وحفلات العشاء؛ والرقص. ونظرا لندرة 
يه فى البداية كانت 


او 


براميل البترول الفارغة. Lal‏ عمق البثر فكان يعرف بطول 
الجمل الذى يقوم برفع دلو الماء بالحبل والبكرة. 


الساکن فقد تم بناء صغوف من الاستوديوهات بغرفة واحدة. 
ay!‏ بنات بسكن بين ال زاب ولكن فيما بعد تم بناء أربع وحدات سكنية 
للعازيات خلف ميز الهبوب. وکنوع من التحسين الکبیر؛ كانت توجد نافذة صغيرة 
بادولاب(خزانة الملايس) الوجود فى فرندة كل وحدة, ولذلك تم تحویله إلى 
مطبخ. كذلك كان هناك جدار يبلغ ارتفاعه ثلاثة أرباع ارتفاع الغرقة یفصل 
الحمام( الأسمنتى) من الفرقه ذات البلاعل الأحمر, وتم تركيب فرن جاز لتوفیر 
الاء الساخن فى الشتاء كما تم تنظيم میزات تلممرضات. آما النساء الأخريات 
العاملات فى الصالح الأخرى فلم يوفر لهن شیء من هذا القبیل. 
كانت سبع سنوات من العمل المتع الذى يبدو أنه قد وفر ظروفا معيشية 
افضل لسكان يغلب عليهم الفقر ؛ وستظل صورتها مشرقة فى حياتى المهنية 
| ورغم آنها قد لا تسجل لصالحى فى سجلات الخلود . إلا أنها كانت جدا ممتعة. 


فرانسیس دیلنی (پسمعاه (Faatees‏ 


1 3 تس‎ rete 
7 : 3 ۰ a ۳ ب‎ - | Baron i = 
ا , ۳ + 5 1 0 لتيل‎ a a ETE ۳ 11 
: تال‎ yi اا ریا ؟‎ 
3 2: 1 0 1 + Lee بل‎ let 
x 1 3 . 1 فاط‎ eee ا م بان نشكا لدع‎ ee 
2 a مه وا ق‎ ae Ue ee my اه‎ oe 1 ی ات‎ - er 1 0 امک بط لب اتید‎ out Piya ita 
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تمهیهد 


رت السودان من صر إلى بوغندا. وهی نفس المسافة من البصرة 2 إلى 


' م باكو إلى القاهرة؛ ولکن فى عام ۸ ذلك العام الذی دارت فيه 
و من 


كان السکان الذین یقدر تعدادهم بحوالی ملیونی نفس یعانون 


Gaal 
درمان؛‎ alas, 
من الفقرء والمرض»‎ 
تدمير الناس» بل وأسوأ من ذلك: الجوع الروحى. لقد ضرب ستار حديدى بين‎ 
السودان ويقية بلاد العالم لفترة امتدت ستة عشر عاما. لم تكن هناك أية‎ 
مدارس؛ وأصبحت سهول العشب الممتدة فى الفرب خاوية على عروشها بعد أن‎ 
سحقت قبائل الرحل. أو أجبرت على النزوح إلى ضفاف النيل.‎ 

سيطر الخوف على السودان؛ وأصبحت العقوبات الوحشية تروع الناس؛ 
ولكنها لم تمنع الجريمة. كان السارق تقطع يده أو قدمه, ولكن ظلت آم درمان 
تعج باللصوص والحرامية. وظل اللص الشهير (زغبير) بأطرافه البتورة يثب 
على قدمه الواحدة. ويستمر فى عمله المشين: ومع ذلك كان يحتفظ بعلافة 
طيبة مع القضاة؛ ثم مات ثريا فى النهاية. 

كان السودان يعيش فى فراغ ما كان يمكن ملؤه بعودة الحكم المصرى الذى كان 

سيفيد إلى السودان كل شرور الامتيازات الأجنبية, والمحاكم المختلطة والقنصلية. 
. لذلك وضع النتصرون شئون العدل والأمن فى آیدی مديرى المديريات(') ومفتشى 
3 المراكز الذين كان الأوائل منهم ضباطا فى الجيش البريطانى: ثم استبدلوا برجال ‏ 


۰۱۹۵۵ pla موي بریطاتیین حتی‎ ١ 


2 E 
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030 تم اختیارهم من خریجی الجامعات البريطانية. كان yell‏ ی 5 
i‏ یی ای سوت pe‏ 9 "= عراس | 
الكبرى التى تنظر فى التهم الخطيرة, بالإضافة إلى عض "حم 


الاستئتاف إلى المستشار أو السكرتير القضائى السير/ إدجر 


| شي a‏ بونهام کارت sir‏ 
Edgar Bonham-Carter‏ الذی كان قانونیا ضلیما . كا 


ن هناك منذ tll‏ ع 
من أعضاء هيئة الحقوفیین الا نجليزية؛ وکان يشترط على القضا 


أن يجتازوا امتحانات صعبة فى القانون والاجراءات القضائية. 


كانت الاسبقية الأولى فى عام ۱۸۹۸ هی العمل على كسب ثقة الناس 
من خلال رأفة الحکم فى الجريمة الأولى؛ مع قمع السلوکیات الضارة, واحترام 
الدین, ونزاهة سير العداله. وقد تم كسب هذه الثقة بالفعل, وکان القضاة 
والإداريون البريطانيون بدورهم يحترمون أهل السودان ويحبونهم كاشقاء. 
يقال إن قانون المقوبات هو قانون الفطرة السليمة؛ ولكن لن تكون الفطرة 
السليمة وحدها بدیلا للنظام العادل؛ ولذلك تبنی السودان تطبيق قانونی 
العقوبات والإجراءات الهنديين بعد إدخال بعض التعديلات الطفيفة علیهما 
ليناسبا ظروف البلاد الحلية, ولا يزال هذان القانونان ساريين فى الهند 
والباكستان حتى يومنا هذاء ويجدان كل التفهم من افراد الشعب. تقوم 
الشرطة بموجب القانونيين المذكورين بالتحرى فى الجريمة بتوجيه من القضاة 
المحليين دون تدخل من القصر أو الوزارة, وبذلك تظل الشرطة اداة للعدالة 
دون أن تصبح اداة فى أيدى السلطات التنفيزية. 


كذلك تم إنشاء محاكم شرعية برئاسة قاضى القضاة او المفتى: وأصبح 


هناك فى جميع انحاء السودان مفتشون يتولون النظر فى قضايا الأحوال 
الشخصية الخاصة بالمسلمين مثل الزواج. والطلاق. والميراث, كما تم إنشاء 
مدارس للشريعة حتى مستوى الجامعة. 
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cre‏ المدنى: وقاونون الاراضی؛ فقد وضعا فى آیدی 
مق ع ی لدی المحكمة العلیا بالخرطوم. غير 
۳7 نی كان فى حالة من الفوضی نظرا إلى أن الاضطرابات التی 
Bie‏ مهد الهدية قد ترکت مسائل الملكية والحيازة معلقة فى الهواء. 
مآمير الاراضی فى عام ۱۸۹۹ وکانوا یسافرون إلى جمیع انحاء 
عسي شکاوی الواطنین؛ والتحرى فى سندات الاراضی المتنازع 
ا فى المدن والقرى الواقعة على الأنهار وغیرها, وكان يصدر الحكم بحق 
۷ بعد إثبات حيازة الأرض لمدة خمس سنوات متواصلة: ويعد ذلك يتم 
Pe‏ أ تسجیل سندات الملكية لدی سجلات الأراضى التی نظمت قانون الملكية 
فى السودان واعادت الثقه الیه . 


ظل مشايخ القبائل الرحل وشيوخ القرى منذ أمد بعيد يقيمون العدل بين 
اهلییم بتطبيق القانون العرفى. ثم جاءت الحكومة الجديدة ودعمت هذه 
السلطات العضائية. وفی نفس الوقت منعت إساءة استخدامها بان آسندت 
مهمة الاشراف علیها إلى المديرين والفتشین: ومدیری الدیریات ومفتشی 
الراکز فى جمیم أنحاء السو دان الذین کانوا على اتصال یومی بالشایخ وعامة 
الواطنین. كان جميع مديرى المديريات بريطانيين حتى عام ٤۱۹۵ء‏ وفیما بين 
عامى ۱٩۲۱‏ و۳۱٩۱‏ آنشئت المحاكم المحلية. وحددت لها صلاحياتها وعضويتها 
والضوابط الخاصة بها . اما الاستئنافات فکانت ترفع إلى مدير المديرية: ولکن 
بلول عام ۱۹۵۳ اصبع هذا العمل الأساسی جاهزاً لإنجاز الرحلة الأخيرة 
وهی دمج المحاكم “Aula YI"‏ فى النظام القضائى للدولة. 
فى عام 1 إرتأى السير/ اوکلاند كولن (Sir Aucland Colvin)‏ 
الرقيب العام البريطانى يمصر أنه يجب استبدال محكمة المفوض القضائى؛ 


التی انشئت مع بداية الحکم الثنائى: بهيئة القضاة المدنيين: وانه يجب أن يكون ‏ . 


f 5‏ راو 
et ae‏ مق 


0 ates, 
و‎ "bate 


aS i ۳‏ 
پم اا و 


5 = ar) ae ۳ 5 
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متاك نظام دواثر فى الدیریات البعيدةء ولكنه كان متقدما على 
كان لا يد من مرور عدة سنوات حنى يتم إرساء دعائم قوية للأمن 5 1 

E ee‏ ۱ تس 

مكل هذا التطورء حیث أنه فى الفترة من عام ۱۹۰۹ إلى عام ۱۹۲۸ كان ب 

4 


من قمع حوادث العتف المتكررة بتجرید حملات عسكرية فقدت فیها ارو 
كثيرة: وکان آخطرها ثورة على دینار سلطان دارقور الذى كان مطالباً بد 
ضريبة للحكومة. والتی أخمدت بعد معركة عنيفة فى عام ۱۹۱۵ بالقرب من 
الفاشر. وقد آدت هذه الحوادث إلى ضرورة اقام 2 نظام لا مركزى للأمن 
والعدل يضع السلطة القضائية فى أيدى مديرى المديريات ومفتشى المراكز 


الموثوق يهم. أعا تطوير القضائية على أسس حديثة فقد آرجن إلى حین, غير 


بين العالميتين حيث نم استحداث مدرسة 
cage‏ ورد دنه - ۳ 

سنوی وسبین Flees‏ سودانيين. وتأهیل أول محامین سودانیین. 
رئيس للقضاء 


أنه تم إحراز بعض التقدم بين Hh‏ 
كما تم تعيين 
لتوول إليه الكثير من أعمال السكرتير القضائی. وقی ae‏ 


1 خ اور 3 ae‏ 
لديريات المعينة أصيح خضاة المحاكم العلیا يتولون اختصاصات مديرى 
المديريات القضائية, وكان انتان من هؤلاء الزن 


heel 
یمیت وبحلول عام ۲۳ اصبع‎ 
بواسطة قضاة مژهلین. وثلث هذا الکم‎ 


ين نم تعیینهم فى عام ۱۹۰۸ من 

ثلاثة أرباع الجرائم الكبرى تحاكم 

ينظر أمام رؤساء محاكم سودانيين. 

كيه. جیه. أو سى هايز Kij.0 ©. Haye)‏ 
pee‏ 
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aes‏ وا 
hae‏ 75" 
NR‏ 

* م‎ 
۴ i كر‎ 3 
ای و‎ ted 
2 ed 
ite. 


n.‏ رس كنت اعمل أثناءها فى البحرية الملكية؛ فکرت فى 
ن نهابة الحرب 


guy,‏ كنت أعمل ناما معتمداً لدى هيئة المحامين قبل بداية 
ماذا eg:‏ لنت Atlas‏ مؤقتة لدی کلیه جرد بنیش Greenwich College‏ 
فی انتظار : 


Captain Cooper‏ اتب ممثل النيابة العامة بالأسطول. وفی يوم من الأيام لفت 
نظری أحد الأصدقاء إلى إعلان منعزل صفیر فى |حدی الصحف الیومیه 
بقبول طلبات للتعیین فى وظيفة مساعد قانونی لدی حکومة السودان. 


كنت دائما اطالم خريطة السودان؛ fal,‏ کل ما يمكن قراءته حول هذا 
اللد الذى اشتهر بشجاعة محاربيه الذين بلغوا أوج شجاعتهم فى معركة آم 
درمان عام ۱۸۹۸ عندما هزم اللورد کتشنر السودانيين بتفوق السلاح النارى. 
كتب عنى كابتن كوبر تقريراً تقريظياً؛ مع آننی لم آکن من لاعبى الفرق 
الرياضية فى كيميردج أو أوكسفورد» والذى أشيع خطأ أنه شرط مسيق للعمل 
<< فى السودان. بعد ذلك استدعيت للمثول أمام لجنة الاختيار التى كانت تتکون 
من ثلاثة اعضاء برئاسة القاضی ديريك لوماکس (Derek Lomax)‏ الذى كان 
هو نفسه من لاعبی الکریکیت والتقس الجیدین؛ ویحمل شارة کیمبردج الزرفاء: 
سالنی اذا أريد الالتحاق بالخدمة السودانية, فتحدثت عن اهتمامی يتاريخ 
| النطتة مما ذوب قطمة الجلید التی كانت تخیم على جو القابلةه ثم ج ٠‏ 
ْ : السوال الذى لا مفر منه: ما هی اهتماماتك الریاضیة؟ أحبت يأتنى آهوی 
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0 ۳ 4 ا‎ 3 
rele eT AR 
ی ی‎ | cri, x 
5 چم‎ 2 7 Fs oe 
عر دده ا‎ i و شار سا‎ 3 
۴ ی‎ en Woke ihe on Bite eee 
eae tit |. Benet با‎ 
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تلق الجبال. وأتتى كنت آمارس هذه الهواية فى انجلترا وجیال 
Axess‏ هتا أبدى ديريك لوماكس مزيداً من الاهتمام. fiend‏ 
اعرف روبن هودجکن ee (Robin Hodgkin)‏ يعمل saps‏ 
تمم اعرقه: وسبق لنا أن تسلقنا الجبال معا عده مرات فى منطقة py‏ 
هجو اتوي heel ORE ESS‏ ریز ری 
قعرقت أتنى قد عبرت إلى بر الامان. 


لدع | 


وت د يو يد المتجهة إلى بورتسودان التى 
والرمال. وفى qe piel‏ ابوب عوسيب : ولن و 
تتسمت لأول مرة 5ك الرائحة الطيبة التى كانت تهب مع النسيم أثناء فطول 
۱ - 1 
لظر على على الصسحراء. فینیعت متها تلك الشة خدی القواح الذی كنا نستمتع يه مه 
بداية موسم الأمطار ف 

‘ ى شهر پولیو من كل عام بعد انقضاء فترة الفیظ 
والجقاف. ۱ 
شر ناه ti reer‏ 
ی DESE‏ ن العا الى اة انى neee‏ 
سحيو فى الحديث حتی پمساعدة شارلز ستانلی- بیکر (Charles‏ 
sa ees aie‏ ئی ہے | 
PF‏ ان الشهود ورجال | مستعدا! لها کقاض لنطقه al‏ 

: لشرطة يتحدثون باللقة المربية التى کانت تبدو لى 


فى البداية = 3 
> عير dap‏ ولكن | 
بمساعدتی طوال تلك الفترة إلى إن eer ae‏ 


قبل ذلك ویعد فترة تالم وتو من ہنی 
ot ae ern‏ إلى الخرطوم. تم إرسالى إلى 


` عمسكرية عن عرد من الجنود‎ se eT 
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5 اة اوبترد ا‎ ٠ 

ae‏ 58 أفراد مزه الضرقة ينتمون إلى منطقة جبال النوية بالسودان؛ 
مناد ,زتخرون بأنفسهم, ولذلك کانوا یستخفون بالإريتريين الضعفاء , ولا 
زین وي دد 


نم اهتماما كبيرأء وهكذا اصبح صدامهم معهم أمرأ لا مفر منه. وفی 
وم من الأيام قدف احد الإريترين أمباشى نوباوى ممجباً بنفسه, بقطمة 
ee:‏ 57 من هذا القبيل. وكان النوباوى فى ذلك الوقت قد 
استمتم بشرب كمية واضرة من (المريسة) برفقة فتيات المدينة؛ الامر الذى اثار 
حنيظته وجعله يركض إلى الحامية فى القلعة التى كانت تعسكر فيها الفرقة 
السابعة على بعد ميلين من المدينةء وذلك بقصد إحضار بندفيته ليرد على هذه 
الإساءة وينتقم لنفسه, فاقتحم مخزن السلاح ومعه آخرون: وتاولوا أسلحتهم 
وتوجهوا بها إلى المدينة حيث أطلقوا النار مما نجم dic‏ مقتل عدد من 
الإريتريين. 
كانت هناك محاولة لعرفة الأفراد الذين شاركوا إيجابياً فى تسبيب هذا 
الأذى الجسیم, ولكن كان من الصعب تحديد ذلك حيث أن مجموعات كبيرة من 
الجنود كانت تدخل وتخرج من القلمة جيئة وذهاباً. لذلك أطلقت صافرة 
الإنذار. وقام الضباط بإغلاق البوابات لمنع خروج المزيد من الجنود, ولكن ظل 
السؤال قائما: ای من الجنود كان بالداخل, وأيهم كان بالخارج فى تلك 
اللحظات العصیبة؟ يلغ عدد التهمین حوالی التسعین: وف نصحتهم جمیعاً 
بان یعلنوا امام المحكمة بانهم غير مذنبین, Wy‏ یحاولوا تجریم زملائهم. كانت 
النتيجة إدانة خمسة عشر منهم بارتکاب الجريمة بدرجات متفاوتة. وقد أدى 
2 . نجاحی نسبياً فى الدفاع عنهم الیآننی اصبحت بعد ذلك اتلقی التحية من كل 
نیاوی يلتقينئ فى ای مكان: وکان کثیرون منهم یقومون بمصافحتی بكل ود 


واحترام ناء جولاتى القضائية فى الأقاليم . كذلك آثتاء سير إجراءات 
٠‏ القضنية. تشات صذاقة بینی وبين الضایط النوباوی الذی تولی sia pers‏ 
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أشناء الحاکمة, وقد ساعد: أ فى تقوية 
وقد سنت د يرا فی تقویة غت a‏ 

يتحدث الاتحليزية بطلاقة. کر 

متذ أن تم تمییتی قاضیا بالحکمة الملیا بمديرية الثيل إن. ۴ 
ستوات, أصبحت إحدى ممازساتی . كلما كان ذلك ale‏ ۱ — 

6 ۰ " الا ایل وی . 

إلى مان يكون قرییا بقدر الإمكان من مسرح الأحداث التى | : 
final ۱‏ ۱ سترعن مد 
محکمة. وکانت الفكرة من وراء ذلك هی آتنی با لغسية إلى القضایا ال : 
كنت آرید أن یتمکن اکبر عدد من الاشخاص العنیین من سمام کافة ار 
بأنفسهم. كانت من بين تلك القضايا ذلك القتال القبلى الذ ie‏ 
| ۱ ۳ ۱ مس ws  *:‏ 5 3 ۱ 
تن حيصا می خلفية الوضوع فى al‏ کان قد رر رچ از 
LL‏ من نوعها للحكومة المحلية بالمنطقة: ونم اختیار مبنی الدرسة لي 

ا یاز سد ينون 
مرکزا للاقتراع. وفى يوم الاتتخانات اج ١1١‏ . 
و شتراع وگی يوم الا تتخایات jal‏ الناخبون بأعداد كبيرة وهم فى غاية 

ون من الاحتياط تم تجریدهم من اسلحتهم التی تمودوا على 

aa‏ نت کی ز(المراوات), والسكاكين والفرارير (فشوس صغيرة 
لحجم)... pel‏ ووصعت جميفها خاش هینی الدرسة 


ی حدث فى مديزة 


جلس النا - يون بالد 
5 حبون بالدور حصب وصولهم. نم اخن ضایط الانتخابات ينادى 
5 ۰ ا | = == . 
كلا منهم سمة على راد ليلقى ببطاقته فى الصندوق الذی يختاره: ثم یمود 


EY.‏ | : ن حق التصويت Lady‏ على الذ 

فقط. اتضح فى بعش الحالات إن ود ۱ يت وقفا على الذكور 

الشخص الد اشسخمن الذی !2 fy‏ لیس هو نفس 
ى نودی باسمه: إذ لریما يكون د 


1 لمشاجرات بين | 3 1 = 3 3 8 5 = 
pita.‏ من اولئك الذين كانوا یمرفون هوية 
ن اکعنیین, وا دوا یتیادلون الشتائم مثل: ان کلب" و انت محتال 

: = . 4 او ۱ 


مما آثار غضب البعض ودقمهم لأخد | 
اوت يه ب امتهم من بلق امرس candy‏ عن 


عشر شخصا .. 
ORE‏ وعدد کبیر من الجرحی. 
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Doe ere tt Pee ee ee ee بصيو‎ ———— 


pic:‏ : ول آقوم احیانا أقوم احیانا بژيارة منطقة النیل الابیض 
y rab” 1,‏ 

۱ يا الخاصة بالاراضی. . والتیل الابیض كما هو معروف عریض 
ion‏ س الأماكنء وعندما بهبط مستوی النهر بعد نهاية موسم 

1 غنية با 

waa‏ عند Ballon‏ لتی تتمیز بخصویتها لکونها بالطمی. 
59 ربيى كانت ملكية هذه الجزر تعتبر غنيمة کبری لمن تؤول إليه: مما كان يؤدى 
eat‏ من نت ols.‏ السودانيون يق اسسوة کتقیرا يسيب شذه 
آلا اضى: وكان اليداً القانونی المطبق على هذا النوع من الاراضی النهرية هو 


تظهر فى أماكن مختلفة عبر المواسم التتالية. فيمكن تصور صعوية إصدار 


الحكم فى مثل هذه القضايا 
كنت لأجل أن اتمکن من معالجة قضايا النيل الابیض, أغادر منزلى بود 
مدنى عاصمة الديرية. وأقود السيارة عبر حقول القطن فى الجزيرة: إلى 
كوستى أو الدویم. ومن هناك أعبر النيل الأبيض بعبارة من طراز زمن الحرب: 
مع عدد من الركاب والشاحنات حيث ترسو العبارة على شاطىء طينى أو رملى 
بعيث تستطيع بسهولة إنزال سقالتها (سلم الهبوط والصعود). كان من المناظر 
المألوفة اثناء عبورنا النهر رؤية عائلة من أفراس النهر وهی ترعى على 
الحشائش التى تنمو على ضفة النهر الطينية ونصف أجسامها داخل الماء. 
كانت زوجتی التى كانت النساء يلقبنها ب(الارکیزة) تستمتع بمرافقتی فى 
مثل هذه الزيارات. وكان قاضى مركز کوستی, التى يوجد بها فرع لرئاسة 
مديرية النيل الأزرق وتقع على النيل الأبيض. هو عبدالرحمن النور, الذى كانت 
بين زوجتى وزوجته صداقة حميمة. ورغم محدودية لفتها العربية كانت زوجنى 
تستمتع بالانس ممها والنساء الأخريات. كما كان لی صديق آخر فى كوستى 
٠‏ يبعى أحمد كوكو وهو من آثریاء التجار ويتحدث الإنجليزية بطلاقة. وكان 
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| و‎ SERRE 


بجرائم القتل والقضایا الأخرى الخطيرة. كنت وزوجتی wo‏ 
العديدين, ولکن فى بلد تسمح فيه الشريمة الاسلامية للرجر ۱ ٠“‏ 
age aoe 5-7‏ 
نساء غير السریات, فلا غرابة أن تكون الأسر كبيرة وممتدة, ولک, 
ذلك يجب أن يكون الرجل ثريا بدرجة كافية تمكنه من إعطاء زوجاته 
بالتساوى. ۱ 


رغما عن 
rice‏ 


۱ كان الطريق بین كوستى والدويم وود مدنی مملا ومرهقا, ولکن كان 
ain‏ المعالم بين کوستی والدویم اطلقنا عليه آنا وزوجتی اسم (الشجر: 
العتمة) وكان ارتقاعها خمسة أقدام. عند استكشافنا وفحصنا لهزه الشجرة 
Kies‏ أن سبب سظی رما العجيب هو أنها كانت مکسوة بكثلة م زر 
العناكب. دي 


كنت ازور يضف مع ید 
5 )99 تصهة زه مدينة الكرمك فى أعالى النيل الأزر استطمت 
ن أقرن العمل مع الترفيه. لكر سمعت بوجود مستعمرة للقرود مه : 
۱ : .جو“ مسععمرة للقرود من نوم 
(كولويس (colobus‏ بالق رب من المدينة وتملكتتى الرغبة لشاهدتها. AS‏ 
sg‏ ۱ ۱ .كان 
صراری فى محله إذ وجدتها جميلة الشکل, ویکسوها شمر أسود لا 
ووجوهها ولحاها نيضاء تأصيمة. es)‏ 

كنت أحياناً التقى صرة د 


| لديرية المترامية | 1 ی ۷ 
: ومدیر المديرية بد 


القريبة من الكرمك > -. 
د من لکرمك. توقفت | لسیارتان og Shee‏ ” 0 
من لغيار. وتسيب شهدا اللقاء الرتجل : ره صوتا ac SIS‏ 4 سجبا aS‏ 3 
فى أن ر 


۱ ۰ aol 
حول شئون الديرية, وکان‎ “+ 


د ١‏ © تكن نتقایل كثير. وفی مناسبة 
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ی aie ry,‏ 
3 الذى كان فى زيارة تفتيشية 


Ly a Cae‏ ناب مدير المديرية 


TT al‏ صفه 
ب ونه تظلمهم أن الفتحة التی كانت موجودة فى 
۱ تيه فى الليل لمقابلة زوجاتهم! 
روا الذهاب إلى بيونهم فى بت 


ا ی ينيم واا کان | 
کے دم foes x‏ لزيارة نائب الدیر, وأنهم بالتالى لن 
٠‏ یی السجن 
5-8 منطقة الکرمك الفرصة لتسلق بعض الجبال؛ قفی إحدى 
ياراتى سلكت طريقاً jaa‏ ال الانقسنا يمر بمكان يسمى (صودا) بينما كان 
الطريق المادی يمر بمكان آخر يسمى (ويسكو) وتوجد فيه استراحة (أطلق 
لاسمین على المكانين بعض مهندسى الساحة الغابثين فى مطلع عشرينات 
الترن العشرین عندما عجزوا عن إيجاد اسمین محلیین. كان مساعد مفتش 
الرکز برافقنی فى تلك الرحلة ليتفقد الطریق قبل هطول الأمطار؛ وکان 
الطریق بالفعل وعراً وشاقا, وکنت انا وهو, لریما بنوع من الغباء. قد آرسلنا 
شاحناتنا أمامناء ولذلك رکب معی فى سیارتی. هبطنا إلى آحد الودیان؛ 
وعندما وصلنا إلى قاع الوادی داهمنا سيل مفاجئ؛ واصبحنا محاصرین 
تماما, ولکن لحسن الحظ ظهرت لنا فجاة مجموعة من السودانیین الرحین 
وكأنهم قد جاءوا من عالم مجهول, فاندفعوا إلى الاء وهم یضحکون ویمرحون 
وسعبونا إلى الخارج. 
كان الطریق يمر بالقرب من جبل (بنی شاکو) الذی كنت آرید تسلقه. بدأت 
التسلق ومعى سائقى الشرطى یوسف قبل طلوع الفجر إلى أن وصلنا إلى 
منبسط صخرى صغير على بعد 0۰۰ قدم تحت القمة حيث وجدنا هناك 
“rE 5‏ صغيرة من الأكواخ مستديرة الشكل. كان هناك معتقد خرافى بوجود 
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أسقل القمة تاکد LD‏ ویوسفء اتتا كنا TY pay‏ 
صامتین و(مسلحین): وكتا بين الفينة aa‏ لین 
أو صوت رمح یلامس الصخور, ٠‏ ولدلك ظل يوست بدور, 
(تریاس) بندفیته a‏ 

عتدما وصلنا ال رای قاس ۱ 
النساء تأتى إلينا من الداخل. ناديت باللفة العربية Wels‏ زعيم ازی ور 
تفسه, وفوراً تقدم إلى الامام واحد من (مراغتینا) a‏ لذین کاتوا وید 
فشرحت له ما كنت أريد . ويما انه لم يبد اعتراضاً قویا vy dusty ace‏ ب 
إلى أعلى بینما بدات الشمس تشع بضوئها على قمم الجبال. 5 
كان الجزء الأسقل من التسلق أسهل مما كنت أتصور. وبعد برهة قصيرة 
دمت إلئ شق بين الصخور Gla‏ بالشجیرات التی تسمح بقلیل من Sl‏ ور . 
هناك تسلقت إلى أعلى حيث كنت أتساعل ما إذا كان وجودى سوق م 
أية ردة فعل خرافية أخرى. لم أبق ف هناك لغترة طويلة حيث أن حرار: cilia‏ 
یس الإمساك بالصخور. ولذلكف عونا ؛. 


١ تا‎ = ۳: 5 


in 


ده اجتا پاسرع ما 


عند عودت ۳ 5905 . 
Wakefi‏ إد کان قد سبق 


قبل. فرد Gb‏ يعتتقد ات ee‏ 
یی ن جع وی فالتا 
خن كام بدلا ریما يكون رورم هودجکن (Robin Hodgkin)‏ 


(WJock” Boditly) oan Os 
بلالا‎ 
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ye 


Agee‏ اا 


نص نننوسیبری 


هنا تبدا حكاية "وين کوبر 
59 وبرج الدلو ينفث برداً زمهريرا احال الكل إلى جليد 
هنا فى دوفربدات حكاية "وينى” 
صانعة براميل كانت؛ وتسمى کویر 
على كل شاطىء تزمجر فيه الريح وتزار 
ابحرت كوبر سادرة؛ فی مركبة شحن هولندية 
مسفورة بدوار البحر إن اتخمها الطعام 
ابحرت إلى ارض السود واسمها السودان 
إنها بلاد غريبة ما عرفها إنسان 
00 
قبل الخرطوم الشوس Lag Lisl‏ 
شاهدت کوبر البجاویین والجلابة 
اواه لیا لهول رفقتها! 
للراحة والاستجمام استراحة جمعية التبشیر الکنسی مهدا لها كانت 
حیث قضت افضل الأوقات 
تم كان الموكب الهیب دوت الأبواق فا ملك مات 
4 كلهم تدافعوا مشاركين ..رجال دولة ودين 
کل 
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إل هی.. قلقة كانت من هیدتها 

ما من كسوة لها سوی رداء فرو کبیرا 
oe‏ 

شم كانت کوستی حیث شاهدت من آن ان 
حين رحلت مبحرة فى النیل الأبيض 
صوب جوبا حيث كان راعی الأبرشيد 

بول جیبسون یا له من نفرذالع الصیت 
بصدق يبشر من العهد الجدید 

واسعة كانت آبرشیته مليثة بالناس 

لکنه ما قاتها ادا ما همه مطر او راعه رعد 
بل على عصاه یعتکز 

واعظا القطيع 

لیحذو حذوه 

تموذجا تبيلا 

نذا 


شا من الحيوان 


ثم إلى ارض الزاندی عبر لوى والأدغال 

| 0 ۱ و او 
غلق ذو الطنين إنا ما حزن فما من سبيل سوی دقمة من الأوحال 
ل باری" عملوا فى عدة مدارس للبنات 
کن يصاب الراس بالدوار 
۱ ۰ 1 

كل عسیر المضغ بولا كان ام لحماً من الأبقار 
وفاكهة كثيرة تحیل ذاك العسر لينا ۱ 
ودالما هناك مرض..كثيره دوم bos‏ 
ملاریا وجنام وتقرحات خلفتها إلى 
5 خلفتها الحصبة والجذام 
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إلبق اشکال والوان تارة كبير وتارة صغير 
والنمل الأبيض اكل ما سقط على الأرض من كسالها 


۰ 

جاء اسقف هناك اسمه جلیسئورب .. جاء 
بسيم جون باری کاهناً من آخیر الرجال كان 
كان تقياً ورعاً وصالحاً 

لم يكن للأثيم قاسياً 

لاولم يكن فى حديثه جارحاً 

بل كان فى وعظه حکیماً ولطيقاً 

يعظ الناس بالعروف إلى التعيم 

كان قدوة يحتذى فى عمله | 
هناك أيضاً كانت هيلينا زوجته وكانت مارغريت ودبورا 


كن قيمات الرفقة وكن يعتنين بالبنات ايما اعتناء 
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ttle‏ وکاتباً كان 
لطيفاً ومخلصاً كان 
وصابراً عند النوائب. 
90 


قالت البنات إنها الأرواح جاءتنا من ثفرة السقف 
فسدت الثفرات بالعشب کبرهان لهن 

ثم جاء دونالد کوغان یحاضرنا 

سر ششت؛ كان كريس كوك ودافيد براون عن التدریس 
شم جاء العسكر قاطلق الرصاص | 
ثم اعتری نفوس الكل خوف وارتیاب 
ارتحلت وين كوير إلى العیش فى یوغندا 
وما أحزنها انها لم تعد تذهب إلى يامبيو. 


| 
يامبيه »۱۹0 ۱38۲ | 


غادرت دوفر بتاريغ ۸ يتاير عام ۱٩۵۲‏ فى سفينة شحن هولندية؛ وبعد 
shes‏ ند : 
سبوعين رسونا گی ميناء بورتسودان. كنا أربع داهیات من جمعية الإرسالية | 
الكنسية (Church Missionary Society)‏ كل منا متجهة إلى منطقة مختلفه؛ 
ریت :: 
يعنى أننا فيما بعد لن نشاهد يمضنا البعض إلا نادراً فى هذا البلد 
الترامی الاطراف. ۱ 
استقیاتتا بورتسودان بمقدمة مر 
الذين کانوا یتحرکون بتؤدة بجلاليييم وع 


هشة: حر شديد؛ رجال الهدندوة وهم 
من قبائل الجثوب, واولاد العرب 
تمهم . بعد ais.)‏ يوم بالقطار وصلنا 
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وحدتا أنه قد قاتا القطار والساخرة التجهین إلى حنوب 
: وى علینا أن تنتظر القطار التالى بعد أسبوعين. لذلك اقمنا مع 
السضی التابع ملستشقفى جمعية الارسالية الكتسية بام 


بات فى الجخ 
درمان- 

cate‏ نا إؤكارنا فجاة إلى الملكة المتحدة بعد أن تلقينا انبأ الحزين بوفاة 
لا جورج السادس: حيث دعينا إلى الصلاة التذكارية التى أقيمت له فى 
هت ولکن واجهتتا مشكة ماذا نلیس. ارتدت المرضات زیهن الخاص: 
8 آنا ققد وفروا لى معطقا رماديا من الفراء؛ وكم كنت شاكرة ومقدرة لذلك. 
۳ السائعة صباحاً كانت تهب رياح باردة جدا من جهة الصحراء: ولكن أقيم 
الاحتفال فى مکان جمیل: وحضره جمع غفير من السودانیین. كان هناك 
الحاکم العام: وموظفو الدولة (آغلبهم بریطانیون فى تلك (abd!‏ وزعماء 
السلمین والمسيحيين. والتجار. يدو أن الخرطوم باسرها كانت هناك فى ذلك 
الصباح لتحيى فى صمت ذكرىق انلك الذى شارك فى الحكم الثنائى آنذاك. 

لم يمد الجو بارداً عند منتصف النهار, ولكنى قد استسامت لارتفاع فى 

حرارتی بلغ days WA‏ قأصیحت بحاجة إلى بضعة أيام لاسترداذ دعتي 

ولذلك فاتنی القطار التالی أيضاً. وكان على أن انتظر اسبوعين آخرين. أعتقد 

أنه قد استبد بى القلق والاحساس بالفراغ؛ ولذلك اتيحت لى الفرصة للتدريس 
: فى مدرسة الارسالية للبنات بام درمان: والبدء فى تعلم اللغة العربية. لحقت 
. بالقطارالتالى التچه إلى كوستى. ولكن هذه المرة لوحدی, ومن هناك بدأت 
نعلنى على الباخرة النيلية. كانت المناظر جميلة من على ظهر الباخرة ؛ مع تلك 
ne‏ الربوطة بها والمحملة بالنفش, ومن فوقه تجلس مجموعة من التاس: 
ساطل Lays‏ شاكرة للظروف التی أتاحت لى الفرصة للقیام برحلة 
0 ) طويلة على النيل من كوستى إلى جويا. كم كانت مقدمة مدهشة لل 3 1 


Fate 


أن ثری تلك المناظر الطبيمية الخلابة: ومسختلن الفبائل 
ally  " ۱ ۱ ۱ 9 a‏ | 
الضخمة من الفيلة, والظباء وأفراس النهر, إضافة إلى تلن ١ er‏ 
الخلوقات الصفيرة. ثم تلك الأيام الثلاثة والباخرة تشق طریتی yw‏ 
ye‏ 


(السدود OY‏ والتی كانت بالنسبة لى تجربة مريرة جعاتنى آتصبب faye‏ 


عندما وصلنا إلى جوبا استقبلنی رئيس الأساقفة oe‏ 
الارسالية الکنسية بول جيبسون (Paul Gibson)‏ وقال إننى محظوظلة ا 
سوف آغادر فى الیوم التالی إلى یامبیو على مسافة۲۵۰ ميلا کی heal‏ 
بعرية مفتش المركز. تخيلت أن تكون هذه العربة من نوع (رولز رویس) على 
الأقل؛ ولكن وجدت نفسى فى اليوم التالى جالسة بجانب السائق على شاه 
ae‏ حمولة ۲ طن؛ وحيث أن السائق لم يكن يتكلم الإنجليزية: فقد كانت 
السفرية صامتة, بصرف النظر عن ذلك الجمهور الفضولى الذى كان يتلق 
حولنا أينما توففنا. قضیت ليلة ممتعة فى الطريق بمستشفى (لوى) الذى 
استقرت فيه صديقتى دوريس (Doris)‏ قبلى بأسبوعين LAY‏ لم تتعرض إلى 
ul‏ تأخير فى الخرطوم. paling‏ لوی بقى أمامى يوم واحد لأستكمل رحلة 
الأسابيع الثمانية. 

بينما كنا نواصل سضرنا متوغلين فى اتجاه الفرب. كانت أشجار الغابة تزداد 
کنافة, ونا نرتج صنفودا وهبوطاً على مجرى ذلك الطريق الصلب الذى يعبر 
آمیالا من الأدغال. ثم بدات آشجا ر المانجو وزیت النخيل تحيط بجانبی الطريق 
المؤدى إلى الارسالية, محطتی النهائية. عندما وصلت إلى مسکنی الجدید فى 
يامييوء وجدت هناك مارجريت بولى (Margaret Pooley)‏ وديبولا وليسيمبلى 


TE اللتين جاءتا لاستقیالی. كانت فرت‎ (Debola Wallisimbli) 
تمس"‎ ee 

(۱) سلسلة من الجزر الطافیة التی تفطی مساحة كبيرة, oo Ee SLANE‏ 
النباتات الطافية مثل نبات البردی والحشائش... إلخ. ی وتم ان 
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19 رییولاء وهی من یوغندا: فقد جاءت فى الأيام الأولى لمدرسة 


OTO Wha‏ جد (Nora‏ قبل عشرین Lite‏ تا وکانت 
a‏ 
خرى 
2 مایت تدیر ووضة Jubii‏ ولكنها فى الحالات الطارئة كانت 


lich‏ بعمل القابلة Lites‏ واثاء غيابها يكون للأطفال متسع من 


ب 
jhe cuz‏ حریت لتقوم بتقدیمی إلى جون وهیلینا باری (ohn and Hel-‏ 
ê‏ كان جون یتولی الاشراف على مدارس الكنيسة الخارجية بالنطقة؛ 
کہا كان هو القس السئول عن النطقة حسب التقلید الذی كان Laas‏ آنذاك. 
لتد فرض علينا جون قانوناً يجب علینا التقيد بهء وهو الالتزام بالحضور إلى 
النادى الليلى' مساء کل سبت. كان ذلك یعنی عشاء خاصاً لنا الأربعة؛ ثم یلی 
ذلك لمب (الهارت) وهو إحدى لعبات "الکتشینة" (لها آسماء آخری أيضاً). كان 
جون یقول إن هذه اللعبة تطرد غل الأسبوع وتجعلنا نستعد لاستقبال یوم 
الاحد, وکان ذلك بالتاکید جزء۱ من حکمته التی كانت تساعدنا على الاحتفاظ 
بنوع من الإحساس بالتوازن. 
فى وقت متأخر من ذلك الیوم الأول: جاءت کل الدرسة بمعلمتیها الشابتین 
مع باقة من الأطفال الصفار المحبوبين غير الرتبین الذین کانوا يرتدون آوراق 
لشجر وییض الاسمال البالية. وکان کل ما استطعت أن أقوله لهم هو کلمة 
سين" التى تقال للتحية والترحیب. حيث أهدتنى مارجریت كتاباً لقواعد 
دی وبدلك بدأت آولی محاولاتی us‏ (البازاندی). 
كان يجب عمل ستائر جديدة لنزلنا الذى كان مبنياً من الطوب ومسقوفاً 
۱ ا ولذلك كان حاراً جداً . وفى ذلك المساء ذهبت مارجريت إلى ادرف 
3 كى اواصل العمل فى خياطة الستائر. ولأرتاح قليلاً من (قواعد جود) 


۱ Scanned by ل‎ 


وقالت لى: إذا أردت ماكينة خياطة ما عليك إن أن يد 

مكينا). فى آنتاء فترة العصر قلت هذه العبارة ان ي 
تصلتى أية ماكينة خياطة. وعندما عادت مارجریت ر. a‏ 
يبدو عليها بعض الضيق فصاحت قائلة: “هذه هی درا 0 اد الدرسدى 


sate : a ae a ۳‏ 
الوا ره قن ار وات SES‏ ند( يمن أ له 
i‏ درا 


كانت إرساليتتا تضم مدرسة داخلية للبنات. وكان ذلك يعتبر توجهاً جررن 
حيث أن غالبية المدارس كانت نهارية وللبنين اساسا مع قليل من 00 
ne?‏ اللائی لم یتجاوز عددهن اصابم الید . ولهذا السبب كانت ۳۳ 
aia‏ يامبيو للینات من أماكن تبعد ۸۰ میلا. كان الاباء spall‏ ۳0 
بناتهم إلى المدرسة هم فى العادة من الراکز المسيحية؛ او من آولئك الذين 


كانوا یسکنون بعيداء ولذلك كانت البنات يقمن بالمدرسة من شهر مارس إلى 


كان با | 
5 © رسة ما یقرب من مائة بنت, وعادة لم تكن أعمارهن معروفة 
وثانت | “ig pale‏ ۱ 
OF” 1‏ مختلفة. كان كل من عنابر الداخلية العشرة يضم اشتى عشرة 
7 ؛ وتلقب أكبرهن سنأ ب alt‏ || ند ۰ 


يشاركن فى تحريك "الب وهی تشرف على الطبخ, وكان الجميخ 
GE‏ وهی عصیدة ‏ تصنع من الذرة المحلية. كان 


پالاضافد | a‏ 5 
قطعة تون سرب Ci‏ والمانجو. والبابای. كان لكل عنبر 
من الخضروات مثل الطماطم. ولكن بما 
يأتون إليهم بالابقار التى كانت تذبح 


تفس حم. ذلك أن لحم البقرء إذا لم 


Scanned by CamScanner 


۰ رسد بعد ما تکون الابقار قد شارت تلك السافه 
الض خاصة + 
7 - یل ۱ 9 ۱ oles‏ الا ۱ 
يخ .ربو ایتک إلتى تقدر بآكثر من ١‏ ميل فى اتجاه الشمال. لم 
لويل مدا ,رید زتربية الأبقاره بسبب وجود ذبابة التسى تسى بكثرة. 


ee, he‏ . غير أن اللحم كان يجب أن يطبخ ويؤكل 
ریس أن بحصل 5 


ريحم متوافراً ينتشر الخبر بسرعة حول البلدة؛ ويريد كل 


۳ 
۳ 
1 Tr 
vey 
1| 
۷ 
۱ 
“Ee 
14 
۲ 
i 
a: 
a 
0 
1 
1 
1 
۳ 
۳ 
5 
0 


ال ۴ 5 i]‏ * . = 
: :نانفل عا | لاجات تعمل بالكروسين؛ ولكنها كانت غير مضمونة؛ 
الناص هيه . 


ایا ما تتوقف أو يخرج منها دخان مزعج. وطبعا لم يكن هناك غاز أو 
١,‏ : ! 0 


با فا 


. الخضروات تنمو بصورة لا تصدق رغم حرارة الجو فى یامبیو المشبعة‎ este 
ایشا ولکن كانت الجرائيم الناقلة للأمراض تنتشر بكثرة. حاول مفتش‎ 
مركز سابق مكافحة مرض النوم عن طریق إعادة توطین الزاندی على شوارع‎ 
مخططة فى الفابة حتى یمکن تفطية آکبر عدد من الناس بحقنهم بلقاح مرض‎ 
النوم بصورة منتظمة.‎ 

عند بداية الفترة الدراسية من كل ale‏ كان يتم فحص البلهارسيا لجميع 
نات المدرسة, وكان ثلثهن على الأقل مصاباً با مرض» ويجب علاجهن بحقنة 
Lay‏ لدة سنة عشر Lage‏ وأثناء هذه الفترة يشتد عليهن المرض؛ وحدث فى 
اراقع أن إحدى البنات الصغيرات قد توفيت أثناء فترة العلاج. كانت الملاريا 
ایض وباء مستوطناً. بل وكانت بعض البنات مصابات بالجذام» ولكن للسخرية 
الشديدة كان الوباء المرعب لنا بحق هو “الحصبة" التى كانت تصيب أربعين إلى 
E 1‏ من البنات, وكان باورو وسوزانا (Pauro and Susana)‏ يتوليان 
i‏ 1 كان باورو رجلا" قصيراً مقوس الساقين؛ وله ابتسامة مدهشة؛ 
0 وجا من سوزانا مشرفة الدرسة, ولذلك کانا يسكنان داخل المدرسة 


Pale‏ که 
eh 2 ۱‏ ات بای | 
Ae‏ اللاي ا ی ener‏ 
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ودر ١‏ ۱ 1 (سعیرا . 
حالات الحصبة من غير المصابات بها. فى د لك الوقت كانت توي . . ۱ 
[i =‏ 


يام بيو. بالإضافة إلى مستشفی حکومی صفیر فى مدينة ئة 


ویچ ۰ رانچو على پر 
سبعة عشر ميلا أن بوصف الکثیرون من ابناء الزاندی بالخمول وا 


آمرا «bene‏ ولکن كان يتمين علیهم أن یکونوا اکثر صلابة لقاومة تلك ري ۱ 
المديدة. تقد وجدنا كل المكان یتسم بالبطء الشدید زر یت 


= 


۱ : رجة تسیر الى x‏ 
والفضبه إلى أن amy‏ اتقسنا نبطئ أيضا فى حركتنا وأعمالن 5 
تلقاتیه . عب 


5 توجد بمدرسه يامبيو روضة اطقال تتکون من أربعة صفوف لأطفال 
المنطقة. فى ذلك الوقت. مطاء لخمسينات. كان القليل من الأطفال يبقون 
بالدرسة حتی الصف الرايع. وهؤلاء كاتوا يتملمون اللفة الإنجليزية بالقدر 
الکافی الذی يمكتهم من مواصلة تعلیمهم بمدرسة (Gls)‏ الوسطی الجدیدة. 
عندما ياتى احد الآباء طائياً اخذ ابتنه لأنه قد تم سداد “مال الرمع" لزواجها, 
ما كانت الدموع ولا |! سراح يجديان. وما كنا نمرف کم من البنات يمكن أن 
يعدن الى للدرسة فی يدلية العام اادراسی الجدید. ولگن بالرغم من عل ذلك 
أخذ تعليم البنات ينتشر تدريجياً فى بلاد الزاندى. 
dail prt‏ تتولى إدارة المدرسة إلى جانب تدريس الصف الرايم: بينما 
سيم نب ono"‏ الات )لاکینی ستاء اثلا الم رون درجة 
yee 0 a‏ یای اسم الجديدة, ليصيحن معلمات تحت التدريب: ولکنی 
نی ور نت الا مر سنا. وفی صباح احد الأيام؛ 
قنهضت إحدى الصفیرات ETS‏ بشمبان طويل اسود يطل من خلال النافذة. 
ایض ون مرن مدز ياررو بینما تسللت الأخريات 
٠ة‏ كانت هناك جلید صاخبة عند النافذة: فإذا 
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Pies, ۱‏ 
S|‏ نانا شر الثعبان السداسی (ای طوله 1 اقدام. 


ی 
بان باورو فى ایام الاحد يخرج بدراجته إلى مركز للتبشیر أو لریما على 
Dsl in,‏ إلى الراکز الخارجية لابرشية یامبیو. كانت الکنائس النامية 

ر على شخصيات قوية الایمان مثل باورو وسوزانا لتصل إلى مناطق 
وراندى الوثنية. . وقی أثناء الاسبوع كان باورو یتولی رعاية مجموعه من العمال 
5 اررعف متازل الزاندى التى Luts‏ ما كانت تنزلق عن مكانهاء ولذلك 
جع اتنا سداعا مستمرا . مان اوري فشورا atily‏ الذی کان آول 
ا بمدرسة رمبيك الثانوية. وكذلك بابنته التى أصبحت فيما بعد 
إحدى تلميذاتى المتدريات للالتحاق بمهنة التدريس. 
كانت الخنازير البرية. تلك المخلوقات المخيفة؛ من الآفات التى تقوم باقتلاع 
بات الفول السودانى من جدوره؛ إضافة إلى أن القابة كانت أيضاً مرتماً 
للفهرد؛ وقد استطاع أحدها فى إحدى الأمسيات أن يجد طريقه إلى حظيرة 
الدجاج الخاصة بدیبولا» فأغلقت عليه الباب. وفى صباح اليوم التالى جاء 
مفتش المركز واطلق عليه النار. ولكن ليس قبل أن يلتهم جميع دجاج ديبولا . 
كانت هناك أفيال Laas!‏ وعندما قام احد حراس الصيد بقتل واحد منها 
بالقرب مناء خرج تلاميذ المدرسة Lins‏ تلو الآخر لرؤيته والقفز على ظهره. 
لفى الوم التالى لم يبق من الفيل غير العظام: ذلك أن لحم الفيل يشكل وليمة 
ن نوغ خاص بالنسبة للأهالى. وبهذه المناسبة اعتقد أحد الصيادين من 
gull‏ نا ريما نرغب فى لحم القرنتى (فرس النهر) الذى قام باصطياده فى 
(six)‏ المجاور. ولکن عندما جاء إلى المدر سل بشاحنة ضخمة یفطیها 
">* وتنبعث منها رائحة كريهة, لم يجد أى نوع من الترحیب. 


253 ae 
ا‎ Se aie te lee 
ieee ع‎ ae ete anaes i 
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۳ 5 


۷ — be 


لس ۱ اس i‏ # | اس نا ال a | ١‏ = 
he‏ ال تسیر مم الك 


ta | aL ا‎ 


de ee ۳ یز‎ edna Age 
ممزقة. كذلك كانت أى کتب توضم أو تخزن ی‎ 3 
ri 


q‏ مليئة بالشقوب. لذلك كان على باورو مراقبة أعمدة سقوف اا التی یی 
" أن تتجوف من الداخل ثم تنهار إذا تعرضت لهجوم النمل الأبيض ٠‏ كانت البنان 
عندما يطير النمل: يقضين وقتأ ممتمأ فى ملاحقته وقتله وتجميمه زر 
١‏ الجرادل إذ كان يعتبر طماما جيدا وغنياء ولكن عندما قدمت لى ديبولا متا 
من الحلوی مزیتا ذا یران لیبدو كالزبيب الخالى من البذرق, 


اعترف 


قام ببناء كنيسة سانت جورج بيامبيو القس رایلی Canon Riley‏ من 
۱ استراليا: وأحد المبشرين التابعين لجمعية التبشير الكنسية الذى تسلم العمل من 
القس جور (Gore)‏ والسيدة زوجته. وهما من أوائل الذين عملوا بالتبشير فى 
منطقة یامبیو. قام القس رایلی بمساعدة كتيب عن العمار لا تتجاوز قیمته سنا 
بنسات, بتشیید كنيسة ضخمة لیثا ر بها إحدى کنائس الابرشية الانجليزية 
الفيكتورية بعد أن قام يصنع الطوب معلياً. .كان برج الكنيسة یحتوی على 
دعامتى قضيب سكة حديد استعماتا للقرغ عليهما فى اوقات الكنيسة لعدم 
وجود جرس. ٠‏ وكان من الوسائل الأكثر فعالية فى إرسال رسالة ما للناس؛ هو 
4 طبل الزاندى الضخم الوجود فى خارج الكنيسة؛ وهو عبارة عن جذع شجرة 
3 كواب ميس سور كانت الكنيسة مسقوف | 
9 تفیل الحلية الطويلة ولکن فى غير انتظام, لذلك كان المرشحون . 
الدينى (confirmation)‏ یقومون فى العادة بترميم السقف غندها . 
9 رون من جميع أنضاء للتطقة شور هنه لاس التى كانت تقام سنوياً. 


ae 
۳ 
سا‎ 


= ze. ع‎ all iw 
روات‎ ee AAT - 
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(Bishop Allison), aes, ۳ 1‏ هو الطران 
0 فت كان 
اپ يتوم برلة سنوی ی جميع ناطق اجنو 
مه فنا هيرى الذى يقام سنوياً كما ذکر آنفاً. كان الجمیع 
لإجراء , رقف لأنه كان يستطيع أن (يدردش) مع كل قبيلة بلفتها 
حضور 


اد الجما 
Bera:‏ كان یتذکر قدامی تلامپذه بمدرسة (لوکا) ویعرفهم بالاسم مما 
|لحلیة؛ 


oe:‏ کت (Gelsthorpe)‏ مطران السودان: 
یشور مناسية 1 سامة (Ordination)‏ القس جون بارى: وصادف ذلك وجود 
من الرواد الأوثل هما رئيس الأساقفة شو (Shaw)‏ والقس إيويل Canon‏ 
Lat ig a‏ فى زيارة للمنطقة فى ذلك الوقت؛ مما أتاح فرصة 
طببة لاجترار ذکریات بسن القدیمة فى یامبیو, والتمتع Les‏ طرأ علیها 
الآن من نمو مثير مند ذلك الو 
بعد ذلك بوقت قصير غادرنا جون وهيلينا بارى لتسلم مركز تدريب معلمى 
اللفة المامية فى ياى. وخلف جون بارى فى الإشراف على المدارس القروية 
جون بلمترى (John Plumtree)‏ . ثم جاء ديفيد براون sll (David Brown)‏ 
اسبح فيما بعد أسقف جیلدفورد. فى Syl‏ جولة له مع جمعية التبشير الكنسية 
ital‏ للتدريب اللاهوتی, حيث كنا فى مطلع الخمسينات نتمتع بصلاتنا مع 
السئولين فى الحکومة الب ريطانية. كان هناك بالاضافة إلى مفتش الرکز 
ضباط زراعیون یتولی بعضهم Lage‏ تشجيع الواطنین على زراعة القطن, وفی 
Mele‏ نم بناء محلج القطن فى مدينة انزارا على بعد خمسة عشر میلا: 
WH‏ جيدة من القطن, بالاضافة إلى الصابون کمنتج مشتق من بذرة 
+ بينما كانت الخلفات تستخدم کوقود لتولید الطاقة. 
كلاسن 


Foy pe eh‏ بكميات وافرة؛ ويتم د فى ید 


ae by Cansei 


ی 
ea sae + 3 :‏ م 
ar hi 7 aT‏ كح ارب | 
ae 3 a i ۳ 5‏ 
a eee ۱‏ اد یی بط 
hr“ rate r a‏ 


الزراعی بدیرها معلمون حکومیون من بریطانیا: وكزلك بداية i if‏ 
۱ ۰ انشا 
الأبحاث التی كان لبيير دی شلیب (Pierre Schlipe)‏ دود بارز فى : ۱ 

چ د نشا 
وكان قد قضى بضعة سنوات فى الكونفو. اشتهرت هذه الیو 5 
المشاريع فى بداية الستينات. حيث أجريت نجارب شی تصدیر الأ 

gol س‎ 4 8 

كان يزرع بكميات كبيرة جداء إلى الخرطوم. وکان يشحن باللواری فى at‏ 
Leal‏ أفكار آخری بشأن استفلال الإمكانات الهائلة للكثير من الأشياء الز, 
يمكن إنتاجها فى يامبيو (الفاكهة؛ والسکر؛ وزيت الطعام) وتصديرها إلى 
أسواق العالم. ولكن من المحزن أن الحرب فى الجنوب لم تترك مجالا لذلك. 

صني مه و یبا تأهلت طالباتى اللائی كن تحت التدريب 
۱ كمعلمات؛ ویذلك توفر لنا عدد ست معلمات جدیدات. كان ناظر مدرسة قریة 
(دیاوو) التی تبمد حوالی أريمين عیلا. قد فام clin‏ عنبر للطالبات يسع ثلائین 
أو أريعين طالية: ولذلك طلب افداذهد ده ۱ بعمعلمنين. كانت هذه المدرسة الحديدة 
(الابنة) مشروعاً مثيرأء وقد حظيت منذ البداية بدعم وحماس الزعيم المحلى 
الذى فمنا بزيارته مع زوجاته العديدات. 


بعد شهر أو AST‏ وردت أخبار بان جميع الطالبات قد هرين من المدرسة 
مدعیات أن بعض الارواح" أخذت تقذف العنير الجديد بالحجارة فى اللبل. 
وعندما ذهبت للتحری فى الوضوع. فوجثت بان عدداً قليلاً من الطالبات قد 
بقی فى المدرسة ولکن كن یقضین اللیل فى سکن المعلمة الصفیر. قضیت تلك 
لا مع الطالیات فى عنبرهن: وفی الحقيقة كانت هناك حجارة تأتی وتتبعثر 
داخل العنبر من الفراغ تحت السقف, فاقترحت على الناظر أن يعمل على 
إغلاق هذا الفراغ بالقش, ولم تعد هناك مشاکل بعد دای 
أصبحنا الآن فى عام ۵ وقد غادر 


الإداريون الیریطانیون البلاد. وصل 
إلى يامبيو آول مفتش مركز شمالی, 0-6 


دحاول بشدة أن يكون مقبولا لدى 
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۱ رکب احثرامهم؛ ولكن الزاندی لم يكونوا سعداء بتعيين (شمالی) 
Gly‏ 3" التذمر. کذلك 
اليه ,بل كان هناك الكثير من مرء حدث تغيير آخر وهو أن 
Lacy‏ السرب فشهوا متاجر فى البلدة, بينما كان التجار الإغرية 
ىون ونم أيضا بناء مسجد صعير. 
فى اواخر عام ۵ ذسشبت مع مارجريت وطالیات الصف الرابع إلى 
رياوو لحف ور الپوم المفتوح : وجاء زعيم القرية والأهالى لمشاهدة البرنامج 
الذى آعدته الطالیات» وکان Legs‏ ندا . Luc‏ بعد ذلك إلى یو بالشاحنة, 
و زین ان جا به فى یل : ٠‏ لقد م دي من الشمالیین ) پمن ن فيهم 
بعض الإداريين؛ وفد تشتت من هريوا منهم على طول الطريق الذى سلكناه من 
دياوو قبل ساعات من الحادث. 
كنا فى ذلك اليوم شوقع وصول الأسقف دونالد كوجان (Donald Cogan)‏ 
وکرستوفر كوك (Christopher Cook)‏ سکرتیر النعتة, مع آنه گان هن النادر 
أن يأتى إلينا زوار LY‏ كنا فى ”نهاية الخط . وصل الضیفان فى وقت متاخر 
بعل رحلة محفوقة پالخاطر, وكان سمخ اغراض الزيارة ol‏ یعدم causal‏ 
كوجان محاضرة فى كلية الاستت جواین (Gwynne)‏ بمدينة مندری التی 
اصبع ديفيد براون, أحد تلامیذ الأسقف كوجان؛ عميدا لها ولكنهما رايا أنه 
من الأنسب أن يعودا إلى جویا فى اليوم التالى بأسرع ما يمكن. 
كان سوت إطلاق الرسناص هتد [putin Spl‏ للاعصاب مما جمل 
الطالبات اللائى يسكن فى الجوار يركضن إلى أهليهن؛ اما من بقين فقد كن 
.تحت رعاية باورو وسوزانا اللذان اخذاهن ودخلا بهن الغابة. وأخيراً ذهبت انا 
مغ مارجزيت إلى (دنقو) بالکوتدو , ومن هناك إلى یای. ثم خرجت فيما بعد 
اجا La‏ زجعت ضانچزیت إلى Gas‏ لإعادة الأمور إلى نصابها 
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واسته اف النرامبة مرة ا جون زد قاط یی 
مذ و مور مج یمن 


wet 
ی‎ de 


دجریت ان 
فى إنعاش مدرسة البنات مرة أخرى مع كبار طالبات مرس (مونو), وبر 
الطالبات من لوى بصحبة أثنتين من معلماتهن. اكع مايقو زوجت ابنة ارو 
من ابن زعيم da pall‏ ولكن لحسرة باورو وسوزان؛ فقد اختفيا سویا cag‏ نزن 
وانضما إلى الثوار فى الغابة. 
عندما عدت من الاجازة نقلت مارجريت إلى مریدی, وجاءتنا مارى شابمان 
(Mary Chapman)‏ فى جولة وحلت محلها. بعد ذلك تقرر عدم تجدیر 
518 العمل تدریجیا لزملائنا الأجاتب: وبحلول عام 1517 اصبحت الراهية 
الوحيدة فى يامبيو. كانت إجازتى شهرين فى العام. وكنت فى العادة آخذها فى 
يناير وفبرایر: غير أن ضفط العمل ظل مستمراً. خاصة أنه كان علينا أن 
ننقيد بالقانون الجديد بجمل يوم الجمعة عطلة رسمية على أن تستمر الدراسة 
فى أيام الاحد. ولم يكن وقع هذا القانون طيباً على الناس. 
نتشرت الشائعات. كان مفتش المركز الشمالى يشدد الرقاية: ولكن عندما 
خلفه الفتش الجديد جاء إلى المدرسة بعرية مليئة بالجنود: مما أدى إلى دخول 
الطالبات إلى الغابة. فسالنی: 'لماذا فعلن “Gulls‏ وعندما شرحت له أنهن 
خائفات من الجنود. علق قائلاً: انتم ليس لديكم مشكلة, عندکم باورو" مما 
یعنی اعترافاً صريحاً بالتقدیر الذی كان يكنه السئولون الشمالیون لباورو. 
فى ذلك الوقت كان الاسقف يريمايا (Yeremaya)‏ یسکن فى یامبیو, ویتمتع 
أيضاً باحترام المسئولين الشماليين, + اعتاد أن يدعوهم إلى الحفل الذى كان 
Loads‏ سنوياً يمناسية میا الكريسماس؛ حيث يقف مع وزوجته عند مدخل 
منزلهما للترحيب بالضيوف. وكان ذلك شيئاً جديداً بالنسبة للمسلمين الذين 
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ce‏ ب زوجاتهم معهم؛ ولکن روحهما الودية كانت محل التقدیر. 

ا . امالی خائفین ومنزعجین؛ ولکن الاسقف پریمایا كان ری ان 
کان | 
بیدا الشاهد السیحی مهم جداً. 


فى مطلع عام ۶ ذهبت لقضاء الا جازة فی بوغندا: وآشاء وحودی هناك 
at.‏ فی شهر فبرایر بطرة جميع من تبقی من الاجانب, ولذلك لم 
الع المدرسة بعد ذلك. والآن بعد أكثر من ثلائین Lala‏ 
رزیت الفابة مبانی المدرسة؛: وفتحت مدرسة جديدة يتولى إدارتها بعض 


لین من تلاميذى. 


1 an 
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ur 7 


NS‏ رپ لار الذى بدأ فى 
لم 
a‏ وان ارتفاع الحشائش يصل إلى حوالى ستة 
ننثابل الذرة گی النضوج لييدأ 


بینما كنت جالساً فى الفرندة 


اواخر آبریل يقترب من نهايته؛ 
التی لم تزل مليئة بالیاه بحيث 


a‏ پواسطة العربات. 
ely ia‏ تميل إلى الاصفرار وبدأات 
, ولكنها : 


قصير. فى إحدى الامسیات: 


Pip bral] ۰ 2: 3 3 ی‎ 4 as 
الخدامین‎ (piel) مصیاح الحاز؛ جاعنى (عث طقطق)‎ 
9 8 انرا فى ضوء‎ 


رین كانوا هلون لدىء وأبلغنى بان (کولانق بیلی) أمباشى شرطة الرکز يريد 
مثابلتى. 


دخل (کولانق)؛ وهو أحد أبناء النوير وظل يعمل فى خدمة ال حوالى 
عشرین عاماً. كان قوی البنية: USS‏ وصریحاً ومتمرسا: وأميناء ویتمتع بکامل 
eal‏ الحميدة المرجوة منه. قال لى إنه قد وصلت اخبار إلى فنجاك مفادها 
ازقتلاً فد نشب بين فرعين من قبيلة النوير, وذلك فى اتجاه الشمال الغریی 

على بعد حوالى خمسة وثلاثين ميلاً داخل جزيرة الزراف» وآن القتال قد دخل 
أن فى يومه الثانی, ويشارك فيه عدد كبير من الرجال: وسينضم إليهم المزيد 
مالم تتخذ الإجراءات اللازمة لوقفه. وأضاف أنه يتعين على أن أغادر مع 
لوغ الشمس, وان آخذ معی أكبر عدد يمكن الاستفناء عنه من رجال الشرطا؛ 

ٍ على أن تسبقنی رسالة إلى هناك بأننی فى الطریق الیهم. كما يجب SSH‏ 
رسال أخرى إلى زعماء القبائل الفرعية الجاورة, الذين يجب أن يكونوا من 


ayes, 
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الحایدین الذين يتمتعون باحترام الجميع؛ وأطلب متهم الوصول پر ۱ 3 
القتال فى أسرع وقت ممكن؛ لاجل الساعدة فى وقف القتل, ag‏ 8۳ | 
إلى طرقی التزاع ليقرروا على من يقع اللوم» مع إصدار العقویان a‏ 

واققت على جمیع ما قاله كولانقء وبناء على ذلك كان يجي ۲ 5 
السداژون بهذه الأوامر فى نفس تلك الليلةء وان اغادر آنا فى الفجرورر 
خدمی والسایس, والحصان: وجميع الاحتياجات اللازمة لقضاء حوالی عش , 
أيام فى ظل إحدى أشجار الشوك. لا أذكر الآن هل كان على کولانق أن يازر 
is‏ أم يتولى السئولية فى فنجاك؟ هل كان يتعين على أن AST‏ العدد الکافی 
من الشرطة؟ لم أستطع ذلك. لأن مجموع رجال الشرطة الوجودین فى فنجاك 
فى تلك الليلة كان حوالی ستة عشر فرداء وأنه يجب إبقاء نصف هذا الى 
بالبلدة: ومعنی ذلك أن ثمانية منهم بالكاد ريما يستطيعون التعامل مع مثل هذا 
القتال الكبير. كان الحل الذى توصانا إليه هو تعزيز الثمانية باختيار ثمانية مه 
الساجین, ونحويلهم فى ليلة واحدة إلى شرطة قبلية, ولكنهم بالطيع لم يكونوا 
مثل شرطة المركزء لأنهم بدلا عن الزی الكاكى والبنادق. كانوا یمقدون على 
أكتافهم قطعة قماش خضراء. ويحملون رماحاً ولكنهم مع ذلك سوف 
يساعدون فى إنجاح المهمة: وهكذا كان الأمر. مع بزوغ شمس اليوم التالی: 
كنت وفريقى قد تحرکنا فى اتجاه الشمال الغربى عبر غابات السنط إلى ما 
وداء نهر الزراف يتقدمتا مرشد الطريق. وبعده آنا على حصانی, شم رجال 
الشرطة الحقيقيون, يليهم الثمانية غير الم قيقيين. ثم خدمی الثلاثة: 
فالسايس. ثم الحمالون المكلفون بحمل عدة السفر التى كانت تشمل الطعاه: 
والقدور والبطانيات, والسریر السفری, والطاولة القابلة للطی. والكرسى؛ 
والمصنياح. والناموسية, ویعض اللفات والسجلات. وکتاب أو كتابين: ویعض 
أدوات الكتابة, والبندقية. كل ذلك ؟ هذا النوع من القتال يجب عدم التعامل 
يدعي عجل إذا ما أريد للقرارات التى يتم التوصل إليها أن تحظى بالقبول. 
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: ۳ . يزنك كانت الحكمة تقتضی أن نکون فى وضع مردح 
3 یی إل اعا رما ن اشجار الو ری التى سنتخذها مقرأ لنا خلال الأيام التالية. 
۱ = = )35 اجد أن بعض الپلاد التی عبرناها فى ذلك الیوم لا زالت 
— ر كانت هناك غابات آشجار السنط بلحائها الاحمر وأشواكها 
dense‏ الطويلة: ومن وقت لآخركانت تظهر آشجار الفایکس ذات 

د إندائمة يضخامة آشچار البلوط ویشمر التوت الذی تحبه طیور الحمام 
si‏ .كان الطريق يتعرج أمامنا وسط الحشائش تش الطويلة إلى أن وصلنا 
لصغيرة التالية. وحظائر للماشية مخروطية الشکل. 


الخضراء 
إلى مجموعة 3 المبانى | 
ومبنية من القش بارتقاع تلائین قدما وبالقرب منها اقتان أو ثلاث من 


القطاطى[ الأكواخ) أصفر حجماً يسكن فيها أصحاب الماشية. كان القرع ينمو 
فوق السطوحء وصغار المجول مريوطة إلى أوتاد بالقرب من الحظيرة. كنا كلما 
سرنا مسافة أيعدء كلما قل عدد الرجال حول القطاطى أو فى حقول الذرة 
المجاورة؛ ويعد الظهيرة لم يكن هناك أحد منهم؛ ققد ذهبوا جمیما إلى القتال: 
ولم يبق فى القرية غير التساء JULY,‏ الذين حصلنا منهم على آخبار تفيد 
بان جولة أخرى من القتال قد دارت فى ذلك اليوم: وأن الزعماء المحايدين فد 
بدعوا فى الوصول إلى المكان. 

فى صياح الیوم التالى وصلنا إلى مسرح الأحداث الذى كان عبارة عن واد 
ضحل يتوسطه عدد من أشجار السنط, مع منحدرين مفتوحين على الجانبين 
تتناثر فيهما بعض الحشائش القصيرة. جاء إلينا كيك وار (Kic Wur)‏ وهو 
أكثر الزعماء المحايدين احتراماً. كان لونه اسود فاحماًء وجسمه نحيلا كاداة 
جمع المشب. وأسنانه قليلة جداء وكلامه لطيفاً. وكان يرتدى قميصاً ورداء من 
. الكاكئ. مع قبعة حكومية مزينة بالریش, ویلبش فى أعلى ذراعه سواراً آقوور 
. عرضه بوصتان (كان كل رجل من النوير يحترم نفسه یلیس هذا السوار)» 


Cees ۲‏ الا 
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ویحمل غليوناً طوله قدمان, وکرسیاً قابلاً للطی مخلماً. شرح انا ی 
ait,‏ وبقية الزعماء المحايدين قد وصلوا فى اليوم اسان 7 الوضي 
وتمکتوا من فصل الفریقین الخصمين عن بعضهما: واضاف أن عدر | : ۱ 
یبلغ ۸۵۰ رجلاء ۵۰۰ منهم من قبيلة؛ و۳۵۰ من قبيلة آخری, اه فى ار 
الذى كنا نقف عليه يوجد ۵۰۰ رجل مسلحین بالرما ۰ وفى المنحدر Lil‏ 
وجد ۲۵۰ رجلاً من القبيلة الأخرى مسلحین بامثل. واضاف أن رجال ات 
المحايدة قد دخلوا فيما بين الفريقين؛ ونصح بان أقوم أنا وفریقی بالانضمام 
إليهم: ونعسكر تحت الأشجار فى بطن الوادى. ذهبنا إلى هناك حيث سبقن 
الخدم والسايس لتجهيز المعسكر: الكرسى والطاولة تحت شجرة شوك ضثئيلة 
الظل. ویجانب الطاولة الصندوق العدنی وبداخله الملفات والسجلات والسرير 
والناموسية تحت شجرة آخری على بعد بضعة پاردات» وحولهما النار والقدور 
والقلایات والطعام. وقرب الماء معلقة على أغصان الأشجار. 
جلس قائدا الفصیلین المتحاريين: وكيك وزملاژه من الزعماء الحایدین 
وشخصی تحت شجرة: واتققنا على ما يجب عمله. تقرر أن یبقی كل جانب فى 
مکانه على منحدر الوادی, وعلی الزعماء الحایدین أن یجدوا إجابة على عدد 
من الاسئلة: ما هی آسباب القتال فى القام الاول؟ وکم عدد القتلی من 
الجانبین؟ ومن هو السئول عن مقتلهم؟') من هم الرجال الآخرون السلحون 
بالرماح من الجانبین؟ ومن قام بتسلیحهم؟ وکم عدد الرجال الآخرون الذین 
اشترکوا فى القتال من کل جانب؟ واخیرأً, ما هی العقوية الناسبة لكل من 
الثمانمائة والخمسین فرداً التورطین فى القتال؟ وما هى العقوية الجماعبة 


(۱) حسب عادات النوير یکون الشخص مسئولاً عن القتل إذا كان هو اول من سدد للميت طمنة 
پرمحه بصرف النظر عن ای رآی آخر یبدیه الطبیب حول احتمال آن یکون قد اعقب ذلك طعنة 
آخری من شخص آخر وتکون هی سیب الوفاة. وقد آدی قبول هذا البد! إلى تسهیل عملية تحدید 
الجناة وعقابهم. ولم یحدث أن ترددت فى تطبيق هذا الیدا طوال فترة عملی بين النویر. 
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د tg‏ على القبيلتين ہما لا يشجع تکرار حرب من هذا القبیل فى 


Ah 
ينما کان آولئك الز عماء الذین يستحقون کل الاعجاب یقومون بإجراء‎ 
رب ماذا كنت أفعل وأنا انتظر النتيجة؟ لم يكن بإمكانى غير التخمين,‎ 
ج أطالء بعض الخطابات المكتبية التى جاءت مع الملفات فى‎ a 
ومن المؤكد اننی اکون قد قرأت اية تقارير غن‎ ae یت‎ 
يفل السابقة بين القبیلتین, وبالتاکید اننی كنت اقرا كتاباً من وقت لآخر‎ 
وبالتأكيد ایضا آتنی كنت أشاهد تلك الطیور التی تدخل فى مدی منظاری‎ 
كانت هذه الطیور بالوانها الزاهية توجد بكميات كبيرة‎ . (Zeiss) القديم من نوع‎ 
فى جزيرة الزراف اکشر من أى مکان آخر رأيته فى حیاتی. كانت هناك طیور‎ 
الباتلير. وتسور الأسماك. وطیور الکاتب, والحبارى؛ والکرکی ذو العرف‎ 

الذهبی, بالاضافة إلى مجموعة من مختلف الطیور آکلات النحل, والرفراف؛ 
pt‏ غيرها. غير أنه مهما كانت تحرکاتی, فقد كنت موجوداً باستمرار فیما 
لو اراد ای فرد من النوير مقایلتی؛ ولا بد أن حضوری ووجود الشرطة قد 
ساعدا على عدم تشجیع أى اشتباك جدید. 

لريما كان هو اليوم الثالث الذى علمت فيه من كيك أنهم يواجهون مشكلة. 

لقد تلقوا إجابات على جميع اسئلتی باستثناء شرط واحد هام هو أنهم قد 

تعرفوا على الرجال المسئولين عن مقتل اريعة من الخمسة الذين لا قوا حنفهم؛ 

ل 
1 ۳ 3 یوب Sent eal‏ 1 اخری. وافقت أنه لا بد 
ne Sd aR 5 ee :‏ أو آخری, ولذلك واصل كيك حدیته 
| بمن معرقة القاتل الخامس بای ۱ 7 
واصفاًالکيشية التی یری أن يتم بها ذلك: 
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anne 99 paige ih oie‏ یاکلرا اد يشريوا شر 
بخص شخصا قاموا بعتله, وا سوأ من ذلك إذا حلت على ها الضعل لر 
(كجور جلد النمر). واسترسل قائلا إن القاتل المجهول لا بد أن یونم ٠‏ 
۰ رجلا الذین يشكلون آحد الجانبین؛ وذلك لان القتيل ینتمی إلى ا 
ی يوبا إن القتيل كان بسا يعض ن لذ کلم الجل يجن syne‏ 
نرسل فى طلب أكثر كجور جلد النمر احتراما فى النطقة. وبعد وصوله Mos‏ 
من ال من ال ۲۵۰ رجلا كل على حدة أن يشرب جرعة من حليب ماع لقتیل ویر 
قطمة من لحمها. بعد ذلك يقوم الكجور بإحلال لعنته على من قتل صای 
الماعز ایا كان. وهذا هو ما حدث مع أنه قد تم بعد يومين أو ثلاثة لأن als‏ 
جلد النمر كان فى رحلة خارج المنطقةء واستفرق الحصول عليه كل هذا الوقت. 
لم يحدث شىء فى بقية اليو م الذى تلا إحلال اللعنة, ٠‏ ولكن فى منصف الليلة 
التالية أيقظت من النوم. ٠‏ شوجدت كيك ومجموعة من أبناء النوير يقفون حول 
سريرى. نقد تبين لی حتى بضوء المصباح أن شيئاً جسيما قد حدث لواحد منهم 
بمینه, ذلك أن وجهه كان شاحياً مما يدل على أنه الرجل المطلوب:؛ وأنه من 
المتوقع أن يموت قبل أن ينبلج الصبا ٠‏ مالم يرفع كجور جلد النمر لعنته عنه. 
اقد اراد كيك أن اسمع ذلك من الرجل حتى لا يقال فیما بعد أن الاعتراف له 
شم رها لايد أن تین ام قد رجت عن الیل ن ینعی فى وي 
تألى؛ وبلونه الأسود oa‏ ولم يكن لديه ای ميل للتراجع عن أقواله. 
رکا ن ی في وین لتالیین. ‘Sins‏ 


رجو ز بفدرة 
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المحايدون فى حضور ال 0 ‘Moy‏ أنه 


ويك والزعماء 
۳ ما إذا كان أى من أولئك الرجال يشعر 


يي 5 
قمت يتدوين شده 
N a om‏ عليه أكثر اللوم. ان كل ما أذكره OY!‏ 
ات دی | الحائب الذی أدين قد فرضت عليه غرامة قدرها عدد 
ج نس مس اقا قاس Ns‏ وجول اخس تفه 
رمي من الاشيةه وتم قبول OS‏ باعته ر ۳ 
فى سجلات الحکمة. دعنی أضيف أن مفهوم القتال العادل" كان مهما جدا من 
وجهة نظر النویر. إثه شرء مشرف لأى فرد فى القبيلة, ولذلك يجب أن تکون 
عقويته خفيفة. ویکتی فقط عنم مواصلة القتال إلى ما لا نهاية. آما القتال غير 
العادل مثل وضه ك !, طمن رجل من الخلف فدلك أمر آخر ونادر الحدوث؛ 
ومن ثم لا بد أن تکون عقویته شديدة. أوردت هذا للمناسبة فقط. 

عندما تم قيد آخر كلمة فى السجل, كان وقت ما بعد الظهيرة فد انقضی: 
فودعنا بعضنا البعض. «تقرق الجميع فى اتجاهات مختلفة. سلك الزعماء 
المحايدون وكجور جلد النمر الحطریق الذى يؤدى بهم إلى آهلهم. أما الثمانمائة 
وخمسون رجلا فقد شكلوا صفين: أحدهما يتكون من ۵۰۰ والاخر من ۲۵۰ 
رجلاء واتخذ رجلان من شرطة المركز. وشرطة الشرف القبلية مکانهم فى 
القدمة. وأريعة آخرون فى الوسط. والباقون فى المؤخرة: واتجهوا جمیعاً إلى 
فنجاك وهم ينشدون ويغنون. كانت جوقة غنائية ممتازة جهيرة الصوت. اما انا 
وحاشیتی المباشرة. فقد أقلنا احد لوارى المركز. وكان لنهاية فصل الأمطار؛ 
وجفاف الأرياف. والصدفة التى جعلت ذلك القتال يدور على أحد الطرق؛ 
الفضل فى مساعدة السائق على إتمام الرحلة بنجاح. هكذا توجهت إلى 
قنچاك. وفى مخیلتی الاستمتاع بحمام جيد بعد قضاء تلك الایام, وغناء 
Dee eT‏ یشتف اذتی من على البعد. 
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فى الیوم التالی. وعند نقطه معینة. سمعنا صوت القناء مرة أخرى. جار 
ET‏ ء وقی اليداية من مسافة بعيدةء ثم أخذ یقترب تدریجر) ی 
و ۲ ۱ الأخرى لنهر الزراف یطرحون اور | 3۳ 
جملة مشاکل آخری نوعها ینیفی ایجاد الحلول لها دون إبطاء: کین" 
التهرة باليتطون الذى کانت تستخدمه العريات مع حشر أكبر عدد منهم رب 
مرة. ولكن ليس كثيرا جداء وذلك GY‏ الثهر عميق وكان يجرى بقوة؛ بالإضافة 
إلى أنه موطن للتماسيح. أضف إلى ذلك أن السجن لم يكن يتمع إلى أكثر مو 
تیدا - أين يتم انزالهم انن ذن؟ فى الخارج تحت أشجار auld‏ التى تحیمل 

بمساكن الشرطه. بعد تقسیعهم إلى مجموعات تضم کل منها عشرین شخصا؛ 
وتخصص لها شحرة أو شجرتان. ما هو الطعام الذی يقدم لهم؟ الذرة بواقع 
رطلين فى اليوم للرجل الواحد. لذلك. ونسبة إلى هذا العدد الكبير كان كلما 
أسرعنا قى إحضار مانتى جوال ذرة من ملكال بباخرة المديرية: كلما كان ذلك 
أقضل. من يطحن الذرة و من يتقوم بطبخه؟ زوجات وأخوات السجناء. كيف لنا 
أن نتاكد من حضور كل سجين فى كل یوم؟ لم يكن بالامكان مناداة الأسماء 
La pal‏ الفائیین لأن ذلك سیستغرق وقتا طویللا. ولذلك كان يجب أن نثق فى 
أمياشى وکاتب الشرطة اللذین كان علیهما أن یتاکدا: عند غروب الشمس فى کل 
یوم: من حضور كل الجموعات, 


فى خلال الا 


ووجود عشرين رجلا فى كل مجموعة. 
سبوع التالی, جاعت باخرة المديرية بالذرة. وعادت إلى ملكال 


بتيسة Es‏ 
وستين حكم عليهم بالحبس لأكثر من ستة اشهر. اما الباقون 


و فكلا 
a‏ فيتم استفلالهم فى ای عمل اختاره لهم. لذلك تفاوضت مرة 
<ری مع زعماء جزيرة الزراف, 


وکانت النتيجة أن یقوم السجناء برفم مستوی 
الطرق الرئيسية فى الأماكن ۱ ong‏ 


المنخفضة التی غالباً ما تفمرها المياه LAT‏ فصل 


(۱) شجر داتم الخشرد اصله من الهتد. واستورد إلى السودان فى عهد الحكم الانچلیزی. 
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جلك ی الأماکن بالفعل, وکان السؤال کم هی كمية التراب 
کے كيت 
بحفرها الرجل الواحد ويردم بها الطريق فى اليوم الواحدة 
الأمورء ولذلك كان لا بد من تعديل بعض 


Mele:‏ ی يعدن 
هه یز العمل سير بانسیاب تام وبروح طيبة من الدعابة 
اح ققد وضع أن كمية التراب الواجب ردمها حسب قراری الاول cols‏ 
bas‏ , ولذلك كان يجب تخفيضها. . بعد بضعة أشهر جاء مراجمو 
قي لبا ای Lets‏ فوجدوا أن كمية الذرة الوجودة أقل مما یفترض أن 
تكون: ولم يرد فى تقربرهم أية تهنثة لفتش الرکز او إدارته. غير أن بعض 
الأمريكيين الذين كانوا يديرون بعثة تبشيرية على بعد عشرة أميال من فنجاك 
جاژوا إلينا فى آبهی ملابسهم: وقدموا لنا التهانى؛: وكان ذلك بعد وصول 
السجناء بقليل. اخذ السجناء یاکلون ويزدادون وزناً: ذلك أن الحصة اليومية 
القررة لهم من الطمام كانت تزيد كثيراً Lec‏ تغودوا عليه فى حياتهم العادية. 
Lil‏ الطرق الرئيسية فقد أصبحت نعمة على الناس. وفيما يتعلق بالمشاكل بين 
فرعى قبيلة النويرء فقد تم التعامل معها بصورة جيدة أنهت كل إشكال بينهما. 
وأهم من ذلك أن المساجين لم يهرب منهم إلا واحد فقط, ولكنه ترك رسالة 
یقول فيها أنه يجب أن يهرب GY‏ اخته ستتزوج ولكنه سیعود, وقد عاد بالفعل. 

هل كل ما ورد أعلاه حقیقة؟ اعتقد ذلك, رغم أنه قد مضى عليه أكثر من 
ین سنة؛ ولكن إذا شابه ای تحريف أو تشويه: فلریما أكون قد نسبت معظم 
الفضل إلى نفسی, غير أنه لم يكن LY‏ غنى عن مساهمة الآخرين بطرقهم 
المختلفة؛ ؛ آمپاشی ورجال الشرطة الآخرون؛ والزعماء المحايدون: وكجور جلد 
النمر. ۰ وفی الواقع آننی بدون مساعدتهم لم اکن لأستطيع إعادة الامن والسلام 

الى ريوع المنطقة, ولكن بالثل, فإنهم بدونی ما كانوا سینجحون أيضاً. 
۱ بيل کاردین (BL Carden)‏ 


pee ۱ mm ۵ 


۱ “Scanned by Cane anne: 5 


| 


1 1 
حكاية‎ 
AW. pal! 


Sudan Canter Tales 
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اية الحرب العالمية الثانية, كان الدافع للسفر والعمل بالخارج قوياً 
ب ,ابل الكشيرين من أصدقائى؛ وكان بعضنا يرغب فى الالتحاق 

| فى + eck‏ ۳ 000 
ظ 8 بو احة بعد إكمال فترة التدریب للتمریض العام التى تمتد لاریع 
ری. غیرآن الحكوبة لم تستجب لذلك الخيار. وإنما تم توجيهنا للالتحاق 
ین ندرييية فى فن القبالة (تولید النساء). ولریما كان ذلك مقدمة لزيادة 
pata,‏ عدد الوالید فى ما بعد الحرب. بعد أن اکملت هذه الدورة, وعندما 
۱ رفع الحظر عن السفر خطر لى أن الالتحاق بدورة تدرسية أخرى فى أمراض 
الناطق الحارة ریما تکون فکرة جيدة, لأننى فى ذلك الوقت كنت على وشك 
الطبية السودانیه للحصول على وظیفه. 

وصلنی رد الأخيرة برجوع البريد: وبعد إجراء مقابلة شخصية فى لندن؛ نم 
فبولى؛ واقترحوا على | لسشر عن طريق البحر واستلام عملى خلال شهرين أو 
ثلاثة. يمكنك أن تتخیل مدی دهشتی عندما تم الاتصال بى: وطلب منى أن 
اسافر جوأ إلى السودان پاسرع ما یمکن؛ على ان یتبعنی ما ثقل من هن 

ریخ ust‏ مه هلثم اة إلى الاعتقاد بان ازمة أو وياء ما 
ا 5 ۱ 5 اا سر ذلك الاس تمحال؛ وبالتأكيد 
بتظران وصولی, ولا زلت أجهل حتی الیوم vn sisal as‏ 
1 .| خله تلك الأسابيع المليئة بالقلق؛ و 
عندما وصلت كان كل شىء هادثا تماما . خلال سوق ممق ct‏ 
 _-.- 3]‏ ال شصدا ۳۱ وأحاول تعلم بعص بار 
كوم بتجهیز الزی الرسمی وا - لذ ات هذا البلد الذی كانت 
المريية,. كنت Letts‏ اسال: “ناذا السودان + ۱ 


ae‏ ق 
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معلوماتی عنه شحيحة. ولو أنى سريما ما اكتشفت أثنى لم اکن از . ا 
4 هذا الجهل. 2 
بعد مفادرتی مطار بلاكبوش (Blackbushe)‏ فى صباح يوم بارد مر و" 
آبریل عام ۱۹۶۷ برفقه ممرضتین جدیدتین سبق أن التقیت بهما we‏ 
فيكتورياء بيدأت رحلتنا على متن إحدى طائرات الفيكنج. كنا نحن الثلاثة زیر 
حياة مهنية جديدة مليئة بالاثارة. ولم یسبق لنا أن سافرنا بالجو من قبل. كان 
المسافرون الآخرون بالطائرة هم زوجات موظفى الخطوط الجوية السودانية. 
إضافة إلى أفراد طاقم الطائرة. وفى الحقيقة آننا سرعان ما اکتشفنا أن 
زوجة كبير الطيارين كانت معنا بالطائرة: مما ساعد على تهدئة ای إحساس 


بالقلق نكون قد شعرنا به. بعد توشف ليلة حالمة فى مالطاء تقرر تحويل مسارنا 
إلى القاهرة لأسباب ميكانيكية حيث فضينا هناك ليلة أخرى. وصلنا إلى وادى 


Lib.‏ على النيل فى الوقت المتاسب. وهی المدينة السودانية الحدودية مع مصر 
طحق بقطار السكة | Tere‏ 
ر السكة الحدید السودانية, وستمتع فيه بالراحة مع سرعته 
اليطيئة. 

كان الوقت منتصف 


الصيف وشديد الفیظ 
الظل تفوق أحيانا . 


؛ حيث كانت درجة الحرارة فى 
الوق 1# ae ê‏ دحرك بنا القطار متجها إلى الخرطوم على 
كلاف الق قا ناه کتشتر قیل خمسسین بيدة معت Last‏ ارد 
ace‏ 1 3 جح ند 
عزو السودان. يخن 3 ٠١|‏ 2 
aoe‏ یب ۱ راء لیلتقی بالنیل مرة اخری عند محطة ابو 
که ei‏ ری 
من النهر. كانت قمرات و: © میل. مختصرا بذلك منحنی كبيرا 
انوم واسعة بسرر 5 صو ae‏ 
| #هممةمن| رین فى کل cL gie‏ ومزينة بطبقة 
ظ حوض al)‏ ۱ 
| والساخن واخفی بز ٠.‏ . ب "نسيل يلمع نظافة, ومزود باماء البارد 
ی ات وعزل الحرارة, واثناء سير القطار 
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ایض نسیم بارد منعش ولو آنه مشبع بالغبار. 
تناء ویزودوئنا بمشروب اللیمونادة 


ae oe‏ الهواء 
وان اسر ao none‏ بالليل بملایات انيه أثناء تناولنا وجبة العشاء 
رار SSA‏ 


ا 


نى ye‏ البوفيه. 
مات وجبات الطعام جيدة : عموماًء ومکوناتها الطازجة يتم توفیرها من 
بيش المحطات» حيث كان يستقبل القطار جميع من كان يعمل بالتجارة. بل 
aba‏ السكان. كانت بعض المحطات تمرف بالأرقام وليس لها آسماء. وكانت 
سرعة القطار بطيئة لا تتجاوز ۱۵-۱۰ ميلا فى الساعة. وفيما عدا المدن 
والقرى التى توقغنا فيهاء كان المنظر العام عبارة عن صحراء خالية من الناس 
bald‏ وسرعان ما أصيح وميض الرمال المتدة مملاً. فى إحدى وقفات 
القطار سمعت لأول مرة زغاريد النساء السودانيات الذى يبدأ أولاً بصوت 
غريب يخرج من الحلق بنقمة عالية متفيرة, وعلمت أنه يمكن أن يكون للتعبير 
عن الفرح أو الحزن الشديد . 
كان بين السافرین معنا على القطار رئيس اساقفة كاخدرائية الضرطوم. 
الذى اظلنا برعايته نحن الثلاثة؛ وأطلق علينا اسم "الثالوث القدس"؛ وكان هو 
“نا رجال الدين المسيحى المعروفين والمحبويين: وفیما بعد ببضعة سنوات كان 
هو الذى قام بتعميد ابنى فى كنيسة الابیض. وصلنا الخرطوم وحرارة الجو قى 
لظل تبلغ 1۱۲ فهرنهایت, وكان فى استقبالنا رئيسة الممرضات التى كانت 
تقض تحت مظلة. لا يمكن أن آنسی jay!‏ ذلك الجو الحار ونحن نخطو من 
FP‏ القطار إلى الخارج. 
us‏ مرح سس الذهاب إلى اصفر الميزين الخاصین ES‏ وهناك 


pote 
pega ate 
aco : | لعا رت‎ 


Saad by سورد‎ 


5 ۱ سرس 

اقلون gas (Be dale BE CH cA‏ 2 
من هتا بدأنا تدخل et‏ حياة التاطق الحارد. 

تلخرطوم وما حولها شملت زيارة الستششیات, والعیادات» analy‏ ۳ 

تعريب القابلات بأمدرمان التى يتعلم قيها النساء الأمنات 5-6 To‏ 

5 الميدئية ك كنت أعانى من آثار ضرية شمس poles‏ 

[ساخنة] ذن يجلس بجانیی على السیا 


لاتتی لم آکن قادرة على 


۳ bal 


8 - سد 


أشاء هذه الشترة 


وق ة التی كانت مخصصة لجولتنا. زر 
,كرا اله 

على إكراز العرق. كان ضمن جولتنا أن تقوم بزيارة ودية إلى 
pote‏ !۲ چوم اه ت الطب 2 ية الذى آكر ! 


مشاكل - كم تمنیت أ, 


لى أنه يجب أن احضر إليه إذا واجهتنى ul‏ 


eal 


ن أعترق له au tL‏ الذی وجدت نفسى فیه, وما اعانیه من 


فصقة: و 1ے “t‏ نوت . ۷ 
وتحيلت أنهم ستديدوسى إلى الوطن بسيب.عدم قدرتی على إفراز العرق. 

کل = نت هد 1 aft‏ ایو ع = -‘ = 

ساس 2 سے ے سر2 ميس عيسو و و 

جصعی: وذلك بعتا ل الجهود الكريمة الت تی يذلتها أد 


i 


يعد فترة ۳ ۳ 
ais‏ وجيرة أريلنا ا الخرطوم: an‏ فت 
مات ثم نوزیعتا mey‏ المختلفة. كان wud‏ 
فى ذلك جناح التسا 
nb sag‏ 
مراض Lt!‏ 

ص المناطق الحارة فائدتها الفورر ٠‏ إلى جانب ما تعلمته من كلمات عربية 


- الفترة التى کت‎ sll 
5 50035 5 نتظر فيها اکتما ات‎ 
السفر فقد ابقیتا فى الجناح الأورر ل اجراءات تعییتی, اما رفيقتاى فى‎ 


۶ حيث كان للد 


أن ی ee‏ من atl‏ ره . سس ن "الجن يجب 

* حتى وان خفف كثيراً. ذلك أنه بدا 
اب | 

55 = الليمون الطازج اليارد aay‏ اكثر أماناً. 
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PA 
m 


ee‏ شم 
ت الانجو 1 2 3 
راکنا كان من ضمن التجارب المثيرة بالنسبة لنا الذهاب 
وين پەج بمختلف آنواع العطور من الجزيرة العريية, بالإضافة 
ae‏ ی نت الحريرية الدمشقية, والأقمشة اللونة 
ع نواع اانسوجات القطنية. وأهمها رلا ان الناعمة, 
ہی انب النسوجات الصناعية التى بدات لتوها تدخل السوق. 
aie‏ إنساء السودانیات یفصلن ثیابهن من تلك الأقمشة القطنية لأنها. 
جرب (الثرب) السودانی العروف؛ وهی تتباین من قماش قطنی ثقیل تنبعث 
نه رائحة الصبفة الزرفاء. إلى الفوالات الجميلة الناعمة. ویتوقف الاختیار 
بالطبع على وضمية صاحية الشوب. وفى العادة یلبس الثوب فوق فستان؛ وهو 
شبیه بالساری الهندی. ویکون لونه آبیض فى الفالب, وأحینا بظلال فانحه 
اللون: ویمکن إضافة المزيد من الألوان بممل شریط مطرز على طرف الثوب 
الذى يلقى على الكتف فى غير مبالاة: كما يمكن لفه حول الرأس واستخدام 
جزء منه لتفطية الوجه بالكامل مع إبراز العينين فقط؛ Lil,‏ ما یفطی أيضاً 
تلك العلامات القبلية الموسومة على الخدين ( الشلوخ) التى تعمل للوجه أثناء 
فترة الطفولة لأغراض جمالية. لقد تعرفنا فى السوق على سيدة سورية 
مدهشة تمتهن خياطة الملابس: واستطاعت بسرعة أن تمتد إلى دواليب 
ملابسناء ولو أن ذلك كان من الضرورات حيث أن عفشنا قد تاخر فى 


. الوصول. كان من ضمن قدرات (مدام س) الخاصة براعتها فى إدخال الأقواس 


إلى تصميماتها التى غالبا ما تبرز المعالم الجسدية التى نريد إخفاءها؛ وكانت 


3 تمانى من ضیق فى التدفس, ویبلغ وزنها خمسة عشر استوناً (الاستون يعادل 
oe 2 5‏ بریطانیا), وتلیس فی العادة جلابیب عديمة الشكل 


1 ار سح قات 
pe‏ ار و 


TEE i‏ یهت بت 


اتقطع كل ذلك سريماًء إذ أنه بعد ثلاثة nee‏ 
لأخلف ممرضة ذاهبة للاجازة. كانت إقامتى فى النيل الازرق قصیر: قصيرة, ولك و 
زت أذكر نزهاتتا فى الجزيرة صباح ايام الجمعة. حيث يزرع القطن ور 
الحياة الاقتصادية فى السودان. كنا نقضی وفتا طیباً بعيدا عن غبار ازر ره 
وحرفاء ونسافر أحياناً عبر تلك الأراضى الروية المنبسطة بتريتها السودا, 
الخصبة. وبالرغم من وعورة الطرق, إلا آنتا كنا نشعر بالانتعاش ليوم واحد فى 
الاسبوع بعيداً عن جو العمل؛ ؛ ونستمتع Ley‏ كنا نلقاه من كرم وحسن ضيافة 
خاصة فى نادى (۸۸) الخاص بعوظفى مؤسسة القطن الأجانب. 


فى نهاية عام ۱۹۶۷ نقلت إلى الأبيض عاصمة مديرية كردفان التى تقع 
جنوب غرب الخرطوم على مساقة رحلة يوم وليلة بالقطار. تغطى المديرية 
مساحة ضخمة من الأراضى تقدر بالاف الأميال المريعة؛ Ley‏ فى ذلك المراعى 
الشاسعة التى يستفيد منها المرب الرحل الذين يملكون أعداداً لا تحصى من 
ات inte‏ بالاضافة we‏ جبال ا 2 هی عبارة عن سلسلة 
الندية sil‏ الذين یمارسون حياة بدائية, وشم خلیط عجیب من و 
الجسمانی, 
لى؛ ویمیشون فى مجموعات کل منها مستقلة بذاتها, وکان أغلبهم 
تم بخلاف بقية سکان المديرية الذين کانوا من العرب والسلمین. وکان 
J‏ ینمیزژون ببنية ‘ ۱ 
۱ جسدیه قوية. جعلت منهم چنودا اقویاء وتم تجنید 
اكثيرين منهم فى قوة دفاع السودان. 
كانت الابیت ر- 
بیض بتعداد Say‏ 
ie‏ تعض بتعداد سکانها الهالع ا ماسقا هاما توب 
والاشية والإبل TT i‏ 0 
غابات أشجار اء ذلك موك لیخ لمر ال جحي On‏ 
اف ری شید + مق العا SÎ‏ 
گانت بها الجید نتاج العالمى. ٠‏ ولکونها عاصمة المديرية؛ فقد 


العتا 
a.‏ هن الوظفین ۱ 
280 +ردطانيين بزوجاتهم. ویسکنون فى 
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ا یال عشريت : tie Hag‏ 5 

ی خم ر (الليدان)! )١‏ وكانت هناك أيضاً نساكن 2 ۱ ا 
ؤدينة ا .یم الجیش البریطانی للعمل مع ضرقة الهجانه, 1 
“0 وم امنتنبين من الجه 9 
ا 1 تس دفاع السودان؛ بالإضافة إلى ناد مزود یحوص i‏ 
یمن وحدة 3 ce‏ 
9 یه صعير”٠‏ 0 
تر 4 3 إل ی الت سة ف" قيل: 8 
ب بق للممرضات البريطانيات العمل فى المديريات الذريية من شيل ا 
فنا احد؛ وننشی i]‏ 
wala,‏ الاشتان قد وصانا tel‏ الأييض الان لنسكن فى بيت و 1 


۱ .كان منزلنا تور بصورة جيدة؛ ونم 

1 وميه البعوض. إضافة إلى‎ ee aie 
ابه حديثاًء وكان و ويار‎ 

مصطبة للنوم على السطوح كلما كان ذلك ممكنا . كانت درجة الحرارة أحياناً 
تخفض فجاة باللیل, وفی بعض الأوقات كنا نحتاج إلى عدد من البطانيات 
على أسرتنا. بالرغم من استعمالنا للناموسيات: إلا أن منظر السماء المرصعة 
بالنجوم كان مثيراً بالنسبة لناء وكانت النجوم تيدو LY‏ كأنها قريبة فى متتاول 
اليد. لم نكن ننعم بترف مراوح السقف كما فى الخرطوه: وإنما كنا نعتمد على 
مراوح الطاولة الصفيرة؛ ولكن على الأقل كانت لدينا كهرياء. لم تكن هناك 
مزروعات فى حديقة النزل عند وصولنا فيما عدا بعض الشجيرات الشوكية؛ 
يقليل من الأشجار السامة ذات أغصان بنية كثيفة ناضرة تخرج فى الموسم 
زهوراً وردية اللون مليئة بالحيوية, ولكن دون صفق یذکر, بالإضافة إلى بعض 
أشجار النيم للاستفادة من ظلها . كان يوجد أيضا اسطبل ملحق بجناح الخدم 
استطمت ان احتفظ فيه پحصاتی الخاص. 


SE ee aE جو‎ a 


ا كانت الحياة الاجتماعية مليئة بالتشاط. وکنا نعرف فى الغالب ب 


E, ee 


Cases:‏ ی 


والتتس فى ميادين مغطاة بخليط من الطين والصمغ العريى كان ره , 
هطول الأمطار. كذلك كانت هناك لعبة الاستکویت (stiquet)‏ التی يقال 
اصلها هندی؛ وهی خليط من التنس والاسكواش, وكانت تلعب فى ملعب مر إن 
ry 7 0‏ 
محاط بچدار من الطوب الأخضر: وهی لعبة منهكة جدا. كنت ایضا زر 
v ١ 9 = * *‏ 
إلى ركوب الخیل فى الصباح الباکر مرة فى الاسبوع قبل الافطار, واقضی ی 
تبقى من صباح الجمعة فى حوض السباحة بنادی کردفان الصفیر. كزلك ين 
سفح جبل يبعد حوالی ثلائین كيلو مترا من الابیض, وكنا برتاح لهد وء الکان 
وسكونه بعل صخب المستشفى و ضجيجهة . 
كان یوم الجمعة شو یوم الراحة والعيادة للمسلمین ‘ ولذلك تتعطل كل 
مكاتب الحكومة, مما يتيح لنا الفرصة لكتابة خطاباتنا إلى أرض الوطن, 
ناظر الدرسة الوسطى بالدينة. الذى آنجبت له زوجته Lay‏ بعد عشر بنات, 
وکان محبویا من جمیع فثات الجتمع فى الابیض. | 
“LS‏ ۳ 
۴ ۱ سنوی يحل فى يونيو/يوليو, وهى لها آهمیتها الحيوية فى سد 
لقص إمداد المياه؛ ولدلك گان صر ۱ ۱ 
۰ ن صهریج الماء السفیر الذی یخدم مجتمع الاجانب 
J‏ ب بقلق شدید فى هذا الوقت من الما ۱ 14 9 
۶ واصبح مألوفا لدینا رائحة الارض 


التى تعطر | قدا 5 
ر الجو قبل العواصف الممطرة وکتا : TET‏ : 
كل الطر. ولاوراق | اه وكا نعجب لاستجاية الأرض السريعة 


وتلك الحشائش الخشنة ار کات تظهر إلى الوجرد بین مشي رخ سانا 
اانا چیا کے ا اتى تسمی ب (الحسکنیت). كان یظهر فى gail‏ فجاة 
J‏ اون إل ا مام نات ود يل ييج Lae yall‏ 

۲۰ وروم رمي برد‎ la سح 92 المصاحية لها‎ e 


a. ميلا فى الساعة, واحیان‎ ae 

dg ۳ ۱ ۱ 52 = = |‏ يا 5 > = | a‏ 
۲ لتى يتسرب غیارها إلى كل مکان, و ear‏ واب المخيفة 
ود نج بالطر تبدو نها تمطر w Links‏ 
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۱ نر, البيت تدقع مدعورين لأغلاة اش اه 
مصاعو eT‏ ديم ريز 
ی ول التی کفن یقوم ب “هنا دون 8 وذلك بمساعدع abit)‏ 


_ و و 
انو 5 ۶ مسودء والتی كانوا يعتبرونها اداة يالفة 


عن اف تشمی يحتوى على ۱۵۰ سريرا موزعة على أجنحة من طابق واحد: 
toca,‏ وافجصواحة. وأسراض التساء والاعشال, بینما كان الوظفون 
و ریطانیون یعالجون فى غرف صغيرة بسريرين غى كل منهاء بالإضافة إلى 
شم الدرجة الثانية للجنسيات الأوروبية الاخری. كانت القابلات الخ pit‏ 
بمری فى قسم الميادة الخارجية بازدحامه وضجیجه: وكانت غرفة العمليات 
جوسط الستشفى اها الصيدئية ومختبر الفحوصات الطبية فكان يديرهما 
شان من السوداتيين الا گفاء- وكانت الهيثة الطبية تتكون من طبيبين بريطانيين 


وثلاثة أطباء سودانیین. بينما كانت هيئة التمریض تضم تمانین فردا آغلبهم 


من الرجال. غير أن جتاحی أعراض التساء والأطفال فكان يخصص Lag)‏ بعض 
المرضات الأميات اللائى يتميزن بالطيبة. كان المرضى یاتون إلى المستشفى 
برفقة ذويهم للمساعدة فى رعايتهم واحیانا ينامون بالقرب منهم نحت 


= 


أسرتهم. 
كان هفتا الأول سن وضع برنامع للتدريب هو إقامة دورة مكثفة لكبار 
العرضين Sul‏ عام تقریبا سكعني من تحسين اسالیب وممارسات التمريض؛ 
انعد نهاية الدورة يحصلون على ترقية وزيادة فى الراتب: ولیصبحوا قادرين 
جرهم على تدريب زملائهم فى الأجنحة. كانت المحاضرات ودروس المعاينة 
قم باللفةالمريية (لم يكن ای من الممرضين يتحدث غير القليل من الكلمات 
#تجليزية). وکانت تلك الدروس والحاضرات تستقبل بحماس غامر والحافز 
ی ذلك هو بالطبع زيادة الراتب. كان هذا العمل صعباً بالنسبة لنا bot‏ 
>“ نا تقوم بترجمة الحاضرات إلى Qui‏ العربية: ونجند معنا معلمنا الف 
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العربية: او sal‏ الاطباء السودانیین عندما نحتاج إلى sac lune‏ = 
الکلمات. 

7 اننی أثناء فترة التدریب قد مارست العمل فى غرفة العمليات وی ۱ 
طلب منى الطبيب الجراح البريطانى أن أحاول تحسين الممارسة العامة بفرنن 
عمليات المستشفى: وكان قد سبق أن اختار قبل وصولنا بعض المرضین 
الجيدين: ثم قام بتدريب أكثرهم خبرة على العمل فى غرفة العملیات, وكيفية 
اعطاء المخدر البسيط تحت إشرافه. وكان آشاء إجراء العمليات يستفسر مر 
وقت لآخر عن حالة المريض ولونه: وتأتيه الإجابة دائما إما أنه کویس ار 
مش کویس"» وكانت الأخيرة تعنى أن المريض لم يعد معنا. وبالنظر إلى 
الحالات عموماء فقد كانت نسبة الشفاء جيدة بصورة تدعو إلى الدهشة. لقر 


فى الصباح الباکر لأحد الأيام عند شروق الشمس, استدعيت للمستشفی 
على عجل لأرى هناك منظراً لن أنساه. كان أحد رجال القبائل العربية يركب 


بر دار ‘ 0 = 
۰ جانب إلى الجانب الاخر؛ وتم |سناد الرمح بذکاء باستخدام عمامته وربطها 
تکام يجيت زمنمب فیا i‏ ی اسر ee WA‏ تك 

OS ۱‏ يرافمه ذلك الحشد العتاد من رجال قبیلته. 

0 al; 'مكن‎ 

ی يواعد مق نریم بمساعدة ضابط الصف المسئول عن 
مسنودع معرات الزد : | 

ت النقل الیکانیکی بفرقة الي جانة, ۽ نقل الریض إلى غرفة 

العمليات حيث أجزيت ل رز ظ ۲ ۳۳ يض 
۳۳ ۱ ۳ ی جراحية. ويكفى أن أقول أنه فى لحظة حرجة 

۱ ل سیم eel‏ من | = ۱ ی l=‏ 
a‏ (الشکابة) من عنق الر JLo ae‏ القوة لسحب الرمح ذى الاسنان 
aac.‏ ۳ ۱ لحظوظ قد استرو ا 
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1 ر ا ہن جرب جمله والعردة إلى مارب قزيانة فى ال 
wh‏ قادرا ع 
ii‏ إميال عديدة من 
| اا يقد امه 
9 سمن ممثولياتنا تفقد القابلات القرويات فى شتى أتحاء المديرية؛ 
> وديا ولات قد تستفرق أسبوعاً أو اکشر. كانت رحلات طويلة 
Me:‏ رق غير معبدة: وأحياناً تمتد إلى القرى SL‏ يرافقنى فيها سائق 
ts‏ نوياوى يعمل معنا بالاعارة؛ وزاثرة صحية سودائية, والطباخ/الخادم 
نی كان يجلس فى الصندوق الخلفى لعرية الفورد حمولة واحد طن, مع جميع 
متلقاتنا ومعدات السسکر. لا يمكن وصف غبار الطريق الذى كان يتغلغل فى كل 
مكان: ولذلك وجدت أن الشوب" السودانى هو أفضل جلباب يمكن أن AT‏ به 
نفسی فوق زيى الرسمى. ويالرغم من ذلك كان يتفير لون شعری, مع عدم وجود 
الشامبو آنذاك: وكان مجرد الاغتسال فى حمام المشمع بما لا يزيد عن أريع 
بوضات من الماء: pate‏ ا فى حد ذاته عند نهاية رحلة يوم واحد. كان الماء 
bill‏ يصبع نادراً جداً لدرجة اننا كنا لكى نغتسل نعتمد على حوض صغير من 
oll‏ العکر, وزجاجة كبيرة من مستحضر الیزابیث أردان . 
كنا احیاناً نصل إلى إحدى القری لنجد أن القابلة قد خرجت لاحدی 
حالات الولادة, فاقوم بمراقبتها اثتاء تادية عملها . ونظراً لوجودی فقد يطلب 
منى القيام بتولید الجنین؛ الأمر الذی كنت استمتع به کشیراء وبالرغم من 
التعامل مع تعقیدات الخفاض الأنثوى: كان من النادر حدوث تمسر فى الولادة. 
bl‏ جاء الولود بنتاًء فکانت تسمی "مریم" تیمناً بى وهو الاسم العریی العادل 
لاسمى. ويعد عدة سنوات من زواجی كنت آزور تلك القری برفقة زوجی الذی 
كان یسمل فى الخدمة السياسية السودانية, فکانت أولثك (الحریمات) 
الصفیرات يأتين لقابلتی فى الاستراحة, أو ای مكان آخر ننزل فيه وكنت فى 


ee‏ يتبج ع 


الستشفی. 


چ ىا 2 - 2 
ينا خلال تلك الجولات نخوض العدید من التجارب المجيبة, خاصة زر 1 


جال النوية. كان الرء یستطیم أن يعرف دائماً متی یکون الناس فى مد ك! 
متادرة من المدينةء وذلك من خلال مظهر النساء الثوبیات وهن يسرن ۱ 
جاتب الطريق بلون بشرتهن الحالك السواد المتدرج بين الازرق والاسود,رر 
يمشين عاريات إلا من حزام أزرق مصنوع من الخرز او الجلد, مع هردان | 
یوضع فى الأمام من احل age‏ وبالرغم من ذلك كان سلوكهن یتسم 8 
ائتقس والاستقامة نظرا لإاحساسهن بالطمانينة وراحة البال وهن يحملن 
أمتعتهن على رژوسهن. أما فى المدينة فکن يغطين اجسامهن: ويخلعن البستهن 
عندما ييتعدن بمسافه عن اليلدة حيث يستعملنها بعد ذلك كوقاية على الراس 
يضعن عليها أحمالهن. 


فى إحدى المرات وصلتا جبال التوبة فى وقت متاخر بعد الظهر لنقضى 
الیل فى الاستراحة. وهی عبارة عن يتاء من الطين مسقوف بالقش؛ وارضيته 
من الرمل؛ ويتكون من كوخين مستديرين مبنيين من الطين للنوم يتصل بهما 
جناج للجلوس وتناول الطمام. ويمجرد الفراغ من إنزال حقائينا وممدات 


المطبخ. وفيا الخاد با اا aw‏ = ۳ | 8 3 
7 ‌ م بإشمال النار لإعطائنا كربا من الشای, ومن ثم إعداد 


! لف اع اذا = 2 ا د = . = 
١‏ سوت صجيج و هياج یأتینا من الخارج. وبعد قلیل وصل 
رسول من قبل العمد 


هناك تاد - دة يطلب من الستات" الحضور ممه بسرعة حيث كانت 
ی = ای من لام وتحتاج إلى الساعدة. ودون أن نمرف ماذا ينتظرنا 
كان وت سرعنا للنجدة. وعند وصولنا وجدنا الناقة فى حالة مخاش, 
Sue esd EO‏ لیے رو ا 
وقت مبكر من اليوم نج. ولحسن الحظ كنا قد قابلنا فى 


من طباء البیظریین الزم عا. ١ acd‏ 5 
واقترح أن ينزل معنا فى ار - اختا ی كان أيضا فى جولة بالنطقة؛ 


لتناول وجبة النشاء معتاء حیی ن candi‏ فار وكنت قد دعوته 
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ow‏ لی طمانة تاع الناقة, بينما انتظرت آنا وصول 
إنية لتنو 

الد .فى تلك ی الليلة تناولنا طعام العشاء فى وقت متأخر, ولكن 
مه نیا جمل جديد غالى الثمن. 
3 البعثات ن التبشيرية التابعة لجمعية الارسالیات السیحیه البریطانيه: 
ie‏ السودانية تتتشر فى جبال النوبة؛ وكان موظفو الأخيرة من 
دی ویو :رانداء وبعضهم لم يعد إلى بلاده مند عشرین عاماًء حيث حیث آنهم 
عم | اننسهم لخدمة الكنيسة. وكنا فى جولاتنا نحرص دائماً على زيارتهم 
فى شفخاناتهم ومدارسهم. . ومهما كان وقت وصولنا ليلاً أو نهاراً .كان الشای 
بد ويقدم إلينا فى دقائق: ولا أدرى كيف كانوا يعرفون LET‏ فى المنطقة؛ ولكن 
یدو انهم كانوا مستعدين Lele‏ لاستقبالنا. وبالرغم من انهم كانوا یمیشون فى 
ظروف صعبة: إلا آنه يبدو أنهم كانوا ناجحين فى عملهم التبشیری, إذ كانت 


اارسالية المتحدة 


3 
3 
1 


كنائسهم فى ايام الاحد تمتلئ بالناس حتی تفیض. 
أثقاه اضراب عمال السكة الحدید الذی استمر لفترة طويلة: كانت زوجة 
أحد مفتشى المراكز على وشك الوضوع. ولم يكن بالإمكان أن تسافر عن طريق 
الجوإلى الخرطوم نظراً إلى أن الخطوط الجوية السودانية لم تكن مستعدة 
لنقلها وهی فى تلك الحالة على متن طائرة "الدوف" الصفيرة. لذلك كان 
البديل الوحيد هو أن تضع طقلها فى الأبيض. غير أن الإمكانات اللازمة لمثل 
هذا الحدث لم تكن تتوافر بالستشفی, ولذلك كانت زوجات المسئولين فى 
لعادة يذهين للوضوع فى الخرطوم. والآن مع طبيب بريطانى واحد كان فى 
5 ا رما ات بان خبرته فى التوليد محدودة وتقتصر على 
| سيق pak‏ ان را all‏ نخان meds‏ 
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۴ 


ششر مرضا السمال الديكى والحد حن وقت ولارر 
الطفل, كان قد انتشر مرضا السمال الدیکی وال نكا os‏ حون 


السحائى. غير أن الأم قد وضعت طفلة جميلة فى اشد الأوق 


إضافة إلى الاعتتاء بهده الحالة. وکامر ۳ مقر منه عندیا 


“> حرارة وین ] 
قضاء فترة فصيرة بالمستشفى غادرت وطفلتها إلى المنزل حيث کازم hay‏ 
مربية بريطائية لتتولى رعاية المولودة الجديدة؛ ولكن لحسرتن الشديدة, و 
اصیبت الام بالسمال الدیکی, وهی لا تزال تحت تس وخلال بضعة ایام 
انتقلت نفس المدوی إلى ملفلتها واصبحت مریضة Lay‏ مما سیب انا جم ) 
wr‏ دا كانت تلك الأيام من اسوا الفترات فى حیاتی المهنية, ۳۹۳ 
لحسن الحظ أن نهاية هده القصة كانت سميدة؛ ويسرنى أن أسجل هنا أن اول 
طفلة بريطانية ولدت فى مستشفی الابیض هی الان ام لولدين اثنين. 

كان مرض الجدرى يشكل مشكلة فى الاشهر الاولی من كل عام. ذلك أن 
اعدادا كبيرة من الفلاتة (النيجيريين) كانوا يأتون من غرب أفريقيا فى 
طریفهم إلى مكة لأداء فريضة الحج عبر مدينة الاپیض, التی کانوا یمارسون 
فيها بمض الاعمال لاجل الحصول على مال يساعدهم فى الطريق. لذلك كان 
لا بد من إخضاعهم للفحص الحلبى بواسطة سلطات الصحة العامة؛ وکان 
غالبا ما يتبين أنهم يحملون مرض الجدرى. ولذلك اقیمت لهم (كرنتينة) داخل 
میم نصب خارج المديئة بغرض إجراء التطمیم اللازم لهم. وكانت واحدة Lin‏ 
تقوم يوميا بزيارة هذا الخیم, بینما ترسل الستشفی ایضاً بعض المرضين 
لرعاية الرضی. كان أو لك الحجاج الفلاتة حريصين على الحياة ويتدفقون 
حيوية ونشاطا, ولذلك لم یکونوا يتهيبون من تلك القیود . 
5 من زاره مین تمیق ی Bik can‏ 
6 جود امراة حامل تمانی مت مرض الجذام. وان القابلات | لحلیات لا 
gles hS‏ رن خاي وان الما ٍ 
bee” 2‏ لو ذهبت آنا لزیارتها. لربما يقال 
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ren san‏ ایام وضعت المرأة طفلة على يدى بمساعدة احدی 
ا Os.‏ ۲۳۹ غير مثالية. ولکنها اختفت بعد أيام من تزویدنا 
٠‏ ا ر إورريمى. كذلك كنا نواجه مشاکل مماثلة مع الأمهات غير 

لياو طلفاتها يبعض 

.عات التبوذات من قبل دویهن؛ واللاتی كن يعشن على التسول؛ ويختفين 
piv‏ ولادة اطفالهن مباشرة. طلب Lie‏ مدير المديرية بحث إمكانية نحسین 

إحوال النساء السجینات بالسجن الحلی الذی كان يوجد به عدد كبير من 
٠‏ الأطفال الصفار, والأطفال الرضع مع أمهاتهم. كان الطعام الذى يقدم من 
السجن غير كاف لهم: ولذلك تقرر زيادة الكمية: مما أدى إلى تحسين الأحوال 
السعية عموماء خاصة لدى الأطفال. ولست بحاجة إلى أن أذكر ob‏ الخبر 
قد تسرب بأنه قد تم توفير کل ذلك؛ ونما إلى علمی أن عدد النساء السجينات 


أثناء اول إجازة لى قررت الالتحاق بدورة انماشية, حيث أننى كنت قد 
ابتعدت عن التمريض العام لعدة سنوات عندما انشغلت بدورات تدريبية فى 
القبالة, وأمراض المناطق الحارة. تم اتخاذ التدابير اللازمة لسودتی إلى 
#“رستى القديمة فى فترة تدريبية لمدة شهر واحد. ولكنى وجدت أنه قد 
حدثت هناك تفيرات كبيرة فى أساليب العلاج خاصة فيما يتعلق بالجراحة. 
غير آن اهتمامی الرئیسی كان ينصب على معرفة الأفكان الجديدة الخاصة 
Om‏ الحروق, ذلك pats gf‏ من الأطفال بالسودان: کانوا يصابون بحروق 
مرعبة آشاء فصل الشتاء بسبب سقوطهم فى النيران المفتوحة. 
۲ 3 عند عودتی إلى الأبيض. خرجت زمیلتی لقضاء |جازتها. وآشتاء ذلك تمت 
3 ترقيتها إلى وظيفة رئيسة ممرضات بمستشفی الخرطوم. ويما أنه قد تأخر 
pe‏ ول ققد الصيخت لوحدی age‏ لعدة و شهر رمضان 


Scanned ۳ و‎ 


wit Deo... 


ai ne =‏ هم 


۳ و سل وشم وأصبحوا ل تین بن بنظافة pol a‏ ۲ 
النواحی الصحية؛ واتضع لنا أن کل ٥‏ وصولنا من مستویات ر 
۳۹ انهار تماما واصبحنا فى حالة LOLS‏ سوف نبدا من جدید. عدن 

الإجازة وانا اكثر طاقة واشد حماساً للعمل, وظلت الأمور تسیر بصورة 5 
لبعض الوقت. غير أنه فى صباح احد الأيام جثت إلى المستشفى فجاة ap‏ 
الفیاب من كبير الممرضين بكل قسم؛ ولكن لم اجد Lal‏ منهم عاط a‏ 
كانا يقومان بالعمل ويبدو عليهما بعض الخجل والارتباك؛ واوضحا لی ان 
المرضین, فيما عداهما وممرضات جناح الحریمات/الاطفال, قد وی 8 
السمل, وأنهم لن یتلقوا ای اوامر آخری من جانبی. وقام الضریون بارسال 
برفیات إلى مدير الديرية. ومدیر الخدمات الطبية توضع ما كان يحدث, 
وتطالب بایمادی عن الستشفی. كانت المدينة فى ذلك الوقت تشهد بعض 
الاضطرابات السياسية. واكتشقت شرطة المباحث أن بعض الشيوعيين العروفین 
الذين کانوا يعملون د نحت رئاستى هم الذين قادوا الاضراب. بالرغم 


كنت wi S|‏ 
سغر يعدم الميل للاستمرار. إلا أننى قد واصلت العمل: وصرف التعلیمات 
أثناء ۱ 
0 طوافى بالأجنحة من خلال الممرضين القائمين بالعمل؛ ولحسن الحظ أثنى 
» تلك الفترة العصسة 
ae‏ تعصبية كنت اچد كل دعم ومسائدة من جميع اطباء الستشفی, 
هو الصيدلية والختیر, + وفيما عدا ذلك گنت | با ا 
ألفيث كل الحاضرات ۳ شعر بالعزلة. فى غضون ذلك 
لالدروس: وكان زلك th,‏ ۱ 
obs‏ ذلك بالنسبة لى بمثاية الكارت الرابج 
OF‏ سوف يؤخر ترقیان المرضین : بت 


التاهیل. لقد استمر هذا OF‏ دما يعقبها من زيادة فى الرواتب بعد 

الضریون مواصلة ye‏ ات ean‏ حوالی اسبوعین قبل أن يطلب منی 
ضرات. مما 

وعند جعلنی استرد سلطاة 1 3 

عودنی فيما بعد. Lily‏ لا ازال ure‏ فى الا سس یوت 

ew 


إلى ب المرضين الأوائل الذين سبق 
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0 1 چ وعدت إل ال و مع زوجى الدی كان يعمل 
بر رشا يتم توشب 
اكثر متعة ۳ خاصة اا اصیحت الآن e‏ 
ي وري تلك الجولات المبكرة بصحبة زوجی: شد آنی ساو م 
a‏ وموشح ی عد مع علامات اكثر سول على 


ر 0 


ينزلياً: فقد أصبح List‏ جداً. كان طول قرنیه بوصتین فقط, ولکنهما حادان 
an‏ قمنا بنقله ليقيم معنا فى منزلنا بالأبيض» حيث آخذ يتجول بحرية داخل 
الجفع السكنى أثناء النهار. وينام فى الليل داخل أحد الأسطبلات. وأصبح 
محبرباً. خاصة لدى الأطنال الذین كان يلعب ويمرح sages‏ وعندما نما قرناه؛ 
اسبعنا نقلق من أن يؤذى بها آحدهم. لا سيما وقد بلغ طولهما ست بوصات 
قبل أن يفادرناء وكان احد المعارف قد اقترح علينا تفطيتهما بالفلين: ولكن 
نظرأً إلى أنهما وسيلته الوحيدة للدفاع عن نفسه؛ فقد قاومت الفكرة. 

olf‏ ديك حيواناً اليفاً مدهشاً يصدر اصواتاً حنونة محببة عندما يتبعنى 
من مكان إلى آخر وهو يقفز من سجادة إلى أخرى بالنزل ليتفادى الانزلاق 
على بلاط الأرضية, ثم يرقد على الأرض مسنداً أنفه وفكه على إحدى قدمى 
Lae‏ اجلس للقراءة. كما كان مولعاً بشیشین: احدهما بسكوت الزنجبيل؛ 
۱ بالآخراعقاب السجائر التى كان يتناولها بنفسه: فى غفلة الآخرين: من على 
الطاولات الصغيرة فى غرفة الجلوس. كان الخدم یحبونه hie‏ وفی یوم من 
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آخری. جاینا الطبیب البیطری بسرعة ولکن بدا عليه الحزن, ولم jal‏ 
ييه لاشىء یمکن عمله. ویمد اقناع ومساعدة الطبیب الجرام ورن a‏ 
الثلاثة بوضع ساق الفزال فى الجيس من مفصل الورك الى مفصل الری: 
ليبقى هكذا لمدة أريمة أسابيع حيث أوكلت لى إزالته بعد ذلك. ولحسن snl‏ 
كان ديك صفیرا فى عمرة: و ج مما سامه على وبر ۱9 
بسهولة. كان من الفترض أن يحل موعد إزالة الجبس فى يوم الإهداء(') 


٠ ؛ وكنت متخوفة من ذلك كثيرا. غيرانى بعد تتاول طمام‎ (Boxing Day) 


الإفطار فى ذلك اليوم ذهبت إلى الاسطبل لرؤيته كالعادة؛ فإذا بى أجده هناك 
واقفا منتصبا فى ضوء الشمس, والجبس الذى اتخذ شكل المدخنة مرمياً على 


rake 1 ۳0 4 |‏ ۱ 0 = 
لفشب لقد مسرنی ذلك کثیرا . يبدو أن عدم حركته الاضطرارية قد ادی إلى 


هزال وضمور فى عضلات ساقه, معا جعل الجپس ینزلق عن موضعه وتیل 

على الارض. وبصرف النظر عن ورم بسیط فوق موضع الکسر؛ وعرج طفیف 
١ : ۳ = = = | 3‏ 

oe ۲‏ خر بصورة عادية. غير أنه قد اتضع نا أنه لن يكون بامگاننا 

ان الحيوان الساحر الجذاب أكثر من ذلك علاوة على Lil‏ كنا 

وشك ۰ ۹ 

1 السغر للاجازه ولذلك فقد اصبع بحاجة و فقة. وعليه عندما 
اتصلنا بحديقة الحیوانان را 8 ۱ ؟*ضا + 2 ارا ۰ ٩‏ ضلية لك 
eee 257‏ ا 

بكل سرور, خاصة وأنه كانت لديهم انش : وكيم 

: ۱ : سن لو غك كاذ ن أن د | 
ما على تمل ادون رو نا م و وكانوا يأملون أن يحصلوا 
بان رش ۱ ١‏ 1 يطنا ان فيه ديك / _= 


اد 8 
للإجازة مررنا abil‏ ك٠‏ ويعد بضعة اشهر عندما غادرنا 


۴ تلك الرقمة الواسعة من الاب من زيارة حدیفه الحیوانات, وهناك داخل 

)0 سا لق تیف هی اکن gia‏ 

a 1 ١ i 54 ۱ Tex E.‏ تخر من 

05 مير التالی لمير الميلار 1۱ 

ia‏ لحم الأخرين (للتريميع لك تدم فيه yall‏ ألى سعاة البرید وغيرهم من 
22 


۳ e ie 
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در نظرى على ديك» فناديته: ولن آنسی آبدا ردة فعله: تصلب 
4 15 قبل أن يتجه ذ ى ليبادلنى 
بنا ثم اخذ یستنط مره حری Oo‏ بحو 


صندوقا من بسكوت الزنجبیل استمداداً لهده اللحظه. 


2 احمل معی 
1 منوات ais‏ غادرت السودان مع زوجی وابنی الصفیر, واستمرت تلك 
SE‏ وستظل دائماً مفعمة بالحيوية من خلال ما 
== صداقات حميمة سنواصل الاستمتاع بها خاصة مع السودانيين 
2 زالوا يتحفوننا بزیاراتهم. إن السودانیین؛ کشعپ. محبوبون 
a‏ وافراحهم ومسراتهم معدية للآخرين: وإحساسهم بالمرح والدعابة يماثل 
٠‏ مالدينا . إنهم فى كل مكان يفمرونك بحسن استقبالهم وكرمهم المربی 
٠‏ الأصيل .لا بهم أين كنت فى السودانء ريما على بعد أميال عديدة من مكان the‏ 
| ویرفقتی سودانيون فقطء ولكننى لم أشعر قط بأى قلق تجاه سلامتى 
٠‏ الشخصية. غير ان حالة السودان الحالية: بعد هذه الحرب الأهلية التى 
' استمرت أكثر من عشرين عاما . تجعلنا جميعاً نشعر بحزن Gree‏ ولكن 
السودانيين المعروفين بالرونة والتسامح قد استردوا عافيتهم من كوارث سابقة 

٠‏ عديدة وأنا على ثقة أنهم سوف يستردون عافيتهم من هذه الكارثة أيضاً. 


(Mary Rowley) مارى رولى‎ 
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1 : الحكاية شخص كان قد نمدم للحصول على وظيفة بالدرجة دی 
2 ۳5 المالية بالخرطوم؛ بعد أن تشبع بدراسة الاقتصاد 
الرفض العهودة بأطرافها الذوقة باللون الدهبى؛ 
إلا أن الوظيفة قد تقدم لها 


3 راوى 
(Scale) ٠‏ فى 
: تله بطاقة 
eh aa‏ 
s Fa :‏ = 
هه أذ 577 ل منه بكثير. وبعد بضفة اهر ندات الحرب؛: ولد لك تطوع 
۳ نی الجیش معتمداً على : إعداد ذاتى بفرقة 
الراوی بالعمل فى الجیش معتمدا علی ما حصل عليه من |عداد ذاتى بفرا 
تدريب الضباط بالجامعة .(Officers' Training Corps)‏ غير أنه بدلا عن أن 
يكون من حملة السلاح فى الجيش اللکی البريطانى بفرنساء وجد نفسه 
'موظف سكة حدید بالاکراه" بعد أن اتصل به مکتب حكومة السودان بلندن 
مستفسرا عما إذا كان يرغب فى وظيفة محاسب بإدارة سكك حديد السودان 
بمطبرة, وأنه إذا وافق على الوظيفة فسوف نتم مخاطبة وزارة الحربية لا خلاء 
طرفه. رد الراوى على الاستفسار مؤكداً استعداده للقيام بای عمل ترى وزارة 
الحريية وسعادة الحاكم العام فى الخرطوم أنه يساعد فى المجهود الحريى. 
وجاء الرد Lib‏ ديلوماسية عالية: يمكن أخذ الجنود حملة الأسلحة الخقيفة 
ولكن إذا كان هناك شخص مصاب 


حسب الطلب أو بالتجنيد الالزامی؛ ۱ 
2 بالجنون وقد اختار آن یتطوع من تلقاء تفس بالذهاب إلى السودان ۔ شی 
3 عطبرة مقر رئاسة السكة الحديد السودانية دون سائر الأماكن الأخری؛ فيجب 
a‏ المع ارساله إلى هناك فورا قبل أن يفير رأيه. لذلك وصل خلو الطرف 


ate 
و‎ hi 
CEA | 
1 e “ait 
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هی طرف اة أو أ أريمة أيام. : وقد ساعد على Ms‏ 


للك تكرار yas‏ 
يوان 
بحق الاستدعاء فى حالة حدوث أية مشاكل فى ذلك ال.. 


فتك AS‏ بعمد Ti‏ ختمال - وهكدًا بدات الرخلة من مدر 


يواهم عنس وتصف هی | لمرة الواحدة. - غير 


ichiswick) عطیر2.‎ Anse إلى‎ 
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ذكتوريا یعنی رحلة عبر القنال إلى جنوب 


on‏ ۷ الأسكندرية. وکانت غالبية الرحله 
ك عن 1 


۱ وشن ۱ 
Ê‏ 2" موظف سکة 
1 زلك فيما عدا توضیح عبارة مو 


۱ :إلى 0 
2 چام مليهاء ولكنى سأفعل آو الاك "کره أن الوظيفة فى 


اسكيل (إى «(E‏ والاقل منها اسكيل (إى (E2‏ ولكن (إى) 


السودان من بينهم معلم حرف يدوية علمت منه أنهم فى وضع سكنى أفضل 

ويستمتهون بالوجيات الساخنة؛ ولم يكن ذلك نتيجة لضرية حظ فى سحب 

پانصیب aud‏ فى زمن الحرب. وانما لجرد آنهم کانوا فى (ss) ane‏ لقد 
٠‏ لت دنه الدرجات الوظيفية - لبراءتی أو غبائی - تشکل سرا غامضا ۳ 

ل غير أن ذلك لم يسبب لی قلقاً يذكر طاما أنه قد تم إخلاء طرفی لأقوم 

aa‏ عمل من له افميتة الاستراتيجية, بالرغم من آن وثيقة خلو الطرف 

الرسمية قد نسبت السبب إلى انى " لم أوضع فى القائمة الصحیحه وهی 
عبارة يمكن أن يعتبر الرء آنها قد کتبت للتشهير بح 


iz‏ تواصلت الرحلة بالسكة حديد المصرية من القاهرة إلى الشلال وهى اخر 
رت ۱ السودان حیث تم بكل 


مجطة فى الشمال لخدمات شبكة سکك حدید وبواخر 


in eae‏ 5 3 التيل 
منهولة وكفاءة نقل السافرين وأمتعتهم إلى فصل آخر من الرحلة عى ۴ 
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بمتاظره الطبيعية الخلابة إلى وادی حلفا. لقد كاد یفوتنی القطار 
القاهرة عندما انطلقت مسرعا إلى الرصيف رقم تسعة og Hag‏ حط 
ومع شكرنا وتقديرنا ل (بی بی سى) إلا أنه لم ene‏ ی ee‏ ۳ شانیم ۱ 
الحرب ( لم اکن بحاجة إلى مساعدة كبيرة ذلك أن عفشی ور ور 5۳ ظ 
النوم كأنما بلمسة سحریة!) ۱ ۱ 
كان عرض السافة بين القضیبین فى خط السكة الحدید التیی ۱ 
وادى حلفا جنويا أضيق من مثيله فى مصر. ولذلك كانت هزة goal‏ ی 
عن ذلك تساعد البعض على الخلود للنوم. Lal‏ بالنسبة لاولئك الذین له 1 
فإن الرواد الأوائل بالسكة الحدید قد هداهم تفکیرهم إلى بناء محطات على 
الخط تمرف بالارقام فقط. ویمکن تخطیها طالما لا توجد بهائم ينشغل السافر 
بعدها عبر تلك الصحراء الممتدة إلى مدينة (آبو حمد) حيث یمانق الخط نهر 
النيل مرة آخری. 
عند الفجر. أو بعد وصول القطار إلى محطة التقاطم یلتقی خط السكة 
am‏ و بالخط الرئيسى القادم من الشمال إلى الجنوب 
ا یت الخرطوم وما يليها. كان يحيط بمحطة التقاطع هذه 
له كن SE‏ المجزاتية اكير بکلیر:می ما هو موجود gla‏ لول tas‏ من 
شا کما توجد بها خطوط فرعیة ضفيرة tn‏ پالمدید من عریاه 


السكة حر الخ اد E‏ 
غرابة إن ie‏ 5 2 7 بالإضافة إلى أربعة أرصفة على الأقل, لذلك لا ' 
رابك ان د ۱ 1 i‏ 
هدينة i ne‏ سویندون السودان .(The Swindon of Sudan‏ إنها | 
٠‏ عطبرة التى كانت محطة وصولی النهائية. 
انتقلت للی . 
باستضافتى إلى أن بج على ينعو من موظفی مکتب الإدارة, تفضل 
الذى كان عبارة عن (قطية) a‏ عازب سمح لی بمشاركته فی سكنه 


Peers 
AG #ي بالطوب الاحمر والوند الحرة, ولولا‎ 7 
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sae 1‏ نت ى هناك لانژال الهواء الساخن الذى كان یتجمع فى القطية, 
5 ی لوب التقليدى الصنوع من طين النيل الذى بنيت به القطية, لأصبح 

Sheed jis] ka Lee‏ . غیر آنی ساظل Lites‏ لذلك يوسيو 
gta 13‏ اج یم سل era‏ ( ندوق شای) عن طرية 
ورتمودان: . فى غضون ذلك كنت اخرج سیر على الاقدام لاستکشاف المدينة 
قل ان اشترى دراجة مستعملة كانت فى السابق أكثر استعمالاً مما هی عليه 


الآن بعد شرائی لها. 


كانت هناك ile,‏ ماركيتو (Marketto)‏ : ومكتب البرید؛ ومبنى رئاسة 
السكة الحديد؛ ورئاسة مصلحة الهندسة المدنية؛ وورش السكة الحديد التى 
تفطی مساحة شاسعة: وكان آبرزها المكتب الرئیسی للهندسة الميكانيكية, 
ومصاحة الكهرياء المشيدتين بالطوب وليس بالزنك. 


كانت ساعات العمل الرسمی تیدا غند السادسة والنضف وتستمر حتى 
الثامنة والنصف صباحاً. ثم فسحة لدة ساعة لتناول طعام الإفطار الشهی, 
وبعد ذلك يستمر الكدح حتى الثانية بعد الظهر لستة ايام فى الأسبوع. كانت 
نلك الصدمة الأولى. Lal‏ الصدمة الثانية فقد تمثلت فى تلك العاصفة التى 
صاحبت تقدیمی إلى رؤسائى بمستوياتهم الثلاثة. لقد انتظرت أسابيع قبل أن 

. أقابل المدير العام الذى كان يتنقل بسيارة ليموزين أنيقة عنابية اللون؛ وییدو أنه 

" كان يصل إلى المصلحة بعدی ويفادرها قيلى. لا شك أن وضعه الوظيفى كان 

4 بتنجدمی ذال Shy‏ سلوکه فى القيادة كان يختلف كثيراً عن اسلوب هارضی 

Ean‏ جونز (Harvey Jones)‏ فى القيادة على سبیل المثال: الذى اعتبره بعلریقتی 


Scanned = CE 


asim,‏ زات الصلة كانت معلومه بصورة جيدة لدی رئيس الم 
الصرى النی تم تقدیمی إليه. وبالرغم من ذلك ومن کون a‏ 
يقوم یالتوقیع بجانب توقیع مقدم الطلب ies‏ 
بالاعتماد. ثم توقیم الوظت المخول له فى أحد الکاتب الرئيسهة يمطبرة, yp‏ 
انه بالرغم من كل هذه التوقيعات ما كان يمكن صرف مليم واحد دون أن ر 
اتن الصرف توقیمی أيضا! بل والاسوا من ذلك أنه إذا اگتشن il‏ 
الداخلی. أو دس داي سک رای دای ری 
اتحمل مسئولية ذلك كانت ترد رد الین فى كل شه ر أكداس من sya‏ 
المطالبات المألية. ولذلك فكرت فى محاولة تفويض شرف التوقيع إلى جی: 
أعلى: ولکتهم نصحونى بالعدول عن هذه الفكرة. 
یمکننی أن لاد كتدها عن تلك النظم واللوائح التى تكرس ذلك الاهتمام 
صب وت على شوک ات سي ee.‏ 


ae‏ ۳ السودان «وطیيعة أرضهة., ولكن دعنا نخوض غمار شئون 
اخری أكثر توسعاً بعد أن نضیت اولا أن الكتابة العربية كانت تغلب على عمانا 
الورقى. وبالرغم من ذلك. و تواضع درجتى الوظيفية؛ إلى جاب السئولیات 
ب ele HA‏ لتقي كان مطلوياً مت إسراق مرج انرون فقيل ف 
اختبار اللفة المربية الشفهى للمبتدثين مع إعطائى مهلة عامين للاستعداد له 


أ 
و و بيت خرصة للتغلم بخلاف الاستماع إلى حمسا الحساب 
اليومية؛ وتكليف الراسلة باخذ هذا أو إحضار ذلك 


كنا ستعمل \ 
لحرفين (إس. آر (SR‏ كاختصار ل (Sudan Railways)‏ سكك 


حدید السودا is‏ 

pata ون هن‎ me ۱ ert ne من نفس‎ 

سه وى سمل الحروف (SGR&S)‏ کاختصار 
Sudan Government Railways & Stesners‏ 

۳۹۹ ۳ ای سکف حدید وپؤاخر 
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3 یا كان ذلك للتأکید بان البواخر خدمة حكومية. غير أن 
1 نمم عند هذا الحد؛ فقدکنا تدير Lat‏ بمض الفنادق لراحة 
hit,‏ ن الاميراطورىء لذلك لم لا يصبح الاختصار (50858:11) ' 
1 : : )ب sella‏ 1 فنادق حكو مة السودان؛ أو + (SGRSH + PS +PS‏ 
villas E 5 :‏ محطات تولید الکهریاء (Power Stations)‏ الثلاث فى 

إضافة إلى خدمات الميناء التسعة فى 


ry 


میرن ووادی حلشاء ویورتسودان: 


تسود ان (Port Sevices)‏ واستراحة معسکر آرگویت (Rest Camp)‏ « 
: خاو الجوية Airways))‏ (إدارة الحركة فقط): مع أن هذه القائمة لا 
5 الإسسات الصقيرة الأخرى التی تدیرها السكة الحدید لمقابلة 
الاحتياجات التى لا يمكن توقیرها من قبل القطاعين التجارى أو الصناعى؛ 
مش مصنم تكسير الحجر ترصف الطرق. ومصنع القطران لصيانة ALES‏ 
والدرسة الصناعية بجبیت. ومصنع مشتقات الخرسانة. غير أن حكومة 


١ 
تا 6 5 ا رت‎ 
4 


السودان فد اختارت اسه 'إدارة كك حدید السودان" مع أنه لا یعکس سوی 
تلميع بسيط لشخصيتا المختلطة. وغلى كل لم يشمل الاسم كلمة حکومة مما 
وفرلنا نوعاً من الاستقلائية التى كنا نثمنها ونستفيد منها كلما كان ذلك 


# 


ممكنا. 
كان الدور أو الرسالة كما يصطلح عليه OW‏ الذى تضطلع به سكك حديد 
| بحق, ولكنه يد لاثارة. 
السودان, والمؤسسات التابعة لها رهيباً بحق, ولكنه یتسم بالحيوية والإثارة 


عندما يتذكر المرء طول المسافة بين وادى حلفا وجوبا (حوالى ١7٠١‏ ميل) 
Vie. ۱‏ ميل): وتلك المساحة الشاسعة 


یصاب بالدهشة, ذلك أن ما يبلغ 


والسافة بين بورتسودان والجنينة (حوالی 
التی تبلغ بضعة DLs‏ م ميل مریم: لا بد أن 

Sass ane‏ ميل من خطوط السكة الحدید والبواخر النهرية؛ أى 
تسرد vos‏ من تلك الساحة تخريياء كان پعتبر بالنسبة للسودان بمثابة العمود 


aa 


١ 
Rl ل‎ Ms feet! | 
از عجوم‎ 1 ۳ 1 1 
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= 2 عر‎ I 1 8# 
و‎ ۳ ۱ ۲ 2 5 a ۲ = ۲ ۱ ۴ 
2 13 7۳۹ ۲ 1 ES و‎ hea 


انتتری لأنشطة التقل وائواصلات والتجارة والتتمية. وکان من إن 1 
بای تشاط حکومی آو خاص دون مساعدة من السكة الحدیر کان بر 


السودان آشاء اشتمال الحرب فى آوروبا يضفى على المرء شوو این 
تا 2 والامتنان؛ ولكنه مضو بنع من وخر الضمیر نا ۱ 


غير أن کل ذلك لم یلبث أن تفیر بسرعة عندما ae‏ 
والدخول فى الحرب. كانت لدینا قکرة بسيطة lee‏ يدور فى وایتهول white-‏ 
hall)‏ إلى أن جاءتا بعض الخبراء المسکریین لیشرحوا لنا ماکان ر 
هناك. ولينافشوا معنا الاحتياجات الطلوبة من خدمات الد eal‏ 
والبواخر النهرية. پو يي العسكرية. وکان it‏ 
حسب أحد مقترحاتهم التى صرف عنها النظر نهائياً هو إمكانية نقل ۰.. 
طن من المؤن Lag‏ من منایع نهر الکونفو فى غرب آفریقیا. یف 
ومن هناك إلى مصر. ذلك أن الخبراء لاد ام لعو يوار أية خبرة عن 


nee‏ أو أدنى rey‏ بیوا< 


ورد اقتراح آخر مناسب مایب ین حب شرق مدينة 
۱ ۷ 
عطیرة, ونم تنفین الاقتراح بالفعل, بالا 


الدبابات والرکبات الا 
2 خری, ام قرا اسم 


ياتا ترديد كلمات قضيدة إن اسان (Slough‏ ومنع منم 


ن سيو a‏ تقول: تعالی أيتها القنابل 
١‏ ض القنابل المعادية كانت فى 
على ae‏ ای دمار قیما مر pene aaa “im‏ 

إصابة شخص واحر بجرح طفیف. أما الثانية 


هواد  _ sa‏ 
EP‏ على اللحملة, 
304 يعض القنايل المحرقة على المكاتب» 
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وفیما بعد تم ارسال طائرتین من طراز کلوستر 
لم تستدعی أى منهما لناوشة العدو. 

مزدحمة ج faa‏ بالعمل, وکذلك الخط الحدیدی/ النهری 

ا رى شلال. غير أن الأوضاع الأمنية فى القاهرة لم تكن كما 

Las, ۳ 1‏ لك كانت قوافل سفن الحلفاء تعانى كثيرا أثناء عبورها 

1 وى الأبيض التوسط. ولذلك تم إيجاد وتشغيل بديل آخر بمنتهى السرية. 

9 استطاعت إحدى القوافل التى أبحرت حول أفريقيا أن تصل إلى 
شحن المن بالسكة الحديد إلى قواتنا المتمركزة فى 


بأذى؛ 
Hg‏ = لكن 
aa lest 58‏ 


1 رورتسودان 


بورتسودان بسلام؛ وتم شحن 
الصخراء الغرییه. 
اند طلب من حكوعة السودان فى وقت سابق إخلاء طرف أى موظفين 
آوروییین يمكن الاستفناء عنهم لساعدة القوات العسكرية الضعيفة Les‏ فى 
ذلك قوة دفاع السودان. وكنت قبل ذلك أتساءل: ی ی الحربية 
استدعائى من السودان بتمام وزن لحمى البالغ ۱۲۳ رطلاً؟ . وحتی أتمكن من 
استعجال الأمور لتصب فى مصاحتى الشخصية؛ فقد طورت المبدأ الذی كان 
معمولاً به فى السكة حديد "من جاء أخيرا يذهب "Vol‏ . وفى النهاية كان هناك 
۱ افنرء (۱) مصری Lele‏ اکثر منی بعمل الرتبات والعلاوات: بل ریما كان يعرف 
أكثر منی كيف يتهرب من السئولية. ولم یمض وقت طویل حتی كنت فى 
طريقى إلى قيادة الجیش بالخرملوم حیث عملت اولاً فى وظيفة مدنية. وعلمت 
من خلال التجرية أن الجیش له مقدرة خاصة فى وضع الاشخاص غير 
لژهلین فى الوظائف التى تسند إليهم؛ فقد سبق أن وضعونى فى كتيبة 
الأسلحة الخفيفة رغم أنه تم تدريبى على المدقعية. والقريب أنهم الحقونى 


SR ee سس‎ 


السنید اسمه محمد حسن ip ae‏ پیج محمد انتدی ع 


305 ۳ E at vi A 0 ee ا‎ 47 cas ۹ 
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۳ / 
: ق ی رت 
۳ و “Al rh‏ 0۳1 
۱ = 3 ۱ 
= 


f و رو‎ od oe 
aT: So Wingate عملت لقترة قصیرة مع اتجترال وینجیت‎ 
و + وخبیرا متخصصا فی شتون الشرق الا م۰ ۳ حاکر‎ Lite 
oa للناوية تتقطی ساعات الیوم الأريع والعشرين, وقی إحدى اللیالی‎ 
آثة كان يوجد واحد فقط, ققر | دصت رار‎ Vase , فنا اة فر الدوثة‎ 
“رسلا‎ al ی رای حيث كان أنطونى إيدن یم آنذاك مع الاک‎ 


اليه الا خبار غير السارة بان قوانتا سوة 2 
ال تیار خير السارة بان هو حا سحي من اليوماري fled‏ 
ذلك قورا. ۱ 


| تمت ترقیتی فى 5 الوقت إلى رتیه ملازم فى سلاح الخایرات, ونقلت إلى 
اسمراء وكانت الرحلة إلى هساك نعج بالتفيرات المفاجئة: فتد توقفنا فى مديزة 
دزن للتغییر وحمل أمتعت على هورتا عبر خط السكة الحدید. ويما a‏ 
ظ شا يتواعيد تحدید الدقيقة. فقد كنت متأكداً أنه لن یصل قطار 
oF .‏ الساعة. ولذلك رحت اعبر لخط دون مبالاة» إلى أن وجدتنى أقفز 
فجاة وحلی على ظهرى عندما سممت صفیراً صاخباً لقاطرة صغيرة ترید إن 
وین تن إلى آخر. كان واضحا أنه من غير السموح أن اخرج كما اشاء 
A‏ سفیر متجول بسلاح الخایرات. ای الرحلة من كسلا إلى اریتریا فقد 


كانت صعية ومخيفة؛ ذلك ۰ 3 
reer yy‏ ذلك أن معركة (كرن) كانت قد انتهت منذ فترة قصيرة 


حيث كانت عزيمة واصرار رجال كتيبة (الکامیرون هایلاندرز) وهم یتعاملون 
عع موقم يفترض أن يون Atma‏ رد ۱ ۱ 
بع AFR‏ أن يكون حصینا: مدهلة ومثيرة للإعجاب وتدعو إلى التامل. 


رند ۳ 
د someones‏ البالخ ۰ قدم قوق سطح البحر هو وحده 
كلن rte par ae‏ جاثبية النسام سواء أن كن إيطاليات أو أثيوبيات. 
سلاح الإشارات و د مواصلات فردية, ولذلك ارسلت إلى 
i La‏ 
الدراجة الناريق وک ٠‏ 2202020307 مها pe‏ دقائق كيفية ركوب 
Ws ۳‏ بعد وأثناء أدائى لمهمة من القيادة 
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3 انحل (الكلتش ( وتاثرت أجزاؤه على الأرض فى شکل قطم 
يل لس 

اک بسا . رین يتوشر الزید من الرکبات التی تم الاستيلاء علیها 
asia ae‏ بالصادرة)؛ فقد عدنا إلى السیر على الاقدام, 


۳ . على الطرقات الا ت تحداء الركوب بالتأشير للسائقين (Thumbing‏ 
دیف ۱ 


0 


۳ 


Lisi hem‏ سبارة کبدیل مؤقت؛ وطلب منی أن آحرص على الوصول إلى مصوع 
ْ خلال النهار حيث يفلق الطریق بعد ذلك وریما تسبب الترمیمات التی كان یقوم 
٠‏ بهاسلاح اليندسين الملكى بعض المشاكل. كان الهبوط إلى مستوى سطع البحر 
نی مسافة طولها 7۰ ميلا يعنى احتمال السير تجاه الساحل بسرعة قد تصل 
إلى ٠٠١‏ كبلومتر فى الساعة إذا نفد وقود السيارة. أبصرت أمامى مستشفی 
یدای لم يكن لی به علم من قبل فرایت أن أسجل زيارة مجاملة للممرضات 
وبذلك فقدت الأمل فى الوصول إلى مصوع أثناء النهار. لم يذكر لى مهندسو 
سلاح المهندسين الميكانيكيين والكهربائيين الملكى الكرام أى شىء عن ضعف 
(فرامل) السيارة. ومزاجية نظام الإضاءة فيهاء ولريما كانوا يعتقدون أننى سوف 
اكنشف الأولى بسرعة: واننی لن أحتاج إلى الثانية, هكذا خمنت! لقد انطفات 
انوار السيارة فى منحدر عال آشاء الهبوط من ارتفاع ۰ قدم؛ ثم بدأت 
تتوقف تدریجیا . حاولت بكل ما لدى من معرفة أن أعيدها إلى الحياة؛ وفی 
النهاية ترکنها تتقهقر إلى الخلف دون (تعشيقة). ثم وضعت الترس مرة آخری 


ونجحت هذه الحيلة, ولكنى لا أوصى باتباعها على الطرق الجيلية أثتاء 3 
pt‏ حب الاستطلاع للخروج من السيارة لأعرف إلى ای مدى يمكتنى إرجاع 
a ۱ 5 ۱‏ الت 2 ورد لا تتجاوز بضمة بوصات بين 
als 3 |‏ 3 = رد امنيا 3 : 3 
لسيارة إلى wall‏ فوجدت أن hd‏ ی 


لك 
احدی العجلتين الخلفیتین والسقوط فى هاوية مجهد Bee‏ 
لم تمد مديتة مصوع مسکرا لقضاء الاجازات؛ فقد قام الإيطاليون الذين ١‏ 
۱ تقل و tera E ۳ i‏ 
۱ ,ورومانسیین: ومشقفین: بتدمیر جميع ما۳۵ 


فترض أن یکونوا مهذبين؛ 
: أن eal 2 E‏ 
NEED‏ 

a Ses 


Feet ا‎ 5 ۳ 


Mae ee 
LAr 
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۱ مسي سي 


aly‏ ات 
وكنت احمل معی زجاجة (جن) لیساعدنی على نم aul‏ كنت فی = 
نمی 
یطن فى آذنی كأنما يريد أن یقول لی: سا جرعة ما نی 
بسالاح الخابرات عبثاًء ققد رقست الزجاجة وأدخلتها معى داخل Lap‏ 
واستسلمت فى التهاية إلى التوم Lily‏ أضحك مع نفسى لا سببته للذيار 
الرملی من عضب شدید. 


عندما عدت إلى الخرطوم كان ن وینجیت مشفولا بتنظیم عملية تهریب dined‏ 
نفيسة إلى ادیس أبايا معظة فى الإميراطور هیلاسلاسی, ومشفرة بعبارة "غير 
متوفع بتاتا -Highly Uniikely))‏ ويمد إنجاز هذه المهمة (slits‏ نقيم فى خيام 
بالقرب من محطة الكهرياء > كمجاملة لنا من شركة النور وإمداد الیاه, ولکنتا 
استبدلنا تلك الخيام بذاك " الغصر الوردی" الجميل الفاخر الذى كان يختبئ 

فيه الامیراطور هیلاسلاسی » وعتدما أصبح جاهزاً للتفتيش النسائی, أقمنا 
و سک مد : ت من فتیات Yall‏ الثلاث وممرضات أحد 
1 يات اليدانية. . وفتیات ال ATS)‏ او ال (WAAS)‏ من الخرطوم بحری؛ 
: ان - الضيفات سيلفيا كولنز (Sylvia Collins)‏ من الخدمات الطبية 
کو اسان سفق إلى دید 
قترة عملی فى اریتریا وعودتی إلى الخرطوم. 


3 
ا بي المودة والغزل جعلنى أتردد بالدراجة النارية جيئة وذهاباً 
رن و aa‏ السكة الحدید حدید بالخرطوم بحری, + ومیز الممرضات 
أو ا يكن الطریق إلى الذواج لدی مکتب مدير الديرية 
وی غير اننا استطعنا أن ن نستمتع فى البداية بالحياة 
لجيش والحکومد السودانية. وببیجد ن ate‏ 
308 ©“ "دی السودان, والتجدیف 
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ری زعلی إلى (کفرة) فى وسط الصحراء الليبية التی تع 
or‏ وق ۲ 3 5 ye‏ “ 
۴ ی راه ای الشمال الغريى من مدينة وادی حلفا. لقد أثارنى ٠‏ 
ا ان إن اكون قريباً من القوات الأمانية بكل ما يشكله ذلك 


3 پیا وكذلك إمكانية قي 


يد طلب منی العودة إلى إدارة السكة الحدید . 


رر قاومت العودة بشدة. كان الصریون بسیطرون على العمل ويؤدونه 
ركفاءة لوقت طويل: ولكنى استطعت, على ای حال» أن أنمى نوعا من الاحترام 
۱ لنظام المسكرى رغم شكوكى السابقة. كنت متاكدا أننى سأكون أكثر فائدة 
٠‏ للمجهرد الحریی بذهابی إلى كفرة؛ غير أن الجیش بعث إلى ببطاقة الرفض 
<< الثانية. ولكن هذه المرة بدون أطرافها المذهبة؛ وقبل إتاحة الفرصة لى لرفع 
الوضوع, بواسطة قائدى فى الخرطوم: إلى القيادة العامة فى القاهرة, ومن ثم 
إلى وزارة الحربية. لم يكن فى هذه المرة أى مجال للخطاء فقد أمرت ببساطة 
ان اعود إلى تقلد مسثوئيات مدنية ذات أهمية وطنية. إن من اتخذ هذا 
لقرار, bl‏ كان لم تكن لديه اية فكرة عن الأهمية المتناهية الصفر لإضافة 
توقيع خامس على مثات الطلبات الخاصة بعلاوات السفر والإعاشة. 


ساد 


بقيت فى الخرطوم إلى آن كادت السكة الحديد آن تعیدنی إلى عطبرة 
gall‏ ولكن بعد أن عرضت خدماتى على مکتب الامدادات الحربية (أصبح 
يطلق عليه فيما بعد اسم "مصلحة الاقتصاد والتجارة ): الذى آبدی رغبة 
شديدة فى تعيينى لديه؛ وكنت اعتقد أنه يما لدى من معرفة وخلفيات ساکون 
٠‏ ملائماً لديه اکشر من بقائى فى السكة الحدید. غير أن الأخيرة تمسكت 
ر بشروط تعاقدها معى. 

عندما عدت إلى عطبرة؛ وفور تقديم الإخطار باستقالتی؛ استدعيت إلى 
السراى, حيث اخطرنى سعادة الحاكم العام آننی يجب أن أذعن إلى القرار: وكان 


ا 
1 


Beata 
ete a e E 
7 n ha E Se 
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هو القائد الأعلى للجیش, والحاكم الدنی للسودان. لقن استم زر .. 
wibby‏ وأعطانی ae 9 E‏ فى مکاتی لكان een‏ 
قال إنه ليس بالإمكان تجاهل السكرتير الإدارى؛ ومديرعام السكة, 
لدلك قدم لى خیارین: !ما عطبرة أو السجن بالخرطوم +حری. ویما أن رین 
لن يساعد السكة الحدید. أو الجیش, أو یرفع معنویات البريطائيين, وی 
اخترت التوجه إلى عطبرة. ثم طلب من الیاوران أن یکتب لى خطاباً پمبر نی 
عن تعدیره لخدماتى. مت هذا الخطاب فى فرئدة الفتدق poll‏ بيا 
ساعى البريد العسكرى الذى تلقيت منه تحيتى العسكرية الأخيرة . 

بعد عودتى إلى مقرن نهرى عطبرة والنیل, وجدت الحياة كما كانت عليه من 
قیل, فيما عدا النقص التسارع فى التاجر والاسواق, وال رهاق المنامى من 
كثرة الطلبات الإضافية على كل غرد. علاوة على قلة الاجازات أو ریما عدمها. 
وأصیع التعيين اشغل الوظائف الخالية من التقاعدین مستحيلا عملياً إلى af‏ 
بدأ تسریح الجيش فى الوطن. وأثناء دلك كان التضخم يزحف إلى الداخل, 
ولكن ساعد على احتوائه سياسة الحكومة الحازمة Legs‏ يتعلق بالرتبات 
والعلاوات الحكومية. 


۱ اي فى الحى السکتی للسكة الحديد مليئة بالأنشطة الاحتماعة: 
میتی شد Gal‏ إلى أن یکون عدد الزوچات أقل من العتاد , غير 
اپ عد نت ae‏ السشریات الدنية, اصبح بالامکان إحياء 
i pil‏ مج و ولم تفدیم العدید من الاعمال السرحية الطموحةه 
"یج مزدهرا حتی عام ۱۵۵۵ عندما تقاعد العدید من الوظفین 


۱ كانت المدارس “HL 215 0 ۴ Pat‏ 3 كا 


۳1 إل دب 1 
طفال وعیرشم اسا ۲ 
شم اساسا چیدا ف , wis ١١‏ 
310 فى التعلیم التاخر, وقد 
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a‏ امن العلمات الخلصات القتدرات بین سيدات 
59 رل بوجود ee‏ 
Say 7‏ 


رة 5 بأنواعها التعددة تعتبر من وسائل التسلية الجادة؛ 

a 8 ۱ هه‎ = : = a 3 

9 8 ره ة من الخرطوم تحظى بمنافسات قوية: بالرغم من أننا كنا 
وس ی الرادر* ۱ 5 ۴ ۱ Mak‏ "ما 

۹« ر یر الذى يفذى فرقنا. وکانت مباریات التتس تنال 


aa‏ امامها لقلة ۱ ai ants‏ من وت 
bes ۳ 39‏ وتک 1 عن مهارات عالية خاص 4 لبیل السود Le Lew‏ 
تاا 1 اس 6 ww‏ 


ر بهم دائما. ۱ 

۷ یمکح أن تكتمل هذه الحكاية دون ذكر لبعض ادن الشتخصيات التى 
eat :‏ إلى حياتا نكية خاصة, واحتلت مكانا بارزا فى ذاكرتنا. كان هناك 
* مضوز رن اى يملك قدرة عالية فى إيجاد الناظر التی تمکنه من رؤية 

وتصوير کل ما بحدث بزاوية ٩۰‏ درجة من خط ابصاره الظاهری, وکان الناس 

Lily‏ بصطفون من أجل مشاهدة الاوضاع الحرجة التی قام بالتقاط صور لها. 
585 هناك شاب آخر آعزب يحتفظ بسيارته الصالون فى ا عرض 
مستديمة:؛ ولا د ستخدميا الا فى الناسبات النادرة: ثم باعها اخیرا باکثر مما 
كلفته. ثم مراقب المواصلات العبقرى الذى قام باختراع وتطوير (ترولى) 
بمحرك لاستخدامه على الخط الحديدى؛ وكان أفخم بكثير من ترولى 
Sagat arte ehanta‏ 

. غیرانه وجد حلا لهذه المشكلة بإزالة جهاز سس نیت 5 م چم 
فام بترکیب جهازی تبرید a eid oon‏ ی ریت ۳ 
الو ی aa cece‏ هش اه 
استلامه برقية بانه قد اصبح آبا لتوآمین: بو 

كنت فى قمة اللياقة." 


۳ ع ف Jan”‏ القصر 
ولكن ماذا ضار لتلك العلاقة الرومانسية التى ا FTA‏ 
a 4‏ ی ان ولكن نظراً إلى الفساد الذى كان ملازما ere‏ 8 
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تقلت (سیلقیا) إلى مكان بعيد خارج المدى الذى یمکن أن 5 
iy‏ کا نعانى سوياً من ضنی المحبين ووحشة النرا 
أن استجد تعدیل غریب فى لوائح ال جازات فتعطفوا علی بإجازة ور 
تين i lilac‏ تعدمت سیلفیا ایضا بطلي oh‏ 

بنفس الدة. ونمت الموافقة على طلبهاء ولکن البرقية التی 3 
E‏ لزواج منتى فد ضلت طريقها نی 
أميال. ومما يدعو للغرابة أنه كان هناك اشخاص آخرون ن یحملون آسماء (Niel,‏ 
Neale, Nealon, and Nolon)‏ ا يتم نقل البريد والبرقيات الخاد 

من الحروف الإنجليزية إلى العربية يتضح ما حدث من > 2001 
تكرم الستلم بإعادة توجيه برقیتی الفالية إلى بالجمل السريع! 

سافرت إلى الجنوب. ولبضعمة أيام عكس تيار النهر من ملکال, ظلت مر یرد 
باغو راتا pomp‏ مع حرارة وقود حطب السنط. كانت التعليمات 
لهندس الباخرة تقضى با بان يستمر فى الرحلة ما لم يكن هناك خطر يهدد 
الممتلكات الحكومية ٠‏ أما الساقره ن شاد يهم! بعد شهر العسل الذى استمر لمدة 
سبعين یوما عدنا إل ی الخرطوم فى الوفت المناسب الذى یمکننا من الجلوس 
للامتحان التحریری للذ 2 العربية. وکان الستوی الذى احرزناه اعلی من 
مالیا الدرينه الوظيغية لكل مناء ولذلك منح کل Lia‏ مکافاة مالية قدرها 
°F‏ جنیهات مصریة. Lee‏ مکننا من شراء ء سچادة مصرية ضخمة لا زالت 
سس كان وکانها يمكن أن تعيش خمسین سنة أخرى. لقد تعلمنا معظم 
Se re‏ خلال ایام شهر المسل مما يدل على وحدة عزيمتنا من نو 

قعل إذا فعلت 

aie‏ أريع ع يم إلى عطيرة وصلت إلى درجة وظيفية 
تون لم وذ العدل الأساسى المسموح به للدرة .مع أن العدل 

ن معمولاً په بالتسبة = 
”وای تنم جیهم يدون sink‏ 
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3 . .رس بنسبة ۲۵ - 1/۳۰ غير أنه من حسن حظی؛ ونظرا 
= إن lel‏ من اڭ le‏ 0 


۷۰ موظفاً؛ وهو [نجاز لا باس به بالنظر إلى نفورى 


3 پن, واتراس ۱ 5 . 
oF‏ غمتى فى الالتحاق بمهنة الحاسبه والراجعة. وعلی ذکر هذه 
بق وعدم ركم 


الموظفون التابعون لى بتسجيل نقابتهم. ولكن لم يحدث أبدا 


ty‏ فقد فام ميا 
1 ملف للتفاوض, ولا زلت أستفرب لماذا لم يفعلوا ذلك؟! 


: إن ندموا الی بأى 

عندما تسارعت عملية السودنة, قمنا بإعداد مشروع لتدريب المحاسبين فى 
ols‏ الفراغ. ويحلول عام ۵ أصبح هناك عدد كاف من السودائيين 
الزهلین وشبه الأهلين لشفل أكثر من الوظائف العليا الست. وعشرات 
الوظائف الأخرى على مستوى امتحان الشهادة التوسطة. غير أنه من المؤسف 
أنه لم تتح لهم الفرصة للعمل بالترادف مع الموظفين الوافدين حتى يكتسبوا 
الخبرة من خلال التطبيق العملى. هكذا انتهت فترة خدمتى بالسودان التى 
| اختلفت اشاءها مع ثلاثة من مدرائى العموميين الأربعة. وقال لى أحدهم أنه 
'يوجد مكان لمدير عام واحد فقط بسكك حديد السودان". والفریب آنتی بعد 
ستشارات الادارية حيث أصبحت 


مغادرتى السودان قد انجرفت نحو مهنة الاستشاراد 


أتفاضى اتعاباً مقابل ما أقدمه من نصائح وآرا 
.٠ : I‏ اكتسبت فيها خبرة 
والجامدة احیانا. ولکن كانت الحياة طيبة فى السودان, اکتسبت فیها خبر 


ممتازة فى إدارة شتون الوظفین؛ كما تعلمت منها الكثير من الأعمال MEM‏ 


fle 

ن حه خدمات السكة الحدید 
دعنا تتذكر مساحة السودان الشاسعة وصعر حجم خدمات a‏ 
ولكن عندما غادرنا السودان كانت السكة الحديد والبواحر 


mis .# 1 ۳ 3 | 0 | |‏ 
والیواخر النهری ۱ TE‏ ليون مسافرا فى العامة ٠‏ 
ا فك د ۱ ۱ فليون طن من 3 حم 3 ie‏ - 
Pe i‏ وه “a ng ng ; n: ‘a‏ 1 : 
یی eel‏ 
ل RE‏ ی 
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كائت موازنتتا منفصلة عن موازنة حکومة السودان, وعندما بدا مجلس ih‏ ۱ 
فن ممارسة salle]‏ مالب منی أن اجلس خلف وزير الواصلان انا النواي 
لآخر موازنة اشترکت فی |عدادها . كان صافی المائد التوقع یتجاوز ۷ sai‏ 
جنیه مصری من |جمالی إيرادات بلغ قدره 1۵۰٩‏ ملیون جنیه مصرى. رب ر 


تعنى هذه الأرقام et‏ فى عالم اليوم باستنا ما تلق بشروط لماش 


الفندق الکبیر هی عام ۱۹۵۵ التی لم تتجاوز ۷۰۰۲ جنیه (جنیهان وسییباد 
ملیم مصری) فى الیوم. ۱ 
نيك نيل (Nick Neale)‏ 
LL‏ 
314 
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تاوق Cheltenham LO‏ للبنات فى عام ۱۹۳۰ وقد 

iin‏ السادس عشرء ولم آکن اتطلع إلى إكمال سنة 
یت 1 ike‏ الفترة آخبرتنی والدتى بأنها قد تحدت عميدة 
a‏ »۷ باننی سوف أترك الكلية لتضاء ستة آشهر بالسودان 
عفنت قد تخرجت حديثاً فى الكلية. واضافت الوالدة 


ىقت الكبرى التى كانت الول 
ایا یآ ما رراتملمه فى السودان سيكون أفضل بكثير مما تلقيتة فى 
الكلية. 


كان ذلك بالنسبة لى آمرا مغيراً ALU‏ ولذلك قررت أن أحتفظ بر 
يرمية أسجل فيها جميع أحداث هذه التجرية. كان والدى روبرت فوكس 
a ۱ ۱‏ 7 5 ۹ 9 2 ۳ حذنك 
(Rubert Fawkes)‏ يعمل فى وظيفة کبیر آلهندسین ا ب : 
السودان المتمركزة فى مدينة عطبرة؛ وکان من القرر أن یحال إلى — فى 
الربيع التالی عند بلوغه سن الخمسين. اعد سمعنا عن السودان كثيرا دپ 
بعد أن کبرنا. وکانت فى بيتنا بعض الصور الفوتوغرافية, وقطع من سپ 
السودانية, والصنوعات الجلدية. كما كنا نسمع الكثير من SE‏ : 
فی dpa‏ وکانت تود زلینابالبرید اسنات من التمور السودانية التى يضح 

wen a ۳ 1 ۱‏ 2 الشتاء 35 یرف 

منها طباخنا آنواعا من الحلوی, كانت آمی تقضی شهور چ 
وتعود إلى انجلترا مع بداية عطلة الرییع الدرسية. آما الواند = 
إجازته فى اکتویر من كل عام: وتمتد إلى ثلاثة أشهر. 
ine‏ تست 

۱ انیا من سلالة جای هوکز الشهود. 

(۱) تدعس الأسرة آنها 58 


Scanned by CamScanner ۱ 


تم الى بجر تک عن كدي المعو مق ak ent‏ نان نی وی 
ذلك كان لا بد ثنا من القيام بالكثير من التسوة له : 8 
الشتوية. وبما أنه كان من النتظر أن تظهر اختی فى صالد الرقص بسرا 
رای 
الحاکم العام بالخرطوم: لذلك كان لا بد أن یکون من بين ملابسها فرح 
۱ بت : ن 
أبيض طويل. أما أنا فقد أوضحوا لى أنه يمكننى فقط ارتداء فستان إلى 
الساقین . باللون القرتفلی. كانت الموضة آنذاك أن تلتزم الفتاة فى كل الأوقات 
بتسريحة شمر متموج عند بلوغها سن الرشد. ولکن ظل شعری مستقیما کر 
هو. . 
أبحرت بنا السفينة فى الليل: وبمد ستة ایام وصلنا إلى بورسعید hice‏ 
نزلنا إلى الشاطی: وفى مساء الیوم التالی وصلنا إلى بورتسودان حیث استقبانا 
الوالد بصالونه الخاص الملحق يأحد القطارات العادية. كان الصالون یحتوی 
على pubs‏ بطياخه: وی فه جلومن: وغرقة نوم مزدوجدة. Lal‏ آنا واختی, ققد 
حجز لنا بعرية النوم لنسافر مع والدينا فى رحلة اليوم الواحد إلى عطبرة. 
كانت المناظر جميلة وجدابة. وقد أحبيت الصحراء منذ تلك اللحظات. وصل 
بنا القطار إلى عطبرة فى الساعة العاشرة صباحا؛ ولدهشتی فقد سحب 
الصالون مباشرة إلى مدخل حديقة منزلنا حيث تولى الخدم نقل حقائبنا إلى 
داخل النزل. ۰ 
كان النزل یتکون من طابق واحد وتحيط به حنديقة یوجد على جانبها 
الجنوبى میدان نجيلة ينحدر إلى النيل مباش < 5 
اقيق : يل مباشرة. وكان عمال الحدائق السودانيون 
یستمتعون يغمره بالماء مرة فى الأسيوع, ولذلك كان 
وفى الجانب الجنوبى من المنزل كان- 1 
0 تجنویی من النزل كانت توجد أيضاً فرندة طويلة ؤثثة بالكرا 
والكتبات. وكانت الغرف 235 مویت» باتخراسى 
١‏ جميح ننج على الحديقة. لقد سجلت فى مفكرتى أن 
كل شىء جمیل وییدو جمیلا. كان لدینا : ۱ 


es ae‏ نورق كبير يرقد تحت النزل على ضفة 
النهرء وفی یوم وصولنا قام الوالد بانزاله إلى الماء بمساعدة الخر ۵ 
al ar 3‏ 


محضرا بصفة مستديمة. 
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0 عطبرة جديدة بانسب SIAL‏ لوف يذهب ی ۵ ۰ 
كنت Fea)‏ اهما 5 صباحا بدراجته النارية؛ ویاتی إلى النزل لتناول 
ua es‏ ۷۹۷ 557 العمل حتى الثانية مساء؛ فنتناول وجبة 
a ۲ 3‏ ا ما بعد الظهيرة. ثم نخرج إلى اللعب أو السباحة؛ ومع 


لا نیب Gulag‏ لتناول الشاى orf‏ الحديقة على طاولات صفيرة أنيقة 
الشمس 
silage‏ قياسية ay,‏ ذلك قد نخرج إلى حفل عشاء؛ أو تلعب البريدج 
2 ئية. كنا ائماً ننا دعسي 
هة مسا | 9 
ریا ع ل 


Cus,‏ ن 


الحماية. 
نستخدم أية Ea‏ 
بعك أن استقربنا المقام؛ وضع لنا الوالد افا لاقامتنا OLS,‏ مجتمم 
عطبرة يذخر بحياة اجتماعية dala, — ne‏ إلى تجديد 3 
Gla 3 5 _‏ لأتمرن 
والبادمنجتون؛ a‏ والرقص: سل pal‏ ی بیانو 
dale‏ وكنت أقوم بذلك ف مدة ساعة أو ساعتين فى أغلب الأيام. 
(Dibble)‏ رئيس 
كذلك نظمت لنا a‏ شيعه عع 
۱ و عة السادسة والتصف 
الاسبوع. كان كابتن دبلیاتی إلى منزلنا فى ال Pre‏ 
لياخذنى واختى لنركب الخيل منذ شروق 


الرمال a‏ 
۱ المطا عبر ارض فضاء من E?‏ 
ن - ag a‏ یام 


ألا وحود لأحد افيها - 


.ركيت م قطت ونه فعلة". كنا أيضا 
حصانا خر Opes‏ خلاثة ‘Lele sola,‏ بعلن : ۰ ب 
ضة التجديف واحیانا نمبر بالژورف إلى الجزیره هی بر 
نزاول ريا 
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0١١‏ خلالها وجبة الإقطارء ونصطاد طیور القطا VU)‏ زوجاً فى مناد 


a: ۲ y 1 ۱‏ ۲ داحدت, زر 
5 1 ب معنا عددا من ١‏ صدقاء فنتتاول الشای معا. حيث كان إز. ۳ 
للف یتسم 


لثمانية أشخاص بارتياح. ورد فی مفکرتی أيضاً اتنا خرجنا سیر على او 
ala‏ طويلة على ضفة النيل. كما سجلت فى متاسبة آخری خی 
بالسيارات فى نزهة على ضوء القمر على شاطی نهر عطبرة. وفى رحلة أخري 
إلى مدينة برير غرست السيارة فى الرمال عدة مرات مما اضطرنا إلى تاوز 
وجبة المشاء وسط الخرابات. كذلك نظمت لنا رحلة أخرى على ظهور الجمال 
jen‏ اف وصفتها فى المفكرة بأنها "ممتعة ورائعة بينما كانت 
الجمال تخب بنا فى انجاه بربر. 


آما الاحتفال بعید الکریسم اس ققد وصفته فى مفکرتی بانه الافضل 
أبدا . بعد اداء | - لصلاة فى oe‏ , عطبرة؛ كانت هناك شمبانیا فى صالة 
الرياضة, ثم مادية عشاء ورقص وسباحة حتی الساعة الثانية صباحاء وفى 
الساعة التالثة من صباح يوم الإهداء (Boxing Day)‏ غادرنا إلى الخرطوم فى 

نك i)‏ ۱ = 4 ل 35 = 
عرد انوم بالقطار. لم تكن هذه أول زيارة لنا إلى الخرطوم: ولکنها كانت زيارة 
خاصة لحضور "حثلة ال 3 ik‏ : ۱ 
لحضور لرقص بالسرای"؛ غير أنه لم يرد فى مفکرتی سوی أن 
6 قحم ومضاء بصورة حيدة. البرنامج ممتاز وممتع جدا. رقصت مع 
لكثيرين. سهرنا حتى الثانية صباحاً". 


1 a | نذهب إلى‎ Ls 
كان يضاف‎ gall لخرطوم کثیرا ودائما بصالوننا الخاص‎ 


إلى قطا المسناء | 
ر المساء ليصل إلى الخرطوم فى حوالی الثامنة صباحا. كان للوالد 


۱ | 

: لعديد سن الأصدقاء هناك وکنا نقیم am Li) ales al‏ 
خاصة. کانوا یاخذونزا © خ بعضهم حیث تقام لنا حفلات 
ا ای حوض المتباخة الشخم پنادی السودان (سودان 
وسوقها الدع od‏ چ A”‏ إلى أم درمان لنشاهد ميدان AS pal!‏ 

TT =” ۱‏ 
TH‏ هيما بعد متحف المهدية. 
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رة آخضری 1 oe‏ ازج 
5 = .5 أنه" ۳۵۵ # re‏ 
بھی ot‏ اة وجلسنا جميما حول طاولات صفيرة لتناول الشای؛ 


© : + — 
ریتی المصدر - 


ينما ا وة معينة وزعت أوسمة الشرف على مختلف الاشخاص". 
ال ونی لحظة معي 


ر CBE‏ ضمن أوسمة شرف يوم الميلاد لذلك العام). لقد 
3 الحقل مما "tages‏ حشر الحقل ايشا العديد من الشخصيات 
at‏ = 0 ‘ 
السودانية بالاضافة إلى آقراد الجالية الانجليزية. 
الأحداث اليامة أشاء إقامتنا فى عطبرة هو وصول ثلاث طائرات 
إلى المطار تحمل ضباطاً من الجيش ضمن رحلة من 
alan‏ مديتة الراس. لا بد أنه كان حدثاً غير عادى؛ فقد هرع عدد كبير 
من الیسکان ai)‏ هذا الشهد. ولكن كان هناك ذاكما الكثير الذى يستحق 
الشاهدة: تلك القاظة من الجمال التی مرت بنا أثناء رکوینا الخیول فى صباح 
أحد الأياء؛ أو أولثك النسوة من الأهالى وهن يسرن على ضفة النيل ويحملن 
حزم الحطب على رؤوسهن. bade‏ المراكب تبحر فى النهر جيئة وذهابا. 

وهكذا مرت اللحظات. وفی آحد الأيام اجریت مباراة سم = 
الشمس فى تلك السماء الصافية آقیمت حفلات 


1 أناء نید الکریسم اس بعنوان 
mie‏ 5 1 | = 4 تفرش 5 we 5 ۳ ۳ JM‏ 
ویمدها (بروفة) للتمثيلية التى بارى JM. Barri‏ كما كانت تقام 


Lakes bent‏ تلك الحفلة الراقصة 


۱ [ 
۳ اھ مدا ف 
انح وألدى 3 ۲ 


8 
ical he 
قا اکى‎ 


a 5‏ 7 = — 
tag TET 2 -‏ 
وضحمة من حدر ار حن - 


+ , آاحہبت كل شیء 


٠‏ عن هذا الحفل: "رائع! (س) كان ليد 
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noe 5‏ شير قبرایر بدات إجازة الوالد النهائية الى نظم لا لا رود 59 ۲ 
قصيرة إلى بلاد الدینکا. لذلك ذهبنا إلى الضرطوم؛ ومن هنال | ۱ 
۱ فان القطار 
إلى مدينة کوستی حیث واصلنا الرحلة بإسدى السواخر aye yl‏ 
السودان. كانت الرحلة مريحة و القمرات جميلة جدا" كما ورد فى المفكرة, 
ابحرت الباخرة عكس التيار وهی تقطر صندلین ملويلين مربوطون ما 
كانت المناظر مذهلة ومثیرة: أفراس البحر تسبح من حولنا؛ وستة من الت 
تسطقی على احدی الصخور. ولتمضية الوقت على ظهر الباخرة, كنا تلم 
النتس, ورمی الحلقات, ورياضة المز, وفی الساء ثلمب البریدج کامر لا مفر 
متهء أو نشاهد أحد العروض السينماكية, وصلنا (کدوك) فى الیوم التالی, 
وهی مدينة مثيرة للاهتمام. واستقبلنا رجال قبيلة الشلك بحرارة بقامانهم 
العالية وملابسهم المزركشة بالخرز. وأغطية الراس التعددة الالوان, وکانوا 
يرتدون ثياباً طويلة تريط عند احد الکتفین. كذلك كانت النساء بالمثل لافتات 
للنظر وهن يسرن فى الطريق ويحملن على رؤوسهن الجرار أو الصفائح. قدم 
sally‏ للرجال بعض التباکو فتقبلوه بسرور بالغ. وفی الیوم التالی وصلنا إلى 
ملكالء وهی مدينة كبيرة بسوقها وشوارعها الحاطة بقطاطی القش. وکانت 
ضفة النيل تعج بمراکب الاهالی التی یطلق علیها محلياً اسم ( (ud‏ اما 
النظر العام للمدينة فهو عبارة عن ارض منبسطلة تکسوها الخضرة. وفی البوم 
التالى وصلت باشو خی هت في Hagel ay‏ ہے ais,‏ یا 
رة استمتهنا فیها برؤية مناظر السحراء بمختلف اتواضها, 
اليو ب عطبرة بدات الإستعدادات لمفادرتنا. كانت هناك حفلات 
تسلیم eee‏ قات سيو ةا sin daa‏ دومع 
alee‏ ی من فى منزلنا. وفی اليوم الاخیر قام الطران 
مصر والسودان, والصدیق الحمیم لوالدی باداء صلاة خاصة 
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:لك المساء ركبنا صالوننا للمرة الأخيرة وغادر بنا 
asian big‏ صباحاً . وأثناء النهار اخذنا الوالد إلى 

ر : البخارية حيث قضینا هناك ساعة کاملة, وکنا أحياناً 
بر يلي النار المشتعلة المحركة للقاطرة. استفرقت السفرية 
te‏ رة Lib‏ فى الساعة السادسة مساء. كانت هذه 


ی 


ووصلنا مدينة 


7 
ا هى رحلة الوداع للسكة الحدید التى ظل بخدمها لدة ثلاثين 


. اة للوالد 
iq‏ 


حلفا عبر مصر؛ ۳ وسوریا: وترکیا. وفبرص؛ والیونان aly‏ 
Mealy‏ إلى آرض الوطن. ۱ 
دیانا آودجرز (Diana Odgers)‏ 
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Sudan Canferbury “J ales 
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E cde ۱‏ العمل بقوة دفاع السودان فى ale‏ ۱۹۳۸ عندما 
5 ند Simon Ferguson es,‏ آحد الضباط الذین زاملونی فى 
(Argyll 5‏ والسزرلاندرز, وذلك أثناء زيارته لى فى المخيم 
<a ۱‏ , الإقليمى فى (دنبار (Dunbar‏ حيث كنت أقوم بالتدريب السنوی: 
٠ ۱‏ بان قد جاء فى إجازته حيث كان يعمل مع حامية الاستوائية التابعة لقوة دفاع 
السودان: والتی كانت تتمركز فى جنوب السودان الانجلیزی الصری فى النطقة 
التروقة پاسم 'المستنقعات": وكان بالفعل اسماً على مسمى. ونظرا إلى آننی لم 
اعد اتمتم بسلطات تستحق أن أبقى من أجلهاء وحيث أننى بدأت أشعر بالملل 
من العمل العسکری فيما قبل الحرب: فقد فكرت فى الاستقالة من الجندية؛ 
ولكن نصحنى سايمون بالعدول عن هذه الفكرة, واقترح على أن أتقدم بطلب 
للانتداب إلى قوة دفاع السودان؛ حيث تتوافر هناك فرص القيادة الصحيحة؛ 
مع الراتب المجزى؛ ومتعة العمل فى أفضل بلاد العالم من الناحية الإدارية. 
وهكذا تقدمت بطلبی, ويعد بضعة أشهر من عام ۱۹۳۹ كنت فى طريقى 
على ظهر (لورى) مدنى غير مأمون, ولكن ليس إلى (المستنقعات) وإنما إلى 
كادوقلى بجبال النوية فى أواسط غرب السودان, لأتولى هناك منصب القائد 
الثانن لسلاح الهجانة التابع لفرقة النوبة رقم (1) أو ستجی بلك" كما كانوا 
- يسمونه باللفة العربية. تحت قيادة قس باول (Gus Powel)‏ من البحرية الملكية 
ei ee ۱‏ ملقب ا ی يخلد إلى الثوم Na‏ کم 


= .| 
فر 
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MESES oe ی ار‎ UT E Hes 
Scanned by توس و‎ 


ie ee ی ا‎ ak 
3 ne ووسام‎ em — va الامبراطورية البريطانية,‎ 
بدرجة غارس. كما كان يأتى إلى کادوقلی فى کل عام أحد ضباط الصف من‎ 
الب جرية تقشية ل برامج التد دريب الخاصة بالمجندين السودانيي‎ Clg SH 
— قبائل جيال النوية. وقال أحد ضياط الصف هؤلاء بعد وصوله پشترا‎ 
(plymouth) إن السودانيين فى براعتهم المسكرية يماثلون جنوده شی يليموث‎ 
بل هم أذ قضل نع عنهم. من ناحية أن جندی الیخرد لبخرية لن ينفض أنفه إذا حطت ءا‎ 
ذبابة. ولکن النویاوی بظل ثايتا ۳ يتا حتی لو جاءه نفس الخطر من زنيور.‎ 
القيام يما كان یطلق عليه (جولة المطر).‎ Los 2 abl ١! كان من ء كديب" ن المهام‎ 
؛ شی تلودی على بعد ۷۰میلا إلى 1 جنوب. كان‎ Ss التى تبدا من ۽ گاده فا‎ 
الهدف من هذه الجولة هو و التدریب واستمراض سلطة الحكومة وشدرد علی‎ 
وقد قد أظهر هذا‎ eli انتفاضة‎ aul الحرکة: حتی فى موسم الأمطاء ژه لمواجهة‎ 
Nat Le | | 
Ulu ف الجنود السودانیین من سلاح المشاة عن براعة.‎ gal ون فقضل‎ 
Le 3 
تتشوق إلى‎ = b=" LS; يه السعادة والسرور لخروجنا من التکتات,‎ nae 1 
\ جهة‎ 
العواصف و‎ oly صعویات الرحلة.‎ ol 
بين الفيوم والیروق الخاطفة, تيطل الا‎ 
نم مطار یفزارة ۰ وتتوقف لفترة قصيرة:‎ ۰ 
| - تسود المرح والضحك بینما یفن‎ 
nme e تدریجیا. ثم نخلع مصلابسنا المبتلة‎ 
POR ee ee ان وسلمها تون دنت‎ 
دجا ورد‎ pt ا ز‎ 
تول ادر فنء‎ 
الأمبرلاى رنبة مسكرية یا‎ )١( 


كا ری و اک دی oe‏ اد (الجيش المصرى), وهی تمادل 

هب امه کات در و اشد اب دیدرت 
wal (Battalion) û‏ 
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. وم الأوامر لخلع صنادلهم وتعلیقها على اکتافهم. بینما یظل 
پا fs‏ يراميم. اما الضباط فكانوا يعانون ویتضررون اکثر لأنهم 


يركبون الخيول» 
١‏ م الحالة كان الجنود يشقون طريقهم ويبعضهم يحمل 
قن الشاى واوانی الطبخ معلقة على أكتافهم: بينما يقوم (البروجی) بعزف 


مقطوعة موسيقية يتجاوب معها المساكر بترديد الأهازيج مج تكرار اللحن 
والكلمات. كانت إحدى هذه الأهازيج تقول: 
۰ لا با بنية ما تجئينئى: اتكلم العسكرى کویونجو 
ما عندى إلا اريعة وعشرين ساعة فى جبل کورونجو." 
ومن بين أناشيد (OLE LN)‏ المسكرية التی آخذوا برددونها بعد هزيمة 
الطليان فى شرق اغریقیا عام ۱۹۶۱ أنشودة تقول ما معناه: 
“ثلاثة سودانيين قتلوا طلاينة كثير 
نهض الباقون ولاذوا بالفرار 
بعد ذلك وصلت قوة الهجانة” 
قبل وصولنا إلى تلودى مررنا بخور ملىء بمياه الامطار 
التى هطلت على بعد عدة أميال. قمنا جمیماً بعيور الخور ونحن فى غاية 
الابتهاج والسرور, كما عبره الضباط على صهوات خيولهم: وكان الجنود من 
الرتب الأخرى يضحكون عليهم وهم يحاولون البقاء على السروج بصعوية, 
وعندما يمير أحد الضباط إلى اليابسة بسلام؛ يصفقون ویهتفون له بحرارة. 
كانت دواب النقل التى تسمى "الحملة" من الثيران ذات الأسنام: وكانت بحواغرها 
الفلطحة تستطيع السير على تلك الأرض الطينية, ولكن عندما وصلنا إلى الخور 
انزلت احمالها: واقتيدت إلى مياه الخور الجارفة. واخذت تسبح بقوة بینما لم 
" يظهر منها على سطح الاء غير الأسنمة والقرون. غير أن المياه قد جرفت احد 
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ا ا ۶ فقفز الجنود إلى الماء وتمكتوا من إنقاذه حيث یر ‘ 
مشي BGs‏ لام رأة والبنضن الآخر من ذیله» وهكذا الحقوه بالآخرين. إى 
البغال التی كانت تجر الدافع فقد عبرت الخور بحيوية واندفاع. رغم آنها كاز 
aA‏ وس 0 - (Robin Snead‏ مر 

سا دوس دی 
وكان يستخدم فى حمل المواد الغذ‌اثية, ومداقع الفیکرز, والمؤن دون أن تفر 

للیلل. . اخیراً تمكن الجمیع من عبور الخور, ٠‏ ومن نم خلعنا ملایسنا سس 
البتلة بالاء وترکناها حتی تحف. .كان معنا نيل انز (Neil Inns‏ مفتش مرگز 
كادوفلى الذى تعرت .و لقصب لتمزق بحصا: 
oe os‏ ن تنطلو یه | إلى | Lal‏ عبور الخور نك . 
وحيث ان الرجل كان ن خبيرا بمستزما ت السفر, فقد كان يحمل معه إبرة 
وخيطً استطاع بهما إصلاح تلف وهو ينحنى إلى سل فارجا ساد i‏ 
توب دون أن 

بعد قضاء يضعة | 
يام فى تلودی استمتمنا اضرا 

الأهالى, ' بدأنا رحلة المودة play‏ + خلالها بكرم الضيافة من 
a cet‏ ف اخزيمر بچبال (كورون نجو). كان نوبة 
“i‏ فو بین ومشهورين بإنتاج افضل ال | 
فى ذلك الجزء من جبال النویة. نی جع 
النوبة, رغم أنه كان ن لدینا امل 
ain‏ 


۱ ربین بالهراوات 
“لد أله لم تدم متهم sol‏ للتجنید بفرقة 
سل فی آن یر ) : 

وفى هذا الکان دخل سر نی حد رجال taal‏ 


Lia) ۱‏ = 
ا رياضة or ut ۹ “act‏ ورتابة نی المسسکری 


نا دوبن سنید کر 
أخففا من وطاة امال والرقاية عن ازن sane‏ : 


330 


Scanned by CamScanner 


دا نی الامسیات التی كنا تناول فیها شيئاً من الخمر؛ بان 
5 (كيلك) وهناك نقضی الوقت فى صيد الإوز ذی 
فى جناحيه؛ 5 النیل, والبط ذی الذیل الطویل (وهو من افضل ما 
a‏ جانب البط الضخم ذى اللون الأزرق المائل إلى الخضرة المعروف 
شليلى) بالإضافة إلى واحد أو اثنين من الكراكى ذوات العرف 


لیا باسم (أم 
۱ ۰ انط ات الضباط. صیاح الیوم التالی: 
إن يوضع ريشها على شرا فلنسوات وشی cs‏ ليوم لى 


وبناء على المبدأ المعلن من قبل الحاكم العام؛ السير هيوبرت هدلستون (Sir‏ 
Hubert er:‏ الذی كان هر فة قالش | شتا لفرقة الهجانة؛ بأنه 
شنی أن يكون فى مقدور الجنود العيش على رائحة خرقة معطونة فى الزيت 
فقد نسير من أرض الطابور مباشرة إلى الوجهة القصودة, وکانت تدريبات 
النكتيك تدمج بطبيعة الحال مع التمارین العسكرية لاراحة ضمائرناء كما كانت 
للحركة قيمتها كونها استعراض للقوة والسلطة. 
بعد فترة قصيرة من وصولى كانت قد بدأت الدورة السنوية لاستخدام 
الأسلحة الخفيفة:. وقد تولى الضابط السودانی الیوزیاشی طالب آفندی 
|سماعیل, وهو أعلى منى رتبة. مهمة تدريبى على هذا النوع من الأسلحة. كان 
إلامى بالخطوات جیدا: ولكن فى تلك تلك المرحلة لم تكن لقتی العربية بالقدر الگافی 
الذى يمكننى من الإسهام فى التدريب بفعالية. واثناء هذه الدورة علمت شيئاً عن 
قدرات الكجور والإيمان بها وكان المك (الملك) والكجور (وهو الزعيم الروحى 
والطبيب الشعبى) هما اللذان يتوليان شثون الادارة القبلية بين قبائل النوبة. 
بالرغم من أن الكثير“من الجنود المتمرسين كانوا يعتبرون تمارين الرماية 
مضيعة للزمن. إلا آنه كان يتعين على كل فرد أن يجتاز اختبار ضرب النار 
a‏ باشواطه الخمسة من مسافة مثتى ياردة. Laing‏ كان الشاويش 
تشو البروجى يتخذ وضع القيام راقداً « علق الیوزباشی طالب بأن هذا 
اب يكون من افحتيل الرماة فى قوة دفاع السودان, وأنه من النادر 


۳ 
۱ 
1 
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أن یخطن الهدف حتی ولو كان التصويب لمشر جولات. قام الشاویش sis‏ 
بإطلاق الجولة الأولی؛ ولکن بدلا عن أن يكون القرص الابیض موضوعاً فرق 
الهدف ارتفع علم احمر فوق (الدروة) مما یعنی أنه قد أخطأ الهدف. فاعتتر 
الأحمر مرة أخرى. هنا ركض أحد الضباط إلى (الدروة) لمعرفة ما جری, فلم 
ير أى علامة على الهدف الذى كان كاتشو يصوب نحوه. اعتقد اليوزياشى 
طالب أن هناك خطأ ما فى البندقية, ولذلك قام كاتشو بإطلاق جولة جدير: 
مستخدما بندقية آخری مضمونة؛ ولكن العلم الأحمر ظهر مجددا. هنا أصدر 
اليوزياشى أوامره إلى الشاويش OL‏ يعود إلى GUSH‏ ريثما يتم التحقیق فى 
الأمر. وظل الشاویش کاتشو أن لتحقیق يلتز تماما 
مر. وظل الشاویش کاتشو أثناء سير التحقیق یلتزم الهدوء تماما. 
= التحقیق الذى أجراه الیوزباشی طالب أن هناك آمباشی يتبع لنفس 
بالاتضباط, ولذلك قام الأى اه .۱ ۱ 
: 3 قام الأمباشى بزیارة | “ala.‏ 
‘ia arr‏ 1 لکجور واغنعه بأن يحل لعنته على 
eS:‏ یا فى دوزد الرماية (ضرب النار) الاهر الاق سبکد 
ost‏ ان ےی آخر ارم رو رن on‏ 
< د٠‏ اوضح الیوزباشی طالب أن کاتشو لن يفل ذ 
إصابة الهدف طالا أن هذه ازلیرد - ac‏ — 
كد حلت فيه ولذلك آصبح لزاما عليه أن 
یعود إلى الجیل حتی یتمکن کچور ى ۳۳۳ 
د خريته من إزالة تلك اللمنة. عندما عاد 


فلح فى تصويب طلقات | 
E ۹‏ 9 8 5 لجولة بالكامل؛ وا = غ١‏ و ۱ 
شو منها. لقد استنتجت من ذلك ااا لم یخطی الیدف فى أى 


الرماية ستظل لا ره * قد آزیلت. وان براعة کاتشو ف 
۳1 مثيل لها كما كانت دائما. : 1 ات 
۱ لسماح له بالذهاب | یر انی كنت اتساءل ریما كان 


أعتقد أنه كا > . UP‏ قصيرة Legh‏ من الد ۱ 
ae‏ ن فوق الشبهات, زلك oe‏ التحايل؛: ولكنى 
يدال ۰ : دورة سايقة | 
تین للبسالة والشجاعة, کی ا ن حصل علی 
ر فى الجی: ۲ ادسج حقا براءة الحاكم العام 
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Pht Ae Bowe N‏ — مرکز الدلنج. . كان 
hie?‏ ئة وذهابا متارجها من جانب إلى آخر مثل النوتی 
دبس مسرت تسیز وان 
ieee ea‏ ء فجأة فى 
لجع ت الغارات الجوية على ای حال" 
a‏ ازدياد , احتمالات نشوب الحرب: ارنفعت درجة الاستعداد فى الفرفه: 


cad‏ کن ھا مع زيادة التدريب. وفى يوم من الأيام قدم شاب من 

حققة برا إلى غرفة حرس الفرقة: وابدى رغبته فى الالتحاق 
ظ الجيش. وعلمت من البلك أمين أن الفرقة لم تكن فى كامل قوتها قحصب. 
ما لم يكن يتوفر لديها أيضا ای فائض فى الزی العسكرى. ويما أن الشاب 
لفادم من کورونجو كان قوی البنية, ورغم أنه كان عارياً تماماً كما خرج من 
رحم أمه إلا من بعض أوراق الشجر التى كان يكتسى بها بطريقة فاخرة: إلا 
أنه كان لا مغر من قبوله والاحتفاظ به. إنه (كوكو تية) الابن الثالث: كما يشير 
اسمه؛ لكوكر زعيم قبيلة كورونجو التى قمنا بزيارتها أثناء دوريتنا من تلودی 
ای كادوفلى. تم توفير بندقية له وحقيبة عسکرية, وحزام الكتف لحفظ 
الرصاص. أما حقيقة عدم وجود زى عسكرى فلم تقلق أحداً: ذلك أن كوكو 
تي أصبح بعد فليل يتبختر مع الآخرين رشا كل شىء ما هذا اكلايس: 


1 
ob?!‏ الأولى للحرب 
نشبت الحرب فى شهر سبتمبر من عام VATS‏ ضد دولتى الحور الانيا 


لايطالياء وكنت فى الخرطوم بقرض علاج الأستان فى اليوم الذى اعلنت فيه 
بريطانيا الحوب على LGU‏ طلبنى القائد العام لقوة دقاع السودان الجترال . 
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سير ويليام بلات (William Platt)‏ وابلفنی بانه قد اصدر داد اس سیر \ 
کوکس الضابط بسلاح الهجانة للتحرك فورا لحماية زان سنار الذی ی ۲ 
Shot Fens‏ الجزيرة المروية الوافعة بين النیلین دق والابیضی ۱ 
وامرنى بالتوجه فورا إلى سنار لاستکشاف منطقة الخزان (کان الخزان se‏ 
هدفا لهجوم محتمل: حیث أنه قد علم من الخابرات أن قوات إيطالية تمرن 
باسم باندا رولو "Banda Rollo"‏ كانت على وشك عبور الحدود إلى السودان) 
وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة لوصول فرقتى (سلاح الهجانة) إلى هناك. راشا, 
الحديث رن جرس الهاتف. وتلت ذلك مسا *د طويلة انتهت بقول الجنرال, ٠‏ 
آسف يا سیدی؛ اخشى أن تكون طائراتنا الآن فى طريق العودة بعد قصنها 
Saul‏ ثم شرح لى بعد ذلك أن الحاكم العام المتزوج من امراة إيطالية يرى 
ائه لم یتاکد على الإطلاق Ll‏ فى حرب مع |سبراطورية شرق Leap al‏ 
الإيطالية. واردف قائلاً: " طبعا هذا کلام فارغ. وفی نفس هذا الیوم تر 
البمباشی آرثر هانکز, قائد تلاجی بلك إدارة التابم لقوة المرب الشرقية إلى 
مسافة تمكنه من استخدام نيران الأسلحة الخقيفة على مدينة التمة وقد 
۵ جمها بالفعل. وكان ذلك مفاجاة کبری للإيطاليين. 


لحق ہی روین سنيد ‏ کوکس وستجى بلك عر خزان سنار بعد رحلة شاقة 
يم يشقون طريقهم خوضا فى الوحل الناجم عن أمطار نهاية فصل الخريف 
فى جبال النوبة إلى أن وصلوا محطة السكة الحديد الخصی د لتوزيع المؤن؛ 
ومن هناد لاوا وخلتهم OAS al‏ خطر هجوم فرقة lait‏ رر چ 
تن وأصبح فی مقدورنا نحن الضباط الاستمتاع بفواكه (جنينة) الحكومة 
تی کان يوجد بها ایضا حوض السباحة. كما كنا نستمتع بصیر اسماك النیل, 
7# الأسماك الضخمة الموجودة فى قاع o>‏ بالإضافة إلى البط والاوز 
ore‏ منطقة (مايرنو) الجاورة, مع لعب البولو والبريدج فى الأمسيات. 
5 دى الیسضوت بالخرطوم ند تکزم بإصارها هارا لار ری 

: “قم تم شكنه نذا ان ريه شكة Acie‏ ورن 
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+ وکان مرساه قوق 


tLe} ۳9‏ مياه الخزان لشاهدة التماسیح وهی لرقد 
تبحر افرامها لطيور السقساق الأنيقة التی تخلل لها اسنانها. 
ok‏ لان نا كنا ننزل إلى القارب بواسطة سلم حديدى موجود فى 

daly,‏ ., حذرنا احد موظفی مصلحة الری بانه پوجد مبان على ظهر 


Sy ase 
رباملئ فاغر»‎ 
اي ة الخزان»‎ 


نار پیش خبراء الثمابين» فاتی لیا باثنين منهم أحدهما كوكو تی الذى 
اجا بإحضار طوة معدنية مسطحة؛ وشوى فيها بعض الأعشاب الجافة غير 
aay a‏ لدیتاء واستمر بوجه الدخان التصاعد منها إلى بدن القارب إلى ان 
" خرج منه ثعبان ضخم انزلق بسرعة إلى داخل الماء. 


۱ وفی يوم من الأيام طلب منی مهندس الخزان أن اقوم بقتل نمر كان قد فضی 
- على عشربهائم القرية التی يسكن فیها عمال الخزان, وطبعا بوصفی "ضابعل 
ورجل محترم ما كان يجوز لی أن أرفض مثل هذا الطلب. رافقنی (منان شیتاکا) 
وهو جندی سودانی قدیم اشتهر بانه فى السابق قد قتل ستة نمور وکان من 
أولئك المساکر الذين لا یقدرون بثمن فى اية وحدة عسكرية یعملون بها. وکان 
يفوق کل الاخرین برتبهم وملفاتهم. ویخلو من اية عيوب سلوكية. ویتمتم باحترام 
جميع الرتب العسكرية؛ ولکنه بالرغم من کل ذلك كان دائماً محروماً من ABN‏ 
وصلنا إلى ارض خالية من الاشجار: وکان كل منا يحمل بندقية ومعنا معزة 
بیضاء. قال منان أنه سيريط العزة إلى وتد. ثم نجلس فى وسط الساحة وکل 
نا یسند ظهره إلى GSS‏ على ان أكون انا فى مواجهة المزة. وجلسنا هكذا 
_ | أك أن حل وقت الغروب» ثم جاء اللیل ونحن ما زلنا نجلس دون حراك: وکل متا 
5 بريد أن يحك ظهره فلا يستطيع. كانت الممزة تصدر ثقاء من وقت لاخر إلى أن 
| استسلمت للنوم فى النهاية. استمر هذا الصمت الصاخب" لفترة طويلة من 
اللیل. فقلت منان إن النمر لن يظهر بعد ذلك ويحسن بنا أن نمود: وقد آراحنی 
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كان الرجال فى هذه البقّعة الريفية يمارسون لعبة كرة 3 القد 
التافسات الرياضية للترفيه ٩‏ تحدید التشاط, وقيما ue‏ | يع ate‏ 
بالأعمال العسکرية العتادة من صيانة العدات وتلمیعها, cee! Lally‏ 


= 4 بت لا‎ ۶ s 
66 والاستعداد للزیارات التفتيشية: علاوة على طوابیر التدريب. ۰ ودورات‎ 
1 | الأسلحة الخفيفة؛ والمسيرات العسكرية التدريبية. أثناء (حدی هدم‎ 
السیران‎ © 


صرح أحد الرجال: ارنی(" مما أثار الآخرين للقيام بتمرد 

خاصة وأن صيد الارانب من الأنشطة الحببة لدیهم. e‏ 
من القائد لتجاوز الرتب المسكرية, وبدات الطاردة rt‏ 
بكاملها فى شکل ( قرن), وان على کل من يحدد موقم الطریر: ۳ 
بأعلى صوته: أرنب” - استمرت المطاردة إلى أن أصيب 
عليه أحد الرجال يأن رماه بتلك العصا الخاصة التى 
شكل قطعة خشبية مری . 
والی الداخل بزاوية ۱5۰ , 
وی ی 


أن يصرح 
الأرنب بالتعب, + فقضی 
0 هی نوع من السلاح فى 
Ags‏ إلى الخارج بزاوية قدرها ۰ درجة. 
درجة: کیت داوج عرض جزئها السميك بين ؛- و 
جني “tei‏ ی جزنها یی 0 ass‏ أرباع البوصة: ويمكن 
اهاز كسر فزال الصغير مما يمكن 

Ase ۳‏ وگن مها بعث 
سره سای على الارتیاح أن کابتن رولو 
ع كل ذلك جانباء فقد كان رز 


gl 
۱ ١ ieee 
ی رش الوطن ليلتحق بكتيبته من جدید؛‎ eal ولذلك ك أستدی ت إلى‎ 
خدة ستجی بلك (الفرقة السادسة). وفی صباح‎ ۱ 
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يديل من طراز (كابرونى). .لخد قاء مع فرفته بانسحاب SOS‏ إلى 
مرتفعة محاطة بالأشجار والحشائش على مسافة سثة احيال 


a, 
it اليش‎ Liga وتمشیا مع‎ . Mal ١١ التضارف عاصمة‎ . ۱ 


من الطرد ريق المؤدى إلى 
برفة نعطوتة يالزيت) تم نقلنا بسرعة إلى القطار المعد لتا gol‏ 

dy‏ خر 

(رائعة 


yy‏ إلى 


لآ = 


5 قر نيلا حيث كان , قائد المنطمة الاهیرلای تی هوسی دی بيرج 


wate; بقوه بتجميع العدد الكاضى باس الايل لحمل هوننا‎ Burgh H 


عن tie‏ ان نتحرك باقصی سرعة فى مسيرة جبرية فور نجهیز الجمال. 


بال غم من هأ كان وه لك سن ستاب #لعنات بطريقتة الاب aks Mad‏ 
ای ie‏ 


تجمیم الجمال Lady,‏ اطول LS Lea‏ توق + ولكن عند الساعة )23 
مساء تمکنا من مغادرة المدينة رغم طبيعة الارض الطينية التی ازدادت لزوجة 
a 5 ۳1 5 5 Ln 1‏ 53 
من حراء af‏ الأمطار التگرر الذی كان el‏ اواج مونم | jl.‏ ف 


—_ 


ذلك الرقت من انعاش. 


كنا قد تقدمنا على الطريق بمسافة اثنى عشر ميلا قبل أن أقرر أخذ 
قسط من الراحة خلال ما تبقى من ساعات الليل على أن تواصل المسير عیکرا 
فى صباح اليوم التالی. كان معى جهاز تلفون لاستخدامه بالتقر على الخط 
ip!‏ يسى لنبلغ بما نحرژه من تقدم: وقد al‏ محاولتی لتتقيذ الأوامر إلى تمزق 
فى يدى وحدة ف ی الطیع دون تحقیق اية نتيجة. ولذلك لم احاول عرة آخری. 
تحركنا مبكراً فى اليوم التالى: وواصلنا المسير حتى الفروب يعد استراحة 
قصيرة عند منتصف النهار لتناول الطعام. ثم واصلنا السير ب "رتل طائر 
طوال الليل تاركين الأمتعة لتتيعنا من الخلف. وذلك بغرض اللحاق بارثر هانکز 
عند الفجر. ویالرغم من عدم تواقر اتصال لاسلكى مع آرثر» وعدم معرفننا 
لطبيعة هذه المهمة العاجلة: فقد كانت التعلیمات الصادرة لى هی الوصول إلى 
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عند مغادرة (الرتل الطائر) امطرت السماء بفزارة, واخد الطین po‏ 
باحنیتنا كما الشكولاتة مما اضطر الجنود والضباط إلى خلع صنادزي 
وأحذيتهم: ولا زلت أذكر إلى اليوم إحساسى والطين يتخال من بين امس 
قدمی. استمر هطول الأمطار بصورة متقطعة مع نقيق الضفادع وصرير 
الحشرات التواصلین. وصانا عند بزوغ الفجر واتخذنا Lisl ye‏ التى ils‏ 
لنا آرثر هانكزء ووجدنا أن الإيطاليين لم يتقدموا إلى ما بعد القلابات, ولكن 
كان لا بد من القيام بإنشاء بعض الاستحكامات الدفاعية فى موفعنا الجدير 
Jal‏ على طريق القضارف - القلابات حتى تسلم من laa‏ ونكون عر 
أرض جافة بقدر الإمكان. تم تحديد الموقع المناسب لكل فصيلء واختيار 
الأماكن التاسبة للمدافع: ومخازن المؤن والذخيرة, والنقاط الطبية, وحفر 
الشنادق. 


ويما أن الجنود السودانیین قد اعتادوا على الحياة الطبيعية: فقد كان سيل 
عليهم الارتجال. ولذلك فاموا بقطع الأخشاب اللازمة لموافع المدافع باستخدام 
تلك gall‏ الطويلة التى عرفوا بها ( كان كل جندى يملك مدية من هذا النوع 
محفوظة فى مد من الجلد) كما استمملوا أشجار الشوك يدلاً عن الأسلاك 
الشانكة. وقاموا بیتاء السناجر() يدلا عن الخنادق باستعمال الواح الصخور 
السائبة كلما لزم الأمر. وکان لاید من الحرص على تمویه الوقم بصورة جيدة 
قدر الإمكان. خاصة أن إحدى فاذفات کابرونی الايطالية كانت تحلق فوق 
الطريق جيثة وذهابا بشكل يومى شریبا. وهكذا كان يتعين علينا مع شروق 
الشمس إخقاء دواب النقل (الجمال والیغال والحمير) وإطفاء كافة النيران. فى 
ذلك الأثناء أصيب أحد الجنود بخطاف حزام السرج عندما كان يأخذ aot‏ 
البغال إلى الماء. فبينما كان يرفع رجله ليترجل من البغل, إذا بالخطاف يشتبك 
اد ستيه لقن مس بير زور یز أغراض الخنادق. 
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د بأعلى صوته معتقدا أن حیاته فد دمرت: ولکن تمکن 
Sy,‏ 2 
اه یا فصر 2 وتم اصلاح (الحفظه) ولم تصب (الشروة) التى 


۹ - 
bs‏ وناك طوال الفترة التبقية من خریف عام ۱۹۶۰ ۰ وکان 

رعنت الفرفتان 
انا الرئیسی 
إقلابات التى تبعد حوالی ستة أميال؛ وذلك بغرض إثارة آعصاب الإيطاليين 
٠‏ بذف مواقعهم الأمامية ونقاط استخباراتهم. غير أن هطول الأمطار المتكرر 
كان كثيرا ما بضطرنا للبقاء فى موافعنا . فى إحدى تلك الليالى كنت أقوم 
تققد مخافر الحراسة؛ وبیتما كانت الأمطار تهطل بغزارة: والبرق يلمع ويلقى 
بظلاله ZEAL‏ لحت رأس حرية يلمع فى الظلام: وبعد تبادل التحدى وكلمة 
لسر إذا بی أجد نفسى وجهاً لوجه امام كوكو تيه الذى كان عارياً تماما. 
طلبت منه توضيحا لذلك: فقال أنه لا يزال لديه زی عسكرى واحد؛ وقد تركه 


ملفوفاً فى الفراش حتی يجده قد جف بعد انتهاء نوبة حراسته. 


خلال تلك الفترة هو القيام بدوريات ليلية ونهارية إلى 


عندما تلاشی مطول الأمطار. ازدادت حركتنا وكانت طائرة الكابرونى 
الإيطالية تحلق فوق الطريق على مستوى منخفض ولكن دون أن تكتشف موافع 
مخابئنا. وبعد حصولنا على إذن من القيادة العامة قررنا محاولة إسقاطها 
بمدافع البرين والفيكرز واتخذنا وضع الاستعداد. ويما انی كنت خبيرا فى 
التصويب نحو الهدف. فقد تصورت أنثنا لن نخطئ إصابة الطيار فى غرفة 
فيادة الطائرة. Laing‏ كان الطيار يحوم پت و بسي 
ای بع که OE‏ استمتمنا فى اليدوم 

by‏ الانتغال إلى موقع آخر یبعد نحو میلین. ومن aun‏ اقا 
AR‏ ريو موی نوی تور حي tc,‏ علي ان mal‏ | 
0 ايا باخلائه. ولكن يبدو آنها لم تلحق به أضرار 00 


و 


عفر 
eae‏ 7 
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al MN cll,‏ لخیمتی لام اعد فى لك الخدعة. بعد ذلك لم ره 
الایطالیون علينا ای هجوم برى. يسن 
بعد وقت قصير وصلتنا تعليمات لاستقبال لواء من الفرقة الهندية الراب 
۳۹ سب (البریجادیر) بیل سلم (Bill Slim)‏ النی اصیع قیما 9 
مغن )43 مارشال): بعد أن حقق شهرة فى بورما. وكانت تحت قيادته فرقة 
من ااا بمدافع ۱۸ رطل, بالاضافة إلى وحدة من الدبابات 
عي وفی الصباح تم شن هجوم على الإيطاليين فى القلابات زا 
6 بريطانية ف الجناح الأيمن يدعمها آرثر هانكز وثلانجى بلك إدارة من 
فوات المرب الشرقية. واتخذت فرقة بريطانية أخرى م 
ونصف شمال القلابات. كما كانت هناك 36 د en‏ 
الفرقتان النوبيتان ققد كانتا فى إجازة, : 
اا اللواء الهندى. وكانت مهمتى 
جبهة الطلیان الامامیة, 4 . ۱ fash’‏ 
يو تم لد ام وتم مادعا 
أن الوضع فى القلابات ظل نی معي © ی 
بعد آن قمت پارشار قرقة الحنا 


بريطانية احتياطية. أ 
ولذلك أسئدت إلى مهام ضابط 
العاجلة هى إرشاد الفرقة البريطانية 


ح إلى الهدف, اسرعت إلى قلعة القلايات 


Sore aT‏ واسنات سیری كن #ربون؛ فحاولت اعتراضهم 
نية الذى ام - تا ae‏ 
9 ۰ : بلغنى شيل عن قائد iS‏ د 
سد = الخنادق ورفض الخر, wa‏ 
ت نونوا على القلمد ی 6 > اياي رجالهالز 


۱ ۱ ۱ 1 دة 
من الجنور ين فى i‏ نا : للاضرا كان هناك عدر كبير 
"bia 7 ott‏ : © صيقء وداخل عدد غير کا 
سقوط عدو ۲ یی ص بين 
340 0 > داد الوضع سویا 
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1 
a‏ حاب کے 

ی 7 

a mae ah meee 


_ ب كانتا تحیطان بالوقع؛ ثم احضرتا إلى داخل القلمة 
ا بى تفجيرهما: . مما أعطى اتطباعاً بأنه هجوم مضاد قام به 
er, ۱‏ عبر ان . atten‏ الثانى أو أحد الضباط الآخرين (لست متاکدا 
Her,‏ تولى القيادةء وقام بنشر بعض الوحدات من القلعة, واستعید الهدوء. 
یس قبل ان يضظر العميد سلیم (Slim)‏ من موقم القيادة الأمامى 
ms‏ التار من مسدسه على الجنود الذين هریوا من ميدان القتال. وكان 
بطر التمليق فى ذلك الوقت أن القوات السودانية ظلت ثابتة فى مواقعها طوال 
الوقت. بعد ذلك عاد بيل سليم بلوائه لینضم إلى قيادته التى كانت موجودة فى 
مصر آنذاك. 
هيقر الابطالیون واتخنوا موقعا دقاعياً فى اعلی المرتفمات الأثيوبية 
وقاموا بتدعیم قلمه (شيلجا ] انتى كانت تحرس الطريق الممتد من الفرب إلى 
مدينة (فندار). لذلك استعدت الكتيبة المكونة من قوة دفاع السودان بقيادة 
الأميرلاى جونی جیشوو؛ د بيه Johnnie Gifford Bey)‏ لمطاردتهم. كانت هذه 
الكتيبة فى الوافع عيارة عن $44 3 ميدانية متعددة السلاح وتضم الفرفتین 
(ستجی نوية وخمسجى نوية) بقيادة البمباشی قاى كامبل (Guy Campbell)‏ 
وتلانجى إدارة بقيادة الیسباشی آرثر هانكز نی جر غير 
ف تحت فيادة ت كاوسيدر 
e‏ ع ۱ سا ne Yeomans)‏ مسئولية 
ويه القيا به ضابط الارکان لجونی جیفورد el‏ 
oy i‏ ۳ - اد السودائية مزودة بمدافع (هاوتزرز 
ا ا 7 .(Ged "Baling‏ بالاضافه إلى وحدة من سللاح 
)٣‏ بقيادة البمباشی جد 


. الإشارات وكتيبة cha‏ سلاح الهندسین im ia‏ عد عع ومستشفی 
بحت ت قيادة الدكتونر 
یا صغير 
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E 


دشية at‏ بالات Le‏ الطلنلة te‏ عا a‏ 
كيه 2 ۰ ويه A‏ (أرض تدوخ راید 
بللقارتة مع أراضى السودان الكالحة الكثيية". قام الإيطاليور كم واللين) 


وذذلك بدا لتا من الستحیل فى اليداية أن یتمکن الدفری  ii‏ 

نیت پیت تیب a‏ نت ۰ هن يهل [ao‏ 

Gas )‏ إلى موقع يكون فى مدی قصف مواقع المدو الأمامية بو eg‏ 

الهامة. لذلك قمتا بتقطیم اعواد الخیزران بأطوال متا jan‏ 7 
dt : -:‏ ل 

: عليها 


: 3 mt 3 af 1 8 Ltt 
من المدفع هو الماسورة, فقر حملها‎ jes! مجع. ويما أن الجرء‎ 


f i il 5 a ms 5 ۲ ۴‏ 
) شام واریعه لخلف بع تعرير أعوار 


4 حر ۲ & « = 
| قوت ت | وخر 
پوس وعریته فعد تم لھا جمیعا بالایدی ۔ دون إلحاق » 
۱ 5-5-5 3 
2 رواح أو الاطراف . وذنك س a‏ الممرات المنحدرة والملتوية لتکو 
الایطالیین فى مدی نی |:: = .9 at‏ 
ganas 7‏ تسیر دلك من الوسائل الفريدة لوضم المداة 
فى حالة الاستعداد! هید 


we 3 ۱‏ : 4 - 8 سبيت پیت 
OLE SA ii‏ جوية على مواقم الطليان الامامية لقلمة شباحا. AS‏ 

مات ۱ 1 يدحا . تال 
عر 80 الهجوم هو زعزعة المدو شى قلمته الرئيسة الثى كات يحم 
قوة من لواء کامل. Lal‏ کتییس | 2S‏ فکانت مکونة ۳ 


۰ د‎ N ts 


O‏ و زا بن ون .. الأمامية, وجدناها مهچورة تماما مع كمية 
سیون و و اف اتی تم التضلى عنها. ریا الط ان وه 
a‏ الداقع الحمولة ane‏ كان من بين الاسلعة الهجورة 
هدفمجية معنا شم ee iL)‏ الخدمة فور بالرغم من عدم وجود 
ا eee‏ ري ووو ےک 

کت بدك کر ر at‏ اجار تعمل زنل 
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ما مضاداء ولکن ثلاجی بلك بقيادة آرثر هائكز رد علیهم 
ies ۱‏ فى صد نيرائهم: مع مع أن هانکز نفسه قد وقع فى آیدی 
os‏ ونجح 
بجا : ۲ الحملة سیر حرب فى حصن قندار الذی قام 
0۳ رنائه فى وقت سابق. فى اليوم التالى لاحتلالنا مواقع العدو 
5 نسلل بعض القناصة الطلیان إلى مکان يقع قبالة موقع ستجی بلك 
الأمامية: 
596 مسان على ادن من القائد جونی جیفورد؛ قمت ae‏ بتحريك 
ابلك حيث تم إخلاؤهم وتمکنا من قطع خط سیرهم؛ وإعادة ۱۸ حندی من 
الطلبان الأهالى على رأسهم وكيل آمباشی. أسرعت بعد ذلك لكى أمنع فصیلی 
الهاجم من التورط داخل مواقع الطليان الرئيسية. وبعد أن قمت بإيقاف 
نحركه؛ وصل جونى جیقورد واستفسر عن سير الاحوال. وكنت قد لاحظت أن 
بض جنود سلاح المشاة الطليان كانوا يتسللون من بين الأشجار فى أشكال 
متتاطعة, فقلت له ریما یستعدون لشن هجوم مضاد. استعار جونى إحدى 
البنادق وأستد نفسه على شجرة؛ ثم اطلق النار على Sol‏ جندى قادم؛ ثم أعاد 
عير البندقية فاستط الثانی. وكاد أن يصيب الثالث. ثم قال: 'سيوقفهم ذلك 
ان التقدم”, ویالفعل قد تم ذلك. لقد سيق لى أن اطلقت الثار عدة مرات مع 
جونی فى دورست(ا عی0 0) إلا أن ما حققه جونى فى شيلجا من إتجاز ام لا 
bo‏ ریما یکون من اعظم |نجازاته ligase‏ 


:لم من أن دوه قد اعتادوا على خوض هذا النوع من الحرب بحيوية 

؛ لا أن تاثرهم بعاداتهم كان أقوى: فقد حدث أن واجهنا ونحن فى 

اي المرتفعة نموذجاً آخر لقوة تأثير الكجور. جاءنى الباشاويش 
5 0 3 الجنود أصبح غاجزاً عن الكلام ولكنه يصدر صياحا كالديك. 
lay pol 0‏ من الخدمة العسكرية . واستدعیت الرجل أمامى وأخذت 
ae ao‏ له بانه بموجب الصلاحیات المنوحة لى استطیع أن اطلق 
۱ قد جين ن مواجهة المدو ثم سالته اضيا :ما هواردك gle‏ 


ا by‏ و 


0 | a 
B43 Rats i tess, ppt rat mea, se 5 eae 


و که لب يقوله: كوكا دودل دو" - شعرت أن الکجور كان مسيطراً gx‏ | 
Abit, Las‏ توس تاه إلى بلدته آلتى کانت تيعد مثات الامیال, حيث تم sole‏ 
مسبت وعاه إنيتا بعد يضعة أسابيع وقد تعاقی تماماء وأخذ يشرثر ویلنو رم 
الآخريت کعادته داثما. 

كات حملتا الهجومية على شیلجا أكثر من ناجحة. ولذلك قرر جونى 
جيغوره فى اليوم الثالث ضرورة الاتسحاب: خاصة وأننا قد نواجه هجوم 
مضاداً أشد ضراوة. كاتت الأمطار تهطل علينا بشدة وتم انسحابنا فى الوقت 
اتناسب. عدت عم ستجی بلك نوية إلى القضار, بينما أخذ بقية الضياط من 
الرتب الأخرى إجازاتهم وساقر معظم الضياط البريطانيين إلى جنوب 
اقریقیا عن طريق الجو إلى ساحل آفریقیا الشرقی عبر كيسيمو ثم ممیسا 
ولورنسو مارکیز. ومنها إلى دیریان. وهتاك تبادلوا أرقام شواتفهم مع فتيات 


كت 
ك5 ce‏ ا F&O‏ ا 


£ 0 
في اقرا وعند وصولى إلى فبريان اتصلت يأحد شلد الهه اتف: وید لا س 

= = Ph i oa ‘= = ۰ ۳ = 5 ۹ 
أستع تسو اتا ضابط من‎ i lal ‘ass! كما کت‎ Lelia مات‎ cee Rates! ل‎ 


فود دشاع الس‌دان. ق يگون لے هنا لضايط o—‏ الیمباشی قای کامیل: 


يعد قضاء الإجازة. تم إرسال الكتيية الشتركة إلى الرصیرص بالنیل الازرق 
سضم إلى الأميرلاى هيو باوستید الذى كان شخصية معروفة فى السودان, 
وكان يتولى فيادة كتيبة الحدود. وتجهيز قطار من الهجن لدعم حركة إعادة 
الإميراطور هيلاسلاسى إلى مملكته. كان محور تحركنا هو اتخاذ الطريق من 
(افودو) إلى (أسوسا). وكان هدفنا الأول هو احتلال أفودو التى كان یتحصن 
۷ "بیان لحراسة آسوسا. ويعد معالجة مواقعهم الامامية. اتخذ جونی 
SESS‏ صحيحا بالتحرك ليلا وشن الهجوم عليهم عند الفجر. تم وضع 
ttre‏ نوية علی اليسار. وخمسچی بلك نوية على الیمین, واسندث 
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wi‏ ال ویذا الامر كانه شان عشائرى خاص. كانت مهمتهم؛ 
نت اشوشاً هی زحزحة موقم العدو المحصن من اليمين إلى 
۱ كز فرقة باندا بكر بقيادة بات کاوسینز على طریق أسوسا 

6 بينما تتمر ۱ 1 


hie:‏ : إ.ة bul‏ لفرقة العرب الشرقية 
ال دا ۳ فلائجى بلك اد رة التابع . 
إلقوة من الخلف؛ ود نشی 7 0 


e‏ | اقم الطليان من 
. ئيسى قصف مركز : : يان من 
ese ٠‏ الخطة أن يسبق الهجوم الرئيسى قصف مرکز على مو Ù‏ ۱ 
ية الدفعیه بقيادة قيد بالمر اتخذت الفرقتان النوبيتان موافعهما عند 
انحر وفى أثناء ذلك | ۱ لصمت الطبق الذى يخيل فيه للمرء أن ضريات قلبه 
5958 التی كانت تحطم جدار ذلك الهدوء الرهيب: إذا بقذيفة واحدة 
تتطلق يتصرف غبى من أحد جنودی؛ وبعد فترة من الهدوء فتح الطليان 
۱ الصورة المفاجثة؛ 


نيرانهم. انزعج رجالى بادئ الأمر من سير الأحداث بهده 
ولكن كان لا بد من الالتزام بالخطة, ولذلك أصدرت أوامر مشددة بالتزام 
الهدوء. وهنا برهن (التقر) مئان شیتاگا: ضائد النمور. على کفاءته عندما أخذ 
يمشى جيثة وذهابا بين الصفوف ينشر الهدوء ويطلب من الجميع انتظار 
الأوامر بالهجوم. غير آن اطلاق النار من بعض الأسلحة الصغيرة قد أفنع 
الجنود فى خمسجی بلك بأن المعركة قد بدأت؛ ومع أن ذلك كان مخالقا 
للموعد القرر, لكنهم شرعوا فى الهجوم على كل حال. ويما آننی كنت أعلم أن 
قيد بالر كان على وشك فتح نيران مدافمه: الا آثنی أمسكت بقواتی؛ وبدأت 
فى إرسال إشارات ضوئية خفيفة خوفا من أن تقوم المدفعية بقصف جنودى؛ 
وتمت رؤيتها فى النهاية وتوقف القصف فعلا. 
بعد تجمعنا فى الموقع الرئيسى الشمالی, تقدمت الفرقتان خمسجى بلك 

نوية على اليمين» وستجى بلك نوبة على اليسار فى اتجاه الشرق على طول 

اتحنداز اطراف الهضبة مع جعل الطريق كحد فاصل. وحيث أن المنطقة كانت 

غنية بالنباتات الشتلفة خاصة اشجار الخیزران: ققد اصیح الاتصال بين 
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الفرقتين شبه مستحیل, ولکننا بالرغم من ذلك واصلنا سیرنا ونحن واج 
وابلاً من نیران البنادق الأتوماتيكية والدافع التی كانت تمطرنا بقذائفها فى 
خط ثايت. وبين الفيئة والاخری كانت تسمع صیحات وین ستجی". ثم ياتى 
الرد مسریما: “هنا". يعد خروجنا من غابة الخیزران وصلنا إلى ارش زات 
أشجار متخفضة. ویدآنا فى حصر الخساثر» خاصة تلك التی نجمت من نيران 
الداقم الطمورة فى الخنادق التى كان یطلقها علینا جنود اریتریون. 
يمد ذلك وصلت رسالة تفید بان جون ویکستید الذی كان يلينى فى الرتبة 
العسکرية, ويقود بلتون الیسار الامامی, قد أصيب بجرح من قنبلة يدوية. 
وعندما ذهیت إليه وجدت أن حالته تستدعی بالتاکید حمله على نقالة, 
فأعطيته بعض الحيوب المسكنة للألم قبل أن يتم نقله إلى المؤخرة. كان اغلب 
الطليان يمارسون طريقة Sail)‏ نفسك ما آمکن). وظل القليلون منهم يطلقون 
النار من الخنادق العميقة. ولكنهم فى النهاية لم يشكلوا عبئاً ثقيلاً علينا 
كأسرى حرب. 
اخذنا جونى جيفورد إلى أسوسا مباشرة التى وجدناها قد اخليت من 
الطليان تعاماء فاعتقد جونی انهم سینسعبون إلى آدیس ابابا alli‏ مطلب 
الإذن بمطاردتهم. ولکن جاءت الأوامر بان یمود بقواته إلى القضارف, ومنها 
إلى القلایات: ثم إلى شیلجا لاجراء محاولة هجومية آخری علیها . وهکذا عدنا 
نخوض الاوحال مرة اخری من القلابات إلى شیلجا بموقعها الدفاعى المتاز. 
كان منظرنا بهيجاً ونحن نقترب منها عبر تلك الأراضى المجدية الخالية من 
الخضرة لنضل إلى تهر صذير حقیقی تفذيه میاه الأمطار التى تسقط من 
أعالى الجبال. وقع اختيار جونى جيغورد على هذا المكان کمعسکر موقت 
للمبيت. أما أنا فقد تصورت أنه لا بد من وجود أسماك فى هذا النهر الذى 
كان يتدفق بغزارة. لم يكن لدى عود للصتارة؛ ولکن كانت هناك عيدان 
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الل er,‏ لم يكن لدى | لشیط و لو (لار* 
E‏ بى الشاطئ من خلال ضربات شدیدة اوی ا 


aut‏ تى لم تكن ذلك اللحم اللذيذ الذى كنت اشتهیه. لقد كانت 
یط ولکن لحم 


۱ نا فى اليوم التالى إلى ممسكر قاعدة قواتنا الذى كان يحتل مساحة 

رة الأشجار الظليلة: وتحیط به غابة من اشجار الخیزران الضخمة, وهنا 

jes ۳3‏ حوتی جیقورد إلى اجتماع حول مشرویات الساء. كانت زجاجات 

الجن وکتوس الويسكى ححرك على طاولته السفرية لیشرح LY‏ بها خطته لعمل 

هدم أولى نحو مواقم المدو الدقاعية, وذلك قبل بدء الهجوم على شیلجا 
تسها. وبعد أن حاونتا کاس الویسکی الثالث استوعبنا الخطة تماما 

بعد ذلك شفلتا اتقستا باستکشاف الطرق المؤدية إلى الوقع الدفاعی. ولم 

يكن آمامنا من سبیل لنتشادی تلك الفتحة فى الجبل التی كان يتعين علینا أن 

تناول عبرها بدويا كل ما تحمل من مأكولات؛ واسلحة؛ وذخاثر ومعدات. وقبل 

أن نتجاوز هذه العقبة الرعية. ذهبت مع بعض البمباشية لزيارة مستشفانا 

الیدانی بقيادة الدکتور کورکیل الذی وجدناه یشرف على مجموعة عمل تحمل 

بعض الساول والجاریف. لقد تصورت أنه كان یقوم بحماية مخازنه الطبية, 

ولکنه اوضح لنا انیم يقومون بحضر بعض القبور, ثم علق قائلا: " إنها قد 

اعدت کاحسن ما يكون: Lal‏ انت يا دنکن فانك تقف الآن بجانب قبرك؛ انه 

اطول بقدمين لأنك فارع فى الحلول"! 

بعد تلك المقابلة البهيجة عدنا ادراجنا لننقل متاعنا إلى أعلى تلك الفتحة. 

لد استغرق ذلك العمل يومين؛ حتى أن بعض البغال الأثيوبية المعروفة بخفة 

ركه a vera‏ فقد انزلقت إحداها وسقطت مسافة مائة قدم 
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تتلاقی حتقها فى أسغل الهاوية. كان ذلك بمثابة خسارة جسيمة ان البغلة ٠‏ 
کاتت تحمل الویسکی الخاص ببات کاوسینز وکل الجن الخاص بالحملة. لزززر 
قام زملاؤه من باب الولاء والإخلاص له بإنشاء بنك أودعوا له فيه 5 | 
الزجاجات من مخزونهم الخاص! آقمنا العسکر فى قمة موقعنا الدفاعى 
وسط منطقة جميلة تتدفق فيها جداول الاء الرقراق بما فيه من سراطین الپاء 
العتبة. وتحيط بها الزهور البرية من کل نوع؛ وترعی حولها قطعان الاشية فى 
مروج الحشائش الخضراء الحيطة بها. إنها مفارقة مدهشه بالقارنة مع 
أراضى السودان الصحراوية التی كانت تلوح LY‏ على البعد من خلال الفیوم 
الفبرة على بعد آلاف الأقدام إلى الأسفل. كان المكان جميلا آشاء النهار, ولکنه 
يتحول إلى برد قارس أشاء الليل. 
كانت قلعة شیلجا = حوالی ميلين أو ثلاثة إلى الشمال: وتتميز بموقع 
أمامى حفرت بداخله خنادق حصینة. وقد احیطت بالاسلاك الشائكة على 
ت انف الجيل الذی نمع عليه القلمة. كانت الخطة هی أن يقوم ثلاجى بلك 
إدارة a‏ لقو ات المرب الشرقية تحت فيادة البمباشی بوير (Boyer)‏ 
بمهاجمة الموقع الأمامى مدعوما بخمسجى بلك نوبة الذى يجب أن يتقدم 


تتفل اي اس باه و د ا 
مس مج يمكن إحرازه. بينما تولی ستجى بلك نویه وباندا بكر حماية 


تحر ف 5 
لصوت oe‏ عسحدمين بوصلات سلاح المشاة اليدوية التی كان 
Danan 0‏ بش hag‏ سيرهع ریق نز 
5 وا ع سنجى بلك بقیادتی أن یتقدم إلى الأمام بمشقة 
ضديدة مما استفرق tia}‏ ا = د 

0 طور ؛ وکان علینا أن نشد من مزالج | حذیتنا wie‏ 


نصل إلى خط البداية عند حافة الجبل 


كنار ۱ فى خنادقهم بقوة pals oly)‏ داخل قلعة شيلجاء بینما 


دجن مجرد مطال . 
EET‏ :جن باحتلال هذه القلعة. كانت الخطة الوحيدة هی 
یت (فصائل) مدعومة ببلتون رابع. بدا تراشق 
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تشیران . الأسلحة الصفيرة» ووجدت نفسى مع فسم مدافع البرین ضمن 
. بو او على جناح الواجهة. آما البلتون الآخر فكان على الیمین متخذا 
— حماية له. وكان هناك کوکو تية. الابن الثالث لزعيم قبيلة 
الكورونجوء: والجند الوحید من ذلك الجبل فى کردفان. كان یقوم بعمل جيد 
رمه البرين عندما صرخ فجاة بصوت أشبه بالمواء نتيجة لاصابته 
برصاصة فى فخذه. قال إنه يستطيع أن يزحف إلى الخلف لكى يخرج من 
خط التارء فاستلمت منه مدفع البرين مع خزائن الذخيرة. ثم لاحت لى فى 
الأمام بعض رؤوس وأكتاف جنود المدو وهی نتحرك بوضوح بين الخنادق التى 
لم تكن تيعد عنا باكثرمن ۱۵۰ أو ۲۰۰ ياردة. وعندما وجدت أنه ليس 
بالامكان استبانة الهدف من على مستوى الارض, فقد قمت برفع البرين على 
غصن شجرة صفيرة فى شكل شعبة. كيف يجوز لى أن أخطئ الهدف؟ كان 
الأمر عبارة عن إطلاق التار على سوق محلى موسمی, ويدا لى أن تلك الرؤوس 
الملتحركة قد قل عددها . ثم سمعت صوت انفجار فى مؤخرة جيشنا كان سببه 
حاجز النيران الذى اقامه الطلیان بين موقعهم وبين موقع فرقتى؛ ووسط هذا 
الوابل الكثيف من قذائف المورتر كان كوكو تية يقفز وهو يجر سافه المصابة 
ویعدو بساقه السليمة إلى خط الانسحاب. 
: م peal‏ جاجد elle‏ اب 
خا أليماً. لقد قتل منان شيتاكا oll‏ مطار 
پروح قتالية عالية لرجل يكفيه فخرا | أنه قد قتل ستة نمور من قبل, وأنه قد 
هرفن ره اضف cas,‏ اعتبره من اشجع الرجال الذين قاتلت بجانبهم. 
مما أهله لنيل الميدالية العسكرية بعد وفاته. وآشاء ما كنت احاول استیعاب 
أن العد ف یشن هجوما مضادا من جهة 
oe ca‏ من ره سای وأصدرت الأوامر بذلك قبل أن 
& اا ی هی طريق امد اوقت الطلیان حاجز النیران الذی کانوا قد 
ae‏ :1 امو بولك لأجل سلامة قواتهم التی ستنفذ الهجوم الضاد. عندسا وصلت 
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إلى أطراف مواقعنا الدفاعية التفت لاطمشن على أن فرقتی قد تمكنت من 
تجاوز منطقة الخطرء وهنا شاهدت ثلاثة من جنود العدو قد أطلوا il‏ 
فجأة. فركضت مسافة ۲۰ ياردة Lup Zi‏ إلى أسفل الجبل حتى اختفى من 
ناظربهم. :ثم أفرغت فيهم مسدسی عيار ۲۸.۰ وأخذت أعدو بسرعة محاولاً 
أن آمنلك طريقا ملتوياً لتصعب عليهم ملاحقتی, ؛ ولكن كان یتملکنی شمور 
EET‏ فده لذت بالفرار, Lely‏ لأننى لم آتمکن من إصابة ای منهم. 


لصويو اوسن انز كد Lua Ss‏ ا Ea,‏ داقی, 5 ALLE‏ 5 


بحيورة ة لمدة أريع ساعات. .لم نکن تشمر بطول الوقت. ذلك أن الزمن يمضى 
السب شيك 3 إذا كان هناك ما يجعلك تشعر بالتعة. ٠‏ غير أن ما قمنا به من عمل, 


ay 
أنه قد وضح انه قد أدء ی إلى بعض التحول, الا أنه لم يكن له تأثير يذكر على‎ 


هجوم تلائجى بلك sla!‏ }3 ند عورشم العدو الأمامى, ققد تدای الهجوم بعد 
مقتل نورمان بوير LAT‏ محاولة التغلب على حاجز الأسلاك الشائكة. 


يما كا : 
ريما كان هذا الهجوم le‏ على شینجا هو آخر عمل تم القيام به ضد الامبراطورية 


الا | 
ee‏ - كان الأول هو ذلك الهجوم الذی قاده eek‏ 
ی dail‏ ۰ 4 تسل lag a‏ ولكون وه سس ان 1 شرق أفريقيا 
۱ فتن ست زد یو 
3 
5 این اس بر غير منتظم؛ وحتى نوفر عليهم الشعور بالحرج 
; ن فوتهم نت تمثل لواء كاملا, ؛ بينما كنا نحن مجرد أريع فصائل صفيرة 
قتف قرو و 
eal‏ ری vat‏ يمورد وضع الجزء ء الرئيسى من قواتنا فى المؤخرة. بعد ذلك 
عد سراف شیاه فنتار معان یناد الحزري a‏ حر اا 
كف از« یا 
ا ر أنتمى إليها (أدجيل والسزرلاند هایلاندرز) التی 
ض المسکری بفرقتها الموسيقية, وقر | ۱ 
وقد شير هناك إلى ن كلا 
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یر .. رما احد أفراد آل كامبل؛ ولذلك عندما مررنا امام 
le‏ در سرت فان او سم 
A ee 4‏ ۳ التحية | 


as‏ جنا منطقة شیلجا إلى السودان: تقرر اخذ جزية من السکان 
۱ يتعاوئوا معا «Lisl‏ عملياقا الحربية aie‏ الطليان. لذلك 


<< ین الذين لم a‏ 
۱ ۹ الإشمارة على سكان الهضبة بغرض جمع ما يمكن من رؤوس الماشية؛ 
age‏ سيعين راسا سيقت جمیمها إلى جبهتنا الدفاعیه عبر 


: ا لد di‏ وقد ساعد عائد بيع هذه الواشی على تحسین 
ا لدی الوحدات التی شارکت فى العملیات المسكرية. 

= Snr استداد وکوتية صحته بالكامل من الجرج الذی‎ ٠ 
ee بسا غدنا إلى سرکزنا الرئیسی فى کادظی لم ينتظر إلى أن ينم‎ 
ع‎ oe إجراءات التسریح العاديةء وإنما قرر من تلقاء نفسه‎ ۱ 
فى جبال كورونجو. وقد أرسلتٌ فى آعقابه يعض رجال اضر العم‎ ۱ 
ا ثلاث محاولات ا اة خضمت للأمر الواقع. ویکفی أنه قد أدى‎ 
فى قوة دفاع السودان؛ وساعد فى دحر أعداء السودان؛ وکان‎ Site 


ari | * oo =‏ بهذا 
له شرف الإصابة فى ساحة القتال. لم OST‏ اتصور آننی سوف التقى 


الرجل الممتاز مرة أخرى. 
۱ نی شمال sy]‏ ش الثام: 
أ حملة شرق آفریتیاء وانتمء خدمتی فى شمال أشييقيا مع اجات من 


f 5‏ ی ]منه, التحقت بخدمة (فرقة 
الذى كانت قوة دفاع السودان ته جزءا صغيرا منه ١‏ 


als . .‏ الحیشان الثامن و : 
3 العمليات التنفيدية الخاصة) عندما قام 5 S‏ الصغة: ثم نقلت إلى 


5 رجا .كنت آنذاك فى اليونان بهذه 
a‏ و i u,‏ = = 1 ۱ = ۳ 5 
ay‏ الطلا 1 شمال شرت = 5 ع الى به | i=‏ د 
E‏ ویعد إعادة الاسری إلى أوطانهم: قمت قور بده ٠‏ 
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قد أ pias‏ وی القائد | ۱ ۱ نس : 
#قی ما ف نی لعسكرى خحلى» رافقت السیز مرن 


لحضور عزومة (ولیمة) آقیمت فى جبال التوية: وابلفنی السضرجی بان مرا 
رجلا ذكر أنه صدیق لى ويريد مقابلتی. كنت اجلس فى قطية القش eat‏ 


فى میت هناك قطية لكل مسثول._ تخت زوجت التى ورین روا ag‏ | 


وخرجنا من القطية لنرى من هو ذلك الصديق. وهناك كان يقف كوكو ترد 
تس فى ملابسه القبلية, ویعد أن تصافحنا بحرارة, قدمته إلى زوجتى: كما 
رتیت إلى زوجته بلونها الاسود الابنوسی؛ وکانت ترتدی تنورة جلررد 
gna‏ مچیه وعلى رأسها حلية مصنوعة من الاصداف الصفراء a‏ 
زجاجات البيرة. لقد مضت ثلاث سنوات مند التحاقه بالجیش, وجاء هذا 
اللقاء السعید کتجرية سارة يجب أن تدخر. 


لم نقد لقود دماغ السودان sl‏ شور رع الدقاع الباشر ee‏ السودان يفل 
i = ="|‏ = 4 دك a4‏ ۱ : 
نتهاء حملة شرق أفريقيا مع أنها غد استمرت فى الخدمة فى شمال أفريقيا 
لقد حاولت | عى دا i‏ ۳ 

۱ ولت أن اعکس طعم ها كنت آشعر به وأنا آقاتل فى صشوف هؤلاء 
الجنود السودانيين المدهشين الفادمین من كل شبيلة فى السودان = أعلم 
۳ كا ۹ ۱ 5 Te ae 5 5 ae‏ 3 لد 
sins‏ قدمتها وحدات فوة دفاع السودان الأخرى مثل الدقعية والهجانة: 
و id‏ والمهندسين, والاشارات. والوحدات الطبية وغیرها غیر اوه ۳ 
ا ١‏ 2 2 + کر ای الشبير 
١ aig‏ 9 لامیرلای OF‏ جیفورد بيه. حامل pling‏ الخدمة الطويلة 

‘a 7 sac حا‎ 1 

an 9‏ دت دورا بارزا کی حراسة حدود السودان امام الطلیان گنپ شرق 
ا ی ۱ 1 : ۱ 

۱ وذلك من أسوسا فى الجتوب إلى كسلا فى الشمال, وصمدد 
بممردها ضد قوات العدو باعدادها الضحمة 9 5 


(Duncan Camptell) دنکان کامبل‎ 
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مهندس الساحه 
al‏ ص ی چ 
Sudan Ca Wer bury ‘J ales‏ 


353 


Scanned by CamScanner 


ea | ۱‏ 
دا ال تم سوه کر ایی إل بل 
. الملكى بالقاهرة؛ ولعبت دوراً مهما فى مجال المساحة ورسم الخرائط 


اليندسين 
. الخاصة بالسودان. 
- كنت مصلحة الساحة السودانية صغيرة الحجم نسبياً وتتمركز فى الخرطوم, 
۱ رترلى إدارتها مجموعة من الموظفين البريطانيين كنت أنا واحداً منهم: ويساعدنا 
بضعة مئات من السودانیین؛ وواحد أو اثنان من المصريين والاغریق. كانت البلاد 
- واسةتقرب مساحتها من ملیون ميل مریم. وبالرغم من ذلك آمکن تفطیتها 
بالکامل بخرائط تخطيطية بمقياس رسم قدره «۲۵۰,۰۰۰:۱) أو ؛ أميال إلى 

البوصة؛ مع أنه كانت توجد هناك خرائط لاماکن آخری بمقیاس رسم اقل. كنا 

بصفة عامة نواجه مختلف المشاكل من طبيعية: وجشرافية. وانسانية وغیرها: 


وسأصف فيما يلى من صفحات كيف کان يتم أداء اعمال المساحة گی تلك ک الأحوال 
الختلفة المتباينة. 


١‏ فى المبانى الحديثة التى تقوى فيها الجدران والأرضيات 

۱ اطا 

my =‏ حديدى. كذلك فإن رسم الخرائط التفصيلية للطبوغرافیا. أو 
a‏ يتطلب إطار عمل أكثر دقة, أو كان کذلك قبل اختراع آجهزة ٠‏ 


كما هو الجال 


i ۱ 


o by 2711 


me 5‏ تحدید الواقم الاو ية (Global Positioning Systems)‏ التی we‏ 5 75 | 
تلف ee‏ التى كانت مستخدمة فى مجال المساحة. كان إطار 4 ۱ 
الستخدم فى السودان یشتمل على ثلاث طرق: التقامل الشابتة المحددة وى ٠‏ 

(بملاحظة الشمس والنجوم). والتشليث (Triangulation)‏ والسم aul‏ 


. (Traverse) 


oe 
رأ القاط التابتخ المحددة خلكيا:‎ 


وكانت تستخدم فى شمال السودان المعروف بلياليه الخالية من السحب من 
oe‏ ملاحظة النجوم التى كان من الضرورى تحديدها بطريقة سليمة. لقر 
شی بحدید التجوم فى إحدى المناسبات الهامة عندما كنت أعمل فى قوة 
دفاع السودان برتبة بمياشى أثاء غارة حربية من كفرة إلى واحة جالو التی 
گان e‏ ادان ذلك أننى اعتقدت أن نجمات (الفرس الأعظم الأربع) 
ae‏ تسج الکوکب. ولكن فى الوافع واحدة منها لم تكن كذلك غير اثنى 
تحسن الحظ قد اکتشفت خملای فى الوفت الناسب, ولکنی شعرت بالارتیا- 
بعد آن ساعدت فى توجيه قواجًا للسير فى اتجاه القلعة الابطالة ك2 ٠‏ 
نشوب القتال من هناك ولیس من <اننا! ar‏ 
۱ ی الحرب تم مسح مساحات شاسعة فى الصحراء الشمالية, وکذلك فى 
ل مد دم ات تا وكيم مساب اد 
تي ON‏ سا رد ام وا بوم 
جه e e‏ إلى بضعة آمیال على ای من 
يل یم ریا بس ل کی اس قراءة انوم فى كل 
Meow maa ee Be‏ أكثر من الف خارطة فى اليوم الواحد؛ وكان 
بالمعل عمل( سریعا رائعا. فى إحدى الناسیات استلفنا سيارة : : 
دوبالد هولی (Donald Hawley)‏ واشاء سیرنا اصطدمی ی 2 
22 بارة بواجهة كثيب 
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on ii‏ كنت قد فقدت من فبل إبرة الحياكة نیارد 
- بر التی تركب على البوصلة لعمل ظل إرشادى؛ واستبدلتها بمشبك ورق 

das,‏ جله مشه , ولكونه قد أصبح مسطحاً؛ فقد نجوت من كارثة 
نة وى كدمة بسيطة حول العین؛ مع أن الصدمة قد قذفتنی إلى خارج 
oe‏ :. ولحسن الحظ أيضاء أن اللورى الآخر الذى كان يقوده جندى سودانى 


إتت قد توقف فى قمة (القوز) للتأكد من عبورنا بسلام نم تحرك بعد ذلك. 


ل 
iu | (Ay‏ ل لنثذليث: 


كان یطلق على أدق طريقة للتثليث فى عصر ما قبل الأقمار الصناعية اسم 
التتليث الجيوديسى (Geodetic Triangulation)‏ لأنه كان يسهم فى دراسة 
شكل الأرض. وفى الواقع أن ذلك العمل الجيوديسى المبكر هو الذى جعل دقة 
تحديد مواقع الأقمار الصناعية؛ التى تتوقف عليها الآن الكثير من الأشياءء؛ 
أمرأ مفكناً . وکان إسهاغ السودان الرئیسی فى هذا المجال هو استكمال القجوة 
الأخيرة فى القوس الثلاثين الأعظم لدائرة خط الزوال (Are of Meridian)‏ 
الذى يمتد فوق الارض إلى مسافة ۷۰۰ ميل من آرشنجيل إلى مدينة الرأس 
(كيب تاون). 
بدأ هذا العمل جمبو ویکفیلد(۲) (Jumbo Wakefield)‏ فى عام ۰۱۹۳۵ وهو 
عمل قر تميز بالدقة وحسن التنظيم والتكلفة المنخفضة. كان يجب تمديد هذه 
. الثثثات من وادى حلفا عبر الصحراء إلى تخوم مدينة الأبيض فى كردفان. اختار 
جمیو ستة من السودانیین للعمل معه فى وظائف کبار ملاحظین rane‏ 
E ee‏ 


: ی ويكفيلد. شقیق اللورد ویکنیلد. وقد اشتهر 


۱ سس‎ by Ca مود‎ 


ی الشمسية. annie ply‏ استخدام الماكسات للضوئية, 5 spl‏ ۱ 
معه کمساعنین لاستکشاف کل فطاع على حدة. وبعد ذلك عادوا الى النملژ: 1 
بناء اعمدة على افتلال بیمد كل متها عن الاخر بصوالی الوقن ر | 
الطريقة اعتادوا جميما على الموقع؛ وأصبح فى مقدورهم التمرف 7 a‏ 
ومحطه بالتظر إليها فقص. sal‏ ۱ 

شکلت هذه الأعمدة زوایا للمثلثات والاشکال الرباعية منتظمة الاضلاع و 
انسلسله. وفور الانتهاء من بنائها: قام جمبو بزيادة عدد الفریق فى کل 
لينم متها تسجیل الملاحظات باستخدام المزواة لبضعة أيام فى ستة امان 
یوجد بها عدد من مشفلی العاكسات الضوئية الذين سبق تدريبهم على هذا 
کل وتولی كيار الملاحظين تحديد الأهداف بعمل حفر على الارض, 
واستخدام الأسلاك Sept!‏ بحيث تظل العاکسات الضوئية متجهة إلى التل 
a‏ يتم منه نسجيل الملاحظات من قبل اللاحظین الستة الاقل خبرة فى كل 

لم تكن هناك أجهزة لاسلكى محمولة فى تلك الأيام, ولذلك كانت جمیم 
الاتصالات بين الفرق السيعة سم بواسطة الماكسات الضوئية؛ وذلك من خلال 
مجموعه من الاشارات البسعلة باستعمال ساسلة من التوقفات داخل الهدف 
امام العاکسة. التی تعنی زیادة او نقصان الاضاءة" أو 'اغلق ولکن ابق مکانك" 
أو آغلق وتحرك إلى المحطة التالية وهكذا. كان السئول عن النقل بواسطة 
العريات الخفيفة والشاحنات هو عجب على؛ احد السودائيين البارعين الذى 
فام بتعيين سائقين Shpall‏ من أفرياثه . وكان إذا لحق بالعرية ای خلل نتيجة 
للإهمال أو التقصیر او إذا ارتكب احدهم أية مخالفة اخری, توقع عليه اشد 
العقوية بطرق لم تكن معروفة لدينا. 

كانت الملاحظات التى يتم تسجيلها تكاد أن تكون دقيقة بشكل لا يصدق؛ 
ees‏ إجراؤها بواسطة مزواة (theodolite)‏ مقاس خمسة بوصات,. من خلال 
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Tae =a‏ موعة. وكانت النتيجة أن ثلاث زوايا فی کل مثلث 
3 مها خلال ثانية من انقوس, وهی تعادل بوصة واحدة فى کل ثلاثة 
ا ريق. ولهتا السیب استخدم جمبو الاعمدة بمفردها بدلا عن (السیبة) 
ی ت سسسلة وضع ااستیا والعاكنية الضوئية فى نفس المكان 
وط وکان ذلك يتطلب قدرا كبيرا من الإتقان وعدم قبول مرتبة (الأفضل 
نم ؟) التى لم فلح فى تحقيقها یا 

بعد کل مسافة ۰ ميلء كان يتم تخفیض حجم سلسلة الثلثات وادخالها 
فى قاعدة قد سبق فياسها لإيجاد مقياس الرسم. ويتم إجراء ذلك شرقاً 
شرا على la cng)‏ باتكل متاس مع وود تل ماد مایا كل طرف 
یکین مرتفعاً بالق در الكافى الى يجعله ظاهرا من التل التالى والمحطات 
الرئيسية بالسلسلة. ویمد ذلك يتم قياس هذه القاعدة بدفة تصل إلى حوالى 
عشر البوصة فى الیل الواحد. وذلك ياستخدام شرائط حديدية خاصة يطول 
۰ قدى وكانت هذه الشرائط تعلق بين السيبتين: ويتم حمايتها من الریاح 
الشمالية الشتوية بواسطة ستارة يمسك بها حوالى ۲۰ عاملا. 


الذى يتم التخطيط له بعناية فائقة فى مختلف أقسام 


كان هؤلاء العمال AST‏ خشونة من الملاحظين الستدیمین؛ وفى GAD)‏ 
الناسبات نشب شجار فى المعسكر نجم عنه أن أحدهم قطع أذن زميل له مما 
جعل جمبو ويكفيلد. وديفيد منسى (David Munsey)‏ وهو مهندس مساحة 
آخر من بريطانياء يقضيان النهار باکمله فى المعسكر يستمعان إلى الشهود 
لمرفة حقيقة ما حدث قبل توقيع العقوية المناسبة. وبصرف النظر عن مثل 
هذه التصرفات النادرة. فقد كانت الخصائص الرئيسية المتعلقة بقياس 

القاعدة تدعو إلى الملل الشوب بنوع من الاهتمام النظرى بسبب الحاجة إلى 
٠ A‏ تقادی الأخطاء المجهرية المنهجية فى أقسام المائة قدم التى يمكن أن تتراکم 


a7 4 
اا‎ 1-5 7 ۳ 
= 5 Peep و‎ Th 
pate ۳ 5 3-5 ۳ ج‎ 3 2 
ار ال ا‎ ib th 4 poet N ی ا‎ EE 
- SL Bee و‎ 
. Tor 2 


] رحن 


كل ba‏ د یا ی دو Gag PN‏ ری السیز 
الخاص بأعمال الساحة الحدودية على سهل فیضان Sui!‏ شمال الخرطوم. 
كان خط السكة الحديد المتحه إلى وادى حلفا محاذياً لهذا السهل؛ وفی إجر 

فكوا ابص سوج بصي وميه حير سودي 


نیگن a‏ النیل ۴ , امقانله: وصلنتی ساره ضوئية غريبة ليست موجودة فى 
cat‏ ی رشق ی مسا لایس هت 
ae‏ 8 وعتدما ۳ ااا را لى العاكسة الضوئية, وجدت ان قطارا كان 


يمر بیتا. وكات تنك النقاط يسيب شماع العاکسة gall‏ كان یاتی من خلال 
نوافذ عريات القطار. أما الشرطة فكانت تأتى من الفجوات بين كل عربة 
وأخرى. وفى عناسية اخری. وم كنا قى سهل الفيضان نقوم بملاحظة التل, 
استمسر صبی تسقير عن العمل اندی تقوم به فقلت له Lal’ ruses‏ نشعل النار 
على ذلك i bi‏ موت ويعد يضعة دفائق اضاءت العاكسة الأخری, فما 
كان من الصیی إلا أن أوثاة 3 ساقية إلى eer‏ ولم يتوقف إلا بعد مسافة ميل. 


كانت الخطلة 4 ن نستمر فى فیاسات القوس الثلاثين عبر اعالی الثيل؛ 
ونظرا | إلى عدم وجود تلال فى جلك ala‏ فکنا نستخدم آپراج پیلبی (Bilby‏ 
Towers)‏ لمتنقلة الأمريكية الصتم ٠‏ وهی هزدوجة الشكل بحيث يمكن استخدام 
البرج الداخلی لوضع النظار والمصياح الماکس, والبرج الخارجی الذی یتصل 
بالاخر عند القاعدة, لاستخدام الملاحظ. كانت هذه الأبراج تبنی على 
عارضات حديدية ييلع وزن کل منها حوالی ۲ حلن. وقد یصل ارتفاعها إلى ۱۰۰ 
قدم. كنا تصعد إلى أعلى البرج بواسطة سلم خارجی, وکان الجذء التدلی من 
eer‏ الدرج يتطلب الوفوف فى هذا المكان المرتفع دون الشعور بالخوف 
و دوار الراس. لقد سبق أن Lad‏ ببناء أحد هذه الابراج لسرض اقيم 
بالخرطوم. وحدث ان احد الزائرين السودانيين للمعرض عندما بدا فى صعود 
البرج. تذکر فجاة أنه يمول أسرة تحتاج إلى رعایته. فهبط بالدرج مهرولاً. كان 
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إزة ايراج ملاحظه مساحية رباعية الاضلاغ بما فى 


1 لمكن ' رتخدام نما 

1 ۱ 7 

eee bases :‏ مع الجوانب» وذلك بطول ۱۶ : وكذلك ۳ 
1 اتناك 


الأمامية Hy‏ خلشية المتده ند bei rire‏ التالية والسايقة 
| 


1 | ےھ ترت ا 


2 
1 الیر تہ = - الامامیین. 


5 
كانت 
٠ ۱‏ ملاحظة أنه لم يكن يوجد فى 
کلاس (Mason Douglas‏ عم مسحل سودانی؛ بالاضافه إلى ملاحظی 
stil ۱‏ الضوئية الذين نم تدريبهم أيضاً على تركيب وتفكيك الابراج إلى 
لكان د یل العاكسات الضوئية او الصابیم. غير أنه فى المؤتمر الأول 


البداية سوی مهندس بریطانی واحد (میسون 


leaped erases taut هد‎ Laake oh! مرو , الذين شاركوا‎ 


إكمال هذا العمل :ياسرع 3 عا يمكن , وافقترحوا أن نشوم تحن فى السودان بإنشاء 


۱ رباعى أضلاع راداری ضخم مع سلسلة للتثليث؛ على أن يتجه شرقاً وغریاً فى 
الناطق الواقعة شمال وجنوب الفجوة. 

_ وبوصفى Whee‏ لحكومة السودان؛ فقد اتفقت مع الساح العام یت 
9 افریقیا على أن عدم إكمال مسح القوس الأكبر بواسطة القياسات الارط 

و 1% 
ar‏ _ أمر يدعو للأسف. ولكن تفلك التشاور مع الأمريكان الذين كان يهمهم مرا 
- شکل الأرض فيما لو دعت الحاجة إلى إطلاقهم صواریخ إلى as‏ ۱ ۱ 

: الاسراع بالإجراءات» 
e‏ على الانضمام إلى المجموعة العاملة فى المشروع لأجل ا«سرع 

1 " ووافق الأمریکان على توفیر الکادر المهنى الطلوب بحجم 
شيرت ا لديناء على أن نقوم نحن بتو ر با 
١‏ 4 ۳ 361 
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آتقاعدات. وهو عمل شاق مرهق كاد فى النهاية أن یصیبه بالجنون. 
ویالرعم من أن السودان لم يكن عضوا بالكمنولث, إلا أتنى قر بر _ 
وقدمت افقتراحا يؤيد أن نقوم بإكمال المهمة معأ بالوسائل التقليدية. 7 
نموم یوغندا بإكمال جزء صفير فى حدودها الشمالية. لقر ات حو : 
تسجیل وقائع هذا المؤتمر قد واجهته بعض العقبات, ولم تنشر e‏ 
—— ع أربع ستوات قبیل انعمقاد المؤتمر التالی. لقد معان 
نی ع إزاء ذلك على التقریر الأمريكى الذى تم إعداده حول 7 
اسروك سرب لى أن أضيف أيضا أن ذلك العمل الضخم الذى 
rn 0‏ “ ~~ — ۹ 57 نع حكومات یعتبر نموذجا نادراً كونه یکتمل 
- و on‏ زیت انه غير أن سكرتير المؤتمر الذى أصبح فيما 
1 8 ی ei‏ وراء البحار بلندن؛ لم يكن مرتاحاً للأمر 
ودين 00 دعضاء الآخرين. وعندما أسندت لى سكرتارية المؤتمر 
. ن ینععد كل أريع سنوات. نمكنا من إصدار وقائع الوتمر فى عام واحد. 
فى = 60 أسهمت فی وضع طريقة دقيقة لقياس القواعدعندما كنت 
یو ف منسی الذى كان آنذاك يتولى مسئولية العمل | 
وذلك بقیاس قاعدة مساحتها ثمائية أمناا I . . ٠.‏ 
eT‏ ها نمانية أميال دی بمنطقة (الهشيب) بأرض 
۱ کین وگان ذلك من أجل سلسلة المثلشات شرق غرب التی 
oF‏ 4“ بخ ی یه عشرة الوازية ل (خط الطول) التى تعبر 
عم وی هده الطريقة فیما بعد لوضع مقیاس الرسم لاطار 
ا هن مق خلاله أن تقوم clone‏ ادراقية وتحنديد مواقع Jul‏ 
E‏ ا “ حيث استفادت من ذلك انظمة مالاحة الأقمار الصناعية 
wer E‏ م ake‏ السودان فقد لعبنا دوراً Laka‏ فی تحديد 
رص بصورة دقیقد. ۱ 
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8 لقة الهت اا احتفل منسی بعيد مبلاده: وفمنا أنا 


ap‏ : هدية خاصة له . مقعد مرحاض خشبی, تم تزيينه 


يتجهيز 


| 
iba‏ جى قبل وضعه على حفرة المرحاض التى حفرت داخل 


وز 
hy‏ فی اتجاه الريح من المعسكر. 


es 
ري المسح الاجتیازی:‎ 

بشمل المسح الاجتيازى قياس الزوايا عند محطات متتالية فى اتجاهات 
مختلفة على خط أو بقعة داثرية, مع قياس السافات بين هذه المحطات؛ وكانت 
المادة أن يتم قياس الزوايا بواسطة المزواة (الثيودوليبت) أو بواسطة البوصلة 
الفنطيسية: أما الساغات فكانت تقاس بطرق متعددة تتباين بين استعمال 
الشريظ الحديدى والخطوات (۱) 

كان شمال السودان يتميز بأراضيه النبسطة, وبخاصة على سهل فيضان 
انيل بحقوله المروية. ولذلك كان يمكن مد شریط القیاس على الأرض: ولكن 
عندما ذهبت إلى الجنوب لمسح مشروع الزاندی بيامبيو. حيث الاراضی هناك 
at‏ متساویة ومليئة بالغابات. وجدت ان الأمر يحتاج إلى عمل كثير يشمل 
إزالة كثبان النمل. وأحياناً عبور قیمان بعض الأنهار السميقة. وبالرغم من أننى 
لم استخدم شریطاً یملق بين سیبتین, إلا آننی قد تعلمت القیام بذلك نظرياء 
واستخدمته على وجه الخصوص فى عبور أحد الانهار العميقة الخيفة. 

گذلك استشدت من السیبات الاحتياطية فى عمل جهاز مبسط لقیاس 
متعنیات السلسلة شبیه پالجهاز الذی یستعمل لقیاس القاعدة, ووجدته اکتر 
deve‏ حتی بالتسبه للأراضى النبسطة نسبياً("). كان أحد العمال یقف فى 


8 )7 پیز as sta Last‏ لان حرارة الشمس تؤثر فى طول الشریط. 


fake 1‏ ا 5 
- ات 263 
ل by‏ تون 
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nner 


الهندس (Ranging rod)‏ ویتم ضبطه بالعين الجردة بين السيية . ۳ 
1 0 ۱ ۳ ۳ ل 
إعطاء اطوال الخطوط الستقيمة من خلال معادلة تشمل الوزن 
والجهد من ميزان زنبرکی, ويمكن بكل سهولة تحقيق دقة ترتيب السنتمتر 
الواحد فى ۱۰۰ متر بسرعة نصف ميل فى الساعة. ۱ 
oo‏ 
,سم الخرائط الطبوغرافرة 
رأ بواسطة مسد eh‏ 
كان يستحيل تماما 3. : ۱ 
ن يستحيل تماما قبل عصر التصوير الجوى والأقمار الصناعية تغط : 
السودان البالغ مساحته 59-0-0806 5 ا ١‏ ۱ 
. عون ميل مربع بخرائط طبوغرافية وق ود oo:‏ 
البلاد الفتوحة كان | Peas‏ و ۱ pe ١‏ 
٠ ٠“‏ م So‏ السح الستوية هى الأسلوب الأمثل الأكثر 


دفة. كانت الخريطة ae oe‏ ۸ 
سيت حى لوحة یمکن تسویتها ود ۱ 
(بواسطة البوصلة | ial ks‏ و 


دمن قطه عمل إلى أخرى) إلى | 


ا ن تصبح متوازية مم الارن , 

روو ۳ مع الارض 

1 نحرافات تخطيطيا بواسطة مسطرة بصرية؛ والارتفاعا- 

اند tee‏ ۰ | نتا 
م الکلینومتر (مقیاس الميلان والانحدار) لقياس الزوايا الراسية 


أما الاسلوب الأقل دقه فهو العبور 
باستخدام عداد السافة بالسيارة, 1 
السافة عند السشر 
وغيرهم. خلال 


و بواسطة الخطوا 
بالجمال أو سيراً على ai)‏ 
J 2‏ و سيرا علی الاقدام. وکان ینم تزويد الاداریین 
۱ فترة لدريبهم المبدئية با 46 المتحدة ا J‏ 
١ 9 is 1‏ لملكة بتعار دة حو 
ت چو التخطيطية اثناء اسفارهم فى البلاد, وکن نبين هذه 
ee‏ خرائطنا. ونحتنئل لدينا بقائمة ua AES‏ 
a‏ نو 7 : ۳ لذي 
© 'عقياز التفاصیل التملقة بدقتها ية Zola‏ * : 
2 سرية للناية, ذلك أن 


ت. أو بتوقیت تقديرات 


“J 
x 


00 سود المائة قدم ممسكا بالشریط شوق بكرة قطن موصلة رن . ۱ 


۳ 


pall 


:| السياق أن مفتش أحد الراکز فد عبر لی عن غضبه مق 
[زکر فى ۵“ ميلا سير على 
3 + اشاء عبوره مسافة تقدر بخمسين سیر 
| كاد أن يموت ۹ ۳ 
أعالى النیل: , وذلك لأنها كانت مبينة على الخرد على 
I‏ دام ف ۱ 
٠ 3‏ عزرای اكتشفنا فى مكتب الرسم أن عبارة الوصف لمميزة "ممطرة" 
۱ حذفت فاعتذرنا لهذا الخطأ و أعدنا ادخال كل العیارات المحذوقة فى 
a‏ 
bal’: ta‏ فى صحرا: ۽ الشمال: فکان يتم أحياناً توضیح بعض السمات 
, القليلة: ولکنی وجدت خريطة لم یوضح علیها أى شیء سوی خط منقط يشير 
' إلى الطریق الذى سلكة أحد المسافرين فى السابق, ونم وصفه Wis‏ بعبارة 
٠‏ إكذا وكذا 147). كان ذلك آمراً مضحکاء ولكن مثل هذه الطرق تبقى مرثية 
احیانا: ,تبر علامة أرضية لعشرات السنين فى المناطق التى لا تميزها أية 


سمات أو خصائص آخری. 
oe‏ 
ربع بواسطة المساحة الجوية : 


كان التصویر الجوی يستخدم نادرا, غير أن خبرتی مع سلاح الهندسین 
" اللکی پالقاهرة a‏ ف الفترة ۱۹۵۵-۱۹6۲ جعاعلی اتتعشف الامکانیات التی 
ae‏ كانت متاحة آنذاك. لقد بذل الامریکان جهوداً عظيمة خلال عامی ۱۹۵۱ - 
۳ من خلال استخدامهم للتصوير ثلاثى الأبعاد؛ أو التصوير بثلاث 
كاميرات بفرض توضيح طرق الإمداد الجوى من تاكورادى فى غانا إلى 
الخرطوم والقاهرة: ثم إلى الشرق الأقصى مؤخراً. .وفی عام ۱۹۶۵ عندما 
تسلمتا تسخااً من تصنت المليون خريطة التى قاموا برسمهاء اكتشفت أنه 
oi‏ ی آن دوم يعمل خرائط مماثلة. ولكن بمقياس رسم أكبر بكثير من 


5 ۳ 2 
۳ بم TTI‏ 
۳ یاه ۵: 


Fa EF عو زا‎ 5 5 . fa. : ne he 
دار‎ A eed ee pea ae ag A cee || ند‎ at ated O: ا ا‎ 
بے د ل‎ tet ا ا و‎ ۲ 1 Ps 


Scanned by CamScanner 


للعتمد فى تلك الخرائط إذا ما تمكنا من الحصول طن السو ور ۱ 5 
خاصة تلك التى أخذت للمناطق المنبسطة الضخمة التى لا ae “uss‏ 
خرائط کنتورية؛ او للمدن التی تمت تفطيتها بالصور الراسية. ۱ زسم 


بتاء على ذلك حصلت على تصریح لزيارة الولايات المتحدة لاستجاوی . . 
مطبوعة من تلك الصور, ومعرفة كيفية تحویلها إلى خرائط. وكمادة {cag‏ 
سويت على ذلك پسرعة أثناء جلسة شراب مع جوفری 
(Geoffrey Hancock) ) ais‏ الذى صادق على تغطية تكاليف الزيارة. 
فضیت حوالی أسبوعين فى الولایات المنحدة؛ تمكنت خلالها من جمع "1 
ف وو تغطى جميع انحاء السودان من حدوده الشمالية إلى واو فى 
الجنوب» فيما عدا الصحراء الشمالية الغربية ,)"( 
ne i ۱‏ الأمريكية بانسية لنا متقدمة جداء ولكن أثناء زيارتى إلى 
لا وی إليها لاحشاء تمکنتا من الحمسول على بنش 
“ #م اتی خلفوها هناك والتى قمنا بتعدیلها التساصدتا فى در 


خريجى المدارس على استخدام التقنيات . 
2 لتقنیا البسيطة. وبهذء الطريقة تمکنا من 


و مناطق واسعة للفريق الذی كان یقوم باجرا 
جونقلى؛ وذلك بطريقة تحديد النقاط فلكياً التى 
المساحة دونالد گیرجسون on)‏ ۱ 


معرفة السمار- ۳ 4 لطريقتير 
علی ت الارضية فى | . 5 

نتم لصور المائلة, وبذلك opal‏ ,سل الم ety‏ 

معا elas‏ تم إجراء مراجعة لشروع 


3 دراسة حول مشروع 
(Donald Fergus‏ + وقد ساعد حرق الحشاء: 
شائش 


الجزيرة بمديرية النیل الازرق 


فسن بد = ی ۳ = ۳ 
۱ "در GEN‏ وضع أن متوسط الخطاً فيه لا يتجاود le | rh ie‏ 

۱ = تا aia‏ ار 

۲ ۱ 

ee 3‏ السكرتير الاداری آنزازی . 

یم هی رت السازدة فى عام ۱۹۵ تم مت الصور الأخرى مور ميث 

ta!‏ من الندر on‏ 55-66 تفیر ذلك فإنه سیوفر سجلاً فريداً ده وی 
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5 ورين لم يكن لذئك آهمية تذکر فى مناطق أعالى النيل حيث كنا نقوم 
ty‏ 5 ولكن 
| ِ ۱ ازخرائط التخطيطية غير الدفيقة. 


9 
مسح أراضى الأملاك والعقام ان 


,| المديرية الشمالية : 

إن آهم أعمال أى مصلحة للمساحة هو رسم خرائط القياس الخاصة 
بحقوق ملکیات الأراضی. ویشمل ذلك فى معظم بلاد العالم, فيما عدا 
بريطانياء ترسیم حدود الاراضی التی تملکها او تؤجرها الدولة: أو 
الوسسات. او القبائل. أو الأفراد وذلك بعمد شواهد (نواطیر) على ارکانها. 
وبالنسبة لشمال السودان. فقد قامت الادارة التركية السابقة بتسجيل ملکیات 
آراضی الافراد. ولکن دون رسم خرائط لهاء واکتفت فقط بتحدید آرکانها 

باعمدة أو شواهد طینیة. 

وعند [عادة فتح السودان فى نهاية القرن التاسم عشر تم رسم خرائط لهذه 
الأراضى بمقياس رسم قدره (۱: +++ (O°,‏ وقام بهذا العمل مساحون تم 
تدريبهم محلياً نحت |شراف البریطانیین؛ وتمت تفطية جمیع آراضی النطقة 
الواقمة على امتداد نهر النيل الثى تروى بالسواقی, وبالضخات الآلية مؤخراً 

85 من مقامن ثلاث بوصات. التى يمكن تحریکها من مكان إلى آخر فى 

اسفل أو أعلى ضغة النهر حسب مستوی المياه: إلى المضخات الضخمة الثابتة 

التى تروى الى الأفدنة. 

۱ كذلك قامت فرق خاصة من الساحین بتخصيص الأراضى التى تزیغ 
ری لال الافراد. وهی تلك الاراضی الواقمة تحت مستوی الفیضان 
2 ادف وكانت قیمتها عالية. رغم أنها كانت تتغير باستمرار, ذلك آنها بعد 

ane EE‏ ام 


ete‏ ری مه 
i ara‏ 
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تراعتها لا تحتاج إلى ری لأنها نتغذی على الرطوبة التى تخلفها مياه الفيضان. 
ويما أن ظهور هذا النوع من الأراضى كان يختلف من عام إلى آخر, WS?‏ ر. 
بحظی بها فى إحدى السنین؛ يقوم بتأجير جزء منها لمن لم يحالفهم الى 
الذين قد يسعد الحظ آبناء‌هم فى الستقبل لیتولوا بدورهم رد الجمیل بالثل, 
غير أن هذا العمل الضخم كان يكتنفه Und‏ فادح, وهو عدم وجود إطار للسل 

فوق أعلى مستوی للنهر بحيث يمكن بعده إعادة نثبيت النواطير أو الاعی . 
الطينية فى حالة تحریکها: أو إذا جرفتها مياه الأمطار أو الفيضان كما سرن 
فى فیضان عام 1547 الذى ضرب Lady‏ قياسياً. 


لذلك عندما نقلت إلى المديرية الشمالية فى عام ۰۱۹۵۲ أسند إلى القيام 


بمهمتین رئیسیتین: إعادة تثبيت العلامات الحدودية فى أماكنها التى كانت 
قیها. وإقامة alia;‏ و بوني الاراضی, ذلك أن عدم وجود 
علامات حدودية !| راضی كان یتسپب فى نشوب نزاعات كثيرة. وهکذا 
خصص لی مدير ۱ ۳ بن اریر ere (Ben Arber)‏ فوا عليه بالسجن 
المؤبد كان فد قتا ل چاره سیب مثل هذا النزاع حول حدود الأراضى (حول قطم 
الأخشاب وجلاب الماء ع) وقال لى إن هذا كفيل بتذكيرك بان عملك الأساسى هز 


منع حدوث متل هذه النزاعات. 

كانت هناك بالمديرية سته مكاتب للمساحة يديرها سودانیون نالوا تدريياً 
جيدا, وشى موزعة على رئاسة المديرية بالدامر. ورئاسات المراكز فى كل من 
run‏ ژبریر: وروی ودىقاد؛ ووادى Labs‏ نم التنسيق مع السلطات القضائية 
اي JE‏ ريق حمل مشتر من نت ال الاح ينون ماد لب 

معدب الأراضى ورسم خرائط لها ومن الناحية القانونية تسوية أيه 
6 ۱ سل الاراضي او أية ادعاءات أخرى فى هذا الشان . كانت حقوق 
په EE‏ على سبيل الثال حق الرور فوق ارش زراعية تقع عیاش 

= ملكا b>‏ بفرض الحصول علی الماء. 
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قاع کبار الساحین السودانیین لساعدتی فى عمل إطار جدید 
اس و eux‏ أقوم بربط مجموعات العلامات المرجعية فى 
ries,‏ امتداد الثهر حتی موفع (القوس الثلاثين): کانوا هم 
j |‏ یاجراء السح الاجتیازی باستخدام العاکسات الضوئية واشرطة 
Obes,‏ ۲ 
بريد بين تلك السلامات المرجعية؛ مع وضع التواظير ال بعد کی تی 
| ی کاو مار عن الآخر. كذلك قمت. كما ذكرت أعلاه. بإنشاء مجموعة من 
الامات المعاثلة عن طريق استخدام عملية (التثليث) من التلال المقابلة 
للأراضى الزراعية, وتم تحديد كل هذه الأراضى بوضع علامات خرسانية 
علبها وتثبيتها داخل الأرض. وتمكنا فيما بيننا من تثبيت ٠٠٠١‏ شاهد (ناطور) 
خلال أربع سنوات. وعندما عبرت عن شكرى للمساحين عند تقاعدى فى عام 
۵ قالوا لی: لقد كنت أنت تؤدى العملء ولذلك كان لا بد لنا أن نؤديه 
Yes‏ 

كانت تستخدم فى البلاد الأخرى قطعة من الحدید كعلامة حدودیة توضع 

على قاعدة خرسانية » ولکنها كانت دائماً معرضة للسرقة؛ ویدلا عن ذلك قمنا 
ببساطة بعمل حفرة داخل القطمة الخرسانية قبل تثبیتها فى الارض لنضح 
بداخلها شاخص الهندس كهدف. ولکن كان الصبية يعبثون بهده الحفر 
ژیمشوتها بالحصی, وكحل لهذه الشكلة أصبحنا نملأها بالرمل. ولکن يعد 
نجهيز المساحين بملاعق طويلة! 

لقد أدى إعادة مسح حدود الأراضی إلى E we‏ 


Fea‏ أت عندما 


الأراضی, وکانت البداية عندما قام جمهور من هؤلاء 
الساحین اقناء تادية عمله: فقد اكد هذه الشکوك هن ال . . ر. 
كان يسال عن أماكن الشواهد الطينية التی لم rar thas a‏ 
نصبها فى المكان الذى يعتقدون أنها كانت فيه من قبل کاب " 


من 
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أن يحمروا فى الأماكن الممتَرصس وجود الملامات فيها حسب مژشرات المقاسان 
اقتی [خدّت من الشواهد المليئية القليلة التی كائت لا تزال قائمة؛ وعنری 
تکشفت الأساسات القديسة زالت الشكوك وتفرق الجسمهور.كان يتم تشين 
الملامات الخرسائية الشّى حلت مكان الأعمدة الطيئية فى الموقع باستخدام 
قوالب صمت فى مصلحة السكة السديد؛ وتصاط بالاسلالد الشان: 
لحمایتها . 
لم تكن لى صلة مباشرة بجلسات الاستمام هى الحاکم الخاصة بحقوق 
الأراضى وحدودها, ولکن فى إحدى المرات اتيحت لى الفرصة لحضور إحدى 
هدم الجلسات حيث جاء إلى المحكمة رجل كبير السن يصحبه ابنه وابنته, 
اللدين = إنهما الوحيدين القادرین على مخاطبته والتفاهم ممه ولذلك لم 
يكن غرییا أن إجاباته التى قاما بترجمتها للمحكمة كانت تؤكد باستمرار جميع 
الادعاءات التى تقدما بها نيابة عن والدهما. 
كانت حدود الأراضى فى Gall‏ تتطلب فى الغالب تقسیم المنطقة التى تقم 
بين شارعين إلى قطع سكنية, وكان يتم تخطیط قطع غير مستطيلة على 
ون التى ليست فى زاوية قائمة؛ وبالتالى تشيد عليها منازل غير مستطيلة 
righ ee‏ زنك مستطيلة يتم تمديلها بالمنشار, الأمر الذی آثار سخط 
أختصين بمصلحة الأشغال المامة, وقد شکا لى أحدهم بمرارة من هذا 
التصرف. 


ee 


رب متتنروع الزازری. 
2 عد أشهر بالجنوب خلال عام 1569 ۱۹6۱ dod‏ میج مشر 
' تدى لزراعية ونسيج القطن الذى وضع مخططه الدکتور توتهيل (Tothill)‏ 
مدير مصلحة الزراعة, poly‏ وایلد (Tiger Wyld)‏ مفتش مركز الزاندی 
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یوک وايلد فى السابق ضابطاً متمیزاً فى الجیش, ويحمل 

وة الطويلة المتازة؛ ونیشان الصلیب الحریی من الحرب العالية 

رن وبنت بشخصية قوية كما يدل على ذلك لقب تايجر (نمر) الذى اطلق 

هرکان ةر تعاقد مع الصلحة بصفة ضابط وليس كعضو منتظم بالخدمة 

Bog Bar- وهو أحد الذين كان يطلق عليهم (بارونات الستتقعات‎ cet ٠ 

٠‏ 0) وعمل على تهدئة الأحوال فى الجنوب. وكرس کل طافاته لقبيلة الزاندی 
ررعایتها؛ خاصة وانه كان يرى أن السودانیین الشماليين يستفلون الجنوبيين. 
رنی مساك مس تقل رقض وايلد أن يرفع العلم المصرى؛ مع أن العلمين 
البريطانى والصری LIS‏ يرفعان قوق مبانى جميع الرئاسات الحكومية الأخرى 
بالسودان: وهو إجراء دستوری سليم فى ظل الحكم الثنائی الإنجليزى المصرى, 
كما أنه لم يسمح برفع أية أعلام فوق مكتبه. 


a 
1 


+. ات مس‎ Sa 


كانت خطة تفیذ المشروع تشمل تشييد ا مكاتب والمساكن الحكومية فى 
رئاسة المركز بیامبیو. مع مصنعين لانسيج والملابس فى مدينة أنزارا على بعد 
ثلاثين ميلا من دامبيو پاستفلال القطن المزروع محليا الذى لم يكن يسنحق 
التصبیر إلى الخارج عن طريق البر والبواخر والسكة الحديد إلى بورتسودان. 
E : 1‏ رون با 
كان الزاندی قوما ذوی احجام صغيرة: ویمیل لونهم إلى السمرة؛ ویعرعون ۲۳۰ 
(نیام نيام) لانهم اشتهروا بانهم من IT‏ لحوم البشر. وكانوا ير در 
. صدیریات ويضعون على رژوسهم قبعات مستديرة مصنوعة من الغ 
. الشكل فى جزئها الأعلى. 
02 قام لارکن (Larkin)‏ الذى خلفه وايلد بتنظيف العدید من ا : 
الأفالى على جوانبها لیبتمدوا عن الأنهار وذباية (التسى تسح نز 
ی کے ی ملام يق انطع وی عن Read‏ 
' مرض النوم للإنسان والحيوان. كانت هذه ١‏ عله متام 
0 متعرجة, وتشكل معالم أرضية جيدة عند النظر إليها من الج ٠‏ 


ومزيعة 
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اثنين من الساحین السودانیین برسم الخرائط الخاصة بمنطقتی يامبي, 
وأنزارا یاستخدام مقياس رسم كيير؛ كما وضمت خطة لتحسين خريطة ربع 
البوصة التفصيلية التى سبق أن قام لاركن بتصنيفها بحيث تشمل جميع الأنهار 
مع اسمائها. 

لذلك طلبت مساعدة سلاح الجو الملكى لعمل استكشاف جوی؛ واتضع لزا 
أن الطرق هى السمات الوحيدة التى تستخدم للملاحة الجوية فى مناطق 
الفابات الكثيفة. كان التصوير من الجو يتم بتحليق الطائرة شوق المنطقة, مع 
الانمطاف عند نهاية كل خط مستقيم بزاوية محسوبة من ALUM‏ 
وبالاستفادة من الطرق التى كانت تطبق فى Lind vel reall‏ بمسح الطرق على 
الأرض حتى يتم التنسيق مع التصوير الجوى؛ وتمكنا من رسم خرائط بمقیاس 
رسم كبير عن طريق المسح الاجتيازى على امتداد الخطوط التى تم شقها 
داخل الغابة مع أن العمال المحليين لم يكونوا ماهرين فى عمل ثلاثة خطوعل 
متوازية؛ وبالرغم من الجهود التنظيمية التى بذلها شاويش شرطة سابق يدي 
(مبوری) التى تعنى 'إله' باللفة المحلية. لقد استفاد وايلد؛ والن ماكول (Alan‏ 
McCall)‏ مفتش الزراعة الذى أصبح Les‏ بعد آخر مدير لصلحة الزراعة قبل 
داجن السودان, من هده الخرائط فى |عادة توزیع القرى من Jol‏ تسهیل 
زراعة القطن المحلى. 

oo 

تهجتة الأسماء 
۱ = الأسماء بحروف غير عربية تشكل صعوبة كبيرة. كما كانت 
ف كثيرا تهجتة آسماء الأماكن على خراثط مقیاس الرسم الصغير التی 
3 البلدان الواقعة نحت مختلف أشكال الاحتلال الأؤروبى. فعلی سبيل 
ل كنت كلمة lee‏ تخب وتلق كي كل من مار ویوا يملق مورا 
aTx‏ 
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(ghebel) sf Jabal) 5 (djebel) „j 7‏ كما كان الفرنسیون یکتبون 

اع Eee‏ ا2 

-(Ouadi) “sale 4 

َه ۳ فى |زالة حرف ال ((i‏ من كلمة ( Gambeila‏ جمبیلا) حتی 
dc‏ تهجئة موحدة للبلدتين السودانية والأثيوبية اللتين تحملان نفس 

۳ .غير أن مفتش الرکز اعترض موضحاً أن ذلك یعنی أن البرید الرسل 

جا ایدا. وهكذا دلت عن الفکرة. ولکن بالرغم من ذلك تقدمت 

ae‏ فى النهاية بان تكتب الأسماء فى نسق واحد على كل الخرائط» وفى 

لت الس 


~~ > 


oo 
عندما ذهبت إلى السودان أول مرا 5: كان النظام التبع فى الساحة قدیما‎ 
زسيطاً, ذكانت الرسومات الا تشفافية تعمل من الصفحات اليدائية الأصلية‎ 
پواسظة الرسامین السوداتیین مع واحد تکل ارج علی الشريطة [13 ۴۳ تكن‎ 
ابیض وأسود . كانت فى الغالب تستخدم كلاة آلوان: اللون الأسود للاسماء‎ 
والتفاصیل الأخرى مثل السالك والقری؛ واللون الینی لخطوط الکنتور, والأزرق‎ 

للأنهار والوديان والخيران والسمات المائية الأخرى» وبعد ذلك يتم عمل 

أكليشيه لكل رسم شفاف بتعريض صفيحة زنكية خساسة إلى ۰ ۰ . 
تعطيكها جوا فى إطار زجاجی للطباعة. Mignone‏ 
lay N ROSEN‏ + مب ميسطتان 
بقاعدتين مسطحتين توضع فيهما الشريحة بعد TOPO‏ 


۱ ق. اما بالنسبة 
a 00‏ عد a‏ = ۳ 3 رال ر إلى الور : 
يضغط عليها بالدحراجة لنقل الصورة الغطا yy.‏ تریین. كانت كمية العمل 


إلى الخرائط الملونة فتکرر اله اية بالشریحتین الأخريين 


۶ تأكير یذکر. 
المنتج فى الأيام الأولى ضئيلة جداً: ولكن لم يكن لبطء العمل 1 373 
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كنا نستخدم فى السودان وسيلة غير عادية؛ إن لم تكن فريدة, للممل 
الإدارى الجيد ‏ (الخريطة المنديل Handkerchief Map‏ ) التى كانت نس 
خاصة من خراشط البلاد الطبوغرافية بمقياس الرسم القياسى 
(۱: ۲۵۰,۰۰۰) التی كانت تطبع على قماش ابیض, وكان يستفيد منها بصن 
خاصة آولتك الذين یعملون فى مناطق الراکز, ذلك أن الخريطة الورقية ور 
تحدث حفيفا أو خشخشة تجعل الجمل یچفل, أو قد تطير أو تتمزق مع 
هيوب الرياح» او تسيب اية متاعب أخرى. كان يتم إنتاج خرائط المنديل 
بنفس الطريقة التى سج بها الخرائط الورقية. فیما عدا أن قطعة القماش 
التى تطبع عليها يجب أن تثبت فى ستة نقاط على ورق مقوى. وكان الجيش 
البريطانى يتبع طريقة مماثلة يطباعة الخرائط على الحرير ليستخدمها من 
فد يتمرضون للأسر فى الحرب. ولكنها كانت رقيقة جداً بحيث أنه يعد 
حياكتها داخل اللایس < يمكن العثور عليها إذا تعرض الأسير للتفتيش بحثاً 
عن الاسلحة المخبوءة. 

أثناء الحرب طلب من مصلحة المساحة طباعة اریمین نسخة من ملصق 
للتجنيد فى الجيش. وكان الملصق عيارة عن صورة لجندى سودانى فى زره 
IE”‏ لم يكن هنات ما یرر عمل شريحاة متفمنلة نار الصغيرة الملونة 
الموجودة على الزى نظرا إلى أن العدد المطلوب كان أربعين نسخة فقط؛ ولذلك 
نم إجراء عملية التلوين باليد. كان أحد الاسپاب التى استدعت انتدابى إلى 
سلاح المهندسين الملكى بالقاهرة فى عام ۲ هو معرفة ما طرا من 
مستجدات فى مجال استتساخ وطباعة الخرائط. 
" وهناك فى القاهرة وجدت كافة وساثل الطباعة بطريقة (الأوفست) يما ف 
ذلك آلة تصوير ضخمة تقوم بتقليل حدة رسم الخطوط وتحسينها. وكزلك ارد 
(النیموغراف) الفوتوغرافية التى تقوم بطباءد الأسماء على الورق الشفاف. 


S74 


Scanned by CamScanner 


3 :اك Le‏ كسة ۰ 
ما وج ۱ 
. رای‌تخدام 
5 و وان د 0 3 قذلك = 5 
“Ma,‏ 5 نا لشراء ما كنا نحتاج إليه. كذلك حصلت عن 
85 9 على آلة للتخطیط البیانی كانت ضمن العدات التی 
و - | عازه 9 aa‏ 
Pai‏ وعندما عدت إلى السودان, ابدی ضابط الجمارك 


المعوية بشان هذه المعدات نظراً إلى أنه لم ير 


بو _ة الأوفست. وبعد الحرب عرضت هذه المعدات 


ik‏ إركتيبة الأمريكية. 
رر ری فى الشلال بعص 
,عا من قبل» غير أنه سرعان ما غير موقفه وسمح بمرورها عندما سرت به 
ی الخارج وانتحيت به جانباً لبعض الوقت تحت حرارة الشعس. لم يطالب 
الأمریکان؛ حسب علمی: باستعادة هذه العدات؛ ووضعنا كل ما lias‏ عليه 
من القاهرة فى مکانه الصحیح: واحسنا استعباله. 

بعد الحرب طرأت مشكلة شغل وظيفة مدير مصلحة الساحة خلفا لدیرها 
السابق. كان ريكس هاردى (Rex Hardie)‏ قد تقاعد فى مطلم الأربعينات: 
وكان من يليه فى سلم الأقدمية هو جيم ثورنبيرن (ط10 (Jim‏ وجيرى 
سويتنج Sweeting Gerry‏ الذى كان يعمل فى مخابرات قوة دفاع السودان 
اشاء الحرب ولكنه أصبح مریضاً . كذلك كان هناك جمبو ویکفیلد صاحب 
الشخصية القوية الميزة, ولكنه كان أقل منهما من حيث درجته الوظيفية. 
Willie Robertso‏ الذى كان آنذاك أحد 
عندما oll Lil ist‏ حفل عشاء 
وطلب منی الادلاء 


فاجانی جون ویلی روبرتسون JON‏ (۱ 
کبار السئولین بمکتب السکرتیر الإدارى 
أقيم فى دار الإكليروس الملاصق لكاتدرائية الخرطوم, 
بوجهة نظری فى ما رجب sala‏ امترشت على alle‏ قاثلا؛ من اد 


۳ كاد iL‏ شاد ۳ 
حتی آقوم بتقدیم مقترحات”: فرد بطريقته الماكرة المتادة: "حسفاء هادد 


5 درس متقاعد له 
a‘‏ سل لاي 


الام بالتقنيات الحديثة كإجراء مؤقت. غير أنه ا ی ری إلى همته 
للمصلحة رغم صفر سنه نسبياً: ولكن كان قرار تعيينه موفقا بالنظر 
375 


Scanned by CamScanner 


وكات وقوة شخصیته الطابقة لقوته الجسدية. أذكر مرة أثه کسر مقي 
بلي إحدى اتعريات بقبضة يده القوية: وفى م مناسبة آخری أشناء حملة قطبية, 
حدما دده أيضاء كما ۲ لمب:ذورا هاما حارج مه +a!‏ 
إتساحة من خلال عشارکته فى المجالس واللجان التى تقوم بتشكيلها الحکوی: 
wee Weyer eyes‏ للحنة الشوعية الخاصة یأجوو الوظاتف ia!)‏ 3 فى خكومة 


had 


ye Oe ۳۹ E er 
تمش عن سح تب‎ 


ل at‏ 
سود ال * 


باعمال Ses!‏ تسب ل oo ee‏ ایوس ارات ری سوت بسن 


ا دج is E‏ 3 شاقة 
عیمه صعة لم یک" أ حية aaa‏ 


— 


الأسوال ایم تة خاضة ف قصل اسر 
1 / لطماعة. کار ri‏ 1 بك 8901 + "a‏ ۲۱ 1 ۲ 
4 تاه كب" a atl‏ = ۳ 
i‏ لمت 20 انتا والطاعة بعد أن ۳ بتجمیم ماكينة 


5 8 1 . 
اح‎ 1 as m f i ~ | ات لد 2 - كم‎ 2 actus 


1 rity i 4 ee F = lz 
وحاول‎ gars گینه فى یوم حاز جدا من سهر‎ E 
0 =o £ 8 س‎ ©] 5 1 ۳۳ ۳ “4 =, ۳ als 
= J aa 
if sf دا‎ | 
pees ا تا الحديدية فا ادا به‎ aa} على‎ SS! چا حاجیید.‎ 


اباب 0 ا! wits!‏ او a 1 =f‏ ]= من 
ik‏ إذ كان العامود آشد سنجویه - ۱۱۰ ورية 


Lal‏ أونتك آلدین کانوا یتولون أعمال المالجة, ققد کانوا آوفر حظاً حيث 
تن 5 a‏ عملهم داخل غرف مكيفة. وفی شهر رمضان طلب الوظفون 
= نیون دن ميو ویکشیلد أن يأذن لهم بالبقاء داخل الغرف المكيفة بعد 
ب وج 02 المعتادة التى كانت تنتهی عند الواحدة بعد الظلهر خلال 
(rn‏ ملعي ب الطلب. ولکن بشرط أن يواصلوا العمل, وهکذا 
“وامنا. یخلاف الصالح الأخرى. کانے اکثر ولیس اقل إنتاجاً 
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ss‏ للفة العم الآخرين الذین کانوا 
E‏ | بية مثل خرد 
5 . يظلويا منا معرفةا 
ae‏ |2 السودانية؛ وقد دهش الأساتدة الذين اختبرونى فى 
باح a are da‏ 
لون + L‏ بمفردات الصطلحات الساحية مع أننى قد 
نة العريية 


; الامتحان .لم اتمکن بعد ذلك من تعلم عدد كبير من الصطلحات 
[BS ti, 9‏ لوجودى فی الميدان فى all‏ الحرب: وكنت 
ات 7 مع العمال استعمل الاوامر البسيطة, ولکن تحسنت لغتی 
العريية كثيرا و بنتواتی الاریع الا خيرة بالديرية الشمالیه. 

كنا محظوظين جداً فیما یتعلق بکبار الوظفین السودانیین الذين عملوا معنا 
ف الصلحة, ذلك أن كثيرا ٠‏ من الطلبة التنوقین من خریجی كلية خردون قد 


a Wire) 5‏ | نها پسرعة 
i ۳ 2 ۰ / ۲‏ 3 = . 
Frees‏ الانخرا حلا کے ۹4 لصالح المنية la‏ یستطیعون I fae re)‏ 


أكثر مما هو متاح د لالم الادارية - كان هناك آطباء مؤهلون فى السودان 
de on‏ 

منذ ale‏ ۰۱۹۲۷ وكان لديا مه خلغون ن بمستوی رفیع یترفون بسر 32 عملهم ؛ 

وقد aul‏ شغي ۲ ا ا , وكنت فد 

وی وت بويت ى الشرطة 


انوي heat‏ وشا ولى کب نوش توس وحدة إغريقى: أ 


عليه بالإعدام 
جده الآخرككان مبشر (yagi‏ , وقیل هروبة إلى مصر حكم 9 


يائسة لادخاله الاسلام. أما مکی فقد eel‏ أي مدير iat‏ 
۱ الساحة بعد الاستقلال, ولکنه لم یلبث أن استقال ليصبح ۰ ی 
الروية التابعة للسید عبد الرحمن الهدی فى ils‏ بش 
موخراً وزیراً للری وهو منصب هام فى السود a‏ شارلى آنطون 
الزراعية تعتمد على الحاصیل المروية؛ وکان قد 
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تلمساحة حیث شغل هذه الوظيفة لعدة سنوات. 

كان من أصدقائى الآخرين عمر العتبانی؛ مراقب الکتب الطبوغرافی, الذى 
لحت على قی إحدى ال مرات لأتتى ققدت اعصابی فى إلكتب امام العامة, 
ولکه سامحتی عندما علم أننى كنت قد تلقيت للتو خبرا بوفاة والدی فى 
إتجلتراء ولم يكن ممكنأ بطبيعة الحال أن أعود إلى الوطن لحضور الجنازة. لم 
يكن السودانیون يبدون اهتماما عندما يحتد مزاجنا بين حين وآخر, وكانوا 
یمتیرون ASS‏ ضرفا اشا وأذكر أن بمض سائقى العريات الذين كانوا 
یعملون معنا قد عبروا عن قلقهم لأن أحد مهندسى المساحة البريطانيين كان 
دائم الهدوء. وكاتوا يقولون عن مثل هذا الشخص, 'إنه بارو". 

كانت مساحة الاراضی مهنة صفيرة, ولكنها كانت من المهن التى تشجع على 
الميادرة من وراء البحار بميداً عن مواقع القيادة. ولذلك استطاع القليلون من 
أفراد المهنة أن ييرهنوا على غدراتهم الفائقة التى جعلتهم يتمسكون بها: وخير 
الأمثلة على ذلك تشمل كل من جورج واشنطون؛ وغردون. وكتشنر. وليونيد 
بریجنیف. ومن الأمور ذات الدلالة أن المع ضباط الجيش فى السودان قد 
انجذيوا إلى الأسلحة القنية. فقد كان أحمد باشا محمد الذى اصبح قائداً 
للجيش بعد الاستقلال. ضابطاً يسلاح المهندسن؛ وإبراهيم عيود الذى أصبح 
رئيسا للسودان يعد انقلاب عسكرى وصفته جريدة التايمز يعيارة انقلاب 
سودانى Sudan Shuffle) as!‏ ) قد جاء أيضاً من سلاح الخدمة. 


oe 


انتاء فصل الشتاء wel gal‏ الاستقلال, كنت أنا الوظف البریطانی 
الوحید التبقی قى الدامر ۰ وکان هناك (فکی) pols‏ من كردفان | 
المديرية الشمالية ab‏ یشقی 
378 
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کل الامراض, وجذب إليه اعدادا هائلة من عامد 
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وم SI‏ یاتی إليه محمولاً على العناقریب (الأسرة). وکان 
یهو بل رارق مختلفة؛ , منها LiLo]‏ وضع قطعة عملة ملتهبة على العضو 
بهم بهار 
۳ من الأيام مررنا بالنزل الذی كان يسكن فيه وكان Ubinas‏ بالرشن 
زيم یجلسون القرفصاء على الارض خارج النزل, وعلمت من سائقى 
ْ إن (النکی) يخرج إليهم بين الفينة والأخری ويكرر عليهم الا يعطوا فلوسا 
٠‏ لحپرانه (حوا (as‏ ولكن يمكن إعطاؤهم طماما فقط. وأخيراً قام بعض 
لاطباء السودانیین؛ وموظفی الحکومة: لریما بعد ممارسات خاصة كبيرة؛ 
لا سدیر الدیریة الذى كان من احضاد الخليفة مطالبین بضرورة منع 
(الفکی) من ممارسه هذا العمل حیث أن ازدحام الناس قد ادى إلى تفشی 
بعض الامراض. ولذلك قام مدير المديرية باستدعائه وطلب منه أن یوفف 
عمله: ویمود إلى قریته فى کردفان. القیت نظرة خاطفة عليه اثناء انتظاره 
لقابلة الدیر, فوجدته سقراط آسود اللون؛ واسح المینین. لقد اطاع الاوامر. 


Wohm Wright) چون رايت‎ 
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19 


ل 7 


حکا 


9 udan C anfer bury J ales 


Ee‏ ا 
a ee‏ ا ie‏ 
1 بط 
a pics eee; 3 . ۳‏ 
TE we :‏ 
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jas‏ خطی آبائهم فى الالتحاق بالخدمه 


.م (Robin‏ إلى حانب ایلیوت بالفور (Elliot Balfour)‏ ابن الطبیب 
E O 0017 Cro}‏ 


ل رمال اللاریا بالخرطوم؛ وجون يودال Udal)‏ «00) 


الشهور ' ناظر US‏ غردون العروف: وكان الأب والابن ‏ كما فی حالتی - 


إبن دوجی ۱ ۱ 
۷ ويكام (Wykeham‏ . كما كان هناك قاى (Guy Pease) Je‏ وهو ابن 
ود 


. منأفالى | (Morie John-‏ 
ا بيز الذى كان 


ston)‏ ابن احد موظفی حكومة السودان. 
لقد عاش والدى SLE‏ بوسون (Guy Pawson)‏ إلى أن ادرك الثامنة 
والتسمين من العمر, وعندما توفی فى عام ۲ كان عمیدا لوظفی الخدمة 
السياسية السودائية, بالإضافة إلى أنه كان لاعب کریکیت ممتازا فى ذلك 
الوقث: بل ريما كان نموذجاً مصفرا تجسدت فيه شخصية وأصالة عضو 
الخدمة السياسية. Lary‏ أنه قد نال تعليمه فى وينشستر (Winchester)‏ وكلية 
i‏ كرايست تشيرتش (Christ Church)‏ بجامعة أوكسفورد؛ فقد كان من أوائل 
| الدنیین الذین تم اختیارهم للمشاركة فى حکم السودان الذی كان لا يزال 
- آنذاك تحت الإدارة العسكرية, حيث ذهب إلى هناك فى عام 5۰۱٩۱۱‏ ان 
٠١‏ كابتنا) لفريق الكريكيت فى اوکسفورد؛ وفيما بعد لفريق يوركشيرء رغم أنه 
إا قن السودان قد حون و ارام هی الكرزكيت إلى لمت البولو والتضی: وان 
1 بتمیز بحس صادق لانصاف الخرین؛ عندما كانت عبارة (ليس هذا بكريكيت) 


يعمل بالشرطة, وأخيرا مورى جونستون 


2 ا 


one 
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انتی یقصد يها تورية ية أن هذا لیس بعدل. تعتی معناها الحقیقی, 
العام للاداربین الب ریطانیین خلال فترة الحکم الثناء ور 
سوداتيين. لقد تجلی ذلك بوضوح فى استمراره delle‏ ورن ۲ ۱ 
مرمى بعد تقاعده: تماما كما كان حاله فى فرق الدرجة الأولى 
(بتهيرست بارك (Park Penhurst‏ كذلك كان حسه الریاضی ,۱ ی ۳ 
السنوات التی قضاها کمدیر مديرية قد وضعت بصماتها if on‏ ۱ 
علدة لم تكن داتما tod‏ قيولا لدی رماة كرة الکریکیت |ذا ما طالیوا بخر, 
الخصم بحجة مشكوك فى صحتها ؛ كأن تكون ساق ضارب الكرة أمام 
أو أن تكون الكرة 3 قد نم التقاطها بطريقة مشكوك فيهاء ۰ فكان هو 
الرای: «یصر بليجة آمرة على , يقاء الخصم, ؛ وبآن (رامی اا 
قبل أن يصدر الحکم قراره برقع إصيعة. واستمر يلعب الکریکیت 
سن الرايعة والستین. 


al 


يكيت حتی بلوغه 


تقد عمل الوالد فى كل من عديرية الخرطوم, والنیل الأبیض, والنيل الأزرق, 
وأعالی لفیل, كما قضی فترة فى مکتب السکرتیر القضائی. واصبع مدير 
مديرية النیل الأبيض فى الشترة من عام ۱۹۲۷ إلى ۱۹۳۶ التی كانت رئاستها 
فى مدينة الدویم. وهناك آصیح صديقاً وسندا لسید عبد الرحمن الهدی 
الذی ولد بعد وفاة أبيه الهدی الذی قتلت قواته الجنرال غردون فى عام 
۳ کان السید. عید. الرجمن احد آبرز زعیمین دینیین فى البلاد: ولم يكن 
أ ذلك الوقت صاحب ثروة أو شخصية بارزة فى الشئون الوطنية Lae‏ أصبح 
be‏ بعد ولكن تشجيع والدی له قر مهد له الطريق للبدء فى مشاريع الزراعة 
بالطلميات التى شكلت الاساس لثروته فى المستقبل. كذلك ساعد والدی فى 
شب الأساس لمشروع الجزيرة الذى كان يزرع فيه معظم القطن السودات' 
۱۳۳ عنتما اد atl‏ الرحمن tl‏ حون إحتقالاك 
“نيج الملك. وكان والدى حينئذ قد تقاعد عن الخدمة فى السودان؛ فرافة“ 
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؛ ویهده الناسيبة نم 


سا Wate‏ انترب من خشبة ابلسرح. . كان السید عبد الرحمن 

رق اني | , وأثناء الا احة؛ عندما 
ربيية وهو فى زره السودانی لفضفاض: و سبرا و 

نی للممثلين أثناء بروز كل منهم منضردً من وراء الستارة لتحية 


ون السيد عید الرحمن ليعبر عن شكره للتصفيق معتقدا أنه كان 
.. وقد أصيح كذلك بالفعل! 


ly‏ يد 
acaba‏ 9 
مرکز احتذاب الحمهوز 


ity‏ زيارتى الأولى إلى السودان التی كانت فى شتاء عام ۱۹۳۰ عندما ثم 


1 تقل والد ى إلى الخرطوم حيث كان عمرىق آتذاك سننیر ؛ غير أنى أذكر زيارتنا 


ما اصبح والدی Lats‏ لدير مديرية النيل الأزرق. 
ولازالت تعلق بذهتی تکریات [البيبى لاین) وخلیج بسکای الذى اکتسب سمعه 

coll عن جدارة. ویورسعید. ورحلتنا لخا بالتطان المبری؛ ثم بالبا خرة الثهرية‎ thy 
وادی حلفاء وكنا يتعليمات من امريية ننظر شذراً من خلف نافذة القطارلنمنع‎ 
مایخ من مضابقها عند وقوف القطار بالمحطات؛ وزيارتنا إلى‎ 


۱ (ابرسمبل) فى موقعه الأصلى على ضفة النیل؛ ثم رحلتتا بالقطار مجدداً إلى 


1 الخرطوم. ثم ود مدنی حيث منزلنا الفخم الذی كان فى نظری آنذاك آشبه 
: بتصر ثم تواضع فى نظرى الى حجمه الحلبیعی عندما رایته مؤخراً بعد أكثر 
ش. من خمس وعشرين سنة. كما لازلت أ أذكر كلبى ابی وامی ( بيبى ویمباس)؛ 
وجميع تلك الفراشات التی كنت آقوم بجمعها وحفظها (لا زالت سک ر 
الخنافس والحشرات التى كان من بينها عقرب (تلقيت بشانها تحذيراً 
اختصاصى الحشرات): وركوب 
بار التي تحتفظ ببرودة el‏ 


إلى ود مدنى | قيما بعد عند 


مشدداً). وذبابة التسيتسى (أهدانى إياها 
الحمير. ومشاهدة مباريات البولو؛ ؛ والأزيار 
cn ۱‏ ين الويف كضرم ديت ر و کا يسما 
Ree‏ بب ضرية شمس مؤكدة. والساجین الذين کانوا يعملون فى 
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وتنك القصة التى روتها لى الوالدة عن ذلك السجين الذی ذهب ور ~ 
فى القرئّدة يجرجر سلاسله الجلجلة. وعندما يق اوور ری 
(استلف) منه المفتاح: ونقل فیده إلى رجلى الحارس قبل أن يستازن عمله فى 
Assim‏ كما أذكر iam‏ نا الافتتاح الرسمی لخزان سنار فى أوائل عام 
۲ وأخيرا ولیس آخرا لن أنسى عبدالمجيد السفرجى الذى كان یسمل 
لدینا. ذلك الشخص الطيب يروحه المرحة وسلوكه المستقيم. 

كانت fis‏ هذه الذكريات: إضافة إلى [عجاب آبوی بالبلد واهلها وحیاتهر 
التى مارساها هناك هی التى دفعتنی فى عام ۱۹۳٩‏ إلى أن آقوم بتسجيل 
زيارة إلى مكتب وكالة السودان بلندن, ونسجيل طلبى للالتحاق بالشدمة 
السياسية السودانية عندما حصلت على الدرجة الجامعية من أوكسفورد فى 
العام التالى: ولكن نشيت الحرب فالحقت يمدفمية الخيالة الملكية بأوكسفورد, 
ویعد حصولی على الشهادة آب تم تعیینی وإرسالى إلى فرنسا sols‏ الفرسان 
القتدرین. ولا شى فیما عدا ذلك الا القلیل, إذ لم تكن لدینا خیول مع الدافم! 
وقی صیف عام ۵ ذهبت فى إجازة إلى الوطن من النمسا؛ وهناك تم 
استدعائی إلى وكالة السودان حیث اجریت لى مقابلة شخصية: وتم قبولی 
للالتحاق بالخدمة السياسية السودانية, ولکن كان على أن اعود إلى التمسا: 
إلى حين حصولی على خلو الطرف *ي: وقد تم ذلك فى مطلع نوضمبر. ومع 
أننى كنت آمل أن استمتع بدورة هى اللفة العربية. وقضاء بضعة أشهر فى 
انجلترا. إلا أننى فى الواقع قد منحت عشرة أيام فقط لتجهيز نفسى والتبليغ 
للسفينة فى ليفريول. 

دما وصلت الخرظوم فی فمن دیسمیر عام ۵ نقلت إلى منطقة 
مروى - دنقلاء وكان مفتش المركز هناك هو جاك ماكريل (Jack Mackrell)‏ 
ویساعده على ندیم کاول سودانی يتقلد منصب مساعد مقتش مركز. وفی 
نیارد عام ۱۸۶۱ Lily‏ اناضل من اجل الوصول إلى الستوی الطلوب لاداء 
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ayy‏ المريية - الستوی العالیء کتبت إلى الخنزطوم ملتمساً الحاقی 
1 يركز الشرق الأوسط للدراسات العريية فى لبنان الذی سبق أن ارسل الیه 
۱ ملاثى: ملاتی, ولكن لم يجد طلبى آذنا صاغية لدى السكرتارية. وبعد فترة 
قن إلى مديرية أعالى النيل حيث أرسلت إلى مدينة (واط). مركز 
وسط التویر وقضيت هناك الثلاثة أعوام التالية حتى أواخر عام 1549 . كان 
نزلی فى واط عبارة عن قطية بدائية من القش» واصبحت فيما بعد اول بيت 
زوجية لنا عندما اقترنت ب (بیجی (Peggy‏ فى عام ۰۱۹۶۸ ريما ينطبق على 
هذا المكان تعبير ورد فى كتاب صدر مؤخراً عن eae‏ بأنه ليس بلدا للنساء 
Country)‏ 5 ۲۱۲۵۴۳۵۵۲ 0 وينهاية عام 1545 نقلت نقلت إلى الخرطوم فى وظيفة 
مفتش مالی بفرع الحکم المحلى الذی تم إنشاؤه حديثاً بالسكرتارية الادارية. 
كانت هناك بالرکزین اللذين سبق أن عملت بهما قواعد اساسية للحکم الحلی: 
حيث كانت توجد فى الأول 'إدارتان محلیتان". وکان الیمباشی عبد الله (دریس, 
وهو ضابط متقاعد. رئيساً للادارة المحلية بمنطقة مروی, بينما كان الشيخ 
الزبير حمد الملك رئیسا للادارة المحلية بمنطقة دنقلا. أما فى فرع مركز 
yar‏ فلم يكن هناك زعیم واحد بصلاحیات غلبا وانما خمسة ژغماء 
متساوون یتولی کل منهم مسئولية احد أقسام قبيلة النوير لاو. كانت الادارات 
الملية فى النطفتین تسم تسلطات Mauls‏ وتعمل تحت قانوخ الحکم الحلی 
لعام AVAYY‏ وقانون الحاکم الأهلية. ولکنها فى الأساس كانت إدارات قبلية 


حت [شراف a‏ معتش الرگز, ؛ ومن خللاله صد یر المديرية الد كانت تؤول إليه كل 
| 

اسئولیات . کانت الخطوة التالية هی القیام بتحدیث هذا النظام وجعله أكثر 
تمثیلا للمواطنین. 


١‏ فى عام ۳ تمت الموافقة على التوصیات الرئيسية لما عرف آنذاك ب 
econ‏ الجلس التفیدی الذى كانت غالبية أعضائه من eae‏ 


5 00 3 3 
سي‎ by C و‎ 


القانون القدیم الصادر فى عام ۰.۱۹۳۷ وبعد موافقة الجلس التتفیزی 5 
und‏ عوتالد كلارك (Donald Clarke)‏ مساعدا للسكرتير الإدارى a‏ 
الحکم المحلى لیتولی تنظيم شرع السكم الحلی؛ وكان عل أن اقضی ashy‏ ون . 
خدمتى لحكومة السودان فى التعامل مع الحكم المحلى. 
كان نظام الحکم الحلی الجدید سبتياً على وحدة واحدة تشرف على كل 
الاغر اض. كان الجلس الحلی يتكون من عشرین إلى ثلاثين عضو وين 
ترشيح ثلثهم من قبل مدير الديرية. Lal‏ بقية الأعضاء فیاتون عن طريق 
الاتتخاب. CANS)‏ هذه المجالس تقدم مدى واسعا من الخدمات المحلية خاس 
فى مجال الصحة العامة: والتعليم: والأسواق؛ وكانت فى حدود معينة تفرض 
بعض ae‏ المحلية مثل ضرائب القطعان؛ وعوائد الاراضی, وضریید 
ندب وعشور المحاصيل ويمض الإتاوات الأخرى, بالإضافة إلى وضع 
عي یت وتنفيدها بعد إجازتهاء مع الاحتفاظ بیند خاص للمصروفات 
ee‏ على ننقيذ بعض المهام نيابة عن الحكومة المركزية نظير 
سي معينة . وکان بالجلس موظغون دائمون هم الضابط التنفيذى (آو ضابط 
ues‏ وأمين الخزينة. وعدد من الكتبة. وكان مدير المديرية یتولی: 
بالإضافة إلى تعيين الأعضاء العش إا - nd‏ 
vests‏ تیب ی المعينين. التصديق على الاوامر الحلية. وإذا لزم 
ب 0 ب تليق أى قرار صادر من الجلس مقتضیات [دارية أو أمنية. 
ن مدير قرع الحكومة المحلية يتمتم بصلاح ان : 
بالسائل المالية والتدابب اند late oe‏ 
> و خد بير الخاصة بالواطنين, والوازنة السنوية. وتدقیق 


الحسایات, le‏ رد 
0 والصروفات الرأسمالية, ال 3 | at‏ 


pare‏ ۶ بدا العمل فى انشاء الجالس الحارد كان فى الفرع آنذاك 

۱ mis ۳ * 5 وا‎ ۳ Agi 

Se a‏ مین لدم OE‏ مید eal‏ الات امالی. إضافة إلى 
: سيين والرا ین. آما فى المديريات. و a‏ ۲ 

ass)‏ جمين ت فكانت مهمة توفير 
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2 5 3 ۳ بان اتی el‏ اء الجالس aft‏ من سلطات 
2 ین : .٠ al‏ سک 0 
لفق aw‏ المادة مفتش المركز. وتعقب ذلك زيارة يموم بها مندوب 
3 رف Py‏ ۱ لارك أو شخصى) لوضع الميزانية السنوية الاولی 
es .‏ لحلى 

من فا 


a‏ ف الشروة ومصادر الدخل الحلی, بالاضافة إلى 
ون وناك تفاوت كبير فى ; 
fects‏ فى عدد الموظفين الملائمين للاعمال التنفيذية والكتابية» خاصة فى 
بلك الوقت الزی كان يتطلب الاسراع فى ترقية وتدریب الوظفین السودانیین 
ليعلوا محل الوظفین الأجانب فى جمیع المصالح بالحکومة الرکزية. غير أن 
فصل نظام الحكم الحلی الدیموقراطی الجدید, القائم على نواب يتم 
انتخابهم: من النظام الأتوقراطى القبلی القدیم. كان فى حد ذاته يشكل 
Maas‏ وة الحل. 
بحلول عام ۱۹۵۰ تم استحداث مصلحة الحكم الحلی, وفى عام ۱۹۵۱ ثم 
إنشاء ؟؛ مجلسا محلياً كل منها يتمتع بشخصيته الاعتبارية. وموازنته 
الستقلة؛ ودعم مالى من الحكومة المركزية. وكان مفتش المركز فى العادة هو 
الذى يتولى رئاسة المجلس المحلى. ولكن إذا وجد موظف سودائى متقاعد؛ أو 
شخصية محلية مرموقة, فكان هو من يتم تعيينه رئيساً للمجلس. وبحلول عام 
۲ ارتفع عدد الجالس إلى سبعين. خمسون منها فى المناطق الريفية؛ 
والبقية فى الدن. وكانت تعقد دورات لتدريب أعضاء المجلس بتركيز خاص 
على النواحى المالية وإعداد الموازنة. كما كان يرسل بعضهم إلى دورات تدريبية 
فى مدرسة الإدارة بكلية الخرطوم الجامعية: الثى كان يتولى عمادتها آنذاك 
بول دانيال (Paul Daniell)‏ الذى كان أيضاً عضواً فى الخدمة السياسية. 
كان من حسن حظى أن وظيفتى كمفتش. وفيما بعد كمدير للحكم المحلى؛ 
. قد فكنانى من زؤية العديد من المناطق فى السودان, هذا البلد الترامی 


: Ss وا ا‎ 
۰ 0 0000“ ۳ ۰ i, Le ree ا‎ 
389 7 2 ee 
: اا‎ : : 2 1 TE E E a a" 
1 1 ا سل‎ 3 = aT ع ةن ل‎ 3 a ‘= 3 oS a ea 


1 Scanned by CamScanner 


الراك الاق هلع ماده عقون سل در ٠‏ كنت أحياناً افکر مد ۳ 
سن خرات Mike‏ اللركز ومفتش ins‏ نيم كان اديت و 71 


ین یت خلا و عا ف السو اب 
وعشرين عاما أو أكثر فى مجال العمل الإدارى بمختلف المديريات وامراكز ار 
يكتسب خبرة واسعة حول مختلف الناس والتضاریس؛ ولكن كان الواحر . 
یسمل فى عدد محدود من الوظائف. . أما آنا فبالرغم من أن فترد 
بالسودان كانت محدودة بعشر سنوات. إلا أنه لحسن الحظ أننى تمكنت من 
با رمه "مد وما كان يمكن تسقيق ذلك لو pill‏ كنت في ssl‏ 
سياسية خارج الخرطوم. ومع ذلك فإن ذكرياتى عن السودان تمتصر على 


كنت مسافرا ib) ca‏ جوية 
Se‏ تسب حیه بطائرة (الدوف | 
وادى حلفا _ کارت سیم 5 شین aoe‏ 
ئ کل سن 8 9 يمة؛ ودنقلا . “LS‏ 
الساق, | ۷ 
كر لوحید معى هو انراقب تحدید آلدی تم تعيينه لطار وادی حلفا. 
وعندما US‏ بين الخرطوم وعطيرة ¦ a!‏ نی بانه سعيد جدا بحصوله على 
الوظيفة. ,۱ ۳ 
ا دا بلط ليجعل منها عملا تاجحاً. ٠‏ وبين عطبرة ودنقلا عرض 
ن 2 جرعة كيرد من زجاجة الویسکی التی کانت معه Hy‏ ابر 
i ۱ 7 5 ۱ ۱‏ 1 
ہق می ای اذغ زج وج ثم قضى على ما 
وسح مرة آخری, “لال يكبت أن شام ن زو ٠‏ وعندما افترينا 
5 
شاد میرن ALE‏ لیات إلى کین اد 
ی ae‏ امطاب فشلت فى إيقاظه, وذهبت وحدی إلى 
۱ 4 الهپوط. - عند وصيولنا. اسيةج :| رد am‏ ; 
Jad Lae ۳‏ الراقب اجر + ممتش المركز إيريك بن 
يد شا * = 
8 1 بج الطائرة, وآر, \ قطا 
الخرطوم. ومنها إلى خارج البلا . یا لمستقبله الهنی الد مسب ۳ ' 
ae‏ ۵ القصیر !۱ 


Scanned by CamScanner 


,كنت اقیم مع مفتش الرکز بیل كلارك 
ا ۶و ...قم حضور ضيفين لتتاول طمام العشا 
5 ۱ 19 انه يتوقع حضور صیعین ول طعام ع 
ee i )0‏ كك هاس (Hans Hass)‏ ومساعدته لوتى 
ا reed‏ فيما بعد. کان هانز هاس: وجاك کوستو 
ieee‏ ال ی رد ween‏ تحت الماء الذى كان قد د 


a o‏ لشف المرجانية خا 
oo‏ ری الوقت. وکان هانز ولوتی یقومان بتصوير الشعب الرجانية خارج 
1 کی 


wil:‏ وکا توضح الأفلام الرائعة التی عرضاها Lide‏ فى ذلك الساء: فقد 
HOS TE‏ 2 0 5 
| النقطا حور 1 


الرجانية. إلى أسماك (البرکودة) والقرش التی كانت تسبح خارجها. 

E‏ (طوكر) بعواصفها الترابية حيث تحمل الرياح ذرات الطمى 

۱ من دلتا طوكر: فتظل عالقة فى الجو وننتشر مع الهواء فى شكل غبار كثيف. 
وقد أثر ذلك على أسلوب حياة مفتش الرکز. آثناء اقامتی هناك مع جون 
Donald) lis‏ 0(): جانا مرة Jolt‏ طعام العشاء حول تربيزة سمرة 
تبدو خالية من الطعام: وید جون يشرح لى (الإتيكيت) المحلى الواجب ويه 
فتال: الطعام موجود داخل الدرج فى نهاية التربيزة. خذ الطبق oy‏ 
والسكين من الدرج الذى آمامك: وأخدم نفسك من الدرج الأخير. ضع طبقك 

داخل درجك. وأقفل الدرج بعد كل لقمة وأخرى ! 

۱ كنت فى العادة أقوم بزيارة مجلس واحد جديد فى كل مرة, ولكن فى إحدى 
الرات ذهبت اولاً إلى سنج واقمت هناك مع اندرو بليكى (Andrew Blaikie)‏ 

OMY مفتش الرکز ثم اتجهت إلى الرسیرص التی كان يوجد فیها قاى بیز‎ ٠٠ 


Pease) —‏ مساعداً اقتش الرکز. فى وقت الفراغ قمنا معا برحلة نهرية قصيرة ى 


٠ ;‏ النيل الأزرق لرؤية مناظر مضيق (الدمازین) الجذابة الموقع سس : 

" الرسیرص. كما تهیأت لى الفرصة لاشباع هوایتی فى صید | 

شاركنى فیها والدی وأخى بوضع الطعم على الصنارة على امل أن نصطاد 
1 بيرة» ذلك الامل الذی لم یتحقق. 


سمكة 
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هى رحلة آخری سافرت بالجو إلى جوبا؛ ومنها بالبر إلى توریت, وى 
مفتش المركز هناك هو جون أوين (John Owen)‏ . كنت احسب اننی ان 
Legs‏ ونصف على الاقل بعد الائتهاء من اعمالی بالجلس وقبل المودة إلى 8 
لأكون هناك فى الموعد المحدد لإقلاع السفرية الأسبوعية إلى الخرطوم, 
ولذلك أحضرت ممی صنارة الصید . خرجت بالسيارة عند العصر متجيا الی 
استراحة تقع عند سفح جيل (کینیاتی) بالقرب من الحدود اليوغندية الذى 
يبلغ ارتفاعه أكشر من ۱۰,۰۰۰ قدم. وفی صباح الیوم التالی خرجت مبکر 
احمل معى القضيب والصنارة والطعم والبکارة, وکان يرافقنى مرشد الطریق, 
كان هدفتا هو أن نصل إلى نهر فى الجبل على ارتفاع ' psd 68,٠‏ وکنت اعلم 
أنه یمج بمجموعة متنوعة من آسماك السالون الرقطة. وجدنا النهر, وتمكنت 
من اصطیاد مجموعة من الاسماك احتفظت منها باثنتين من وزن نصف 
الرطل وأخذتهما معى إلى الإستراحة: وتعشیت فى ذلك الساء بسمك السالون 
المرقط الطازج مع بعض الخضار من جنينة الاستراحة, ثم بعض الفراولة من 
الجنينة أيضاء وزيدة من آبقار الجناينى. كان ذلك من الرفاهيات النادرة فى 
السودان! 


تقع مدينة (يامبيو) بالقرب من حدود ما كان يسمى آنذاك بالكونفو 
البلجيكى الذى أصبح يسمى زائير فيما بعد . وكان بول دانيال (Paul Daniell)‏ 
ی مركز هناك. واثقاء زيارتى للمدينة التى لا زلت أذكرها جيداً بذلك 
۱ یت التوفر فيهاء والذی وجدت واحدة منه كانت من آکبر ما رایت 
a‏ حياتى, Lists‏ معی على الطائرة إلى الخرطوم. وهناك قمت بتسجیل 
وزنهاء ولکن مع الاسف قد نسیته الآن. 5 


3 


وفى مدينة (الجنينة) على حدود أفريقيا الاستوائية الفرنسية (شاد (Lidl‏ 
دعيت إلى حقل شای مع السلطان الذى كان يسكن فى منزل غير عاد من 
طایقین وريما ثلاثة. أبدى السلطان آشاء الحديث اهتماما كات بالعالم 
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‘in '‏ وریما ساعده علی As‏ وجود مهبط وین فى 
ل ده يشي هه 
eed‏ دمع مستخدما اللفة المريية بأقصى ما استطيع؛ » وكيف أنها من 

شاط در وس ترفعك إلى الطابق التالی. كان علی أن أهدئ من 
tind‏ شرحت له إن عدم وجود كهرياء فى الجنينة يجعل التقخير هن 


ي من [الصاعد 


تركيب مصدعد بعنزله أمرا سعدا 
لازلت آذکر كذلك تلك الأشحار السامة فى جبال النوية بأزهارها الحمراء 
اللامعة: وشجرة (التبلدی) فى كردغان وجزعها المجوف الذى يخزن فيه الماء؛ 
ait,‏ الحشائش الجاقة انطويئة فى وسط الطريق المؤدى إلى مدينة (النهود) 
التى كانت تشتعل من ورائتا ونحن نقود السيارة من فوقها؛ وذلك الوادى بين 
الفاشر والأبيض الذى دخلنا قبه باهمال وغفلة بنفس سرعة الطريق؛ 
والتصلیحات التی وجه بها الخبير هيث روينسون «(Heath Robinson)‏ والتی 
قام بتنفيذها السائق لنواصل رحلتنا يعد ذلك ؛ وتلك الرحلة المتدة إلى ملكال: 
وبعدها إلى بور التى رافقتنى فيها زوجتى حيث أقمنا مع مدير المديرية 
es‏ جون وماری لونغ (John and Mary Long)‏ فی نفس المنزل الذى كان 
يسكن فيه والدی قبل عشرین Lele‏ وفی الیوم التالی. اقام حفل شای بحديقته 
لتقدیم آحزمة شرف" إلى عدد من زغماء الشلك: والدینکا, والنویر, وآخرین 
من القبائل الأخری. كان من بين هؤلاء صدیق قدیم لى هو الزعیم (ناياك 

. كواك) من قبيلة النویر لاو. فى ذلك الأثناء كانت زوجتی تشاهد الحفل مع 
ماری لونغ من خلال الشربية, وأخبرتنى فيما بعد أن ناياك عندما خرج من 

: النزل وقف abel‏ المشريية دون اكتراث. وحل حزام الشرفه ثم خلع الجاكيته 
3 لین tee‏ نیج انا قد اعطیا له لحضور المناسبة» ليا على 

ae مهو عریان!‎ i سيره‎ Sealy ot كتقه.‎ 

AR ae ee ۳ 3‏ ل ES,‏ جد رج وان التي اق لو جات Ano‏ را ی 
ل 


فى ملکال استأجرنا طباخاً لیکون معنا فى رحلتنا إلى os‏ وفی | id‏ 
ليلة فى منطقة (دوك فاديت): ووصلتا إلى بور فى مساء سه 
تتأوئنا طعام المشاء مع جاك کمنج us gal (Jack Cumming)‏ تمر لهذ ويا 

منذ آیامتا قى واط. أمضينا الليل فى الاستراحة بعد ا لیا 

يأتى إلينا مبكراً فى صباح اليوم التالى؛ ولكنه لم يصل فى الوقت ا 
ولذلك خرجت لكى اتحرى عن الأسباب التى منعته من الحضورء فوجدته ملقى 
على الأرض فى الطیخ وسط بركة من الدماء ai}.‏ قام بقطع عضلة فى ذراعه 
محاولاً الانتحار. وهو حادث ليس عادیا: إن لم يكن فريداً من نوعه فى ذلك 
الجزء من العالم» ولكن لحسن الحظ تم إنقاذه وشفى تماما 

عندما كنت أقيم مع جيم ريشن (Jim Raven)‏ فى رمبيك؛ أعارنى مضرب 
ننس لمساعدته . وقد تسلح هو ایضا بعضرب آخر ‏ فى التخلص من الخفافيش 
التى اتخذت من التملية المحيطة بالفرندة مسکنا لها. ٠‏ وقی مدينة واو التى قمت 
بزیارتها من رمبيك. تجولت فى الصن نع الذى كان يصنع فيه الأثاث من مختلف 
آنواع الأخشاب Les‏ فى ذلك نوع یسمی (بو Bu‏ ). ذکرنی ذلك بمناسبة آخری 
فى عام ۱۵۶۸ قبل أن اساغر إلى الومل. ن فى إجازة لاکمال زواجى: فقد أرسلت 
طلا إلى ملكال لتوفير بنش زا * الذى كان يمكن أن يسمع فى التليفون 

هکذا: «یصنع فى وو من الخشب السمی بو ویرسل إلى ما 54« (To be made‏ 

in Wow! From the wood called Boo! and sent to What)‏ ولکن لع يكن 

لدينا تلفون, وقد أرسل الطلب فى الواقع من خلال مذكرة وضعت فى عصاة 
فة وحملها عداء ليسافر بها مسافة مائة ميل من واط إلى ملكال. 

أما فى الخرطوم. وعندما كان يوضر لى الوقت أيضاً للعب التنس 
والأسكوا اش بانتظام. كانت هناك زيارات متبادلة من الموظفين فى المديريات 
والمجلس. وكذلك كان يأتى زائرون من الخارج للوقوف على تطور الحكم المحلى 
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3 ۱ ۱ ِ 
0 لاء الذين رافقتهم فى جولة. الزعيم أولاو 1 
Le 1 =‏ 0 من بون ِ 5 
ران وكاب ۱ 7 سید Hueh‏ 1 
ف etl‏ ب عرفا جيرياء وآخر هو هيو باوستيد (Hugh‏ 1 
(Ay‏ وهو ورد by!‏ 


0-8 الذى كان ۱ 
۱ الکلا ياليمن الجنوبى حيث كان يعمل على إنشاء 


,طلس هتاك lis,‏ للنهج السودانی. 

ماس بلدی الخرطوم یحظی باضخم ميزانية» وریما كانت مسئولیاته 
5 ا السثولیات ایضا: وکان كاتب الجلس آنذاك (الضابط التتفیذی) هو 
د اللطيف ذلك الرجل الصغیر فى حجمه: ولكنه كان من كبار 
السكولين السودانیین؛ وقد تم اتتدايه إلى المجلس من الخدمة السياسية. وكنت 
فد تشاوضت مع داژود والجلس حول العون الذى يمكن أن تمنحه الحكومة 
لإقامة مشروع للصرف الصحی بالمدينة بدلا عن نظام الجردل والعرية التی 
يجرفا الجمل (التاريخى). كذلك قام المجلس آنذاك بوضع برنامج لتطوير 
الطرق, وآخر شىء أتذكره عن الخرطوم: وأنا استعد للمقادرق هو أن العمل 
كان يجرى فى سقلتة الطريق طوال مرورنا بالسيارة. وكانت هناك آله حفر 
تقوم بعمل مجرى على طول الشارع لوضع أنابيب الصرف الصحى. 


والآن: وتعدیلا لقولة ماجئوس ماجنو (Magnus Magnusson) Odi‏ 
البداية إلى علاقة 


الشهورة: من حیث بدأت سوف انتهی"» فقد آشرت فى 

الضداقة التی كانت قائمة بين والدی والسید عبد الرحمن الهدی. كنت عقدما 

أكون فى الخرطوم آقوم بزیارته من وقت لآخر فى سرايته بامدرمان. وثى 
۱ اجنی المتاسبات روغ لی سيادته [والذى رد يما نسى عدد الأولاد الذين كان 
يشملهم بابوته) حادثة كان يسر منها كثيراً. 


Bere Tae SS EE 


1 1 e ااا اا‎ 13 
خد‎ ee a مسابقات تليفزيونية. وعندما يبدا‎ Neen | 
۱ ave started, so I will finish) بدات ولذلك ساواصل‎ pe = e e. 


1 aa 
ek ا رع‎ 0 re 
re aT 1 1 ۰ tote 
۳ PA t-4- ۳ 
ae 3 ۳ 1 
= 4 ۳ ta i oo 0 
7 5 ۱۲ كر نا لي‎ 1 RE 
' عا"‎ a 1 on 
1 hor . ۳ 
gs ney ا ا و‎ 


قال ئی: " زارتی مفتش مركز برفقة زوجته التی كانت تتحدٹ القليل مر 
اثلفة المربية. فسالتها كم طفلا لديهاء فاجابت خطأ بقولها: عندل yg‏ 
آولاد"ء فقلت لها کدا 7. وفى زيارتى الااخيرة له كان قد دعانی لتناول الشاى 
معه. فأخذت معى زوجتى وطفلينا الصفیرین. وقف السيد عبد الرحمن فى 
أعلى الدرج لتحيننا بشخصه المهيب وجلبابه ولحيته الجميلة. وعندما اقترينا 
منه فزعت كارول ذات الأريع سنوات وصرخت: ماما, آنا لا احب بابائویل, 
عندما تقاعد بيتر هوغ (Peter Hogg)‏ آخر مدير بریطانی للحكم الحلی؛ 
نم تعيين خليل عبد النبی» ا مدير السودانى الآخرء فى الوظيفة:؛ وفى ذلك 
الوقت تم أيضاً تعیین على عبد الرحمن, القاضى الشرغى: وزيراً للحكومات 
المحلية؛ ولكن مع الأسف لم يكن هو وخليل على وفاق, وفيما بعد منح خليل 
[جازة مفتوحة . آما أنا فقد بدات إجازتى النهائية؛ بموجب برنامج السودنة, 
فى منتصف يوليو عام ۵ وكنت فى ذلك الوقت قد اصیعت عمیدا للحکم 
المحلى فى السودان بعد أن ارتيطت به لست سنوات متواصلة. لقد طلب منى 
الوزير أن اعود للخدمة كمستشار. ولكنى اعتذرت؛ نظرا إلى أثنى كنت اتطلع 
إلى مستميل مهنى جديد . 
فیلیب بوسون (Phabifa Paswsorr)‏ 
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Ue 
حکایه‎ 
محاص الجامعة‎ 


Sudan Canferbury J ales 
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وصلت إلى السودان الانجلیزی المصرى فى اول ينابر ۱۹۶۸ فى سفرية 
كس تيار النيل بصحبة بعض الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم للعمل 
لسودان: بالاضافة إلى موظف بالسكة الحديد ترك لدى انطباعاً بانه ينهم 
كلمة عندما كنا نستمع معا إلى جمهرة من الحمالين الذين كانوا يتجادلون 
هول كم ندفع ولن منهم. مقابل حمل امتعتنا من الباخرة النيلية إلى القطار 
cl‏ حلفا . وكان اکشر السافرین تجانساً ممى فى تلك الرحلة الطويلة من 
لحدود إلى الخرطوم شخص يدعى بيتر شينى (51:۳016 (Peter‏ وهو خبير 
ثر إنجليزى یشم یز بآرائه الراديکالية: فقد اعطانی صورة عن الوضع 
سياسى فى البلاد تختلف كثيراً عن الآراء الرسمية التى استمعت إليها فيما 
يعد من اولثك الذين يتعاملون مباشرة مع السلطات التقليدية والقبلية. 

- لقد جثت إلى السودان كمحاضر جديد بكلية غردون التذكارية التى كانت 
تعتبر فى طليعة المؤسسات التريوية باللغة الإنجليزية فى السودان منذ تأسيس 
الحكم الثنائى. وكان قد تقرر مؤخراً تطوير هذه الكلية لتمنح دبلوما للذين 
يكملون بنجام ثلاث سنوات دراسية قى ثلاث مواد ادبية او علمية بعد نيلهم 
الشهادة المدرسية. اما الحاصلون على إعفاء من امتحان القبول لجامعة لندن؛ 
كان يمكن قيدهم لنيل شهادة الانتساب الخاصة من جامعة لندن. وبما أن 
الكلية ظلت توظف عدداً كبيراً من المدرسين المنتدبين من وظائف مستديمة 
۱ بمصلحة المارف: لذلك كان القصد من تعيينى وبعض الحاضرین الا خرین 
_ خصيصاً للکلية. هو تدریس الطلاب إلى مستوی الدرجة الجامعية. ویالرخم 
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۱ 
من ذلك كان تماقدنا لدة سبع سنوات: بینما كان معظمنا يامل او یستزم | 
الاستمرار إلى ما بعد ذلك. كان رئيس شمبة الجفرافیا فى وظيفة محاضر اول 
یدعی إيمريس فاول (Emrys Howel)‏ وهو من ویلز. وحاصل على الدکتوراه 
فى دراسات استثمار الاراضی تحت إشراف البروفسیر الشهور ددلی استامب 
(Dudley Stamp)‏ بكلية الاقتصاد بجامعة لندن. اما بقية اعضاء هيثة " 
التدريس بالكلية؛ فكانوا من وجهة النظر الرسمية غير مدربين حيث لم يكن 
هناك العدد الكافى من الشباب والنساء المعدين إعدادا Nae‏ لشفل الوظائف 
التى كان يتم استحداثها خارج المملكة المتحدة فى افریقیا وغيرها. 


كان لعدم وجود التدريب الرسمى آثار متبايئة: إذ لم يكن لدى الحاضرین 
مفهوم واضع عن المستويات التى ینبفی على الطلاب تحقيقها؛ وكانت الكثير من 
الاجتماعات الساخنة التى تعقد بكلية الآداب تنتهى بالغضب من قبل لويس 
ويلشر (Louis Wilcher)‏ عميدنا الاسترالى gall‏ كان دائماً يتراس الاجتماعات, 
لانه كان یمتقد أن المحاضرين نتيجة لفباء أو حقد فى نفوسهم يحددون 
مستويات عالية! اضف إلى ذلك أن الكلية نفسها عندما اسپحت قادرة على ۱ 
تعيين بعض الأساتذة, وانتداپ محاضرين من الجاممات الأخرى. لم يتردد بعض ۰ 
هؤلاء من ابلاغ طلابهم بان الكثير من مدرسيهم غير مؤهلين بالمستوى المطلوب. 
واخیرا استفاد الحاضرون الشباب الذين كانوا AST‏ جدية وبمد نظر من ذلك 
العرض السخی المقدم من جامعة لندن الذى سمع للمحاضرين بكلية الخرطوم: 
مثلهم مثل رصفائهم فى جامعة لندن, بالتسجيل انيل شهادة الدكتوراه عن طريق 
الاتصال والتشاور مع الأساتذة المشرفين بواسطة البريد أو عندما يكونوا فى 
إجازاتهم السنوية. 

لريما يكون من المناسب اولا أن أتحدث آکثر عن وضعى الخاص. بعد أربع 
سنوات من الخدمة الحربية مع سلاح البحرية اللکی, تزوجت Lily‏ صفیر السن 
نوعاً ماء وعندما تم تمیینی فى كلية غردون بالخرطوم بعد حصولی على الدرجة 
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الجامعية الاولی؛ كانت معى ژوجتی وطفلة صفيرة, لم يكن قد تم آنذاك بناء 
العدد الکافی من المساكن لهيثة التدریس, ولذلك حضرت إلى الخرطوم بعفردی 
تاركاً اسرتی الصفيرة لتلحق بى بعد ثسائية اشهر. عند وصولی الخرطوم 
استقبلنى عميد كلية الاداب: وبسرعة ملحوظة أصبحت عضوا فى نادی السودان 
(Sudan Club)‏ الذى كان كل أعضائه من البريطانيين: حيث وفروا لى هناك 
غرفة مؤقتة. وبعد أن تأقلمت قليلاً. وجدت طريقى على طول واجهة النيل 
الأزرق إلى البيت دی الطابق الواحد الذى كان سلاطين باشا يسكنه فى السابق؛ 
وفى ذلك الوقت كان صديقى القديم دونالد هولی (Donald Hawley)‏ ؛ محرر 
هذا الکتاب يستغل جزاً منه. ومعه واحد أو أثنين من الشباب العازيين الذين 
کانوا يعملون بالخدمة السياسية. وجدت دونالد وبيل كاردين (Bill Carden)‏ 
يتناولان الشاى ويناقشان بعض الأمور السياسية مع احد رجال القبائل البارزين 
من غرب السودان. كان كل النقاش يدور باللغة المربية. ولذلك علق دونالد فيما 
بعد أنه لم يعرف عنى هذه القدرة على التزام الصمت لوقت طویل, وقال بيل 
إننى. حسب خبرته عنى؛ لم OST‏ كذلك فى السابق. خصصت لى فيما بعد غرفة 
بعئزل ت. ه. ب. ماينورز Mynors)‏ .8 .11 .1) احد قدماء موظفی الخدمة 
السياسية؛ الذى لم تكن معه زوجته وافراد اسرته. لقد تعلمت هنه الكثير عن 
السودان وشخصياته المهمة؛ كما ساعدنى فى تعيين الطباخ محمود الذى تولى 
خدمتى بامتياز خاصة اشاء جولتى التى قمت بها إلى غرب السودان: غير أن 
لهجته الأمرة لم ترض جين وروزالئد عندما لحقتا بى فى الخرطوم. 

كان يتوقع منی فى كلية غردون التذكارية أن أحاضر عن المناخ والطقس 
والجفرافية الإقليمية لاورویا والشرق الاوسط, إلى جانب الجغرافيا العملية يما 
فى ذلك رسم وإسقاط الخرائط. [ضافة إلى المديد من المفاهيم التى كان 
طلابى اقل Lally‏ بها. كذلك كان عميد كلية الآداب يريد منى ان آقدم 
محاضرات عن بعض مجالات العالم القديم لیس لأننى فى وقت ما كنت قد 
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تلفيت بعض الدراسات الكلاسيكية؛ وإنما لأن رئيس شعبتی لم يكن متحمسا 
لذلك. وهكذا وجدت انه لم يكن هناك داعياً لشرائى مجلدى (The Glory that‏ 
(was Greece‏ و (The Grandeur that was Rome)‏ . عند وصولى كان قد 
انقضی ثلثا العام الدراسی؛ وکان من میزات الترشید, والذى كان بسمیه الیعض 
شح الاعتمادات المالية الخصصة من الحكومة للكلية. أنه لم يتم استيعابى فى 
الخدمة حتى أول يناير ۱۹۹۸ عندما تم إيجاد وظيفة لی كواحد من ثلاثة 
جغرافيين بالكلية. كان من دلالات مرحلة ما قبل الجامعة بالكلية أنه لم تكن 
لدینا غرف مشمة, او مدرج للمحاضرا ات؛ او آية تسهيلات للممل, او ایة إمكانية 
لاستخدام الشراشم كوسيلة تعليمية: كما كنا نمتمد فقط على المراوح والریام 
السائدة لترطيب حجرات الدراسة. وفی إحدى الناسبات كان عمید الكلية 
يتجول polls‏ بینما كنت احاضر بصوت مرتفع, فروی عنه أنه قد علق شاكياً انه 
كان یعتقد أنه هو الشخص الوحید السموح له بمخاطبة الكلية فى وقت واحد! 
كان جميع الطلاب تقريباً الذين نقوم بتدريسهم يأتون من المدن الثلاث, 
ومنطقه الجزيرة؛ وبورتسودان: أو من المديرية الشمالية. وكان أغلبهم من 
الشباب الذین احرزوا مستوى جیدا فى الدارس (الذین بحرژون درجة الامتیاز 
كانوا بختارون الالتحاق بكلية كتشنر الطبية. أو یفضلون دراسة القانون بكلية 
غردون التذكارية). كان هناك القليل من الطلبة الجنوبيين الذين تخرجوا من 
مدارس الإرساليات؛ ونظرا لعدم طلاقتهم فى اللفة المربية؛ فكانوا يستخدمون 
اللفة الانجليزية عندما یتجمعون clas‏ مما كان يؤذن بفیاب الا حساس بوجود 
هوية مشتركة الذی ابتلیت يه العلاقات بين الشمال والجئوب فى السودان مند 
لاستقلال. كانت الطالبات القلائل بالکلية يرتدين الثوب السودانی؛ ویجلس: 
بكل رزانة واحتشام فى الصف الأمامى بحجرة الدراسة. وگان جمالهن يمكن 
أن یکون اقل إلهاء للمحاضر إذا امتتعن عن خلع (الشباشب) وعرض أقدامهن 
الصفيرة الوردية اللون آمام عینیه! 
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" کنت لزمن طویل اعتقد ان طلایی جميعاً اغبیاء او بطیئون بعض الشىء فى 
تفكيرهم عندما حاولت مرة أن أشرح لهم نسبة هبوط الثابت الحراری: او 
كيفية |نشاء الإسقاط الیرکاتوری, ولکن عندما ذهبت الیهم فى النادی ذات يوم 
" وشرحوا لى لعبة (الطاولة) اکتشفت اننی آنا البطیء فى التعلم؛ وهم الاسرع 
فى التفکیر عندما تثار رغباتهم. 

عندما انتهت الفترة الاولی, كان جميع زملائی البریطائیین يستحقون |جازة 
هدفوعة الاجر قدرها ۸۵ يوما یقضونها فى المملكة المتحدة: Lal‏ بالنسبة لى فلم 
أكن مستحقاً لتذاكر سفر مجانية إلى الوطن؛ وشجعنى ذلك على ان "اغتنم هذه 
الشرصة ممرفة شىء عن هذه البلاد”. مما كان له تأثير كبير على اهتماماتى 
البحثية اللاحقة. لقد قررت أن اذهب بصحبة اثنين من افضل تلامینی لزيارة 
جبال النوية بجنوب گردفان, ومن هناك أواصل رحلتى منفرداً (مع محمود 
الطباخ؛ وفراش: وسرير خلوى؛ وكرسى؛ وصحن غسيل؛ وصندوق مطیغ كبير) 
لزيارة جنوب دارفور. بدات رحلتنا بالقطار إلى الابیض, وبعد ذلك اسبحت كل 
آسقارنا باللوارى الفورد المجهزة بعجلات وإطارات ضخمة لتمكنها من السير فى 
فنظقة (القيزان) شبه الصحراوية. لا اعتقد اثنی قد تعلمت كثيراً من تلك 
الجولة الأولی: ولكنى كنت على الأقل قد تعلمت من جغرافية اوکسفورد كيف 
اكتب وصفا لمنطقة ماء مدعوماً إذا امكن بالخرائط والصور الفوتوغرافية. 
ولذلك قررت ان اختار بعض المناطق كنموذج للبلد؛ وأكتب وصفاً لسكائهاء وسيل 
كسب المیش فيها. وحتى آتمکن من تحديد الجهة التى اذهب إليهاء فقد كان 
لدى مصدران أساسيان للمعلومات؛ خرائط البلاد الطبوغرافية بمقیاس رسم ) 
۱ ۲۵۰,۰۰۰(" إلى جائب تفطية كاملة بالصور الفوتوغرافية الجوية التى تم 
التقاطها بواسطة الأمريكان أثناء الحرب العالية الثانية. وقد وفرت هذه الصور 


(1) تطبع على القماش لتكون قابلة للتحمل, وكان يشار إليها باسم [الخرائط المنديلية). 
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شرائط بعرض خمسة امیال من التنعلية الراسية بمقیاس رسم اکثر فائدة قدره 

Ladys ۰۰ ۱‏ تمتد من بیتها میلانات على الجانبین كانت تستخدم فى 
إنتاج خرائط قابلة للنحمل لاغراض الملاحة الجوية؛ تمرف رسمياً باسم 
(الصویر الجوی القاذفى Air Photographs‏ ۲۳۱۳۳۵۱۲۵۵۵۳۱). ومن خلال 
التخطیط السبق, تمکنت من اختیار بعض القری, او مجسوعات من القری كانت 
تقع مباشرة تحت خط مرور الطاثرة: لاتوسل بذلك إلى الوقع الذى يمكننى من 
دراسة نوعية الأراضى واستخداماتها؛ مع خريطة مناسبة لها يتمع رسمها من 
الصورة الفوتوغرافية الموجودة لدى سلقاً. واخیرا: وبمد مضى بضعة سنوات 
عندما كنت أستفيد من عطلات الكلية فى زيارة مواقم مثباينة الأحوال من حيث 
التربة؛ والتضاريس. وامدادات col gl‏ شعرت أننى قد جمعت المادة الكافية الثى 
تمكننى من تقدیم رسالتى لتبل بكالوريوس الآداب من جامعة أوكسفورد, مع اثنى 
اشعر الآن ان غیابی فى جولاتى المتكررة كان يسبب توتراً شديداً لزوجتى التي 
قد انجبت لنا بحلول عام ۱۹۵۲ طفلين آخرين هما مارجريت وديفيد. 

سوف أذكر المزيد عن ذلك فى مكان آخر. ولكن ريما يكون مفيداً أن لفن 
الانتباه إلى الفرق الکبیر بين ذلك العمل الشخم الذى قام به جميع الساهه‌ین 
الآخزین فى هذا الکتاب, وبين الممل الاکادیمی. كان بتوجب Zee‏ أن اواسل 
العمل فى مادتى العلمية دون انقطاع؛ خاصة فى تلك الجالات التى كنت ارم 
بتدريسها؛ ولكن كنت أيضاً اتولی مسئولية إجراء البحوث. وما لم اکن ف 
التزمت بالمشاركة فى مشروع مشترل ۰ فكنت اختار الموضوع الذى اف وم 
بدراسته, ونشر ما أتوصل إليه من نتائج. كان عنوان رسالتی هو (الزراء1 
الريفية فى حزام السافنا بالسودان الانجلیزی الصری) وکنت Lata‏ أفكر في 
متابعة الرسالة بتالیف کتاب حول جفرافية البلاد باکملها. 
غير أنه فى اغسطس عام ۲ طرا حادث كان له آثر الیم على شما 

الجغراشيا بكلية غردون التذكارية. لقد علم إيريس هاولء رئيس الشهبة, 
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پالخطط التی تم وضمها لاجراء اول لحصاء سکانی پالسودان, وأبدى 
استعداده للثماون مع مصلعة الاحصاء فى رسم خريطة توضم التوزیم 
آلتقریبی لسكان البلاد وفقا لرؤية جهات الاختصاص بالدیریات: ثم حصل 
على المرافقة والاعتماد المالى اللازم لاخذ خريطته المؤقتة إلى واشنطون 
لعرضها على مؤتمر اتحاد الجفرافيين الدولى؛ حيث كانت هناك لجنة تختص 
پالنظر فى محاولات رسم خرائط سكائية تفصيلية لكل بلاد العالم. وبعد 
انتهاء الؤتمر حجز للسفر جوأ إلى السودان بعد بضعة ایام من بدء العام 
الدراسى: وكانت ترافقه زوجته وأطفاله الذين كان أصفرهم طفلا رضيماً. 
وپالصدفة كان قد حجز بنفس الطائرة لزوجتی (كانت حاملاً فى شهرها 
آلخامس) وطفلينا الاثنين. وفى الساعات الأولى من صباح يوم ۲۵ أغسطس 
سقطت الطائرة المستاجرة من شركة أيرويرك (Airwork)‏ فى البحر الأبيض 
التوسط قبالة ساحل صقلية بالقرب من (ترابنى)» وتوفى نتيجة للحادث سبعة 
من السافرین من بينهم اطفال هاول الثلاثة جميعهم؛ ونجت زوجتى جين 
وطفالاها. وعندما حجزت هی ومارجريت بالمستشفى لتلقى العلاج من بعض 
الحزوق الكيماوية التى أصيبتا بها أششاء وجودهما فى البحر من جراء اختلاط 
الوقود بالماء المالح. تكرمت الكلية بالسماح لى بالسفر إلى مالطا للاطمثنان 
عليهما. فى هذا الأثناء تمت إعادة جمیم الناجين إلى المملكة المتحدة وبعد 
اثقضاء فترة اللقاهة التى استفرقت شهرین, عادت جين إلى الخرطوم عن 
طريق البحر بصحبة بنتيناء وفى ديسمبر وضعت مولوداً ذکراً بصحة جيدة. 
گذلك عاد إيمريس وميريام هاول إلى الخرطوم. ولکنهما لسبب مفهوم غادرا 
السودان فى نهاية العام الدراسى؛ وتم تعيين جون ليبون Lebon)‏ 1010) فى 
مکانه استاذاً للجغرافيا. كانت الشعبة قد نمت فى ذلك الوقت. فاصیم لدينا 
محاضران سودانيان تخرجا من جامعتى بيرمنجهام ودرم؛ اللتين كان يوجد 
بهما مركزان مرموقان للتدریب الجغرافى. اما بالنسبة لى فلم تكن مفادرة د. 
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هاول معزنة لى فحسب, وإنما كانت هامة ایضا. فقد اسندت ال" مهم ا 
التساون مع جهة الا ختصاص بمصلحة الاحصاء السکانی, الامر الذی ادى إلى 
قیامی بكتابة المديد من القالات, ورسم عدد من الخرائط الاصلية التى 
قامت م صلحة الساحة السودانية بنشرها: بالاضافة إلى تحریر GUS‏ مقالان 
عن السکان فى افریقیا. 


لا ارید أن اترك انطباعاً بان الحياة فى الخرطوم آتذاك كانت كلها See‏ 
ولم يكن فیها مجال للهو والتسلية. فمع وجود الخدم فى النزل أو على الأقل 
فى جناحهم الجاور. كان بإمكاننا الترفیه عن آنفسنا: والذهاب إلى المناسبات 
الاجتماعية بكل سهولة ويسر. أضف إلى ذلك أنه مع وجود میدان معشوشب 
فى الحديقة؛ كان بوسعنا أيضا أن تلعب التنس فى ملمبنا الخاص مرتين ار 
ثلاثة فى الأسبوع, ویتوفف ذلك على جدول الرى. Lal‏ جين فعند وصولنا 
للخرطوم أول مرة: قد عملت موظفة لبعض الوقت فى قسم التنبؤ بالأحوال 
الجوية بمكتب الارصاد الجوى بالخرطوم؛ ثم برهنت على قدراتها المتمددة 
الجوانب حيث تم تعيينها معلمة بمدرسة pl‏ درمان الوسطی للبنات, كما عملت 
ايضاً قائداً بجممية المرشدات. ونظراً إلى أن والدها كان استاذاً بكلية (باليول 
Balliol‏ ) فقد اعتاد لويس ويلشر (Louis Wilcher)‏ وهو aol‏ خريجى نلك 
الكلية بمنحة من مؤسسة (رودس) العلمية؛ كنوع من التقدير والاحترام لكليته 
القديمة:؛ أن يستخدمنا من وقت لآخر لاستضافة بعض الزوار المهمين أمثال 
شارلز موريس (Charles Morris)‏ أو الليدى ليليان بنسون (Dame Lilian‏ 
Penson)‏ اللذين نزلا ضيفين عليه لمدة طويلة مما سيب له ولهما حرجا 

شدیدا, کما استضغنا مختلف الجفرافيين العابرين من بينهم دادلى ستامب 
{(Dudley Stamp‏ دیرونت ویتلی سلی (Derwent Whittlesely)‏ من جامعة 
هارفارد. لیتنا احتفظنا بسجل لهؤلاء الزوار ولکنا لم نکن من هذا النوع من 
العاثلات. کذلك كنا نشارك من وقت لا خر فى بطولة نادی السودان للتتس 
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OS‏ دون أن نحرز نجاحا: وفی ذات مرة وجهت لى الدعوة بوقت قصیر 
اللمشاركة مع فریق ریاعی بالقصر. وکلما آذکره عن تلك الباراة of‏ الیاور 
آخبرنی بانه لا يحب الضریات العالية". 

هکذا كنا نعيش حياة سعيدة. غير اننا فى الكلية كنا جميماً تعلم آنه لا 
شمان لتثبيتنا فى الخدمة» ولم نكن نتوقع أن تكون لنا معاشات تقاعدية. ولا 
تى اي مساعدة سواء من الحكومة السودائية أو البزيطانية ثرعاية مصالحتا 
على المدى الطويل. ولحسن الحظ كانت أسعار القطن وعائداته جيدة فى 
مطلع الخمسينات: ولذلك كان الأجانب يتقاضون مرتبات عالية. اضف إلى 
ؤلك آننا كنا نقضى إجازاتنا السنوية بالمملكة المتحدة عندما تشتد حرارة 
العلقس, وفى اول إجازة لنا فى صيف عام 1444 قمناء دون تفكير. بشراء 
منزل فى إحدى مناطق (ويلز) النائية لنقضى فيه إجازاتناء ولكن بعد عامين 
استبدلناه بمتزل صغير شبه مستقل فى مدينة أوكسفورد كان ملائما لنا اكثر. 
كذلك استفدنا لمرتين من استحقافنا فى الإجازة للقيام برحلات مثيرة؛ قفى 
عام ۱۹۵۲ سافرنا بالقطار والباخرة لزيارة الأقصر والقاهرة. ثم عبرنا البحر 
التوسط إلى البندقية التی قضینا بها ثلاثة أيام قبل أن نواصل رحلتنا 
مستفلین ([گسبریس الشرق) إلى باريس ولندن. وفی الصيف التالی: وبصحبة 
جين التی لم تزل کارهة للسضر بالجو طالا توفر على الارض والماء: اغتتما 
فرصة لزيارة جنوب افریقبا مبحرین بالسفيتة (نيو کاسل) من بورتسودان إلى 
كيب تاون. مع توقف فى عدة محطات جذابة. عدت من هناك مستخدماً 
السيارة؛ والطائرة, والسفينة؛ والقطار لاقناع نفسی پاننی بذلك إنما أقوم 
بتحسین معارفی کمتخصص فى جفرافية افریقیا: بعد أن قمت برحلة سابقه 
فى عام ۱۹۵۲ فى طریق العودة من الاجازة عبر الغرب, والجزائرء ثم شمال 
نیجیریا. والکمرون. وشاد. كان لقائی بمفتش مركز الجنينة مفعماً بنوع من 
الحيوية: وهو یخاطبنی متلعثماً بعبارة clue Monsieur Bonjour)‏ الخیر يا 
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۳ 


سهدى) مما يدل على أنه قد خلط بینی وبين ضابط البیطری الفرنسی all‏ 
كان قد حدد له موعداً أقابلته؛ وانه مثل الكثيرين من الإنجليز يصعب عليه 
التمييز بين كلمتى Mercredi)‏ و Vendredi‏ الأربعاء والجمعة). بقيت جين فى 
الشقة الصغيرة التى استاجرناها لبعض الوقت فى (جراهامستاون), ثم عادت 
مع الأولاد عن طريق البحر من بورت الیزابیث. 
كما ذكرت آثقا: كان نادى السودان يلعب دوراً هاما فى حياتنا بالخرطوم, 
ولكن كانت الكلية اقل مشاركة فيه من معظم المصالح الحكومية؛ وذلك لأثه 
منذ البداية كان عدد كبير من موظفینا من غير البريطانيين؛ فقد كان من 
بينهم سودانيون؛ ومصريون: ویولندیون, وهنود؛ إلى جانب بعض الجنسيات 
الأخرى, ولذلك أصبح نادى الأساتذة فيما بعد هو نقطتنا المركزية. فى عام 
۱۵ عندما استبدل السير روبرت هاو بالسير نوكس هيلم الذى كان أكثر 
قربا من الناس کحاکم عام, وعندما اصبحت نهاية الحکم البریطانی واضحة 
للميان: قرر نادی الكلية إقامة حغل, والتزم رئيس النادی بتوجیه الدعوة إلى كل 
من سمادته, ورئیس الوزراء السودانی النتخب حديثاً دون ایلاغ الآخر. أو حش 
عمید الكلية بذلك. كنت انا وقتها سکرتیر شرف للنادی, ولکن نظراً لأثنى كنت 
Lite‏ فى جولة آشاء توژیم الدعوات, فقد علمت بالامر لاول مرة عندما اقتحم 
العميد مكتبى غاضباً ذات يوم بينما كنت | تمتع بإغفاءة ما بعد الظهيرة 
لیبلفنی باحتجاجه على تجاهلى للبروتوكول. وقال إنه قد علم بهذا السلوك 
الشین آشاء خضوره حفل عشاء بالقصر gly)‏ أنه فیما بعد قدم لی اعتذار 
رقیقا). لم ينته الامر عند هذا الحد, ذلك أنه عندما أقيم الحفل: وصل رئيس 
الوزراء إسماعيل الأزهرى متاخراً قليلاً, وشعر بحرج شديد عندما رای سيارة 
(الرولز رویس) منتظرة بالخارج, فقد وصل الحاكم العام قبله, 
لريما كان يتعين على أن أذكر من قبل ان شعبة الجغرافيا بالكلية كانت فى 
كل الأوقات تتبنى سياسة واضحة باخذ الطلاب فى زيارات لمختلف اجزاء 
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لبلاد . وفی عام ۱۹۵۰ قمت بصحبة إيمريس هاول مع مجموعة صفيرة من 
طلبة السنة التهائية بزيارة الی(محطة التل) التی تم بناژها أثناء الحرب العالية 
الثائية فى ارکویت على تلال البحر الاحمر. وهناك شاهدنا نماذج جيدة 
للچیولوجیا وبعض النباتات الفريبة على المنطقة, كما تمکنا من إجراء دراسة 
هن كيف يؤدى الرعی الجاثر إلى تعرية جذور الاشجار والنباتات وامتلاء 
مجاری المياه بالطمی. غير ان افضل الدروس القيمة التی تلقیناها هی أن 
الواصلات لم تزل تعتمد على احوال الطقس المادية, خاصة ان تلك السنة 
گانت ممطرة بصورة غير عادية؛ واقتریت فیها مناسیب النیل من مستویات عام 
1 لذلك استفرقت رحلة عودتنا بالقطار إلى الخرطوم ستة أيام: بینما كان 
یفترض ألا تتعدی آريعة وعشرین ساعة, وذلك بسبب تحویل سفریتتا إلى خط 
كسلا والقضارف. وفی العام التالی ازداد طموحنا؛ فقمنا ایمریس Lily‏ برحلة 
إلى الاستوائية رافقنا فیها الطلاب الاربعة الذين کانوا مؤهلين للامتحان 
النهائى لنيل شهادة جامعة لندن. 
استأجرنا (لوری) من تاجر |غریقی صدیق لنا بمبلغ مناسب» وسافرنا به إلى 
توریت عن طریق الضقة الشرقية للنیل. ومنها إلى جبال (الاماتونج) على الحدود 
اليوغندية؛ ثم إلى (ليتى)؛ وهی النطقة السودائية النخفضة الوحيدة التی توجد 
بها غابات مطرية حقيقية. كان لا بد لنا من عبور النيل لزيارة الضفة الغربية, 
وکان من دواعی إثارة الطلاب Lill‏ اتجهنا جنوباً إلى نمولى حيث عبرنا الحدود 
السودانيةء ودخلنا يوغندا إلى أن وصلنا مدينة (باکواش), ومن هناك عبرنا النهر 
پالعبارة إلى مديرية غرب الثیل, وفی الطریق إلى هناك مررنا بمعمسکر لعمال 
الطرق تابع لصلحة الاشفال العامة مما اثار استفراب الطلبة الذين لم یستطیموا 
أن يفهموا كيف يعمل فرع لجهة تابعة لحکومة السودان خارج حدود البلاد. ولا 
ادری إذا كان تأکیدی لهم بانهم سیجدون مصلحة الاشفال العامة تعمل على 
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طول الطریق من وادی حلفا إلى کیب تاون: قد هدا من مخاوفهم. بعد أن 0 
اليل فى (أروا) عدنا إلى السودان, ثم سلکتا الطریق المؤدى إلى مدينة يامبیو, ‏ 
موقع مشروع الزاندی, الذى كان يعلن عنه كثيراً فى تلك الأيام: وكان المشروم 
تجرية مفرطة فى التفاؤل للتصنيع والإنتاج والتصدير إلى اجزاء البلاد النائبة. 
فى طريقنا إلى جوبا هطلت بعض الأمطار واثار اعجابنا أن الطرق المحلية 
القطاة بصخور سامية حمراء تصرف المياه بصورة جيدة, ويمكن استخدامها فى 
أشد العواصف الرعدية عنفاً. قضینا Lil‏ وإيمريس Ud‏ واحدة فى مندری حيث 
توجد كلية إنجليكية لتدریب العلمین؛ وكان احد آقریائی البعيدين يعمل (la‏ 
بها.لقد احزننا كشيراً أن علمنا منه أنه وزوجته يمانيان من سوء الأحوال 
المعيشية: ومن عميد الكلية أيضاً. وفى اليوم التالی قمنا بزيارة رئاسة مركز 
أمادى حيث كان مفتش المركز أحد أصدقائنا من الخرطوم. مع زوجته المرحة 
وطفلتهما الصفيرة. وبالقارنة مع ما شاهدناه فى الليلة السابقة؛ فقد بدا لنا 
أنهما اسعد زوجين فى العالم. 

أثناء سنواتى الا خيرة بالخرطوم: كان للتفییرات السياسية الوشيكة تأثيرها 
بصور مختلفة على الأحوال فى الكلية. كان الطلاب يتوقون إلى إحداث 
إصلاحات عاجلة فى الحكومة الركزية, وكثيرا ما كانت تلفی خطط الزيارات 
التى كان يجب أن يقوم بها طلابنا تحت التخرج إلى بعض الناطق, وذلك بسبب 
الظاهرات التى كان يعقبها إغلاق الكلية لشهر او أكثر. كما آن المطالبة بالسودنة 
لم تقتصر على الوظائف السياسية فحسب؛ بل امتدت فى النهاية إلى جميع 
عناضر الخدمة الدنية من البريطانيين والمصريين؛ مما أدى إلى مفادرة الكثير 
من الأصدقاء والممارف: واصیعت هزادات بيع أملاك الفادرین من السمات 
العادية فى صباحيات ايام الجمع. غير أن هذه التفییرات لم تؤثر فوراً على كلية 
غردون التذكارية التى أصبحت الآن تعرف بكلية الخرطوم الجامعية. فمن ناحية 
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آمگن التغلب جزئياً على ما كان یمکن أن يؤدى إلى ازمة منافسة بين الشبان 
السودانیین المائدین من البعشات الدراسية بالخارج, والأجائب الذين لم يكن 
پالامکان ایجاد عمل لهم فى مکان آخر من خلال توسيع المصالح الحکومية فى 

لخرطوم؛ او عن طريق التوسع الأكاديمى فى المملكة التحدة وغيرها من البلاد 


في جغرافية افریقیاء وتم تمیینی فى الوظيفة اعتباراً من اول يناير 1501, 
وكنت وقتها قد فرغت تقرییاً من جميع أعمال البحث الخاصة بكتابى الذى 
المت بإصداره فيما بعد بنوان ([جمهورية السودان The Republic of the‏ 
LoS. (Sudan‏ اعددت العدة لتحلیل نتائج ورسم خريطة اول احصاء تلسكان 
السودان: وقمت ایضا بإجراء بعض الدراسات التى تمکنت من کتابتها 
وإصدارها بل وإذاعتها حول توزیم مياه النيل بين مصر والسودان, و|مکانیات 
تطویر وسائل الری فى السودان. 
وفی الختام استطیع ان اقول بکل ثقة إننى كنت محظوظاً بان يكون اول 
عمل لى بالتعلیم العالی بكلية غردون التذگارية فى السودان. وبالرغم من أنه 
كانت توجد سوسسات آخری معاثلة فى نیجیریا وجنوب آغریقیا أكثر اكاديمية 
فى اسالیب التدریس والبحوث والنشر؛ وهی فى بلاد كان السفر إليها بالتاکید 
اسهل بکثیر, إلا أن السودان بالتسبة لى كان يتميز بوجود إدارة مركزية لها 
مؤسسات تابمة لها مثل مصلحة المساحة السودائية, ومصلحة الجیلوجیا: 
ومصلحة الزراعة. ومتحف الآثار. وكانت كل هذه المؤسسات تقع على شارع 
کتشنر, ولا تبعد عن الكلية؛ ويمكن الوصول إليها بالدراجة بكل سهولة. لذلك 
كنت فى الغالب أقسم ساعات العمل اليومى بين التدريس والبحوث؛ ومع ذلك 
" كان يتوفر لى الزمن الکافی للسباحة: او لعب التنس بنادی السوذان فى 
' العصریات. كان يوجد بالتحديد القليل من المؤلفات الجفرافية حول السودان: 
ولكن بصرف النظر عن كتاب (جفرافية السودان) لروبن هودجكن؛ وآخر باللغة 
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۲ 

العريية من مطبوعات معهد التربية اللئین قد اعدا خصيصاً لتلاميذ المدارس, 
فقد كان الطريق ممهدا لتأليف كتاب يتم تصمیمه بحيث يمكن استخدامه من 
قبل طلبة الجامعة وعامة الجمهور. 

بالإضافة إلى ذلك كان لحكومة السودان موقف مستنير تجاه النشر كما ظهر 
فيما بعد فى (تقرير لجنة حماية التربة Soil Conservation Committee's‏ 
۳۴۲ وکتاب (الزراعة فى السو دان (Agriculture in the Sudan‏ لحرره حون 
توتهيل ٠ (John Tothill)‏ وفی السلسلة الکاملة لنشرات وزارة الزراعة ومن بینها 
الدراسة التى اجراها جون سميث (John Smith)‏ يمنوان The Distribution of)‏ 
Species in the Sudan‏ ۶ توزیم الآنو اع النبائية فى السودان) والدراسة التی 
اعدفا جاکسون وهاریسون بمنوان and Ecological Classification of Map)‏ 
Vegetation in the Sudan‏ الخريطة والتصنیف البیثی للنباتات فى السودان), 
كما كان هناك الكتاب الذی حرره بول هاول Howell Paul‏ بعنوان The)‏ 
Equatorial Nile Project‏ مشروع النیل الاستوائی) وتقریر لجنة دراسة تنمية 
الجنوب؛ ومجلد بمنوان (سکان السودان) كان مصاحباً لنتائج الاحصاء السکانی 
الاول, إلى جانب مختلف القالات التی شرت فى (مجلة السودان فى رسائل 
ومدونات .(Sudan Notes and Records‏ كما استفدت أيضاً من سلسلة منشورات 
(مصلحة الفيزياء الصرية) التی قام بتحریرها |تش. ای هیرست Hurst JHE‏ 
پنوان The Nile Basin)‏ حوض النیل). وکتت اتمنی فقط أن تظهر سریما تلك 
الدراسة التی قمت باعدادها عن جفرافية البلاد. لانه قد اتضع لى عتدما 
وصلت إلى كلية لندن الجاسعیا. آن القلیل من الجفرافيين الأكاديميين بالملكة 
المتعدة, إن وجدواء قد اتیحت لهم فرصة العمل بالاتصال اللصيق مع الحکومة 
يمثل ما أتيحت لی اثناء سنوات خدمتى فى السودان الإنجليزى المصرى. 

(Michael Bartour) مايكل بارير‎ 
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Lente‏ افلنى القطار من القاهرة فى شهر مارس عام ۱۹۶۱ کنقیب حریی 
(اساسی) فى السلاح البیطری بالجیش اللکی: كانت مخصصة لى بالطبع 
(قمرة) فى الدرجة الاولی. كنت متوجهاً إلى الشلال؛ الميناء التهری الوافع على 
الحنود المصرية/السودانية لانتقل من هناك إلى الباخرة, ومن ثم إلى 
السودان. ذلك البلد الذی كان يكتنفه الكثير من الفموض. كانت الرحلة الليلية 
اقل من مريحة لكثرة وقوف القطار, بل وأسوا من ذلك كثرة الفیار والروائح 
الكريهة. غير انتى فى الشلال؛ عندما انتقلت إلى باخرة سکك حديد السودان 
المزودة بدولاب للتجديف: وجدت انتى قد انثقلت إلى عالم مختلف. كان كل 
شىء نظبفاً؛ تلك الاوانی المعدنية اللامعة. والقمرات المريحة الخالية من 
الذباب: والسفرجية الجاهزون لتلبية كل الطلبات وهم يرتدون (قفاطینهم) 
التاصعة البیاض, ويضعون على رؤوسهم عمائمهم الأنيقة. 

فى الطريق إلى وادى حلفاء رست الباخرة عند معبد (أبو سمبل). وأصبحت 
مصدراً لإنارة كهريائية اضامت لنا تلك الآثار الهيروغلوفية العظيمة التى لم 
يؤثر عليها تعاقب العصور وجفاف الطقس, وهی ترقد فى اعماق ذلك الجبل 
الذى يحميها من الرياح. والتى تم تقلها مؤخراً قطعة فقطعة إلى قمة الجبل 
لإنقادها من الغرق فى مياه الثيل عند بناء سد أسوان. 

كانت الرحلة من وادى حلفا إلى الخرطوم تغلب عليها الرتابة لولا محطات 
التزويد بالمياه الموزعة على الخط بانتظام. وكائت الرحلة مدخلاً للصحراء؛ 


415 


Scanned by CamScanner 


والجمال: والاشجار الشوكية, وبمض آهرامات العصور القدیمة. وفی کل مد 
یتوقف فیها القطار. كان الباعة التجولون بعرضون les)‏ من بيضص الدجاج صفیر 
الحجم. ومن الکمثری الشوكية, مما كان يعكس الفارق مقارنة بما هو متوفر في 
عرية (البوفیه) بالقطار الريحة الانيقة. كنت قد قرات فى کتابی الزراعی إن 
الفول السودانی یطلق على فستق الارض, ولکن فیما بعد علمت أنه يدل على 
معانی اخری: شورية:؛ أو قد یعنی his!‏ أحد الأعضاء البريطانيين فى الخدمة 
السودانیة!! (كلمة “Ug”‏ العربية تعنی بالانجليزية النفل - الترجم). 
لقد سعدت بزواجی فى جنوب آفریقیا قبل ثلاثة واربعین عاما؛ ای منذ 
مفادرتی للسودان عبر مدينة lige‏ فى عام ۱۹۵۵ ولذلك فان ذکریاتی عن 
مصلحة الخدمات البيطرية السودانية التی كان لى شرف العمل بها لا تعدو أن 
تكون سطحية: ولا ترقى إلى أن تكون تسجيلاً تاريخياً دقيقاً. 
كان على رأس مصلحة الخدمات البيطرية مدیر. مع خمسة موظفين بالقسم 
الميدانى بدرجة باشمفتش بيطرى. وثمانية بدرجة مفتش بیطری, إضافة إلى 
فسم للبحوث به ضابط بحوث أول؛ وثلائة ضباط. وكان فى كل مديرية 
باشمفتش آومفتش بيطرى واحد. ولريما اثنان فى بعض الدیریات: ويتوقف ذلك 
على حجم الثروة الحيوانية بالمديرية. وكان يدعم هؤلاء مساعدون بيطريون تلقوا 
لدرييهم بمدرسة الخرطوم البيطرية؛ ويرقون فى الوقت الناسب إلى جم 
الوظائف القيادية؛ بالإضافة إلى مربين بیطریین يتم تعيينهم محلياً. ثم يتلقون 
تدريباً على تشخيص الأمراض الرئيسية: وإدارة العقاقير واللقاحات البيطرية 
نحت إشراف الباشمفتش أو المفتش البيطرى. لقد كانت مصلحة صغيرة ولكنها 
ge‏ مساحة ضخمة من الأرض. وتشتهر بخدماتها الموثوق بها. 
قيل إنشاء كلية البيطرة بجامعة الخرطوم, كان یشنل جمیعالوظائف “FA‏ 
بالصلحة خریجون بیطریون اجانب (بريطاتيون): ویمرور الزمن اصبع PB‏ 
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رة الخرطوم البيطرية یحنلون هذه الوظائف فى كل من قسمی الخدمات 


i 5 = 3 cree es ee ee ۲ | 1 i 3 ۲۲ #‏ 
اي انية والبحویث. بل واصبحوا فى النهاية یتولون إدارة الصلحة برمتها. 


کان آرشى شالرز (Archie Chalmers)‏ عمید مدرسة الخرطوم البيطرية, 
وزوجته مارجريت قد استضافانی فى الخرطوم بکل الکرم والحفاوة اللذين كان 
لايد أن اعتاد علیهما قى السودان. كان كل الوظفین, سواء کانوا فى الدينة, 
لو فى حبال النوية. أو خی صحاری كردفان. أو فى المسننقعات: یتعاملون مع 


ا 2 


بعضهم البعض ک خوة. وکانوا يلتزمون بمقاييس اکثر إلزاما لهم من أية قوانين 
أو لوائع مكدوية. عد نم تسريحى من الخدمة العسكرية فى الخرطوم على يد 
جون نوم انز (كققصدةت ؟ عقت1): ولم تكن لدی سلایس مدنية: ولذلك تولى 
جونی جاك مشتش بيطرى الخرطوم مهمة التأکد من قیام الترزی على بوك 
بتفصیل پدلتی الجبردين بالشكل الذی پناسب ضابطاً فى سلاج الفرسان: 
لطلوب لحضور مادبة الفداء الالزامية التی كانت تقام 


ويتعاشى ب peek‏ 
على سراف الموظمين Sl peas Lh‏ مقر الحاكم العام السير شيويرت 


۳۹ 


1 59 و 
| . .۰ 1 س ee‏ ؟ معو ا 
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Lal‏ فیما يتعلق بمسئولیتی المهنية. فقد شرحها لى ببساطة مدير مصاحة 

الخدمات البيطرية والدو جلانفيل (Waldo Glanville)‏ وهو آیرلندی الاصل 

ويتصف بالهدوء والوقار والحزم والكفاءة. ومحبوب من الجمیم. لقد فال لى: 
إن إسهامك لهذا البلد لن يقاس بما تقوم به من عمل؛ Lally‏ بمدى تمكينك 
للآخرين من القيام بالعمل". كلمات تتضح بالحكمة فعلاً؛ وهی مثال للروح التى 
كاتنت سائدة فى حكومة السودان فى ذلك الوقت. والتى بدد جهودها؛ مع 
الاسف. ذلك السعى الحموم نيل الحرية السياسية. 


. كان اول موقع عمل لى هو مديرية گردشان حیث OLS‏ توم مينزيس (Tom‏ 


Menzies) 00‏ آقدم الفتشین البريطانيين بالمديرية. یتاهب للسضر فى إجازته ٠‏ 


السنوية. كان توم وزوجته فیرا (Vera)‏ مضیفین ممتازین قدمانی بسرعا ill‏ 
زملاء العمل بالحكومة؛ والاعیان والشخصیات البارزة بمدينة الابیض, رفي 
رئاسة المراكز بالنهود. وباراء وجبال النوبة. كان الهدف الرئيس للخدما 
البيطرية هو السيطرة على انتشار مرض المثقبيات الوبائى (Trypanosomia-‏ 
(515 وجرب الجمال؛ والطاعون البقری, والالتهاب الرئوى البقرى المعدى الذى 
كان ينتشر بين قطمان الماشية فى تلك السهول الشاسعة الممتدة إلى غرب 
أفريقيا. 


نصحنی توم بان اجمل أسبقيتى الأولى تعلم اللفة العربية بالقدر الذى يكي 
للتخاظب مع أصحاب المواشى بالمديرية. وارضاء المتحنین الحكوميين بکنابنی 
اللفوية تحدثاً وكتابة مطبوعة كانت أو بخط اليد. وبالفعل استطعت بمساعدة 
أحد معلمى المدرسة الثانوية الموجودة محلياً. ومن خلال التطبيق المكثف أن 
أحقق الستوی المطلوب فى خلال تسعة أشهر فقط. بعد ذلك تم نقلى إلى 
مديرية أعالى النيل بالجنوب. ولكن يبدو أثنى قد استبقت نفسى. 
كان روتين الحباة البيطرية فى الأبيض لا ينفصل عن هدير الابل الباركة 
حول سور الصلحة فى انتظار تلفى العلاج. وكانت الحاجة تدعو إلى القيام 
برحلات دورية إلى الحطات الخارجية (التهود. الدلنج. کادوقلی, ام رواب 
للتاکد من سير العمل فيما یتعلق بالسيطرة على انتشار الأمراض؛ وعملیات 
انتطمیم؛ والستوی الصحی للحیوانات عموماً. غير أن اکبر حدث فى حیاتی 
كان البدء فى Fale]‏ تجارة تصدیر الماشية من الأبيض, نهاية الخط الحدیدی, 
إلى مصر التی كانت قد توقفت بسبب نشوب الحرب المالمية الثانية. كان 
البقارة يسرحون بمواشیهم حتى حدود تشاد فى اقصی الغرب, مستفيدين فی 
طريقهم من المياه السطحية, والحشائش الفنية الجديدة التى تنمو أثناه فصل 
الأمطار, وكان الكثيرون منهم يواصلون رحلتهم سيراً على الأقدام إلى شواطنْ 
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الثیل, والخرطوم. وام درمان: ولکن كان تجار الابیض یحرصون على Bale]‏ فتح 
هذه التجارة عن طریق السکة حدید إلى مصر. 

كانت مديتة الابیض هی الحطة النهائية لخط السكة حدید الفردی من 
_ العاصمة مروراً بمدينة کوستی على الثيل الابیض. وکان يسير على هذا الخط 
قطار واحد فى الاسبوع. وادگر أن الحسولة القصوی تلقطار لم تكن تتجاوز 
۰ راساء وکانت توزع بنظام (الكوتات) على التجار - حوالی ۲۰ تاجرا - 
وكان ذلك يشكل مشكلة کبری. وفی النهاية يدانا نطلب من كل تاجر أن یسوق 
ماشيته بواسطة الخيول ليجمعها بمحاذاة خط السكة الحديد. ثم يبدأ عد 
الماشية بالرآس بمساعدة مفتش المركز. وشرطة الخيالة؛ ومن كان يرغب من 
الموظفين الا خرین: وبعد ذلك يتم توزيع الحصص لكل قطار بالنسبة المثوية. 
واستطيع أن اؤكد ان مثل ذلك السوق العجيب لن يتكرر مرة اخری, كما أؤكد 
أيضاً انه لا يزال بوجد بعض ظرفاء السوق العجائز الذين ما زالوا يذكرون 
كيف كانوا يتخطون صفوف القطعان لتعزيز العدد المختار من ماشيتهم. 

كانت رياضة البولو بالطبع babe‏ مهمأ من حياتنا فى الأبيضء وكان يستمتع 
بها الا غاریق, والأرمن. والسودانیون: والبريطانيون على حد سوام. وكانت 
الخيول السودانية لا يزيد طولها عن ۱۳-۱۲ شيراً؛ ولكنها كانت سريعة جداً 
ورشيقة:. ومن القوة بدرجة تمكنها من حمل باشصراف الديرية, ذلك الرجل 
الشخم! 

وصلت إلينا رسالة مزعجة من (التمرجی) البیطری بالجلد فى جنرب الديرية 
تفید بان مرضاً غریبا قد انتشر بين الاشية وتسيب فى نفوق العدید من الابقار. 
كان الوصول إلى المجلد. فى غیاب الطرق المهدة. وخلال موسم الأمطار, يتطلب 
نوعا من البراعة والحذر, ولکن استطننا أن تصل إلى هناك بعریتنا (حمولة 
ثلاثة أرباع طن) حيث وفر لنا ناظر القبيلة (حملة) من الثيران لتقل صناديقى 
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الحديدية بعد وضعها على جانبى (طار مبطن يُحمل على ظهر الثور. كما وفرده 
Li‏ الشرطة ركوباً مناسباً لشخصى ومرافقى: ورافقنا كمرشد ابن آخ الناظر, ith‏ 
الشاب الذى كان يركب فرساً عربياً جميلاً يميل لونه إلى البياض. كانت میاه 
الأمطار. التى هطلت مؤخراً. تفمر أجزاء كبيرة من الصحراء. وكنا ثرى على مد 
البصر مثات الألوف من البط؛ والإوز. وطيور الکرکی, بحيث يستطيع المر, 
بواسطة بندفية صغيرة اصطیاد ما يكفى ل (ALAN)‏ مع أن كرم الأهالى كان 
يكفى لسد احتياجاتنا الأساسية من الطمام. 


اثناء تجوالنا من معسکر إلى معسكر ونحن نقوم بتسجيل تاريخ الرش, 
وفشحص عینات الدم بالچهر التقل, استطمت أن آشخص الداء Gl‏ (مرض 
النوم) الذى یحتمل أن يكون قد اتتقل إلى الحيوانات اثاء تحركها إلى بحر 
المرب فى فصل الجفاف. لم يكن الملاج سهلاً فى ذلك الوقت, فقد كان 
يتطلب أخذ حقن اسبوعية لم تكن فى الحقيقة مناسبة للاستممال على نطاق 
واسع بالتسبة إلى قطعان الماشية شبه التنقلة. 

كان التجوال بالخيول, وحمل الأمتمة على ظهور الثیران تجربة ممتعة تبعت 
على النشاط والحيويةء وكانت تذكرنى بتفاصيل سجل الأنساب العائلية 
المذكورة فى الإنجيل حيث کانت القبائل الرعوية تحفظ أنسابها عن ظهر قلب 
حتى الجد الثانى عشر يكل سهولة ويسر. كم يؤسفنى أننى لم استطع أن أخرج 
فى جولة بالجمال قبل نقلى إلى الجنوب؛ بعد قضاء عام واحد فى مديرية 
كردفان. ولا يفوتنى أن اذكر من بين ذكرياتى الخالدة نادی الابیشض, وفرانك 
لوريمر (Frank Lorimer)‏ الذى كان يشتف آذانتا بمعرسيقى القرب, وذلك 
الفتی الاسکتلندی الذى كان Gap‏ رقصة السيف. 

كانت مديئة ملکال مختلفة تماما . غادرت الابیض بالقطار ومعى أمتعتى 
التزليكة, وطباغ؛ وسفرجی؛ وحصانین وسایس, وفی مديئة گوستی انتقاتا إلى 
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طرة النهرية التی كانت تبحر کل آسبوعین وتصل إلى ملکال بعد بضعة آیام. 
| ان نقلی فوق العادة, وذلك لأننى كنت منتدباً للعمل ضمن فریق دراسة مشروغ 
_ هوثثلی, وکانت المهمة تتلخص فى "دراسة ورضع تقریر عن مشروع مقترح من 
_ پل مصاحة الرى المصرية للسيطرة على تدفق مياه النيل من بحيرة فکتوریا 
ای البحر الأبيض المتوسط". وقد تم إشراك مصلحة الخدمات البيطرية فى 
هذا الممل نظراً إلى ان تمدیل مجرى النيل بفيضانه السنوى سوف يلحق 
أشراراً ليس بحياة البشر فحسب؛ وإنما باعداد هائلة من الحیوانات الأليقة 
والترحشة. لا أريد أن اقف كثيراً عند تفاصيل هذا المشروع سوى أن أقول إثنا 
وجدنا أنه يمكن أن يكون ذا جدوى اقتصادية متى توافرت للمتضررين سبل 
گسب العيش اليددلة. 
كان احد الأعباء المناطة بفريق جونقلى هو جمع وفحص معلومات دقيقة 
هول كافة نواحى الحياة فى منطقة شاسعة تقطنها قبائل بدائية؛ ويمكن 
الوصول (لبها جزئياً فقط عن طريق البر حتى فى موسم الجفاف. كان الدينكا 
والنوير والشلك يملكون اع داداً هائلة من ALLEL‏ ولكن لم تكن تتوافر 
إخصائيات حولها. وقد حدث فى ذلك الوقت بالذات أن وافقت مصلحة 
الخدمات البيطرية السودانية على القيام بتجرية ميدانية لعقار جدید (پرومید 
الديميديم (dimidium bromide‏ موثوق به فى علاج مرض النوم؛ وذلك بتناول 
جرعة واحدة منه. 
تم توريد ستة عشر الف جرعة من هذا السقار: واسندت [لی مسئولية القيام 
بالتجرية فى مركز بور بمديرية أعالى النيل. أثناء هذا العمل شعرت بالامتنان 
والعرفان عدة مرات لفتش المركز الميجر جاك كمنجز (Jack Cummings)‏ 
الضابط السابق الساعد للقائد فى فرقة (هايلاندرز غردون الثانية). وكان بتمتم 
بكامل ثقة رؤسائه وتعاوتهم حيث قام بوضع نظام معادل لجالس الراکز الريفية. 
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على 0۰۰۰ راساء وکانت تریط إلى اوتاد فى مچموعات عائلية حول نار المعسكر 
المركزية؛ مع السجول فى وسط الداشرة, والأبقار وصفارها فى الدائرة التالية, 
والثيران والعجول الكبيرة فى الدائرة الخارجية. 

۱ لقد زرت هذه المعسكرات يصحبنى فريق من عمال التطعيم؛ مع كمية من 
| ۱ مسحوق العقار الذی يتم تحویله إلى محلول عند الاستعمال, وبضعة اطباق من 
| إبر الحقن التى تعطی تحت الجلد. بعد أن يتم وضعها فى صفاثح بنزين فارغا 


۱ ۱ 
۱ رتسو ی ی و انب مت ری ۱ 

۱ 

| 


| تعبأ بماء يغلى من نار العسکر: إضافة إلى عدد من الخرامات لوسم أذن 
| الحیوان الذی يتم تطعیمه. وبما أن الجرعة تتوقف على وزن الحیوان, فکنت 
ظ آقوم بتقدیر وزن کل حیوان بالنظر إليه. ثم آنادی بإعطائه الجرعة المناسبة, 
۱ وهنا يقوم عامل التطعيم بملء المحقنة بالكمية المطلوبة من اللقاج ويركض بها 
لحقنها فى جسم الحیوان الذی یکون قد تم تقييده بواسطة عدد من الشبان 
الأقوياء: وبعد ذلك توسم آذنه؛ وهکذا تکرر نفس العملية مع الحیوان التالی, 
لقد نم تدريب أحد الأشخاص لتسجيل ore‏ الحيوانات فى كل وحدة عائلية, 
ولذلك أمكن جمع معلومات دفيقة عن إجمالى أعداد الواشی, مع التفاصيل 
الأخرى الخاصة بسن وجنس الحيوانات التى تم تطعيمها. 
كنا قد Lest‏ للتو ۷۰,۰۰۰ عملية تطعيم: ونحن لم نزل فى منتصف 
المسافة إلى مركز بورء إذ وردت إلينا تقاریر بموت بعض الحيوانات التى سبق 
تطعیمها قبل شهر. لذلك توقف العمل, وعدت إلى المعسكرات الأصلية حيث 
وجدت أن العديد من الحيوا انات يعانى من الحساسية الضوئية (Photosensiti-‏ 
«zatton)‏ وكان جلدها الأبيض يموت ويجف كورق البرشمان, خاصة gly‏ ابقار 
الدينكا يغلب عليها بياض اللون. كان ذلك عائقا مؤسفاً لعملناء ولكنا لاحظنا 
عدم تأثير المرض على الأبقار التى تعيش على العشب الأخضر. وإنما على تلك 
التى تأكل العشب الخشن الجاف. 
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ll‏ یی 


وبالرغم من هذا المائق: استمرت عملیات التطمیم لدة عامین فى مركز بور. 


_ ومرکزی وسط وغرب النویر حيث یمکن وصول الماشية إلى العشب الأخضر, ولکن 


تم تغییر اللقاح بآخر ليست له تلك التأثیرات الجانبية التشويهية والميتة, وأصبح 
لدینا حسب وجهة نظر فریق جونقلی إحصاء ممتاز یوضح أنه قد تم تطعيم 
۰ الف راس من الاشية فى ذلك الجزء من المنطقة التی LS‏ نعمل فیها . 
اثاء فصل الجفاف (اکتوبر إلى ابریل) تمکنا من الوصول إلى آغلب 
الحطات الخارجية بالطرق البرية التی تریطها يمدينة ملکال. كانت مثات 


الأميال من هذه الطرق قد تم بناژها يدوياً باستخدام الترية القطنية السوداء 


المبتلة لرفع مستوی الطریق إلى عدة بوصات أو اقدام حسب ما هو مطلوب؛ 
ولکن فى الاشهر الستة التبقية من العام كان البدیل لهذه الطرق هو استعمال 
البواخر النهرية إلى الحطات الواقعة على الأنهارء أو سیراً على الاقدام مع 


_ الحمالین إلى غیرها من الحطات. كانت اللوائع الحکومية تسمح بشلائین 


Wham‏ على ان يكون اقصی حمل للحمال الواحد ۶۰ رطلا . ولذلك كان لابد لنا 
مع وجود الخدم؛ والربیین البيطريين: ورجال الشرطة الرافقین لناء أن ینظر 
Lil‏ کمجموعة مثيرة للإعجاب ونحن نتنقل من قرية إلى آخری. 

بعد الفراغ من |حدی هذه الحملات. آقلتنا الباخرة (طمل) التابعة لسکك 
حدید السودان من مکان بالقرب من آدوك على بحر الجبل. وفی تلك اللیلة 
اصطدمت الباخرة بفیل كان فى وسط النهر محاطاً بمستتقع من نبات البردی, 
وشوهد بواسطة ضوء (الطورشات) وهو يمسك الصندل الامامی بخرطومه» ثم 
بدا يتحرك تدریجیاً تجاه الباخرة نفسها. وعندما أصبحت آنابیب الماكينة 
معرضة للخطر آذن مهندس الباخرة لحرس الشرطة المرافق باطلاق النار. 
صادفت الطلقة القاتلة فم الفیل الذی كان مفتوحاً عندما رفع خرطومه 
لتشديد قبضته؛ وتم إخراج جشته فى محطة GLAS SU‏ آسفل الثهر, وابلغ 
الحادث إلى حرس الصيد؛ ومفتش مركز فنجاك. 
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كان موظفو البیطری الیدانیون پالجنوب یکرسون معظم جهودهم للسيطرة 
على آمراض الواشی الوبائية الرئيسية وهی: مرض النوم. والطاعون البقری, 
وال ۳ بالنسبة للأول؛ فقد آمکن التمامل معه بفعالية على الستوی 
العلاجى: ولكن لم يكن بالإمكان استئصاله بصورة نهائية إلا بالقضاء على 
ذبابة التسى تسى. ولأجل هذا الفرض تم وضع فريق لإبادة التسى التسى فى 
مديرية بحر الفزال لدراسة وتطبيق الطرق الكفيلة بالقضاء على الذبابة داخل 
الفابة التى تفزوها بأعداد كبيرة. Lol‏ بالنسبة للطاعون البقرى وال CBPP‏ فقد 
أمكن السيطرة عليهما من خلال برامج التطعيم الحازمة المنتظمة؛ وقد أصبع 
فى إمكان المختبر البيطرى بالخرطوم وفرعه فى ملكال؛ توفير احتياجات 
السودان؛ بل وإمدادها إلى خارج الحدود. 

بالإضافة إلى برامج التطعيم على مستوى القطرء كانت مصلحة الخدمات 
البيظرية تعنی ایضاً يكاقة مجالات الرعاية الحيوائية والصحة العامة کانت 
الخيول والحمير تستخدم بكثرة فى حراثة الأرض: ودرس الحبوب: وسحب الماء 
للری, أو لحمل أوجر المتاع من وإلى الأسواق. كما كانت بعض الرعاية تقدم فى 
الغالب عندما يتطلب الأمر موازنة احتياجات الحيوان مع احتياجات صاحبه 
وأسرته. Lal‏ فى مجال الذبيح للاستهلاك الآدمى؛ فكان العمل يجرى باستمرار 
لتحسين الوسائل والإمكانات اللازمة لذلك مع مراعاة الممارسات الدينية. لم 
تكن هناك بخلاف مدرسة الخرطوم البيطرية عيادات بيطرية متطورة لعلاج 
الحیوانات على المستوى الفردی, ولكن كانت تتم تلبية بعض الطلبات المحلية 
Ley‏ فى ذلك حيوانات الصید, سواء كانت مصابة أو صغيرة قد فقدت أمهاتها. 
كما تم إنشاء فرقة من شرطة AVI‏ وكانت مصلحة الخدمات البيطرية 
تتولى مسئولية الإشراف عليهاء وشراء خيول بديلة لها سنوياً. 

بعد الحرب بدات مصلحة الخدمات البيطرية فى تتفيذ بعض الخطط 
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" الخاصة بتطویر الصناعة الحيوانية. فقد تم تعيين البروفسیر بیسکوف (Biss-‏ 
choff) |‏ من اوندرستبورت بجنوب آفریقیا لوضع تقریر حول نسل الواشی فى 
السودان وتقدیم الشورة اللازمة لتحسين نسلها. كما تم انتداب إيرنى نیو -۳1 
(mic Knew) _‏ الخبیر فى دباغة الجلود من انجلترا لتحسين السالخ. والتجفیف 
_ الهوائی, وتملیح وتخزین الجلود وتصدیرها. کذلك تم تعيين اثنين من خبراء 
البحوث الباستورية هما مایکل هاریسون (Michael Harrison)‏ وهاوارد دیفیز 
(Haward Davis)‏ لدراسة إمكانات المراعیء ولکن للاسف لا آدری مدى ما 
_ احرز من تقدم فى هذه الجالات خلال السنوات الأريعين الماضية. غير أن 
حياتى قد ازدادت ثراء من خلال ارتباطى مع زملائى فى جميع المصالح 
الحكومية: ومع جميع أهل السودان على جميع مستوياتهم الاجتماعية, وأرجو 
فى يوم من الأيام أن يعرفوا بلادهم كما عرفتها أنا ‏ بلاد مسالة. عامرة بالود 
ومليئة بتوقعات وآفاق واسعة لا تحدها حدود . 


(Gordon Clow) غوردون كلاو‎ 
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ذهبت إلى السودان أول مرة مع زوجی فیلیب بعد حوالی آسبوعین من 
زواجنا. سافرنا عن طريق البحر إلى بورتسودان. حيث رست بنا السفينة فى 
جو غائظ شديد الحرارة لم أنساه حتى الیوم؛ وتمنيت فى تلك اللحظات أننى 
لم أغادر إنجلتراء ولكن كنت آمل أن الطقس لن يكون هكذا دائماً. تمالكت 
نفسى بالرغم من ذلك وظللت آطمئن زوجى باننی مستمتعة بالحياة. 

استغرقت الرحلة من بورتسودان إلى الخرطوم: عاصمة السودان؛ ستاً 
وثلاثين ساعة بالقطار. كانت محطتنا النهائية مدينة (الجنینة) فى أقصى 
غرب البلاد على حدود ما كانت تسمى آنذاك بأفريقيا الاستوائية الفرنسية. 
كان علينا أن نساضر اولاً بالقطار مسافة أريع وعشرين ساعة أخرى من 
الخرطوم إلى نهاية خط السكة الحديد فى مدينة الأبيض» ومن هناك باللورى 
لنقطع مسافة أربعمائة ميل إلى مدينة الفاشر. رئاسة مديرية دارفور. لقد بدا 
لی آن هذا الطريق لابد آن يكون هو الأسوأ فى أفريقيا ‏ مجرد مجرى بين 
الكثبان الرملية يشق منطقة شبه خالية من الاء. ولذلك كان الأعراب يخزنون 
مياه الشرب فى جذوع أشجار التبلدى المجوفة عند محطات توقفهم. لقد 
أدهشنى سائق العرية الذی» بسبب ندرة الماء. وضع بيضة فى الجزء العلوى من 
ميرد محرك السيارة (الرادييتر) ليفطر يها. 

كنا نقضى الليل فى استراحات مسقوفة بالقش؛ وأصبح معظمها آيل 
للسقوط بعد هطول الأمطار الأخيرة. وفى أم كدادة: محطتنا الأخيرة قبل 
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الفاشر, لفت أحدهم نظری لمشاهدة لوحة مثبتة على الباب تخليداً لذكرى 
شخص كان يقيم فى هذا tS!‏ واطلق النار على نفسه بسبب العزلة والمال. 
كان المكان بالفعل يبدو غريياً. وريما تكون فيه عظة للناس بضرورة الاهتمام 
بما لديهم من عمل. أما الغرفة التی اقمنا فيها فكان يميزها عيب آخر يتمثل 
فى تلك الرائحة الكريهة التى كانت تنبعث من كتل الوطاويط المتدلية من سقف 
الغرفة. لذلك شعرنا الارتیاح عندما وصلنا إلى الفاشر فى اليوم التالى. 

كانت مديرية دارفور حتى عام ۲ سلطنة شبه مستقلة يحكمها السلطان 
الطاغية على دينار. فى ذلك العام قامت حكومة السودان بتجريد حملة ضده 
من الجنود السودانيين عندما أعلن تحالفه مع الأتراك الذين دخلوا الحرب 
العالمية إلى جانب المانيا. اشتهر السلطان على دينار بانه كان يملك عدداً كبيراً 
من الحريم بما فى ذلك عدد لا يستهان به من السراری. وقيل أيضاً إنه كان 
يلبس فى ایام معينة عمامة حمراء كإشارة إلى أنه سيعدم شخصاً ما. وكان إذا 
رأى شخصا يخاطب حريم القصر وهن فى طريقهن لجلب الماء من LAN‏ فإزه 
يطلق عليه النار من سطوح القصرء ولذلك كان موته فى النهاية خلاصاً ‘suse‏ 
للمواطنين. 

بعد الفاشر کانت لا تزال تتبقى أمامنا مسافة ۲۵۰ ميلا لنصل إلى الجنينة, 
وقد استفرق ذلك يومين بعربة الفورد. كنا فى هذا الجزء من الرحلة ثنام فى 
الهواء الطلق, وعندما سمعت زثیر الاسود لأول مرة لم استطع النوم جيداً. 
يقول بعض الناس إن الخوف يجعل الإنسان يتصبب عرقاً؛ لذا اعتقد أثنى قد 
فقدت أرطالا من وزنى فى تلك الليلة. 

كان زوجى هو ممثل الحكومة القیم فى دار مساليت. وهی منطقة أخرى 
يحكمها سلطان ایضا؛ ولكنها تقع ضمن سلطات حكومة السودان. كان 
وصولنا إلى مقر السلطان بهيجأً ورائماًء فقد احضرت خيول زوجى لمقابلتتا 
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خارج المدينة: وركبنا من هناك ترافقنا ثلة من خيالة كتيبة الشاة بقيادة ضابط 
بريطانى ممتطياً صهوة جواده. أما السلطان فقد كان هناك بنفسه؛ وقد 
اصطف فرسانه على جانبى الطريق مدججين بالرماح: وتبدو على وجوههم 
شدة وصرامة. لقد أقيم كل ذلك على شرف العروسة! كنت أمتطى حصانا 
فحلاً؛ وكان مصراً على مشاكسة الخيول الأخرى. 

كانت حياتنا فى الجنينة شديدة العزلة. لم أر سوى امراة أوروبية واحدة 
طوال فترة الستة أشهر التى قضیتها هناك. وكنت فى تلك المرحلة لا أجيد 
التحدث باللغة العربية, ولذلك كان الخدم السودانيون يؤدون لى جميع الأعمال 
بما فى ذلك شراء احتياجاتنا من السوق. تعنى كلمة "الجنینة" فى اللفة العربية 
'الحديقة". وهی فعلاً اسم على مسمى؛ ولكن بالنسبة لنا فقد كانت لدينا حديقة 
خاصة بهيجة. غير أن أول مفامراتی فيها قد أفسدت. ذلك أن حبة الجوز التى 
اهدانی إياها (الجناينى) تحولت إلى مثير للقىء عنیف. وبالرغم من هذه المزلة. 
كانت هناك أشياء كثيرة مثيرة للاهتمام؛ من بينها النعام: والعديد من انواع 
الحيواثات de gill‏ وكان السلطان نفسه يملك قطيعاً أليفاً من الزراف. غير أن 
كل الأشياء الخاصة برعايا السلطان كانت بدائية. كانت آکواز الملح وقطع 
القماش المنسوج منزلياً تستخدم كعملة محلية؛ وكانت نقطة الغيار الصغيرة 
بالمدينة يديرها رجل يحمل مسمى "الحلاق الصحی ؛ وهو مسمى مغلوط لأنه لا 
كان حلاقاًء ولا كان صحياً! اقول ذلك وقد آلجمتنی الدهشة أيضا عندما زرت 
الستشفی الحلی لأول مرة فوجدت بجواره مجمعاً يمج بالجزومین؛ وقد فجر 
ذلك فى نفسی تلك الفكرة القديمة عندما كان يطلب من الجزومین تفطية 
رژوسیم. وحمل جرس أثناء سيرهم فى الطرقات. عندما استقیلت مدينة 
الجنينة أول قاباتين حكوميتين؛ كادت نساء السلطان الفيورات اللاتی أثيرت 
شكوكهن أن يمزقنهما byl‏ إريا عندما شاهدن المرأتين الفريبتين فى ملابسهما 
البيضاء النظيفة وهما تقتريان من قصر سيدهن! 
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كان السالیت يحترمون ویجلون سلطانهم وحکامهم: وکانت طريقتهم 
لتحيتهم هی الجلوس على الأرض, والالتفات برژوسهم بعيداء ثم التصفيق 
بهدوء() اما فى دار قمر وهی سلطنة أخرى على بعد ثمانية أميال إلى 
الشمال؛ فکان الناس یحیون سلطانهم حبواً عندما یقتریون منه - ذلك الحاکم 
الطلق المجوز ذو اللحية البیضاء الذی تجاوز عمره التسمین عاما وله عائلة 
كبيرة تشمل أبناءه الذین تریو اعمارهم على الستین. 

ويما أننا كنا قریبین من الحدود الفرنسية الاستوائية. فکنا نقوم بزيارة 
زملاثنا الفرنسيين من وقت إلى آخر؛ وکان الضباط الفرنسیون پستقبلوتنا بکل 
حفاوة وترحیب لدرجة أن وجبة الفداء التی 14.5 فى العادة عند الظهر كانت قد 
تمتد bls!‏ إلى حوالی الساعة الرابعة والتصف مساء. وفی إحدى الناسبات 
قبت لنا ثلاثة عشر Laine‏ متتالياً من الطعام؛ بدون القهوة. وفی مدينة آپشی, 
التى توجد بها رئاسة المديرية المحلية؛ كنا نرى نساء (الطوارق) الصحراويات 
الجميلات ببشرتهن البيضاء, وشن يسرن فى الطرقات دون gl‏ ومن ناحية 
أخرى كان رجال الطوارق ( غزاة الرمال) يحرصون على ارتداء القناع. والأعجب 
من ذلك أنهم كانوا يعلقون صليباً على صدورهم رغم أنهم مسلمون. 

بعد أشهر قلائل خرجنا فى جولة طويلة بالخيول مستخدمين الجمال 
لحمل الأمتمة. وبعد أسبوع من مغادرتناء وصل Lil]‏ أحد العدائين حاملاً ورقة 
فى عصاته المجوفة. وكانت تلك هى المرة الوحيدة التى أرى فيها بريدا يستلم 
بهذه الطريقة. كان البريد فى الجنينة يصل بالجمال مرتين فى الشهر, وعندما 
نقلنا إلى جبال النوبة فيما بعد كان ساعى البريد يصل إلينا على ظهر ثور. 

كانت الرسالة الخطية التى حملتها العصاة المجوفة عبارة عن برقية تتضمن 
نقل فيليب إلى وظيفة جديدة فى الخرطوم. تلك المدينة البهيجة التى عشنا 


<< 
(۱) انظر ایضاً آر. جی. دینجوول فى اللحق (ج). 
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۲ قير a‏ ر Eyal, ١‏ ظ ۳ 
Wes‏ 2 و و من الاستحياء. وشعرت 5 

yon i te‏ و بانه لا آولاد لی, ذلك أن إنجاب 

ا ن درل ا ء السودائیات. كن يف حصن 

Ke‏ 5 ۷ ملایس: وكنت بدوری استفسر عن أسعار ملابسهن؛ 
ا متبول, بل هو تعبیر عن التحية والجاملة فى تلك البلاد. كانت 


. ااب رابات لطيفات بصفة عامة. وشفوفات بتبادل النکات. 


es ا‎ 


ما كانت النساء تباشين يشعرهن الذى كان يجدل بمئات الضفائر الرفيقة 
le 5 8 5 ry i oF 1 ۳‏ = 
نی يمكن و طولها بضقاثر من مج چا أو شعر الماعز. 0 المرأة 


at‏ [اشلوخ) وق لعادات کل قبیله: ا ora‏ الثانية 


سره وتعتبر نوعاً من الجمال ریما عملا بالقول الماثور لالفرید ماوسیت 
(A‏ أنه «لاید من المعاناة 2 لتصبع Maem‏ »» علاوة 2 على مدلولها 


OF ets ۰ 7‏ یه Up hone‏ یل a‏ كم 
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اا at ok‏ و ب استحضارها 5 


vee aa‏ , وذلك بعد التضحية بمعزة أو دجاجة قرباناً للاله. .نم 


ry‏ ل من آرواح الأسلاف. لقد شاهدت ذلك بنمسی: 


ال ری (stn‏ كان آهل سلارا من عنصر مرح مکتمل الرجولة یسمی 


نع): ویعیشون فى je‏ 
ie‏ د برتدون ملانساًء الا أن الفتیان 


ولکن كان يخرج منهم جنود ممتازون. وبالرعم من 
, والفتيات كانوا عراقة 


j 5 1‏ ن ذلك حتى يتم تزویجهم: ؛ وعند‌ها برتدون حزآما آممتوما ت 


مان Le Loyd‏ الخرز الازرق: ويصعون فی الأمام «llc‏ من الخرز الأزرق asl‏ 
ioe‏ . وإذا شوهدت 


یل مصنوع من الجلد فى الخلف يخيطون عليه خرز من a ae‏ 
om‏ النساء بدون هذا الذيل: فإنها تمرض نفسها إلى ذانتة الحرج الذى 

ش إليه فیما لو سرت فى شارع (التايمز) العام دون (إزاد)! 

الجالین التعليمى والطبی: . وگاشت 
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زوجات بریطانیات. وبوصول ابنتی جودیث لم آعد استطیع الخروج مع فیلیب ۲ 
فى جولاته. وکان على أن أبقى وحيدة فى النزل. 

كانت النساء فى غرب السودان يصنعن من الدخن Legh‏ من البيرة يسمى 
(الریسة) وهی مشروب سميك كالعصيدة له a‏ غذائية. ولكن لا يشيه البيرة 
الإنجليزية. كان الأهالى يشربون منها كميات كبيرة. ويدعى كبار السن انهم 
يعيشون عليها وحدها. وكان الناس فى جبال النوبة يشيرون إلى جوالات 
الدخن المكدسة ويتفاخرون بقولهم: "هذه ليست للأكل: ولكن للمريسة". 
وعندما يأتى زمن الحصاد لم يكونوا يجلسون ويشريون المريسة بهدوء. وإنما 
كانوا یقیمون حفلات يحضرها ما بين ماثتى و ثلاثمائة شخص, وتقوم الفتيات 
العاريات عادة بارتداء اجمل ما لديهن من الثياب لحضور مثل هذه المناسبات. 
أما الفتيان فلم يكونوا يرقصون وحسب, وإنما يقيمون كذلك مباريات فى 
المصارعة. وفى النهاية يعلن أحد الكبار نهاية الحفل بالنفخ فى صافرة شرطة 
قبل أن يحمى الوطیس ویهتاج الجميع. 

كان السودانيون عموماً مولمين بالسكريات, وكان الشاى الذى يشريونه يعتبر 
حلواً جداً بالنسبة إلى معظم الأوروبيين. كانوا يضعون الشاى والسكر وغيره فى 
إناء مصقول یضعونه على فحم مشتعل, وعندما يصبح جاهزاً ومركزاً, يقدم فى 
أكواب زجاجية صغيرة. وكان الشاى عند قبائل البقارة الرحل فى غرب السودان 
يشرب بكميات كبيرة؛ ولكن من الناحية الأخری, كانت القهوة (البن) تشرب 
بكميات قليلة؛ بينما كانت تشرب بكثرة فى شرق وشمال السودان؛ وفى المدن. 
غير أنه يبدو أن النساء المتزوجات كن محرومات من شرب القهوة , وكذلك من 
| شرب اللين الحليب؛ بل كان من المستحيل رؤية امرأة تشرب حليباً فى غرب 
۱ السودان. لقد وجدت ذلك عذراً مناسباً لى فى إحدى الناسبات عتدما كنت 


اصطحب فیلیب فى زيارة إلى بعض مخیمات الاعراپ حيث كانت تقدم لنا 
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سلطائية ملثت حليباً برغوته مياشرة من بقرة, أو ناقة, أو معزة؛ أو مهرة؛ وهو 
شیء لم اکن آرغب فى شرابه إطلاقاً. 
كانت النساء يتناولن الطعام بمفردهن وليس مع الرجال؛ وهو نفس طعام 
الرجال المكون من الكسرة التى هی عبارة عن فطائر مفلطحة مصنوعة من 
دقيق الدخن,: وبعض اللحم المقلى بزيت السمسم: والبامية الناشفة: والطماطم: 
وكل هذه تتبل بالملح والشطة. 
كنت لبعض الوقت أشعر بأننى يجب أن أقدم المزيد من المساعدة للنساء 
السودانيات لتكون لهن اهتمامات أخرى إلى جانب ela‏ ولكن لم تواتنى هذه 
الفرصة إلا بعد أن Lil‏ إلى كوستى؛ وهی مدينة متطورة نسبياً تقع على النيل 
الأبيض. وفناك استعدت ما استطعت تذكره من مناشط العاهد النسوية فى 
إنجلترا على Lal‏ أن تهتم بها الفتيات اللاتى تركن المدرسة: وكذلك النساء 
التزوجات. غير أن فكرة إنشاء ناد للسيدات قد أثارت مخاوف الرجال الذين 
اشتموا فيها نوعاً من الحرية المفرطة. ولذلك ناقشت هذه المعضلة مع الدكتور 
عتبانىء الطبيب السودانى الذى اسعغنا بكلمة سحرية آدت الفرض وأزالت 
حساسیتهم؛ وذلك بتسمية المؤسسة (معهد السيدات). وحيث أن لغتى العربية 
كانت لا تزال مضطربة فى بعض الأحوال: فقد سألت رجلا مسناً عما إذا كان 
سيسمح لزوجته بالانتماء إلى مؤسسة تسمى "معرض السیدات ؛ وإذا بى بسبب 
الاستعجال فى الكلام قد حولت ببساطة حرف (الهاء) إلى (راء) فتفير المعنى إلى 
معرض للسيدات. ورغم أنها كانت زلة لسان مؤسفة: إلا أننى قد ضمنت موافقة 
جميع الرجال القياديين فى المدينة بمن فيهم القاضى المدنى؛ والطبیب: والقاضی 
الشرعى. 
كنا نجتمع فى مدرسة البنات بمعاونة ناظرة الدرسة ومساعدتهاء وكانت 
جدران المدرسة عالية بالشكل المناسب الذى يمنع الرؤية من الخارج. كان 
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السیدات دون ملاحظة احد . لقد استلفنا عدر من مصابیح الجاز (الرتاین) 
من مصلحة سكك حدید السودان؛ وتم فرض رسوم قدرها قرش واحد (یعادل 
۲ بنس فى تلك الأيام) لحضور كل اجتماع. وذلك لتغطية تكاليف الشاى, 
والسكر. والجاز, مع هامش وفر صغير اشترینا منه ابریق شای صغير وأكواب. 
سارت الأمور على أحسن ما يرام؛ وكان الحضور يقارب الثلاثين امراة فى كل 
أسبوع. كان الاجتماع يبدأ بتخصیص ساعة للتواصل الاجتماعى نتناول خلالها 
الشای, ثم يلى ذلك محاضرة تلقيها الناظرة. وكان يتم الحصول على هذه 
المحاضرات من بعض المسثولين كالطبيب وضابط الصحة العامة فيما plats‏ 
برعاية الطفل, والتفذية وغيرهاء وغالباً ما ينتهى اللقاء بعرض لبعض اعمال 
الخياطة, أو القبالة. أو كيفية استحمام الطفل, أو خياطة الملابس النسائية. 

كانت محطتنا التالية بعد كوستى هی كسلا فی شرق السودان حيث أصبح 
فیلیب النائب الأول لمدير المديرية, ثم أصبح مديراً للمديرية فيما بعد . وأثناء 
وجودى هناك عرفت [tad‏ عن مديرية كسلا الشاسعة التى تبلغ مساحتها ١6١‏ 
فیا ار وعن مدينة كسلا بالذات. كان الخط الساحلى على وجه 
الخصوص مثيراً للمجب. إذ يبلغ طوله حوالی ۳۰۰ ميلاً بمحاذاة تلال البحر 
الأحمر التی ترتفع من السهل الساحلی فى آقصی الشرق, ثم تمتد بعدها 
سهول واسعة إلى أن نقترب من النیل حيث يرعى فیها حوالی نصف ملیون 
راس من الایل, 

كان سکان تلال البحر الأحمر _ الهدندوة؛ والبشاریون, والامرار - مميزين 
فى نوعهم العرقی, وعاداتهم. إنهم أولئك القوم الذين وردوا فى أشعار كبانج 
باسم فزی وزيز (fuzzy wuzzies)‏ والذين ينتمون إلى الجئس الحامی, ولهم 
لهجتهم الخاصة أكثر من كونهم عرباً يتكلمون اللغة العربية. إنهم قبيلة ممتدة 


| | الأجتماع يبدأ فى الساعة السادسة مساء بعد حلول الظلام من أجل أن تصل 
۱ 
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من البدو الرحل الذین یعتزون بكبريائهم. ویتمیزون بوجوههم الصقرية:؛ وکان 
اولادهم یتمیزون بالوسامة ولکنهم لیسوا نظیفین, Lal‏ نساوهم فینفردن فى 
السودان بارتداء ثوب بلون أحمر يختلف عن ذلك الثوب الأزرق أو الأبيض الذی 
كانت ترتديه جميع النساء تقريباً فى كافة بقاع السودان الأخرى. 
لقد تحقق طموحى فى كسلا بإنشاء معهد نسوى منتظم. كنا نجتمع كل 
أسبوعين: وكانت أنشطتنا تشمل القراءة ودروس اللفة العريية. كان الوضع هنا 
يختلف عن کوستی, فقد وجدنا عوناً من بعض السيدات البریطانیات» ومن 
بعش زوجات السودائيين ال متعلمات. وعندما غادرنا للتقاعد» سامت gall‏ إلى 
لجنة ترأسها سيدة سودانية. 
من السمات البارزة فى السودان أن العلاقات العرقية كانت جيدة دائماً 
ذلك أن سياسة الحكومة المعلنة منذ البداية هی أن "السودان للسودانیین". كما 
أنه لم يكن هناك مستوطنون بيض يعكرون صفو العلاقات بين الإداريين 
وزوجاتهم من جهة؛ وبين السكان المحليين من الجهة الأخرى. وأثناء وجودنا فى 
كسلا كانت قد تفت سودنة 969۰ من وظائف الخدمة Ail‏ وفى مديرية 
كسلا بالذات كان مفتش طبى المديرية ومعاونوه من الأطباء؛ وقاضی المحكمة 
العلياء وقمندان الشرطة؛ وعدد من مفتشى المراكز كلهم من السودانيين. لم 
يكن هناك تمييز عنصرى فى السودان, ولا عزل عرقى فى القطارات» أو 
الفنادق, أو المدن. وكنا نقوم باستضافة الموظفين السودانيين فى منازلناء وفى 
الواقع كانت أعظم صديقات ابنتى الصفيرة فتاة سودانية. 
ميرى برودبنت (Mary Broadbent)‏ 
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ZO) 
حكاية‎ 
عالم الحيوان‎ 


(كما روتها أرملته ليزلى لويس) 


Sudan Canterbury Tales 


نشا ديفيد جيمز لويس (David James Lewis)‏ ۱۸۱-۹ فى بيت 
قسیس بمقاطعة (سکس («7590), ویدون أية خلفية علمية كان مولع 
پالحشرات مند طضولته البکرة. كان منزلنا بالقرب من منزله: وكنت قد التقيت 
' به لاول مرة ونحن فى سن الحادية عشرة بجانب بحيرة عندما جاء هو وشقیقه 
لتناول الشاى. كان واضحاً آنذاك ان اهتماماته كانت تتعدى بكثير مطارداتنا 
الصبيانية "سحالی. والکریات. أو تفقيس فراخ الضفادع دون ترتيب ومی لا 
زالت فى طور الحضانة. بعد ذلك درس ديفيد ple‏ الحیوان فى جامعة 
كيمبردج؛ ثم تخصص فى علم الحشرات بتركيز خاص على الحشرات الناقلة 
للأمراض البشرية. وبعد حصوله على منحة دراسية فى كلية لندن لطب 
المناطق الحارة: عمل لدى مؤسسة روکفلر فى البانيا التى كانت فى ذلك الوقت 
بلدا بدائية نحت حكم الملك زوغ (208) بمساعدة موظفين اجانب غريبى 
' الأطوار؛ وكان ديفيد يتولى مسئولية إحدى المحطات الخارجية التابعة مركز 
Ausf‏ فى روما التى تكرس عملها لاستئصال ملاريا البحر الأبيض التوسط. 
. وفى عام ۱۹۳۵ تم تعیین ديفيد لدی حكومة السودان للممل فى مشروع 
مکافحة اللاریا بمنطقة زراعة القطن المروية من خزان سنار على النيل الأزرق 
التى كانت المورد الاقتصادی الرئيسى لحكومة السودان. كان مقر عمله فى مزرعة 
أبحاث الجزيرة , وبالرغم من أنها كانت مؤسسة تعنى بالزراعة, إلا أنه كانت 
تتوفر بها المكتبات والإمكانات المختبرية التى استفاد منها كثيراً. وفی ظل 
السیاسات بعيدة النظر التی وضعها السیر اريك برايدى Sir Eric Pridie‏ مدير 
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مصلحة الخدمات الطبية آنذاك: وبالتعاون مع الدکتور روبرت كيرك (Robert‏ 
Kirk)‏ بمعمل استاك بالخرطوم. امتدت أبحاث ديفيد لتشمل الأمراض الأخرى 
التى 2ا الحشرات برش السيطرة عليهاء ومنها الحمی الصغراء (الباعوض) 
ومرض النوم (ذبابة التسى تسى). وداء الكلب (يسبب أحياناً عمى الأنهار) الذى 
ة ٠‏ ذبابة (الذلفاء) المعروفة بلسعتها الشديدة. والكلازار (الذبابة الرملية). كانت 
هذه الأمراض ننتشر فى عدة مناطق بالسودان, ولذلك كان العمل يقتضى القيام 
بجولات إلى بعض الاماکن النائية. أثناء تفشی مرض الحمى الصفراء فى جبال 
النوية: أرسل ديفيد بالطاثرة إلى معهد للأبحاث بمدينة عنتبی بيوغندا من أجل 
تحديد نوع الحشرة التی يشتبه فى أنها ناقلة للمرض, ولحسن الحظ تاکرت 
إمكانية السيطرة عليها بسهولة. كان ذلك أثناء الحرب حيث كان مرور القوات 
عبر السودان يجعل من احتمال انتشار أى ویاء {yal‏ خطيراً. 


وفی عام VALE‏ واشاء اول إجازة لديفيد بعد الحرب. تم زواجنا وسط تساقط 
القتابل من الطاثرات. وبعد غزو فرنساء وعلی وشك انتهاء خطر الفواصات؛ سمح 
لنا بالسفر سوياً إلى السودان عن طریق البحر. وصلنا إلى بورتسودان فى اکتویر 
بعد رحلة؛ ضمن قافلة بطيئة: استفرقت خمسة أسابيع: وفى سفينة شحن أجريت 
عليها بعض التعديلات لتصبح سفينة ركاب. تم إيجاد وظيفة لى كأمينة مكتبة 
وكاتبة مراسلات سرية بمزرعة ابحاث الجزيرة وخصص لنا منزل فى ود مدنى, 
وهی مدينة جميلة تقع على النيل الأزرق: ويها كنيسة صغيرة؛ وناد للجالية 
البريطانية التى كانت كبيرة نسبياً. حيث بلغ عدد آفرادها حوالى المائة موزعين 
على وظائف حكومية؛ أو اعضاء فى الشركة الزراعية السودانية (لزراعة القطن), 
بالإضافة إلى قسیس, وبعض المشتغلين بالتجارة. كان مدير المديرية؛ وموظفو 
الخدمة السياسية يستبدلون كل بضعة سنوات. Lal‏ موظفو مزرعة الأبحاث, 


والستولون تمصاحة gpl‏ والشركة الزراعية, فكانوا شية مستدیمین: وبالتالى 
اکثر استقرارا. 
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كان التاخ الاستوائی الملتهب: بطبيعة الحال؛ یملی Linke‏ اسلوب حیاتنا: إذ 
كان العمل يبدأ فى السادسة والتصف صباحاًء ویتتهی عند الثانية والتصف 
بعد الظهر, وتليه وجبة غداء سريعة. ثم قيلولة بعد الظهر. فبعض التمارين 
الرياضية فى شكل سباحة. أو لعب (التنس). أو العمل فى الحديقة: أو ركوب 
الخيل (رياضة البولو للبعض). وعندما يحل الظلام فى حوالى السادسة مساء 
وبعد alert!‏ وارتداء ملابس المساء: للرجال: قميص أبيض وحزام آسود؛ 
وبنطلون أبيض أو آسود. وللسيدات؛ فستان طويل. يفضل أن يكون من القطن, 
بحيث يغطى جزئياً فقط حذاء البعوض الذی يصل طوله إلى الفخذين. 
وعندما يكون الطقس بارداً كنا نجاس لمدة ساعة أو ساعتين فى الضرندة 
المحمية بشبكة سلكية (النملية). وغالباً ما يكون ذلك بمعية بعض الأصدقاء. ثم 
ننتاول طعام العشاء الذى كان يطبخ بمستوى جيد. ویتولی الخدم تقديمه إلينا 
بالطريقة الرسمية؛ وفى حوالى الساعة العاشرة مساء نذهب إلى النوم على 
السطوح داخل الناموسيات. 
لقد تأقلمت بسهولة على هذه الحياة. ذلك أننى سبق أن عشت حياة مماثلة 
فى الهند. ویما أتنى كنت خالية من أية أعباء Apia‏ فقد كنت أشغل وقتى فى 
توافق sali‏ وأصبحت فيما بعد سكرتيرة لجمعية الكنيسة المحلية؛ وجمعية المرأة 
الناطقة باللفة الإنجليزية التى كانت قد بدأتها دوتس بريدين (Dots Bredin)‏ 
زوجة مدير الديرية. كانت هذه الجمعية آشبه بمعهد نسائی فى طور التكرين. 
وکنا فى كل شتاء نقوم بعقد sue‏ من الاجتماعات فى حدائق بعضنا البعض, 
ونمارس خلالها التمثيل؛ والألماب: ونتجاذب أطراف الحديث اثناء تتاول 
الشاى. لقد ساعد هذا الجهد المتواضع عند بداية الاستقلال حيث أدى هذا 
التعارف الشخصى بين الزوجات السودانيات والبريطانيات وبعض نساء 
التجارء إلى خلق جو من الود والصداقة فى تلك الظروف الصعبة. 
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بعد عامین تم إعفائى من وظیفتی فى مزرعة الابحاث, وأصبح بامکانی فى 
النهاية أن آذهب مع ديفيد فى جولاته. كنا فى شمال السودان نساضر بالقطار 
أو الأوارى» ونبقى فى الجولة لمدة أسبوع أو أسبوعين حيث نحل ضيوفاً على 
الزملاء أو نقيم فى استرا احات الحكومة الزودة بقطع من الأثاث الأساسى, 
وبإمداد جيد للماء. مع (النمليات) والناموسيات, والخدم الأكفاء. غير ان 
الوضع كان يختلف تماما فى جنوب السودان؛ ولذلك سوف تركز هذه الحکاید 
على تجريتنا هناك. 

بدأت رحلتنا إلى الجنوب على ظهر إحدى بواخر النيل الأبيض التى تسيرها 
سكك حديد السودان كل أسبوعين من كوستى إلى جويا - اثنا عشر يوما ضد 
التيار, وثمانية أيام مع التيار. كان النهر ضحلاً مع قناة صالحة للملاحة بصورة 
منغيرة بقيادة ريان سودانى يرافقه فى العادة مهندس اسکتلندی يتولى مسئولية 
كافة الأشياء الأخرى. كانت هذه البواخر مزودة بعجلات تجديف فى مؤخرتها 
تقذف بصورة مستمرة ما يشبه الذيل الملون القذر. وفى اغلب النعطفات الممتدة 
اسفل التهرء كان يتم توجيه الباخرة لترتطم عمداً بإحدى الضفتین, ثم يدفمها 
اأشهار حول eal‏ مما يؤدى ea‏ إلى أعطال بسيطة. وتحنطيم لوا 
الصینی وهكذا. وتریط على جانبی الباخرة ومؤخرتها صنادل لحمل البضائم 
والركاب الذين هم أضعف حالا من اولئك السافرین على (کابینات) الباخرة 
الاثنى عشر, وتساعد هذه الصنادل على تثبيت الباخرة التى مع ضحالة 
غاطسها كما هو مطلوب يمكن أن تنقلب فى الماء. 

كان النظر بأكمله شبيها بقرية عائمة. لم اکن أعرف عن ماذا كان ديفيد 
يتحدث عندما أشار ly‏ الباخرة تنتظرنا فى گوستی. لقد قمت بهذه الرحلة 
Age‏ جياه ولكن لم تكن اثنتان منها متشابهتين. كان الموسم هو الذى يحدد 
نوع الحياة البرية التى بمكن مشاهدتها على ضفتی النيل مع تنوع المسافرين. 
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كان هناك الکثیر من الرسمیین ورجال الارسالیات الذین یستفلون الباخرة فى 
نزهات ترويحية قصيرة؛ ویختفون احیاناً فى أماكن غير مأهولة, كما كان 
هناك نوع من السواح يأتون من وقت إلى ST‏ إلى جانب بعض الأشخاص 
الفریبین الذين كانوا يأتون إلى افریقیا بحثاً عن حياة جديدة بعد انتهاء 
الحرب. كانت لعبة (البريدج) مفيدة لتزجية الوقت. حيث يتم تكوين رياعيات 
مرحة متعددة اللفات؛ بالإضافة إلى آخری أعلى من مستوانا بكثير مع الزملاء 
كان لدينا كمية كبيرة من الامتعة (انظر الملحق فى نهاية هذه الحكاية) فقد 
كان ديفيد یحتاج إلى مجاهر, وطاولات للعمل, ویعض العدات الأخرى. كذلك 
كان علينا أن نحمل معنا فراشناء وحمام المشمع؛ والناموسيات واوانی المطبخ 
وبعض قطع الأثاث الضرورية. وإلى جانب ملابس العمل اليومية - القميص 
الكاكى والبنطلون القصير لديفيد: والفستان القطنى الخشن gl)‏ ما كان يسميه 
ديفيد بمريلة لعب الأطفال) الذى كنت أرتديه أنا ‏ كان يجب أن تكون معنا 
بعض الملابس المحترمة التى نقابل بها زملاءنا فى رئاسة الديرية, أو فى 
الراکز, الذين عندما يكونون داخل بيوتهم يعيشون بنفس طريقتنا عندما كنا 
فى ود سدنی. كان يرافقنا فى السفرية خادمان؛ واثنان من فنیی المختبر, 
ولكنهم كانوا ضمن ركاب الصنادل؛ وقد حملوا معهم أيضاً أمتعتهم يما فيها 
أسرتهم وتم فيما بعد شحن كل هذا العفش على ظهر ذلك اللورى البدفورد 
حمولة ثلاثة طن الذى آقلنا من جوبا. 
LS‏ إذا لم نسكن مع زملائنا أو نستلف منازلهم عندما يكونون فى إجازة, 
نقيم لمدة أسابيع بأكملها فى الاستراحات الحكومية المكونة من سقف مرتفع 
من القش ليحمى حوائط الطين المنخفضة التى تتألف منها الاستراحة. كان 
ارتفاع هذه الحوائط حوالى ثلاثة أقدام فيما عدا قسم منفصل أكثر ارتفاعاً 
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یستخدم للاستحمام وتعییر اللاپس. al‏ كانت حياة شبيهة ۸۳ 
معسكر خلوى. كنا كنوع من البذخ ننعم بشىء من الرفاهية یتمثل فى ناموسية 
من الشاش فى شكل غرفة مضادة للباعوض تتدلى من السقف ونستخدمها 


عند النوم وعندما شناول الطعام: وكانت تحمينا ایشا من تلك الوطاويط 
الصغيرة بلونها البنی والأبيض التى كانت معاقة على العارضة الخشبية للستف 
خوفاً من أن تسقط على طبق الشورية أثناء تناولنا لوجباتنا. كذلك من بين 
وسائل الترف الاخری كنا نضع على الارضية بساطأ أو Cra‏ من النوع الخش. 
الذى سرعان ما يتحول إلى كتلة من الطين حالما ابتل بالماء. 

كان طباخنا يصنع لنا العجائب مستخرم' (وابور الجاز) 
SHR‏ ومشواة؛ وعلبة بسكويت فارغة كفرن. غير اننا كنا نواجه بعض 
الصعوبات فى التزود بالمؤن, خاصة اللحوم فى مناطق ذبابة التسى تسی, 
والخضروات الطازجة. ولذلك كنا نحمل معنا gals!‏ العلبة المركزة أو 
الفواكه والخضروات المجففة, إذ لا شىء غيرها يمكن الاحتفاظ به لأكثر من 
يوم واحد. وكان ديفيد فى بعض الأحيان يصطاد بعض دجاج الوادى المعروف 
بلحمه اللذيذ؛ وكنت أقوم بزراعة الخردل والرشاد إذا مکثتا فى مكان لأكثر من 
أسبوع. وكان الخدم والوظفون يحصلون على احتياجاتهم فى الأسواق المحلية, 
ويريون الدجاج الذى كانوا ينزلونه ليلتقط الحب فى كل مكان نتوقف فیه, 
وكانوا أحياناً يحصلون منه على البيض الذى مع آنه كان عسير الضغ ولكن 
بالرغم من ذلك كان من بين وجباتنا الممتعة. أما إذا توقعنا لقاء مع بعض 
الزملاء» فكنا نشترى خروفاً أو تيساً نحمله معنا ونطعمه إلى أن يحين وقت 
الحاجة إليه. وكانت ذروة كرم الضيافة تتجلى حينما نقوم بإعداد وجبة للجميع 
بمن فى ذلك الموظفين: حيث يؤكل الطعام بأكمله مرة واحدة مثلما يحدث فى 
مأدبة عيد الفصح. إن الشمبانيا مع الذ الأطعمة ما كان يمكن أن توفر لنا 
وضيوفنا أكثر من ذلك الجو الملىء بالمرج والسرور. 


٠‏ وصينية.وسطح 
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كان الکثیر من عمل ديفيد یشتمل على جمع؛ وفحص, وتصنیف الحشرات 
التى یحتمل أن تکون ناقلة للأمراض, وکان عليه أن یستفید من ضوء النهار 
القصیر. وحيث أننا لم نكن نستمتع بقيلولة بعد الظهر, فکنا نتشوق إلى النوم 
فى حوالی الثامنة مساء. ولکن LS‏ نفضل البقاء مستیقظین إلى وقت متأخر 
حتی ننام جيدا طوال ما تبقی من اللیل. كانت معنا بعض الکتب من بینها 
(الاعمال الکاملة لشکسبیر) التی قرآناها خطبة خطبة بالتناوب» وکنا نفاجنْ 
بعضنا بقراءة بعض القاطع البالفة البذاءة التی ریما تکون قد حذفت من القرر 
الدراسی. ویما أنه لم تكن لى معرفة بمادة العلوم؛ فکنت نادراً ما أساعد فى 
اعمال capa!‏ متظراً لرداءة الناخ, وتأثيره على كل شىء فکان علی القيام 
Lage‏ بتصلیح الملابس والعدات او اختراع بدائل لها. 

بعد أيام قلائل, ونحن على بعد آمیال من الستشفیات والاطباء. اصبحت 
ظ لدینا شفخانة بدائية. كانت معرفتی القليلة بالإسعافات الاولية, وبعض 
۱ المعلومات عن التمريض المنزلى العالقة فى ذاكرتى منذ all‏ جمعيات الرشدات 
۱ والصلیب الاحمر, مع بعض الادوية البسيطة لصلاج الامساك أو العکس, 
والصداع. والتقيحات الناجمة عن طعنات الشوك؛ ویمساعدة الحظ, قد 
افادتتا كثيراً فى مواجهة معظم هذه الحالات. Lal‏ الحالات السيئة فکنا نقوم 
بتحويلها إلى الستشفی, أو نكمن لطبيب فى جولة لنعرضها علیه. كانت 
معرفتى بالنواحى العلمية محدودة جدا إلا فيما يخصنى مباشرة. 


شرحت لديفيد كيف يمكن ضرب الذبابة النزلية من الخلف, لأتها فى 
العادة تقلع متجهة إلى الخلف: ولكن لم يكن مسموحاً لى فى الأيام العادية أن 
اضرب ای شىء. أما آنواع الحشرات الجديدة أو غير المالوفة التى قد تظهر 
فى أى مکان, فكنت قد تلقيت تدريباً جيداً على كيفية التعامل معهاء فإذا 
لسعتنى حشرة فى الجزء الأسفل من جسمى عند النوم. كنت أغطيها بيدى 
وأصرخ منادية ديفيد الذى بدوره يقوم بوضعها فى أنبوبة اختبار ثم يرفعها إلى 
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الضوء ویقول: 'عجياً. إنها من النوع الذی یمتص النبات؛ كا 
نحل على نبتة" دون أن یقول شیف 
زهرة جميلة أو ای 


ن الافضل لها أن 
عن کونها فد ضلت طریقها معتبرة آننی 
شىء من هذا القبیل. وهکذا تصبع الضحية عينة؛ وینتهی 
بها المطاف فى متحنف التاريخ الطبیعی وعلیها ديباجة تقول: 
تلسع "رجلا Found biting”‏ » 
بلا جدال!! 


(وجدت وهی 


۴ ) والرجل فى السودان هو العنصر المسيطر 


كانت أغلب جولات 


ديفيد إلى جنوب السودان فى 
الذلفاء 


(أو السوداء) التى تنقل داء كلابيات الذئب, 
بالقرب من الأنهار سردم الجريان التى كانت قليلة هناك. ويسبب للناس تماسة 
شديدة. وكانت لسعة هذه الذبابة مولة جرا من يرتدون القليل من الملابس 
ویقضون كل اليوم خارج التازل, كما انيا قد تودع فى جسم الإنسان yas‏ 
الطفيليات التى تستمر فى التكاثر مما يسبب حكة وأضرار جلدية تؤدى از 
الإصابة بالرش, ولريما فی حالات وأماكن معينة إلى مرض (عمى الأنهار). وم 
أن الذباب الاسود يطير بسرعة وبعيداً عن أماكن توالده الأصلية, فلا اعتقد أن 
أبحاث ديفيد وغيره من العلماء فى مختلف الدول قد توصلت إلى أية تدابير 
للسيطرة عليه. لقد ذهبنا الى أماكن المياه الجارية التى يمكن أن تكون موم 
للطيور والأزهار الجميلة, وهناك كنا نقى آنشسنا بارتداء البناطلين والأكمام 
الطويلة, ونمسح الاجزاء الکشوفة من آجسادنا بدهان طارد للحشرات, وفى 
العادة كان البعوض والذباب الرملی أكثر ما یزعجنا فى اللیل, آما الذپاب الاسود 


(الاذلف) والتسی تسی, فکان یقوم باداء خدمة اللسع طوال الاریم وعشرین 
ساعة! 


زمنى تعلق بالذبابة 


كانت اول جولة لى فى الجنوب من gal‏ الجولات التى قمت بها ابدا, فقد 
سلكنا ذلك الطريق الوعر الشهور المؤدى من واو إلى راجا التى تقع بالقرب من 
حدود أفريقيا الاستوائية والذى يعبر العديد من الأثهار, بعضها موسمى 
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شیدت عليه جسور كانت تنهار أحياناً. كان لوری (الفورد) 
أشياء أؤكد آنها لم تكن تدور فى خلد من قاموا بصناعته: 
يسير فى اتجاه لا يوجد به ای طريق, | 
الجافة. كان آغلپ السكان 


الذى آقلنا یفعل بنا 
منها أنه يستطيع أن 
ويزحف داخلا وخارجاً من الخيران 
المحليين التعساء من بقايا تلك القبائل التى عاذت 
كثيراً من تجارة الرقيق فى القرن الماضى؛ وكان ينقصها التنظيم الذى مكن 
زعماء القبائل فى الأماكن الأخرى من المحافظة على مواردهم الطبيعية. 
وبالرغم من أنه كانت هناك بعثة إرسالية من القساوسة الإيطاليين تقدم لهم 
بعض الخدمات. إلا انهم كانوا فى مثل فقر القوم الذين جاءوا لخدمتهم. 
وصلنا إلى راجا على ای حال, وعدنا منیا ونحن فى آسوا حالة من التعب 
والإعياء. ولكن انتهى بنا الأمر بالإقامة مع مفتش المركز الكريم المضياف. 
وعندما غادرنا وابتعد بنا اللورى مسافة؛ صاح فينا الفتش قائلاً: 'إحذروا 
الفيلة", فتوقفنا وطلبنا منه أن يشرح لنا ما كان یقصد, فأوضح لنا أن الافیال 


ى بعض الأوقات تفیرآماکن شربهاء وتتجه إلى (نيام ليل) وهی البلدة الثى كنا 


نقصدهاء و لكنه اضشاف بارتیاح أنها لن تصل إلى هناك قبل أسيوعين, ثم قال: 
"تسلقوا الشجر وسوف ترون السامیر . كان هذا هو اول شیء بدأنا الرحث 


die‏ عندما وصلناء وبالفعل وجدنا سلما من المسامير التى دقت على جذع 
شجرة؛ ومع أن تسلق هذا السلم كان يبدو صعباً: لكن من المؤكد اننا كنا سنقدر 


كانت تحكى فى السودان الكثير من القصص عن الرجال الذين قاموا 
بإمداد أسلاك التلغراف عبر الفابات التى لم يطرقها أحد من قبل, والذين لم 
يصدقوا فيما بعد ما كانوا يتسلقونه للنجاة من حيواناتها الفترسة. كانت 
الحيوانات فى العادة تحرص على تچنبناء كما كنا أيضاً نبتعد عن طریقها: 
والمرة الوحيدة التى اضطررنا فيها لبناء (زريبة) من الأشواك كانت بالليل فى 
مكان موحش يسمى (كبويتا)؛ وذلك لنحمى أنفسنا من الضباع. أما فى نيام 
ليل؛ فكانت الأحوال هادئة؛ فيما عدا بعض القرود التى كانت تتحرك من اكواخ 
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الاستراحة وهی تثرٹر, بينما كنا نجلس على ضفة نهر جم اد 


* وكان أحد طيور 
(الرفرا افب) | لعملاقة بلونه البنى 


: ۰ وهو الوحيد الذى رأيته فى حیاتی, يفوص 
باستمرار پعفا عن سمكة یقتات بها. لقر استطاع الطباخ أن يعد لنا بمعجزة 
وجبة عشاء طيبة من ما تبقى 


لدينا من sade‏ حيث احتفلنا فى تلك الليلة بعيد 
ميلادى ونحن نحتسی آخر کاس تبقى لنا من زجاجة الجن. 


ای حدث عارض جعلنى pal‏ بجهلى العميق لعملى الطبى الجانبى. كنا 
ذات يوم نسير بالعرية فى منطقة الزاندی بالاستوائية ومررنا برجل صغير 
العجم يحمل عل ظهره رجلا آخر أكبر منه حجما بكثير. وعندما توقفنا Lisl,‏ 
الرجل الكبير ملطخاً بالدم بينما كان الرجل الآخر يحمله فى الطريق إلى 
Adal‏ كان الرجل مصابا بجرح عميق بالقرب من الشريان الفخذى. مع 
خدش عميق يمتد من أربية الفخذ إلى الكتف. لذلك حماناه معنا على العرية, 
وطلبنا من مرافقينا أن يمنعوه من الحركة والكلام. ياله كان من Jal‏ لقد 
علمنا من خلال ما کان يدور من حديث صاخب أن الرجل كان ذاهباً إلى 
الستشفى بشكوى بسيطة, وفى الطريق فكر فی تناول بعض الفاكهة, ففرز 
رمحه فى الأرض تحت شجرة الفاكهة ثم سقط عليه. وحيث أنه كانت للزاندى 
طقوس دينية تستلزم ذیح دجاجة وفحص أمعائها للتكهن بأسباب الرض, فقد 
كان الریض يحمل معه دجاجة لهذا فرض. غږ 
مه Kage aA‏ حصيلة ينتق ی بای حال من 
لاحوال, ولذلك قرر أن يبيع لنا الدجاجة ودخل معنا فى مساومة استفرقت 
وفنا طويلا . وصانا إلى الستشفی بعد الظهر ووجدنا الجمیم نائمین: فأيقظنا 
بسضیم. وطبنا منهم إحضار تقالة. حملوا المريض على النقالة, ولكنهم 
أسقطوها قورا؛ وأخذوا يضحكون بصوت عال لم أسمع مثله من قبل, والعجيب 
فى الامر أن مریضنا كان پشارکهم الضحك بحماس | 


شديد. ادرت رأسى من 
قرط الياس. ولكن لم يكن هناك ما 


يدعو إلى Gall‏ ذلك أن بیتر أبوت, 
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الطبيب المسئول عن الستشفی, قرر أن الرجل بحالة صحية جيدة حيث غادر 
المستشفى بعد ايام قلائل. (آما نحن فوجدنا اننا قد اشترينا الدجاجة!). 


لا جدال أن روح المرح والدعابة لدى السودانیین كانت تتسم بنوع من 
الفچاجة, ولکنی ساظل أذكر ببالغ الفبطة والسرور ما كنت اسمعه حولی من 
الضحکات الدوية. كانت دحدث بعض الاخفاقات المنزلية الغريبة والمدهشة, 
خاصة إذا ala‏ الرء بمجهود اجتماعی غير عادی. لم تعد نهتم Le‏ یحدث من 
تصرفات كإحضار فطيرة مع بطاطس مهروس ملون بالقرمز, فقد تعلمنا أنه لا 
بد من حدوث مثل هذا الارتباك إذا ما أريد لای حفل أن يستمر. ولا بد أن 
يأتى اليوم الذى سنعود فيه إلى وطننا فننسى كل تلك الزلات السلوكية. وض 
هذا الأثناء فإن الضحكات الصادقة بكل ما فيها من شفاء للنفوس لن تجد من 
التقدير والعرفان بأكثر مما لقيته منا فى السودان. 
اذكر اننی فى إحدى المرات قد أصبت برعب مطبق, واعتقد أن ديفيد قد 
شاركنى فى ذلك أيضاً. كنا فى مدينة طمبرة ننزل فى إحدى استراحات الغابة 
من النوع الذى وصفته آنفا. وبينما كنا نتناول بعض المشروبات فى المساء حول 
المصباح؛ إذا بنا نسمع صوت انزلاق ثم هدير خافت. نظرنا إلى بعضنا ولكن 
دون أن تنطق بكلمة؛ حيث اتضح ظيما بعد أن كلاً منا كان لديه نفس الاعتقاد 
بانه يوجد فهد على السطح يرانا ولا نراه. اطفا ديفيد الصبام, واحضر 
بندفیته التی رغم آنها كانت من عيار ۰۲۲۰۰ إلا أن تأثیرها كان مخيفاً. جلسنا 
نسترق السمع: فجاءنا صوت الانزلاق والهدير مرة آخری. بدات اتصبب عرقا 
Ll,‏ ملتصقة بالمكان الذى كنت أجلس فیه, وقد شلنى الخوف والرعب تماما 
ثم سمعنا صوت هدير آخر, ولكن فى هذه المرة كان يبدو مختلفاً. تكلمنا إلى 
بعضنا لاول مرة منذ أن بدآنا نسمع الصوت مما شجعنا للبحث عن مصدره. 
كان مشمع الاستحمام مسئدا على الجدار ليجفه ولكنه بدا ینزلق عدة بوصات 
إلى الأسةل, مصدرا ذلك (الهدير). لم ينتابنى فى حياتى مثل ذلك الشعور 
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بالارتیاح. لیس OY‏ الخطر كان مجرد خیال فحسب. وانما كيف كانت ستبدو 
القصة فیما لو اطلق ديفيد رصاصة من بندقیته؟! إن القصص فى السودان 
تعیش طویلاء ولذلك كنا سنظل إلى الابد (اولئك الناس الذین استبد بهم 
الخوف فاطلقوا النار على "حمّامهم" معتقدین أنه فهد). 

عندما جاء الاستقلال فى عام ۰۱۹۵۵ ذهب ديفيد أولاً إلى سیرالیون 
لبضعة أشهر قضاها لوحده فى الجزء الداخلی من البلاد لأنه لم يجد سكناً 
لى. كانت شركة للحديد تنقب هناك وطلبت من معهد روس (Ross Inistitute)‏ 
إجراء دراسة لبحث إمكانية وجود أى نوع من أمراض المناطق الحارة التى 
تنقلها الحشرات فى نطاق المنطقة الصغيرة التى تم التنقيب فيها. لم يكن 
هناك طريق معبد إلى الداخل, ولذلك كان عليه أن يذهب مسافة اثنى عشر 
ميلا سيراً على الأقدام حتى یصل إلى القاعدة. كنت اخشى عليه أن يتوه اثناء 
إجرائه لأبحاثه؛ ولذلك أعطيته بوصلة: ولكنه لم يستفد منها لوجود كميات 
كبيرة من الحديد فى المنطقة. غير أنه عاد من هناك بسلام؛ وتم تعیینه فى 
وظيفة مستديمة لدى مجلس البحوث الطبية لينضم إلى المجموعات التى كانت 
تعمل فى جميع أنحاء الناطق الحارة بالعالم, كما كان أحياناً يعمل بالإعارة 
لدی منظمة الصحة Atal‏ 


كان مركزنا فى لندن. حيث منح ديفيد تسهيلات للعمل فى متحف التاريخ 
الطبیعی. كنت آذهب معه, متى ما تيسر لى ذلك: إلى الأماكن الساحرة فى كل 
من آلهند؛ وإيرانء وماليزياء وأمريكا الجنوبية والوسطى: وبعض الأجزاء فى 
أفريقيا؛ وإلى بعض المدن مثل نیویورك: وواشنطون: وکانبیرا: وجنیف: 
ومودتوييليه لحضور بعض المؤتمرات. وكان آخر عمل قام به خارج البلاد فى 
بوردیو مع فریق من مجلس البحوث الطبية لفحص طفيليات الملاريا لدى نوع 
من القرود من الفصيلة العليا التى يحتمل أن تساعد فى تشخيص الأمراض 
البشرية. غير أنه بالنسبة لكلينا معاء لم نجد مكاناً افضل من السودان: حيث 
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كان لدی ديفيد فریقه الخاص الذی ارتبط به من خلال علاقة طويلة. لقد 
افتقدنا صداقة ورفقة العمل فى حکومة السودان, ذلك الجتمم الذی ريما تم 
اختیار آفراده بعناية فائقة؛ ووفقاً لقناعاتهم الذاتية, ولذلك جاء متجانسا 
Log)‏ وطبعاً. كذلك افتقدنا الساعدین السودانیین الذین كانوا يعملون معنا 
بروح الفريق؛ والذين كنا نعرفهم معرفة جيدة, ولا اظن أننا كنا الوحيدين 
الذين نعتقد أن السنوات التى قضیناها فى السودان كانت من أفضل سنوات 
حياتنا. 


لیزلی لويس Lewis)‏ پساعما) 
BEE‏ 
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نصنة من القائمة التوكنت استخد مها د ائماً 
: : لتجميع مانحتا جه عند القيام بجولة 


أسرة خلوية ‏ آنية فخارية واكواب زجاجية ‏ ويسكى ‏ مراتب ‏ ملاعق 
وسكاكين وشوك ‏ جن ‏ ناموسيات مع أعوادها ‏ فوطة طاولة - غرفة بعوض - 
أغطية وقاية من الذباب ‏ عصير ليمون ‏ حمام مشمع ‏ زمزميات ‏ آلة تصوير 
وأفلام ‏ بشاكير وممسحة آرجل - جردل مشمع ‏ مخدات ‏ صابون - حبل - 
نظارات سوداء - طاولات ALLS‏ للطی - تنك ماء - صندوق اسمافات اولية - 
کراسن - مطرقة ومسامیر - مضرب ذباب - حصیر - بطاطس - فلیت - علاقات 
ملاس - دقیق - آحذية بعوض - صينية ‏ آرز - ورق توالیت - رتينة بتروماکس مع 
قطم الغیار - شای - ورق للكتابة - سکر - اقلام وحبر - مصابیح هوریکین - ملح 
وفلفل وخردل لماع أحذية ‏ شمم - زيدة معلبة . کتشينة - طورشی وحجارة 
بطارية - حلیب معلب - کتب ‏ وأبور جاز وإبرة ‏ دقیق ذرة شامی - نشاء - بكرة 
خيط ‏ سبیرتو - مسحوق کری - آمتعة شخصية ‏ جاز - فواکه مجففة وبسلة 
وعدس - آدوات مكتبية ‏ کبریت - بصل - سجاثر - فاس - فواکه معلبة - حلویات - 
عدة مطبخ حسب ذوق الطباخ - مرية ومرملید - مجهر وشرائح وابرة - مكواة 
وقطعة قماش لکی اللابس - لحم بقری مملح - حذاء للوحل. 
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شرت الحكاية AVL‏ فى صحيفة الاسبکتیتور الصادرة بتاریخ ۲۱ سبتمبر 
۷ وقد کتبتها لوسیندا بریدن Lucinda Bredin‏ حفيدة جورج ودوتس 
بریدن. ذهب جورج بریدن إلى السودان بعد تخرجه من كلية آوریل (Oriel‏ 
College)‏ بجامعة اوکسفورد فى عام ۲ بعد نهاية الحرب العالية الاولی 
التى التحق خلالها بسلاح الهندسین الملكى؛ وفى السودان عمل بمديريات 
النيل pawl‏ وکردفان, ودارفور قبل أن يصبح مديراً لمديرية النيل الأزرق من 
عام ۱۹۶۱ إلى عام ۸ arg.‏ أن تقاعد من السودان شةل یو له لكلية 
بمبروك (Pembroke College)‏ پاکس فورد حتى وفاته فی عام VAY‏ التى 
حدثت فور إلقائه خطاباً رائعاً أمام حفل عشاء بالكلية. أما زوجته دوتس؛ فقد 
وصفها ابنها هيو (Hugh)‏ فى خطابه التذكارى الذى القاه فى | غسطس عام 
۷ بأنها “غريبة الأطوار حقاً". رافقت زوجها طوال فترة عمله بالسودان, 
وكانت شريكه حياته فى رئاسات المراكزء والمديريات: وفى الخرطوم. 


ولدت دوتس فى جالفستون بولاية تكساس: وكان والدها توماس إيليسون 

Thomas Ellison‏ يعمل فى بورصة القطن بمدينة ليفريول؛ ويتنقل فى شكل 

| مثلث بين جالفستون: ونیویورك, وليفربول؛ ولكن سرعان ما ارتحلت عائلة 
| إيليسون إلى ویست كيربى (West Kirby)‏ بمقاطعة ویرال (Wirral)‏ وفی 
مدرسة (وایکومب آبی (Wycombe Abbey‏ نجحت دوتس فى بناء العدید من 
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الصداقات السريمة؛ وبصفة خاصة مع فتاة خجولة ذكية هادئة الطبع تسمی 
إيلين بریدن 1370010 81۵۸ . كانت دوتس بطلة فى لعبة (اللکروس): وهی التی 
سببت حرجا لناظرة الدرسة. مس وایتهید, (Miss Whitehead)‏ عندما 
كانت تقطع شريحة جعدة من لحم الخنزیر مما تسیب فى طیران نصفها 
لیسقط فى طبق رئيس مجلس العموم؛ الشخصية الشهوره التی دعتها الدرسة 
لحضور حفل اختتام الفترة الدراسية. 


فى عام 1114 استسلمت وایکومب لظروف الحرب. فاتجهت دوتس وابنة 
عمها هیلین إلى تلقی دروس فى قيادة السیارات وصيانتهاء بما فى ذلك فك 
وربط (الکاریوریتر) وهی مهارة لا أحد پذکر أن دوتس كانت تمارسها فى أواخر 
عمرها؛ بل بالعکس كانت علاقتها بای شیء آلی يشوبها نوع من التوتر إن لم نقل 
القاومة: فکانت سحانة البن Wha‏ تبطئْ فى العمل إلى أن تعطلت تماما وکان 
جهاز نقل السرعة فى السيارة یصرخ طالباً الرحمة, وغسالة الاوانی الهالكة 
تسحق صحون السینی وتحولها إلى شظایا صفيرة. كانت الحرب: بالنسبة 
| لدوتس, تعنی من بين آشیاء أخرى كثيرة؛ قيادة سيارة أحد اطباء لیفریول, أثاء 
مروره على مرضاه, وانتزاع قطع خیوط طويلة من رغیف ذی نوعية رديئة؛ وفوق 
ذلك كله قلق شدید على شقیقها فرویز (Froize)‏ الحاصل على النیشان 
السکری فى الجبهة الغربية. 
i‏ بالرغم من رداءة الناخ فى السودان؛ وما ينتشر فيه من آمراض « خاصة 
۱ الملارياء التی اصابت کل من عمل هناك تقريباً: الا أن طول العمر كان هو السمة 
۱ ۱ البارزة لعدد مدهش من الاشخاص الذین قضوا فترة طويلة من حياتهم هناك؛ 
۱ وکانت دوتس بریدن واحدة من مجموعة آشخاص تجاوزوا الائة من العمر. 
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حكاية الحفيدة 

عندما اقترب العيد المثوى لیلاد جدتى؛ اصبع مشار Ayal‏ فسوی ۱۱۵۱ 
محادثة مع والدى الذى قال لى: 'لقد وضعث جدولاً Lyla)‏ ينطى هه 
واریمین شخصاً موزعين على ثلاثة ايام بحيث بسمع لكل ماهم بشسطسا؛ 
ساعتين معهاء ثم يتعين عليهم أن یفادروا بعد ذلك" کات جدلی تيان 
لوحدها فى الریف» وهی من النوع الذى لا بحب الحفلات؛ خاصة إذا Wawa gla‏ 
مع مواعيد سباق الخیل, ولكن نسبة إلى اقتراب عيد ميلادها المئوى؛ فکان لا 
بد من عمل شىء ما. 

تلى ذلك مناقشات لا نهاية لها: حول الطعام؛ واللدعوین, والتوقيت, وباقات 
الورد. "ثم هناك AB pall‏ قال الوالد. البرقية الرسمية من الملكة". ‏ البرقیة؟: 
سالت الوالد لاهثة. كان البرید یاتینا بتهانی عید میلاد غير مرغوب فیها من 
ماکدونالدز: وریدرز دایجست, ومن أحد الفنادق بالیونان له اسم مرعب» وکنا 
نفترض أن القصر يُعطى نسخة من تهانی الیلاد الثوية التی تقوم بإعدادها 
دار سائت کاترین. "آه؛ لیس ذلك صحيحاً": قال آبی, ثم اضاف: "فى الواقع 
اثنى للتو اتصلت هاتفياً بالکتب الصحفی للملكة". 

جاء اهتمام والدی بمشكلة البرقية بعد أن نبهته إلى ذلك ابنة عمه الثی 
سبق أن طلبت برقیه مماثلة لوالدتها: العمة (cigs)‏ التی يناهز عمرها الآن 
۳ سنة حيث قالت للوالد بغرور: "طلبنا البرقية بواسطة اللورد اللازم الأول 
قبل ثلاثة أشهر. كان ذلك قبل ثلاث سنوات؛ ولکن يبدو أن الاجراءات قد 
تفيزت الآن". لذلك نصح الوالد بالاتصال بمكتب الاحتفالات السنوية بقصر 
بكنجهام؛ Ling‏ أكدوا له ضرورة أن يطلب (رسالة تلفرافیة), وكان بامکانتا أن 
تطلبها بواسطة هذا الکتب, ولكنهم طلبوا أن يصلهم إخطار قبل ثلاثة أسابيع؛ 
كما طلبوا نسخة من شهادة الميلاد. غير أن الإجراء الصحيح هو تقديم الطلب 
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بواسطة وزارة الضمان الاجتماعی OF‏ كافة العلومات موجودة لدیهم فى 
ملفاتهم: ولا بد من قيام مکتب الاعانات المحلى باجراء مقابلة مع (العمره) 
للتأکد من رغبتها فى إرسال برقية لها". 

يبدو Ol‏ هذه الايماءة العفوية قد تلاشت بأسرع من حافظة استشمارية 
مودعة لدی بنك مورجان جرینفیل. ثم كانت هناك مشكلة آخری. كان لجدتی 
موقف ریما یکون تقليدياًء بصفتها ارملة مدير مديرية كان يعمل فى مستعمرة 
أفريقية؛ تجاه بعض الکلمات fis‏ "الاعانات" و الضمان الاجتماعی". وقد 
طرأت فى الواقع حادثة مع وزارة الضمان الاجتماعی عندما عرضت علیها 
خدماتها بتقدیم بعض الساعدات المنزلية؛ فقد عالجت هذا الامر بطریقة غير 
مهذبة عندما أعلنت لهم عبر الباب الذى كان مفتوحاً آنها لا ترید أن یاتی أحد 
من الجلس ليحشر نفسه فى شؤونها الخاصة. كان كل ذلك واضحاً فى ذهن 
الوالدء ولكن كيف يستطيع مندوب المجلس دخول النزل, ناهيك عن أن يعرف 
ما إذا كانت ترغب فى البرقية ام لا؟ قال الوالد بنبرة استسلامية: 'ستقول لا 
۰.. إنها تقول لا لجميع الأشياء الأخرى". 

لقد أبدت السيدة التى كانت تعمل بالفرع المحلى لوزارة الضمان الاجتماعى 
- كان بيتر ليلى Peter Lilley)‏ وزير دولة بهذه الوزارة بمقر الحكومة فى 
وايتهول - تعاطفها تجاه الموضوع قائلة: " نحن نتفهم المشكلة. إن كبار السن لا 
يبالون بالقانون؛ ولكن للأسف لا بد من إجراء ALLEL‏ مع السيدة العجوز لأجل 
... مراجعة أوراقها الثبوتيةء وأخشى أننا بحاجة إلى دليل. كانت هناك حالات 
سابقة .. فالتها وهی نتمتم, ثم أضافت: ' والشىء الآخر أننا يجب أن تسألها 
عما إذا كانت تريد البرقية. خاصة أن كيار السن قد يخدعوك فيما يتعلق 
باعمارهم . وهكذا اتضح أنه لا مجال GY‏ تكون البرقية مفاجاة. 
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كانت المرة الأولى التی علمت فیها أن وزارة الضمان الاجتماعی فد قامت 
بزیارة جدتی عندما اتصلت جدتی بنا هاتفياً. كان صوتها يدل على آنها غير 
مسرورة عندما قالت: "جاء رجل من الجلس يطلب الکثیر من الأشياءء ولم اجد 
منها ای شیء. (ننی مشوشة الذهن". لقد سمحت له جدتی بالدخول, ولکنها مع 
الأسف لم تكن تلبس سماعة الأذن, ولذلك فإن التشاور السبق بشأن البرقية قد 
تلقته فى الواقع آذان صماء. تقابلنا مع مندوب الضمان الاجتماعى فى زيارته 
الثانية. كان رجلاً ضخماً من يوركشير يحمل حقيبة اوراق منتفخة تبدو كأنها 
تحتوى على (سندوتشات) بائتة. ابتدرنا بالحديث قائلاً: "هناك معضلة؛ ليس 
لوالدتكم شهادة ميلاد". اردنا أن نقول له: "طبعاً ليس لديها شهادة ميلاد وهی 
فى عمر المثة". من يستطيع أن يحتفظ بقطعة من الورق قد كتبت عندما كانت 
الملكة فكتوريا لا تزال على السرش؟ ثم كانت هناك معضلة أخرى أشد وانکی, 
فلقد شاء القدر ان تولد جدتى فى جالفستون بتکساس, ومعنى ذلك آننا لا 
نستطيع حتى أن نهرع إلى مكتب السجلات لنستخرج لها شهادة ميلاد جديدة. 

وهكذا بدأت البرقية تسيب لنا مشاكل أكثر بكثير من أى شىء أرسله 
زيمرمان[(') .(Zimmermann)‏ ولكن متدوب الضمان الاجتماعى تدخل فى 
الحديث وقال ببجاحة: انظروا! يمكن أن نكتفى بجواز السفرء أو شهادة 
الزواج» وحتى بدون هاتين الوثيقتين أرى أن لديها حجة قوية؛ ولكن هل يمكن 
إفادتنا إذا لم يعد هناك سبب للاحتفال؟. فهمنا من ذلك أنه يعنى إذا سقطت 
جدتى عند الحاجز الأخير. ثم اردف قائلاً: كانت هناك حالات سابقة مؤسفة 
جدأً حيث تم تسليم برقيات التهانى اثناء الجنازة". 
)1( زيمرمان هو وزير خارجية الانيا عام 1411 والذى أرسل برقية إلى حكومة المكسيك يطلب 
تعاونها مع المانيا نظير إعطائهم ولايات نيو مکسکو, واریزونا الأمريكية. وقعت البرقية فى ایدی 


الأمريكان الذين اعلئوها: وكانت السيب المباشر لدخول آمریکا الحرب لصالح الحلفاء وضد آلائیا . 
(الترجم). 
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واخيراً جاء الیوم الوعود. وکذلك جاءت جدتی. قام بیریز: ابن عمی, 
بإعداد جهاز الفیدیو !لسجل, وضغط على زر الصمت. بینما ظل آجیال العائلة 
الاريعة ینتظرون. فى الساعة التاسعة والنصف تم تنظيف مائدة الاقطار وهی 
المكان العتاد لفتح الرساثل: ولکن لم يكن هناك ما يشير إلى وصول البرید. 
الساعة العاشرة, الحادية عشرة: الظهر: ولم يأت البريد. أى نوع من البرقيات 
هذه - أو الرسائل التلفرافية - التى تصل بعد الفداء؟ لم يستطع والدی أن 

يتسمل أكف رمن ذلك: وفكر فى الاتصال هائفياً Vd yak‏ ما إذا كان قد Satin‏ 
إضراب مفاجئ: خاصة وأنه كان هناك شىء من هذا فى اليوم السابق. 


ثم سمعنا جلبة على الطريق الخاص المفطى بالحصى والمؤدى إلى المنزل. كانت 
عرية البريد الحمراء تشق طريقها إلى الباب الأمامى. جاء ساعى البريد بشعره 
الطويل غير المنتظم يحمل حزمة كبيرة: ويمسك فى يده برسالة تلغرافية "مطبوعة 

على ورق منتج من غابات محمية بالکامل . فتحنا البرقية التى كانت تقول: 
"تهانی حارة بمناسبة عيد ميلادكم المئوی 
مع أطيب أمنياتى لكم بيوم ممتع 
(توقیع) بيترليلى 

ae 

'بیتر لیلی؟ لا اعرفه", قالت جدتی. "هل كان فى السودان؟" كانت لحظة لا 
تحتمل. لقد وصلت أكثر من ستین بطاقة تهنثة من آماکن نائية fie‏ مونتریال, 
ونيو ساوث ویلز. وهاوستون, ولکن لم يصل أى شىء من الملكة. لا شك إذن أن 
الملكة فى مشكلة. ييدو أن ساعى البريد اراد أن يستغل المناسبة ليجعل منها 
نوعاً من الدراماء فاخذ يلوح بمغلف آخر منتج ایضاً من غابات صحيحة من 
الناحية السياسية؛ ويكشف عن صورة لقلعة ويندسور رسمها بول هوجارث 
(Paul Hogarth)‏ بألوان مائية. ويبدو كأنه قد قذف به بعنف من موقف حافلة 
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سياحية لا زالت ماکینتها تدور. وکان على جانبه الآخر الشارة الملكية منقوشة 
بالذهب. وورد فيه شىء من هذا القبیل: 
"يسرنى أن أبعث إليك بتهانی الحارة بمناسية عید میلادك الشوی, مع 
أطيب آمنیاتی لك بحفل ممتع فى یوم الخمیس A‏ آغسطس 
رفعت جدتی البرقية إلى أنفها لتنظر الیها عن قرب ثم قالت: "من أخبرها؟. 
لوسیندا پریدن (Lucinda Breditr)‏ 
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(ly ملحق‎ 


لقد تم من خلال هذه الحکاوی تفطية جمیع الجالات التی عمل فیها 
الوظشون البریطانیون بالسودان بمختلف تنوعهاء وکان من المستحيل فى هذه 
الرحلة تفطیتها بصورة آوسع من ذلك. 

غير أنه يمكن الحصول على الزید من العلومات حول اعمال الاشخاص الآخرين 
فى الجالات الموضحة آدناه بالرجوع إلى الرشد الوجز لارشیف السودان بمكتبة 
جامعة درم (Durham University Library Summary Guide To Sudan Archive)‏ : 
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* الادارة 

* الیحوث الزراعية 

* الانشروبولجیا (علم الانسان) 
* الاثار 

* التدقیق الحاسبی 

* الكنائس والبعثات التبشيرية 
* الجمارك 

* الاقتصاد والتجارة 

* التريية والتعلیم بما فى ذلك تعلیم البنات 
* الجیش الصری 

* الحشرات 

* الالية 

* الأسماك 

* الغابات 

* الصید 


* الجیولوجیا 

* مشروع الجزيرة 

* كلية غردون 

* البستنة 

* الری: مصلحة الری السودانی ومصلحة الری الصری 
* الاراضی وسياسة الأراضى 

* القانون والقضاء 

* الحکومة المحلية 

* الطب 

* التفذية 

* الشرطة 

* الخدمة السياسية 

* البريد والبرق 

* الصحة العامة 

* الأشغال العامة 

* السكة الحديد والبواخر 

* مكافحة تجارة الرقيق 

* صيانة الترية 

* الخازن والمهمات 

* وكالات السودان فى لندن والقاهرة 

* قوة دفاع السودان 

* الشركة الزراعية السودانية وشركة كسلا للأقطان ' 
* الجامعة 

* البيطرة 

* مختبرات (ولكم) لأبحاث المناطق الحارة 
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ملحق رب 


کتب كثبيرت سکوت (Cuthbert Scott):‏ الذی كان قد تحول من الخدمة 
السياسية إلى مصلحة العارف, هذه القصيدة الذكية بعد أن قرا منشوراً حول 
أنشطة دار الإكلريوس بالخرطوم. يقول المنشور: 
'سيقدم المستر بارء مدير المديرية الاستوائية؛ فى يوم الجمعة القادم ورقة 
أمام جماعة النقاش بدار الإكليروس؛ وسيكون موضوع الورقة كيف يكون الإله 
وكيف يعمل . 
"ما شکله الاله بل كيف یعمل ٩‏ 
اواه من سوال يكتمه تحاشياً 
موظفون دوننا dad)‏ ودرجة 
Lal‏ نحن موظفی السلك السیاسی 
فهاماتنا يا صاح بئورالمعرفة تاتلق 
OF‏ ال له هو من یزعانا (بالاحترام موقر) 
فدعنا نقولها تواضعاً مترعاً 
إنه يعمل معنا بجهد لا يدخر 
إذن كن شاكراً وانت تؤمها 
محاضرة بها الآذان تشتف 
بلیفها مدير مستنير يسوقها إليك 
حديثا شانقاً محوره (الإله؛ السلك السياسى السوداتی) 
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ملحق ردجي 


من صمن العمل الیومی 

فى منتصف الثلاثينات: وفی صباح يوم باکر, كنت مسافراً بالجمل من کتم 
إلى كبكابية: وهی مسافة تقرب من خمسین ميلاء وکان یحرسنی رجل شرطة 
یمفرده: وقد سبفتا متاعنا إلى هناك. كنا قد وصلنا إلى طریق ضیق متعرج 
عندها ظطلهرت سن بين الأشجار امرأة ريما يتراوج عمرها بين الثلاثين 
والخامسة والثلاثين. وهی تسیر فى الاتجاه المعاكس. عند رؤيتنا جثت على 
رقعة معشوشبة من الأرض, ولدهشتی بدأت تربت على العشب الموجود آمامها. 

تبادلتا التحية باللفة العربية التى كانت تمرف منها بعض الكلمات: ثم تولى 
رجل الشرطة ترجمة لفتها (الفوراوية) إلى العربية فأمكننا أن نتفاهم. سألتها 
ماذا تفعل هناء فأجابت آنها فى طريقها إلى كتم فى شأن خاص. 
شكراً لكم". قلت لها: عماذا؟ لم أقم تجاهك بای عمل." 

جاءت إجابتها دافثة من القلب. 

قالت : انظر إننى الآن أقوم بمسيرة يومين إلى كتم؛ وقبل مجیثکم ما كنت 
أستطيع أن أخرج بمفردى من بيتى وأسير بأمان لدة ساعتين. إننى لم آشاهد 
"انجلیزی" من قبل. شكرا لکم . 

قلت لها مرة آخری: هل تریدین أى شیء؟ أجابت: "لاء أريد أن اقول فقط 
(شکراً لكم)؛ ویسرنی أننى قد قابلتك”. 
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واصل كل Lia‏ رحلته: وآمل Lal‏ فد شعرت بنوع من النشوة كما شعرت بها 
wl‏ وفی مناسبات آخری فیما بعد عندما اصبح العمل فى السودان صعباء 

Lily‏ اسمع صوتها وهی تقول لی: (شکراً لکم). 
ریجینالد دینجوول( ۱ (Reginald Dingwall)‏ 


)0 ريجنالد دينجوول عمل مغتشاً لمركز سنکات بمديرية كسلا فى أواخر الأريعينيات .كنت وقتها 
تلميذاً بالسئة الثانية بمدرسة هيا الاولية, ولن انسى ذلك اليوم التى زار فيه المدرسة؛ وجاء إلى 
فصانا لحضور حصة الحساب مع الناظر. كان يضع نظارة سوداء على عيتية؛ ٠‏ ويزتدى قميصاً 
ابيض و(رداء) كاكى مع جوارب طويلة. جلس على كرسى بالقرب منی. كانت هذه أول مرة اری فيها 
(خواجة) عن قرب. وبهرنی شكله ونظارته السوداء التى كانت تتعکس عليها صورتی. لا آدری ما 
الذى جملنی اعتقد أنه لا يرانى: فكنت كلما اتجه الناظر إلى السپورة أقوم بأداء حركات صبيانية؛ 
فتارة آخرج لسانی: + وتارة آخری آمد أصايفى حتى توشك آن تلامس النظارة. وأشهد كل ذلك 
منمكساً على النظارة فابتسم ابتسامة عريضة انبهاراً وإعجاباً. الغریب فى الامر ان سعادة الفتش 
لم يابه بذلك, ولم يحرك ساكناً. وعندما انتهى زمن الحصة إذا به يمسك بيدى وياخذنى معه إلى 
مكتب الناظر Lily‏ ارتجف من الخوف. وهناك خلع النظارة والبسنى إياها؛ ویدا ياتى بنفس 
الحرکات الحى كنت آزدیها قى الفصل. يا للهول! ما كان منی إلا أن رميت بالنظارة واطلقت ساقی 
إلى الريح. غبت عن المدرسة يومين متصنعاً الرض, إلى ان علم والدى بالامر فاخنتی إلى الدرسة 
بعد (علقة) ساخنة:؛ وما كان يعلم ‏ لسوء حظى ‏ أن مستر دينجوول قد ترك تعليمات مشددة يعدم 
عقابى مکتفیاً بذلك الدرس العملى البليخ: وياله من درس!! (المترجم). 
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وبيتر هوج. المجلد الثانى یحتوی على مقالة نقدية مفيدة حول سياسة اانمليم البروااليا‎ 
كتيها جی. إن ساندرسون.‎ 
(ipl اصبح نميرى رئيسا للجمهورية ودكتاتوراً (یساریا) خلال سسبميناث‎ © 
اسان‎ ۱۱٩۷۰ ( الماضى. دعيناء براون وأناء لحضور العيد الأول لانقلابه السسکری‎ 
القذافی (الذى استمر مدة أطول فى الحكم) يجلس فى الصف الأمامى ويشاهد قرف‎ 
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© لقد تسلقنا جبل كسلا فى دیسمیر ۱۹۶۱ ؛ وکان تسلقا شاقاً استفرق زمنا 
طویلا. ثم كررنا التجرية فى عام ۱۹۶۲ مع اثنين من طلبة الثانوی, ولا اعرف بعد ذلك 
غير تسلق واحد تم فى السیعینات. لم تكن شجرة الاکسیر لذيذة الطعم. 

© خير متال على ذلك - فى رایی - هو کتاب "سبل کسب العيش فى السودان" 
الذی یصاحبه دلیل للمعلم Gale‏ بتفاصیل مفيدة عن تسع عائلات ريفية وثلاث 
حضرية: مع الرسومات والخرائط لتلامیت السنة الثالثة بالدارس الاولیة. وضع الکتاب 
فریق من الأساتذة؛ وصمم الرسومات باتقان چرینلو (Greenlaw)‏ 

© توجد قائمة کاملة باللفتين العريية والانجليزية وتتوفر کذلك مجموعة مختارة 
بالصادفة. لريما من ريع عناوين الهدايا التذكارية الخاصة بجريفس وشخصی, فى 
أرشيف درم (Durham Archives)‏ ولكن أشك فى وجود أى منها فى الخرطوم أو بيخت 
الرضا. 

© كان الجثیه الصری فى ذلك الوقت یعادل واحد جنیها استرلینی وستة بتسات. 

© إحدى قبائل البجا الرئيسية الثلاث فى شرق السودان. ويسكنون فى تلال البحر 
الأحمر. وهم الذين أوحوا للشاعر كبانج بقصیدته المشهورة (Fuzzy Wuzzies)‏ 

© تجويف فى الأرض يتم حفره آليا او یدویا لیصبح خزانا لیاه الأمطار. 

© جميمهم کانوا پریطانیین حتی عام ۱۹۵۵ . 

© سلسلة من الجزر الطافية التی تغطى مساحة كبيرة من النيل الأبيض. وتحتوی 
على مختلف التباتات الطافية مثل نبات البردى والحشائش الخ . 

© حسب عادات النوير يكون الشخص مسئولاً عن القتل إذا كان هو اول من سدد 
للميت طعنة برمحه بصرف النظر عن ای رای آخر يبديه الطبيب حول احتمال أن 
يكون قد أعقب ذلك طمنة أخرى من شخص آخر وتكون هى سبب الوفاة. وقد أدى 
قبول هذا البدا إلى تسهيل عملية تحديد الجناة وعقابهم: ولم يحدث أن ترددت فى 
تطبيق هذا المبدأ طوال فترة عملى بين الثوير. 

© شجر دائم الخضرة أصله من الهند. واستورد إلى السودان فى عهد الحكم 
الإنجليزى. 

© ساحة كبيرة مفتوحة تمتد إلى مثات الیاردات, وتتناثر فيها اشچار الستط 
والنيم. 

۶ يوم ۲۱ ديسمبر التالى لميد الميلاد الذى تقدم فيه الهدايا إلى سعاة البريد 
وغيرهم من المستخدمين الآخرين (المترجم) 
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© كان لقب آفندی" بطلق على الوظف الصری او السودانی, Wha‏ إذا موف شى 
السكة الحدید اسمه محمد حسن عبد الله. فإئه يصنبح محمد آفندی حسن عبد الله. 

© تدعى الاسرة آنها من سلالة جاى هوكز المشهور. 

©' الأميرلاى رتبة عسكرية كان يرقى لها الضياط فى ق. د. س. أو (الجيش 
المصرى): وهی تعادل رتبة الكولونيل أو اللیفتتانت كولونيل لدى الجيش البریطانی, 
ويمكن أن تسند إليه قيادة فرقة كاملة مثل فرقة المرب الشرقية. وكانت الفرقة فى ق. 
د. س. تعادل باتليون (Battalion)‏ لدی الجيش البريطانى. 

© استحكامات دفاعية تبنى من الحجر وتخدم نفس أغراض الخنادق. 

© آر. سی. ویکقیلد. شقيق اللورد ويكفيلد: وقد اشتهر ضمن أشياء أخرى كلاعب 
رجبى عالمى: ورئيس إتحاد الرجبى. 

© لم يكن ذلك بغرض وضع أطار عمل وإنما لأجل تسجيل التفاصيل. 

© يتميز Las!‏ بأنه اکثر دقة GY‏ حرارة الشمس تؤثر فى طول الشريط. 

© موظف يمكتب السكرتير الاداری آنذالگ. 

© مع بداية الحرب الباردة فى ple‏ ۱۹۵۰ تم منم الصور الأخرى من التداول بحيث 
لا يمكن رؤيتها فى الوقت الحاضرء ولكن إذا تفير ذلك فانه سیوفر سجلاً فريداً 
للصحراء عبر شمال آفریقیا عن الفترة -۱۹٤۱‏ ۰۱۹۶۲ 

@ ما جتوس ماجلسون مقدم لبرنامج مسابقات تلفزيونية, وعندما يبدا سؤالاً 
ویقاطعه أحد التسایقین كان يقول: لقد بدات ولذلك ساواصل (1 (I have started, so‏ 
will finish‏ 

© تطبع على القماش لتکون ALLS‏ للتحمل, وکان يشار إليها باسم (الخرائط 
المنديلية) ۱ 

© أنظر أيضأ آر. جى. دينجوول فى الملحق (ج). 

© زيمرمان هو وزير خارجية المانيا عام ۱۹۱۷ والذى أرسل برقية إلى حكومة 
المكسيك يطلب تعاوتها مع المانيا نظير إعطائهم ولايات نيو مكسكوء وتكساس: وأريزونا 
الأمريكية. وقعت البرقية فى ايدى الأمريكان الذين اعلنوها: وکانت السبپ الباشر 
لدخول أمريكا الحرب لصالح الحلفاء وضد آلانیا . ( الترجم). 

© ریجنالد دینجوول عمل مفتشاً لرکز سنکات بمديرية كسلا فى آواخر 
الاریمینات. كنت وقتها تلمیذاً بالسنة الثانية بمدرسة هيا الأولية؛ ولن آنسی ذلك الیوم 
الذى زار فيه الدرسة: وجاء إلى فصلتا لحضور حصة الحساب مع التاظر. 
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الفهرس 


8 حكاية الضابط الإدارى يوم الأتتخابات فى آم بطيخ .. NF‏ 
8 حعاية مفتش الزراعة ممم مم وموم مه ممعم ممم همه ممعم مم مم م م مم ممه ممعم ف ف مو و ومع VV‏ 
8 حكاية الطفل OO cusses 335 esase‏ 
8 حكاية مفتش المركز 3560700100 دمع ءءء VO‏ 
8 حكاية الطبيب -بپ ۱ مسج ۱6۵ 
8 حكاية التریوی #5711111111 ممم مده ووه موه مهمه مومع موی و0 | ۴۰ 
8 حكاية مهئدسة الجیو لوجچیا ...اي ملم مو ومع ۷۱۵ 
3 حكاية القاضی Saa ۳ ANRC:‏ 
8 حكاية الراهبة a‏ میج ومع مت عدن اسف میج یه نم یی یت WEY‏ 
8 حكاية مفتش مركز النوير ای وح ووو ا 
8 حكاية الممرضية ..... 2110111111 VY accesses‏ 
8 حكاية موظف السكة حديد 19[ |[ 007 
8 حكاية الطالبة ببس 
8 حكاية الحندی مق مر تت TO‏ 
8 حكاية مهندس المساحة o‏ 
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8 حكاية جیلین ITD OER EEO EEN‏ مه مه ممه عع TA\‏ 
pele’ 1‏ محاضر الجامعة rT Terr re‏ ههه هه ههه وهاه عه هفو وم ووه ققة فف م فه ومو ممم مموع ray‏ 


8 حكاية مفتش البیطری erise mass nee‏ قم ممه ممم عمو د موه EVP en‏ 
8 حكاية الزوجة 5 ماه هه سه هاه ههه مع وه فلو وعم مع مهاف ee ie‏ و ivy he‏ 


نا حكاية عالم الحیوان Les)‏ روتها أرملته ليزلى لویس) EE Visas‏ 
8 حکایه الحفیده قلع و و و هه وا ممه اه هه و و ات ۳[ 1۵5۹ 
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ی ولس د نز نج پیت Mintelad ned‏ 
Scanned by CamScanner‏ 


سم و سيم و كم و ر چ د ج وشا حت شع سو حت داعي وح ا 
۲« 


١ Wadi Halla | 
۱ 0 
I 
Pe | 
۱ ۱ Port Sudan 
۱ o Dongola I 
يو‎ ۱ 
۱ \ Sinkal , 
١ Ma rewe Berber 
' f 
Ed Damar Po‘ 5 
١ } ی ال‎ 
59 1 Khartoum North Abu Deielq 
| <= Kanzale ® 
۱ é mw 8 0 2 
١ لا‎ Stas > 
Kutum 6۱ Hasa Helse و‎ | Wad Medanl < 
9 ۱ Bara, Ed منوت‎ 1 WN 9 
۳۷ 5 En Nahud ; 5 ۲ 
سسا‎ Ci © کے‎ 1 ۱ 
١ و‎ 5 eS / 
۱ Er Rashad إن‎ 
ا‎ ۴ / 2 
© : زا از هن‎ 
۳ 55 == Bent Malakal._ 4 
تب‎ Aweil, Gogral \ ° Faniak j 
No 1 Nasir 1 
6 Wau ® 
\, ۲0 * 5 
N E 1 ۷ 
۲ Rumbek” His سد‎ ty 
~ يالب ۲ با‎ 
۳۳ دا ب س وين‎ 
6 م نيه سك ابي‎ Amad * 5 ™ 
حت يكم‎ See. Juba Torit اس‎ > 
)الى‎ < 
ال ا‎ ۱ ۳ 
س . س . س‎ = Political boundary = Province capital 
----- Province boundary » District headquaters 
Steer نا‎ 8 8 8 Administered by the Sudan یا‎ Other places. 
Rivers 
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Ey oh‏ ظ 
a freee Listy Ee ¢‏ 
NORTHERN‏ ۱ 
i‏ 
١ ro‏ 
ا 
9.1 
n‏ 


خخ خخ م a - ee EE Se ee‏ سا سما 


حك حم ee‏ ان 


French 
Nqjuntorial 
Altice 


Political boundary mw Province capital‏ سم ماص راح 
tee eae eee Province boundary A Nite River names‏ هه 
isen  Administarad by the Sudan BLUE NILE Province namê‏ 
Province capilal‏ فا Kessale‏ 5( سس... 


Scanned by CamScanner 


1 
2 i ee | 
Wea : — = 
ی‎ ee نی‎ 0 
و‎ ae = a 
‘i a 4 i 3 2 
: یام‎ "a Oe i 
ue ai 3 اه‎ ۳ ۳ 2 
_ ai ٩ i 2 wick 
09 3 بے‎ “yi a 
= ۲ e 1 
7 | te) و1‎ : 
لے ۱ ی‎ Geo" مت‎ Fe od 
ae ۳۳ عن و‎ 

He‏ ما ۹ = "ل ام 

as‏ ا وی ی نا فیدر 

وو کي و i ae‏ 

1 کا شا + 2 > ا ‘a‏ : 
uh —‏ ا س ر te‏ — 
ws ۳ 3‏ 3 سا © 
اس ۴ ۳ 2 ۲ 7 سیر 5 اق 
oars a 7‏ ییا ۱۷ — 
eh‏ = اا چ 1 2 
0 50 وك ۴ چم ۱۱ E‏ الى = ارت 2 
E Pe 2 qe‏ = 0 
, ا عن or Pals‏ )> = تلا 
aa 0 a‏ سم ee ae‏ 
ا 3 ا eh‏ اس ا از ۳ = 
سر ke anf‏ 5 ل > بان | ۳ 
a‏ ا ال رن 
ا س سے Like fi at aa‏ 
E i‏ ا 8 i‏ 
سل ١‏ 3° 0 ا لے ai‏ د لیم زا 
5 ايم 

ae a‏ 25 ا Po ١‏ وی 

1 ع ۳ = te‏ دس ,۳ ۲ ۳ 

J - سین نت بط اس‎ Loom 
موي‎ aE th FI م‎ 7 
i اا سي ۳۹ سي‎ ١ ال : سي‎ 
a سے 5 ار انس‎ Ss 2 1 ہے الب اة‎ 
= 5 3 iJ 1 
| 3 کاو ر‎ ow ee - eat 

١ ieee 3 كم‎ PA nad ۱ با‎ ۳ E 

‘ 1 ا‎ ET 137 “3 3 ا متا‎ Ns 

1 ال کن 2 ۷۳ 
سب 1 a‏ 8 9 عير 5 لع و با 1 5 
لب Fig —_ f 2 ry‏ ۱ 

uw 1 = 5 ۳ سر‎ mK che سپ‎ 2 all Lag 
۳ 1 a Ter at i a ۹ +5 5 ل دين‎ 
1 دش رس‎ - Joe) = ال‎ 
دس‎ pie a 2 ا اا‎ 
1 ۳ ۲ 1 5 1 
۹ س‎ E ا و‎ 
اس‎ ie 1 ۳ 
chew wa 
سا‎ 31 33 = 
ا‎ 3 
Gi 
ےج ا س اسل ا‎ = = e = عو ج‎ 
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